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1 الحمد لله الذي هدانا لدينه» ومن علينا باتباع سبيله» وما كنا 
1 لنهتدي لوللا إن هدانا الله رب العالمين› له الحمد في الأولى والآخرة 
| محمد بن عبد الله وعلی آله و صحه أجمعين› و بعد : 
| فإن العناية بتصحيح العقائد والعبادات دين يتقرب العبد به لله 
| وعبادة يزدلف بها لمولاه» ولا يزال سلف الأمة يفتفون في ذلك آثار 
إإإ الأنبياء والمرسلين والدعاة المصلحين الذين هداهم الله للحق القويم 
1 والصراط المستقيم فجاهدوا في سبيل إحياء السنن وقمع الجهالة والبدع» 

فنالوا بذلك خيرية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء الذي هو القطب 
آ[إز الأعظم في الدين والمهم الذي ابتعث الله له النبيين والميّزة التي امتازت 
آلإ بها أمة سيد الثقلين: وتم ڪي ام جت لتاس امون پالمعررفي 
ونوت عن المنڪر ونومون با [آل عمران: .]۱٠١‏ 

فتنوع جهادهم لمحماية جناب الدين › والدفاع عن حياض سنة سيد 
المرسلين ية فمن جامع للسنن والآثار مع تمييز صحيحها من ضعيفهاء 
ومن داع للاتباع متجرد عن تعصب الفقهاء والأتباع› ومن قائم بنور السنة : 


— البدع العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 
ا(۹  _  _)‏ اع ا 


ضد ضلالات المبتدعة وجهالاتهم› فشاء الله لدعوتهم التكامل لمسيرة 
الإسلام مع الرحمة لأتباعه والشفقة عليهم من مجانبة صوابه» وتلك 
مشيئة الله ر لرا مت ور [الصف: ۸]. 

وإن من جسيم ما خحص الله به أمة محمد يي من الفضيلة» وشرفهم 
به على سائر الأمم الرفيعةء وحباهم به الكرامة العظيمة كتاب الله فاا 
الاس ق جا کم وة سن رک وشفاء لم ك الشذور وشدى ويمة 
ومين € قل بضل آله وروي فكلك فرحو هو حير مسا ود4 


کے 


. [oA _ o¥ : [يونس‎ 


فهو أعظم المنن والبركات» وأجل العطايا والهبات» وقد اجتهد 
علماء الإسلام في خدمة هذا الكتاب المبارك فحفظوه في الصدور قبل 
السطورء ويينوا معانيه» وفرقوا بين محكمه ومتشابهه» وناسخه» 
ومنسوخه» ومطلقه ومقيدة» وذكروا الآداب التي تنبغي عند تلقيه› 
فأجزل الله لهم الأجر والثواب. 

ولما توسّعت دائرة الإسلام وابتعد عهد الأمة بزمن سلفها انتشر في 
الأوساط الإسلامية كثير من البدع» بسبب جهل البعض» وتلبيس البدع 
من دعاتها بلباس الشرع وكان من الأصول الإسلامية التي تطاول عليها 
آهل البدع في القديم والحديث كتاب الله فأحدثوا فيه ما ليس منهء 
وشرعوا في حقه ما لم يآذن به الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام 
وفضلوا بعض الآيات والسور بغير دليل ولا برهان واستحسنوا في حق 
المرضى والموتى ما لا يسوغ فيه الاستحسان» فاجتمع في حق القرآن 
كثير من البدع» تفرقت أسبابها وكثُر في الجاهلين طلابها. 

وقد كان من ينن الله على أن قمت بجمع تلك البدع العملية المتعلقة 
بجناب القرآن الكريم مع التعريف بها ونشأتها وذكر أدلتهاء ثم بسط الرد 
عليها ومقابلتها بما فيه الكفاية من شرع الله» ومن دوافع الكتابة في هذا 


المقدمة 


الموضوع المهم: كثرة البدع التي يتعلق بها الجهلة والمبتدعة» ويعتقدون 
صحتها في كتاب الله تعالى» وهي منتشرة في كثير من بلدان العالم 
الإسلامي» مع كون هذا الموضوع لم تجتمع مسائله وأبوابه في ثوب 
واحد» وإنما جاءت بعض المصنفات فيه» في ناحية من نواحيه أو مسألة 
من مسائله دون قصد استيعاب كل ما ابتدع في باب القرآن وقراءته" 


| 
وسا 


r 


(1) ساهمت أقلام بعض العلماء والباحثين في جزئية من المحدثات المتعلقة بالقرآن» أذكر 
منها ما وقفت عليه رجاء الفائدة: 
أ - (الأنجم الزواهر في تحريم القراءة بلحون اهل الفسق والكبائر) لأبي البركات 
محمد بن أحمد بن محمد الشهير بابن الکيال الدمشقي (ت: ۹۲۹ه)» مطبوع ضمن 
مجموعة أبحاث في مجلة الدراسات القرآنية التابعة للجمعية العلمية السعودية للقرآن 
الكريم وعلومه بتحقيق د. عيسى بن ناصر الدريبي. وموضوعه في حكم قراءة القرآن 
بالألحان ومعالجة أحوال بعض القراء الذين يسلكون بالقراءة حلاف السنة. 
ب (بدع القراء القديمة والمعاصرة) لفضيلة الشيخ د. بكر بن عبد الله أبو زيدء 
أفرده الشيخ برسالة جاءت في إحدى وستين ورقة من القطع الصغيرء ثم ضمه إلى 
کتابه تصحیح الدعاء «(صفحة ۲۲٠٦١‏ وزاد فيه على الأصل› والأخير طبع عن دار 
العاصمة» عام ١۹١٤٠ه‏ وقد حوى الكتاب أريعة أبحاث هي : 

١‏ - رؤوس المسائل لبدع القراء التي نبه عليها العلماء ذكر الشبخ فيها (۱۷۹) بدعة 
وقف عليها في كتب أهل العلم وقد ذكرها بشكل مختصر جداً حتی إن بعض البدع لا 
تستكمل السطر. 

۲ حکم تعبد القارئ بتقلید صوت قارئ أفضل . 

التمايل من القارئ والسامع. ٍ 
؟ _ العدول عن المشروع في قراءة صلاة الجمعة إلى ما يراه الإمام متناسباً مع 
موضوع الخطبة. 

ج - (البحث والاستقراء في بدع القراء) تأليف: محمد موسى نصر»ء طبع عن دار 
الأضحى للنشر والتوزيع عام ١١٤٠ه»‏ وهي رسالة صغيرة تقع في غلاف يبلغ عدد 
ورقها ٤١‏ ورقة» ذكر فيها ما أحدثه القراء من بدع أثناء الإأقراء وما ابتدع في 
تخصيص بعض الآيات والسور بخصائص ليس لها أصل في الشرع؛ وقد ذكر هذه 
البدع على هيئة رؤوس أقلام وعلق على بعضها تعليقا مختصراً جداً» وجعل هذه 
البدع تحت باب واحد - بدع القراء. 

د - (البيان لحكم قراءة لن بالألحان) جمع : أيمن رشدي سويد» طبع عن الجماعة 
الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم» جدة ۲١٤١ه»‏ وهو كتيب صخير قصد المؤلف فيه - 


البدءٌ العملئّة المتعلقة بالقرآن الكري 
إ5 ابع العمليةالمتعلقة بالعرآن لكريم 


وقد جاءت أبواب الكتاب وفصوله من حيث الإإجمال فيما يلي : 
تمهید؛ فيه : 
تعريف البدعة والإحداث والعلاقة بينهماء والتعريف بالبدع العملية 
المتعلقة بالقرآن الكريم وضوابطهاء وأسباب انتشارها. 
فصل في البدع العملية المتعلقة بالقراءة في العبادات» وفيه ثلاثة 
مباحث : 
المبحث الأول: بدع القراءة في الصلاة» وفيه: 
بدع القراءة في الطهارة. 
بدع القراءة في الأذان. 
بدع القراءة في الصلوات الخمس. 
بدع القراءة في صلاة الجمعة. 
بلع القراءة في صلاة التراويح . 
بدع القراءة في صلاة الاستسقاء. 
بدع تخصيص النوافل بما لم يخصص شرعاً. 
المبحث الثاني : بدع القراءة في الجنائز وفيه: 
بدع القراءة قبل الدفن. 
بدع القراءة بعد الدفن. 


= جمع نصوص بعض أهل العلم في إنكار الألحان أثناء ترتيل القرآن» وقد امتاز بنقل 
ترجیح علد من کیار ألعلماء والقراء المعاصرين فی هذه المسألة. 

ه - (فتح المجيد في حكم القراءة بالتغني والتجويد) تأليف: د. سعود بن عبد الله 
الفنيسان» طبع عن دار ابن الجوزي ۰ه وقد جاء قی ١١١ورقة»‏ تحدثٹ عن 
اللحن والتلحين وبعضص بلع القرأءة أثناء الدرس»› ومضمول الكتاب في بلع إلأداء. 
وقد أفرد الباحث: محمد هشام بن لعل طاهري ما يتعلتق بالبدع الاعتقادية المحدثة 
في القرآن في مصنف أسماه: (القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم دراسة 
عقدية)» طبع عن دار التوحيد» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه‏ في مجلدين. 


المقدمة ۰ ۹ 


المبحث الثالث: بدع القراءة في الأدعية والأذكار» وفيه: 
بدع القراءة في الأوراد والحروز. 
بدع القراءة في أذكار الصلاة. 
بدع القراءة في أذكار المناسك. 
بدع القراءة في أذكار النكاح . 
بدع القراءة في آذكار المولود. 
بدع القراءة في أذكار الطعام. 
بدع القراءة في أذكار العطاس . 
بدع القراءة في آذكار الحجامة. 
ثم فصلل فيما يتعلق ببدع أداء القرآن الكريم وتلقيه. 
) ثم فصل في البدع المتعلقة بختم القرآن الكريم في الصلاة 
وخارجها. 
ثم فصل في البدع المتعلقة بالرقى والتماثم. 
ثم فصل في البدع المتعلقة بالقرآن في المساجد والمجالس 
والمحافل . 
ثم فصل في البدع المتعلقة برسم القرآن الكريم وكتابته وتخصيص 
بعض اياته وسوره بخصائص باطلة. 
وتحت هذه الفصول مباحث ومسائل متعددة اجتهدت في ترتيبها 
وتبويبها ومناقشتها حسب المستطاع . 
ولما كانت بعض تلك البدع ناشئة أو فاشية في عصرنا رنت في 
إنكارها أقوال أئمة العلم في عصرنا؛ كالشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» والشيخ محمد رشيد رضاء والشيح محمد بن إبراهيم آل شيخ› 
والشيخ عبد الله بن محمد بن حميد» والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
والشيخ محمد ناصر الدين الألباني» والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين› 


سم البدءً العمليّة المتعلَّقَة بالقرآن الكرب 


۳ 


والب صالح بن فوزان الفوزان» والشیخ بکر بن عبد الله ابو زید» وفتاوی 
اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية» وفتاوى دار الإفتاء المصريةء ولا شك أن 
لعلماء العصر أثرّ عظيم في ميزان الأمور الحادثة في زمنهم» مع ما في 
ذلك من إثبات آرائهم وترجيحاتهم للأزمان القادمة» وقد أحسن من قال : 
قل لمن لا يرى المعاصر شينا ويرى للأوائِل التقديما 
إن ذاك القديم كان حديثاً وسيْمسِي هذا الحديث قديما" 
ومما ينبغي التنبيه إليه أن الداعية البصير يلزمه مراعاة المدعوين من 
المسلمين بأن لا يتعجل إلى إبطال أعمالهم وتجهيل سوادهم» وأن يعرف 
الفرق بين الحكم على العمل بالإحداث والبدعة وضوابط تبديع المعين› 
ويصح الصحيح المشروع› ویسبین المعروف من المنكر» وعليه فربما 
تعجل مَنْ فهم إنكار العلماء للجهر الجماعي في أذكار الصلاة بعد كل 
فريضة بأنه إنکار لأذكار الصلاة آو الجهر بها ! والإنكار إنما يتو جه للجهر 
الجماعي دون جهر آحادهم بالذكر» وكذا من يفهم من إنكار العلماء لقرّاء 
الجوامع قبل خطبة الجمعة سورة الكهف على جمهور الحاضرين» أن 
ذلك إنکار لقراأءة سورة الكهف ذلك اليوم! وإنما الإنكار والتبديع للو صف 
المضاف على تلك العبادة من الزيادات التي لم تأت في شرع الله . 
ثم إن من سمات المسلم الرفق بنفسه وبإخوانه «وما كان الرفق في شيء 
إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه» وعليه فإن الواجب على الداعية المسلم أن 
ينظر في تصحيحه لأهل الخطأ من عوام المسلمين نظرة الرفق والرحمة هويا 
اراک د رة لعي [الانبياء: ]۱٠١‏ مع بذل الأسباب في بيان السنة 
والدعرة إليها بالحكمة والموعظة الحسنة» واستحضار منة الله عليه في 


.٤٠١ /۲ وفتح المغيث‎ ۹۳/١ آورده في تاج العروس‎ )١( 


المقدمة [ 
سل ي 
النجاة من مسالك البدعةء والمقصود الإشارة لخطاً من يتعجل التغيير 
ويسارع في التجهيل والتضليل وهو ينزل البدعة العملية مقام البدعة 
المكفرة» ويساوي بأحکامه في البدعة من يستنفع بدفن المصحف معه في 
القبر بمن يقول بخلق القرآن» وهل مصيبة الدين أحياناً إلا من هولاء!! 

وفي نهاية المطاف آتوجه بالشكر الجزيل لمن شملني لطفه وغمرني 
إحسانه وتوالت علي نعمه فلله الحمد في الأولى والأخرة وله الحمد من 
قبل ومن بعد وهو المسؤول أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه موجباً 
لرحماته» سعة في القبر ونورا لظلماته» وديعة عنده یوم لا نفع مال ولا 
بنون إلا من أثى الله بقلب سليم» وأن يجري أجره لي ووالدي وأهلي 
ومن دعا لي . 

وأختم هذه المقدمة بما ختم به البهوتي مقدمة كشاف القناع في 
قوله: «ومن عثر على شيء مما طغى به القلم» أو زلّت به القدم» فليدراً 
بالحسنة السيئة» ويُحضر بقلبه أن الإنسان محل النسيان وأن الصفح عن 
عثرات الضعاف من شيم الأشراف وأن الحسنات يذهبن السيئات وما 
توفيقي إلا بالله عله توکلت وإليه أنیب». 


که وڪتب 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف آل عبد الكريم 
المحاضر بكلية أصول الدين ‏ جامحة الإمام محمد بن سحود الإسلامية - الرياض 
ج/ 004411٤۸‏ 
ص.ب/ ٤۰٦۲‏ الریاض ۱۳۳۱۱ ۔ ۸٤۳١١‏ 
المملكة العربية السعودية 
ahmedkm3@ gmail.com‏ 
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التعريف اللغوي للبدعة: 

البدعة مصدر «بَدعَ) واستعمالها في لغة العرب يرجع إلى 
أصلين : 

الأصل الأول: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق» ومنه قوله 
تعالی: وبي السَمَدوت رارض [البقرة: ١١١‏ الأنعام: ]١١١‏ أي : 
مخترعها من غير مثال سابق» وقوله تعالی: فل ما كت ًا من 
اسل [الاحقاف: ۹] أي: ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله تعالى 
للعبادء بل تقدمني كثير من الرسل”. 

ويقال: ابتدع فلان بدعة» يعني: ابتداً طريقة لم يسبقه إليها سابق» 
وهذا أمر بديع يقال في الشيء المستَحسّن الذي لا مثال له في الحْسن› 
فکأنه لم پتفدّمه ما هو مثله ولا ما يُشبهه"» والعرب تقول: رک" 
بديع: أي : حديثة الحفر» وبَدَعْت الركيً: إذا استنبطتّها فكل هذه 
المعاني في هذا الأصل تدل على إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق 
ولا ذكر ولا معرفة. 

قال الشاطبي #: فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل 
عليه في الشرع بدعة 3 

الأصل الثاني: الانقطاع والكلال» يقال: أبدَعَّت الناقة؛ 


.1۸/١ انظر: لسان العرب ۸/۸ مختار الصحاح‎ )١( 

(۲) انظر: مختار الصحاح ۱۸/١‏ الاعتصام للشاطبي ."٦/١‏ 
(۳) الرکي : هي البئرء انظر: النهاية في غريب الحديث: .۷١‏ 
)٤(‏ الاعتصام ۳۸/۱. 


تعريف البدعة والاحداث والعلاقة بينهما 
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انقطعت عن السير بكلال". قال ابن منظور” : أَبْدّع فلان بفلان إذا 
قطع به وخذله ولم يقم له بحاجته ولم یکن عند ظنه ب" . 


ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وها : 
«أن رسول الله ييو بعث بست عشرة بدنة مع رجل وأمُره فيهاء قال: 
فمضى ثم رجع فقال: يا رسول اله كيف أصنع بما أبْإع علي 
منها؟ . . ٠.‏ الحديث^“ . قال النووي كه: أبْيعَتُ بضم الهمزة وكسر 
الدال وفتح العين وإسكان التاء معناه: كلت وأعيت وَوّقفت“. 

قال ابن الأفر "° : «فكأن العرب جعلوا انقطاع الإبل عما كانت مستمرة 
عليه من عادة السيرء إبداعاً؛ أي: إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها» . 
قال ابن منظور : «ومنه الحديث «كيف أصنع بما بيع علي 7*^ 


(1) انظر: لسان العرب ۸/۸. 

(۲) هو: محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري» اشتهر بنسبته إلى جده السابع 
منظور» إذ يقف عنده أكثر من ترجم له وجده الأعلى هو رویفع بن ثابت» يكنى 
ابن منظرر بأبي الفضل ويلقب بجمال الدين» ولد في المحرم سنة ١ه‏ كان 
مغری باختصار کتب الأدب المطولة»› نقل ابن حجر عن الذهبي آنه کان عنده تشع 
بلا رفض» توفي بشعبان سنة ١١۷ه.‏ انظر: الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة 
٠/١‏ أبجد العلوم .٠١/۳‏ 

(۳) انظر: لسان العرب ۷/۸. 

() أخرجه مسلم في کتاب الحج» رقم .)۲۳۸۴١(‏ 

)0( شرح صحیح مسلم ۰۷۷).٩‏ ولفظ (أبدعت) جاء في صل قصة الحديث» لما أعيت 
بدنة سنان بن سلمة» فلما جاء مكة سأل ابن عباس وء فأجابه بالحديث» 
والنووي َد فسر الموضع الأول. 

7) هو: محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ثم الموصلي» المعروف بابن 
الأثير» مجد الدين أبر السعادات عالم بالحديث صنف جامع الأصول والنهاية وشرح 
مسند الشافعي وله في التفسير: الإنصاف في الجمع بين الثعلبي والكشاف»ء كان 
مولده سنة ٥٤٤‏ ه» وتوفي بالموصل سنة ١٠1ه‏ ي انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي ٤۸۸/۲۱‏ ۔ ٤۹۱‏ طبقات المفسرين للداودي .۲٠۳/١‏ 

)¥( انظر: النهاية في غريب الحديث: 1۷. (۸) لسان العرب ۸/۸. 


E‏ البدعٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 


۶ 


والاصلان يعودان لمعنی الحدوث بعد انعدام صله . 
التعريف الشرعي للبدعة: 


عرف أهل العلم البدعة بمعناها الشرعى تعريفات كثيرة أذكر منها 
ما یلی : 


١‏ - تعريف ئي شامة: 

قال #: هو ما لم يكن في عصر النبي ييه مما فعله أو قر عليه 
أو عُلِم من قواعد شريعته الإذن فيه» وعدم النكير عليه" . 
- تحريف شيج الإسلام ابن تبمبة: 


قال يله: اليدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله وهو ما 
لم يأمر به آمر إیجاب ولا استحباب . ) 

وقال أيضاً: فإن البدعة ما لم يشرعه الله من الدين» فكل من دان 
بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة» وإن كان متأولاً فيه . 
۳ - تعريف الإمام الشاطبي: 

قال له#: البدعة: طريقة في الدين مخترعة» تضاهى الشّرعية› 


(۱) الحافظ شهاب الدين آبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن 
ابي بكر بن إبراهيم المقدسي الشافعي» اشتهر بأبي شامة» لشامة كبيرة كانت فوق 
حاجبه الأيسر» مقرئ» فقيه» نحوي مؤرخ» ولد بدمشق سنة ۵۹۹ه» قرأ على 
السخاوي» وعُني بالحديث» اختصر تاريخ ابن عساكر» له كتاب البسملة الأكبر 
والبسملة الأصغر توفي سنة ١٦٠ه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى ۸/ ١٦٠٠ء‏ طبقات 

المفسرين للداودي ۲٤٤/١‏ تاريخ الإسلام للذهبي .٠۹١/٤4۹‏ 

(۲) الباعث على إنكار البدع والحوادث: ۸۷. 

.٤١/١ الاستقامة‎ )٤( .٠١۷/٤ مجموع الفتاوی‎ )۳( 

() إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» أبو إسحاق الشهير بالشاطبي» أصولي 
مفسر فقيه لخوي» له تاليف جليلة مشتملة على أبحاث نفيسة منها: الموافقات 
والاعتصام وشرح لألفية ابن مالك في النحو؛ توفي في شهر شعبان سنة ۷۹۰ه.. 
انظر في ترجمته : نيل الابتهاج لأحمد التكروري: .٥۲ _ ٤۸‏ 


تعريف البدعة والاحداث والعلاقة بينهما 
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۳َ 


يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية”'. 
٤‏ - تحريف ابن رجب الحنيلي: 

قال 4 : والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة 
يدل عليه» أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً 
وإن كان بدعة لغة”. 
ه - تعريف الحافظ ابن حجر العسقلاني: 

قال وا4 : والمحدثات بفتح الدال» جمع محدئة» والمراد بها ما 
أحدث ولیس له أصل في الشرع ویسمی في عرف الشرع بدعة» وما كان 
له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة فالبدعة في عرف الشرع مذمومة 
بخلاف اللغة» فإن كل شىء أحدث على غير مثال يسمى بدعة» سواء 

کان محمودا أو مذمواً“. 

وعند النظر في هذه التعريفات تظهر معالم رئيسة تفيد ضوابط 
البدعة الشرعية والتي أجملها فيما يلي: 
أولاً: البدعة إحداث في الدين وزيادة على المشروع» أما ما 
أحدث بقصد تحقيق مصلحة دنيوية فإنه لا يصح تسميته بدعة بالمعنى 
الشرعي كإحداث الصناعات والمصالح العامة لتاس“ 

ثانياً: البدعة مختصة بخروجها عما رسمه الشارع» فهي طريقة 
ابتدعت في الدين على غير مثال شرعي تقدّمهاء أما ما دلت عليه قواعد 
الشريعة وإن لم ينص عليه الشارع بعينهء فإنه لا يدخل تحت مسمى 
البدعة» ومثال ذلك: الساعةء أو الصناعات الحربية الحديثة لمقاومة 


(1) الاعتصام .۳۷/١‏ (۲) جامع العلوم والحكم: .۳٠۸‏ 
(۳) فتح الباري ٠ .۲٥۳/۱۳‏ 

١ وسيآتي الفرق بين المعنى اللغوي والشرعي:‎ .۳۸/١ انظر: الاعتصام‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق. 


ر ام ا 
ا (۸) غ ا 


الأعداءء أو إشارة تحديد القبلة ونحوهاء فكل ما كان له أصل شرعي 
يدل على صحته وثبوته فهو من الشرع وليس ببدعة" . 

قال ابن رجب ك#: «فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه 
فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة»" . 

وقال ابن حجر ه: «والمراد بقوله: «كل بدعة ضلالة» ما أحدث 
ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام» . 

ثالغاً: أن البدع في الدين تلبس من دعاتها ومبتدعيها بلباس 
الشرع» قال الشاطبي ك في تعريفه السابق: «تضاهي الشرعية) يعني 
أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك» بل هي 
مضادة لها» . 

وقال كله: «فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة 
لأنها تصير من باب الأفعال العادية» وأيضاًء فإن صاحب البدعة إنما 
يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملبّساً بها على الغير» أو تكون هي 
مما تلبس عليه بالسنة إذ الإنسان لا يقصد الاستنان بأمر لا يشابه 
المشروع لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعاً ولا يدفع به 
,| 


ضرراً ولا یجبه غیره إليه) ه. فکان قاصداً الابتداع بعينه . 


رابعاً: أن البدعة فى الدين قد تكون بالنقص فيه كما تكون بالزيادة 
عليه" ٠‏ مع لزوم تقييد النقص بكونه على سبيل التديّن» أما إذا كان 
الباعث على النقص غير التدين كترك واجب لغير عذر فإنه يكون معصية 


(۱) ینظر: !لاعتصام ۱/ ۳۷. () جامع العلوم والحكم: .۳١۸‏ 
(۴) فتح الباري .۲٠٤/۱۳‏ () الاعتصام ۳۹/۱. 


.٤۹ ۹/۱ الاعتصام‎ )0( 


() انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي: ٠٠١‏ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع 
للسيوطي : ۸۱. 


تعريف البدعة والاحداث والعلاقة بينهما am‏ 
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هذه أبرز الضوابط والسمات التي تحدد البدعة بمفهومها الشرعي› 
والتعريفات السابقة متفاوتة فى استيفاء تلك الضوابط إلا أنها في 
مجملها J‏ تصب في معنی وأحد وهو : الإحداث فی الدين بعد الإكمال. 


يتضح من خلال التعريف السابق للبدعةء الفرق بين المعنى اللغوي 
والشرعي وذلك من خلال الآتي : 

١‏ - أن المعنى اللغوي للبدعة أعمٌ من المعنى الشرعي» فبينهما 
عموم وخصوص إذ كل بدعة في الشرع داخلة تحت مسمى البدعة في 
اللغة ولا عكس» ووجه ذلك من حيث كونها أحدثت على غير مثال 
سابق تدلٌ عليه النصرص الشرعية . 

وقد يكون العمل الشرعي بدعة في اللغة ولا يكون بدعة في الشرع 
کأن يرد نص شرعي یحث على فعل مّا» فلا یتحقق فعله إلا بعد انقطاع 
التشريع وموت الرسول بيه وذلك إما لعدم تيسر فعله» أو لوجود علة 
مانعة من فعله زمن التشريع فهو في حق أول من فعله بدعة لغوية لأنه 
إحداث على غير مثال سابق» ولا يكون بدعة شرعية لدلالة النصوص عليه 


.٤٤/١ انظر: الاعتصام‎ )١( 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية ۹۷/۲ جزء في‎ ٤۳/١ ينظر: الاعتصام للشاطبي‎ )۲( 
التمسك بالسنة للذهبي: ۲۳ ۰. جامع العلوم والحکم لابن رجب: ۳۹ء فتح‎ 
الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي: ۸۷ الإبداع في‎ ٠٠۳/٠۳ الباري‎ 
تحذير المسلمين عن البدع والابتداع في الدين› أحمد بن حجر‎ ٠۸١ مضار الابتداع:‎ 
شرح العقيدة‎ c۳ : وکل بدعة ضلالة» لمحمد المتنتصر الريسوني‎ CTY : آل بوطامي‎ 
الواسطية لابن عثيمين ۲۹۷/۲ - ۲۸ء قواعد معرفة البدعء للدكتور محمد حسين‎ 
أصول في البدع والسنن لمحمد العدوي: ۲۲» موقف أهل‎ ٠۲١ ٤ الجيزاني,‎ 

من أهل الأهواء والبدع .٠١/١‏ 


آ 


٣ |‏ البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 
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ولذلك أمثلة من فعل الصحابة وء منها: جمع القرآن في عهد 
أبي بكر وه وصلاة التراويح في عهد عمر وليه" وإحداث الأذان 
الأول يوم الجمعة في عهد عشمان ولي" وغير ذلك» قال 
الذهبي :«ومن بدعة اللغة جمع المصحف وشرح الله لذلك صدر عمر 
وزيد وأبي بكر ثم عثمان - رضي الله عنهم أجمعين - فقوله: «كل بدعة 
ضلالة» ليس المراد كل ما سمي في اللغة بدعة» . 

وعليه يحمل قول عمر وه لما رأى اجتماع الناس في قيام رمضان 
على إمام واحد قال: «نعم البدعة هذه»*)› قال شيخ الإسلام: (إنما 
أسماها بدعة باعتبار وضع اللغة» . 


¢ 
FP 


قال الشافعى : «(البدعة بدعتان: بدعة محمودة وبدعة مذمومة» فما 
وافقی السنة فهو محمود وما خالف الستة فهو مذموه» 


قال ابن رجب: «مراد الشافعي يك ما ذكرناه من قبل أن البدعة 
المذمومة ما ليس لها أصل من الشريعة يرجع إليه وهي البدعة في إطلاق 
الشرع» وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعني ما كان لها أصل من 
السنة يرجع إليه» وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة» . 

۲ - أن البدعة بالإطلاق الشرعي هي البدعة الواردة في حديث 


(1) أخرج قصة الجمع البخاري في صحيحه» كتاب: فضائل القرآن» باب جمع القرآن» 
رقم (£ *6). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان: رقم .)۱۸۷١(‏ 

)۳( أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب التأذين عند الخطبة»› رقم (A10)‏ . 

.١ جزء في التمسك بالسنة:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب صلاة التراويح› باب فضل من قام رمضان» رقم 
(۲۰۱۰). 

(7) مجموع الفتاوی .٠١۲/۲۷‏ وانظر: عون المعبود .١۷۲/٤‏ 

(۷) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١١١/۹‏ وانظر: فتح الباري ."١١/١۳‏ 

(۸) جامع العلوم والحكم: ٠٠٠‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث: 1۷. 


تعريف البدعة والإحداث والعلاقه بينهما "GD‏ 
النبي مي: «وكل بدعة ضلالة» دون البدع اللغوية» ولذلك فإن البدع 
الشرعية موصوفة بأنها ضلالة وأنها مردودة» وهذا الاتصاف عام لا 
استشناء فيه» بخلاف البدع اللغوية فإنها غير مقصودة بالحديث»› فوَصف . 
الضلالة والذم غير ملازم لها ولا يسوغ الحكم عليها بالرد والبطلان 
استناداً على أحادیث رد البدع الشرعية. 
تعريف الإحداث والعلاقة بينه وبين الابتداع: 
تعريف الإحداث لخة: 

قال ابن فارس”: «الحاء والدال والثاء أصل واحد» وهو كون 
الشيء لم يکن» يقال: حدث آمر بعد آن لم یکن». 

وقال ابن منظور: «والحدوث كون شيء لم يکن» وأحدثه الله 


فحدن) . 
دمن ن شو ذلك ر عائشة ة واا للنبى بل: «ما هذه الكلمات 


تعریف الاحداث شرع 

قال ابن حجر : «المحدثات : : جم محدده والمراد ¢ مأ أحدثف 
ولیس له أصل ذ في في الشري ویسمّی في عرف الشرع بدعة )° ¢ وقال ابن 
منظور في اصطلاح الإحداث الشرعي: «ومحدثات الأمور: ما ابتدعه 


(1) هو: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبو الحسن» ولد سنة ۳۲۹ه» سمح 
من أبيه وإبراهيم بن سلمة وقرا عليه الأديب الهمداني» كان إماماً في علوم سی 
آخحصها علوم | اللغة» ألف تفسيراً للقرآن اسمه: جامع التأويل في تفسير القرآن» أريع 
مجلدات وصّف كتاب المجمل في اللغة» وصف بالکرم» توفي سنة ۳۹۵ھ على 
الصحيح» انظر: معجم الأدباء ٥۳۳/١‏ طبقات المفسرين للداودي١٠/4۳ء‏ أبجد 
العلوم .1/١‏ 

(۲) معجم مقايبس اللغة ."٠/٥‏ (۳) لسان العرب .٠۳١/۲‏ 

.٠٠۳/۱۳ فتح الباري‎ )( .۷٤۷ اخرجه مسلم» كتاب الصلاة:‎ )٤( 


البدءٌ العملّة المتعلقة بالق آن ! 
سا ) بدع بالقران الكريم 


ل % 


أهل الأهراء من الأشياء التي كان السلف الصالح على غيرهاء وفي 
الحديث: «إياكم ومحدثات الأمور» جمع محدثة بالفتح» وهي ما لم يکن 
معروفاً في كتاب ولا سنة ولا إجماع» وقال كه: «الحَدّث: الأمر 
الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في سنّة. . والمُحدَّث 
بالفتح هو الأمر المبتدع مشه . 

وحاصل کلام آهل العلم في البدعة واللإحداث أنهما في اللغة يرادان 
بمعنى واحد» وهو الإتيان بالشيء المخترع بعد أن لم يكن» أما بالنسبة 
للمعنى الشرعي فإن معنى الإحداث أعم من معنى الابتداع لأن الأمر 
المحدث يطلق على كل أمر مذمرم في الدين دل على ذلك ما في 
الصحيحين من حديث علي وه عن النبي بي مرفوعاً: «المدينة حرم ما 
بين عير إلى ثور" فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى فيها محدثاًء فعليه لعنةٌ الله 
والملائكة والناس أجمعین › لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل»7. 

قال ابن حجر باله: «(قوله: «یاب إثم من آری محدثا) آي : ا حدثٹ 
المعصة»“. 

فعلى هذا يكون معنى «الإحداث» في الشرع أخص من معنى البدعة 
في اللغة وأعم منه في الشرع. 


(1) لسان العرب .٠١١/۲‏ (۲) لسان العرب ١۳١/۲‏ بتصرف. 

(۳) قال ابن الأثير: هما جبلان: أما عير فجبل معروف بالمدينة» وأما ثور فالمعروف أنه 
بمكة» وفيه الغار الذي بات به النبي َة لما هاجرء وفي رواية قليلة (ما بين عير وأحد) 
وأحد بالمدينة فيكون (ثور) غلطاً من الراوي» وإن كان هو الأشهر في الرواية والأكش 
وقيل: إن عيراً جبل بمكة» ويكون المراد أنه حرم من المدينة قدر ما بين عير وثور من 
مكة أو حرم المدينة تحريماً مثل تحريم ما بين عير وثور بمكة» على حذف المضاف 
ووصف المصدر المحذوف). اه من النهاية في غريب الحديث: .٠١١‏ 

)€( أخرجه البخاري»› كتاب الفرائض»› بأاب إثم من تبرأً من مواليه› رقم «(TY 0A)‏ 
ومسلم › کتاب الحج: TET‏ 


.۲۸۱/۱۳ فتح الباري‎ )٥( 


تعريض البدعة والاحداث والعلاقة بيتنهما 1 2 


ل 

وقد جاء ترادف المعنيان في السنة النبوية» كما في حديث 
العرباض بن سارية و أن النبي بي قال: «إياكم ومحدثات الأمور فإن 
کل دة بدعة N‏ 


سم 
€ 
° 


> قال ابن حجر 4: «وأما قرله فى حديث 
العرباض «فإن كل محدثة بدعة) بعد قوله: «وإياكم ومحدثات الأو فانه 
يدل على أن الخدت يسمى بدعة» . 

وجاء ذلك في الصحيحين من حديث عائشة وتا أن النبى كيا 
قال : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»" ۳ ٠‏ 

قال النووي كاذه: «(وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام 
وهو من جوامع كلمه بء فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات . 

فالإحداث يطلق على البدع ولا يطلق على كل محدث بدعة إلا إذا 
اتضح من سياق النص أن المراد: الإحداث في الدين على وجه التعبدء 
کما تقدم في الأحاديث. 


)١(‏ آخرجه أبو داود» كتاب السنةء باب في لزوم السنةء رقم (۷٠1٤)ء‏ والترمذي في 
جامعه: أبواب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع: ١۷٦۲ء‏ وابن 
ماجه» كتاب السنةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين: ٤١‏ 

)۲( انظر: فتح الباري .۲٠٥٤/۱۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري»ء كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلع جور فالصلح مردود» 
رقم »)۲٦۹۷(‏ ومسلم» كتاب الأقضية» رقم .)٤٤۹۲(‏ 
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أسباب ظهور البدع العملية Ù‏ 
المتعلفة بالفرآن الكريم 
وجهود العلماء ق إٺڪارها 


وفيه لاثة مباحث : ) 

المبحث الأول: التعريف بالبدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم 
وضوابطها. ) 

المبحث الثاني : أسباب ظهور البدع العملية المتعلقة بالقرآن 
الكريم. 

المبحث الثالىث: جهود العلماء في إنكار تلك المحدثات والبدع. 
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التعريف بالبدع العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 
وضوابطها 


سبق في التمهيد ذكر آقوال أهل العلم في تعريف البدعة» ولعل 
أجمعها هو تعريف الإمام الشاطبي كل" وهو تعريف يشمل البدع 
بعمومها. 

ولما كانت البدعة خارجة عن أصل الدين وجب مقابلتها بالسنة 
والتي يراد بالتزامها التزام ما شرع الله في کتابه وفصله رسوله َه بالقول 
والعمل» ثم اجتهد خيار الأمة فيها بالتوضيح والبيان والتحصيل» ودفع 
كل ما بتعارض معهاء ولذا تنعت أهل الحق بأهل السنة والجماعةء قال 
شيخ الإسلام: «والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة» 
فيقال: أهل السنة والجماعة» كما يقال: أهل البدعة والفرقة» . 

ولما توسّعت البلاد الإسلامية وابتعد عهد الأمة بزمن خيارها كثرت 


البدع وانتشرت في بالاد المسلمين› الأمر الذي دعى بعض آهل العلم 
لتقسيم البدع باعتبارات مختلفة" . 


.۲٤/١ انظر: ۱۷. (۲) الاستقامة‎ )١( 

(۳) انظر: في هذا التقسيم: الاعتصام للشاطبي ۰۱٦۷/۱‏ ۱۷۱ ۸١٤۲ء‏ ١٠۲۸ء‏ الأمر 
بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي: ۰۸۹ الإبداع فيي مضار الابتداع علي 
محفوظ : ٠١‏ تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين» أحمد بن حجر 
البنعلى: ١۸ء‏ وكل بدعة ضلالة» محمد الريسونى: ٤٤‏ موقف أهل السنة من أهل 
الأهواء والبدع 4۳/١‏ البدعة والمصالح المرسلة توفيق الواعي: .٠١١‏ 
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فباعتبار تجردها عن الدليل أو تعلقها به قسّمها الشاطبى' کم 
إلى حقيقيّة وإضافيّة» فالحقيقيّة هي التي لم يدل عليها دليل شرعي من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في 
الجملة ولا في التفصيل كمن يحرم بعض الحلال أو يحلل بعض الحرام؛ 
خلق الله!! والإضافية: هي التي يكون لأصل العمل تعلق شرعي فيضاف 
المصلين في التسبيح والاستغفار بعد كل صلاة"'. 

وباعتبار تعلق البدعة بأعمال العباد فهي على قسمين: بدع عادية 
وبدع عبادية؛ فالبدع العبادية ما كان لها تعلق بأي نوع من أنواع العبادة 
التي يحبها الله ويرضاهاء أما البدع العادية فهي التي تتعلّتق بالأمور 
العادية التي لا يقصد من أصل وضعها التقرّْب إلى الله وإن صح التقرب 
إلى الله فيها باعتبار أمر غير لازم لها» وهي الأمور الجارية بين الخلق 
فى الاكتساب وسائر المحاولات الدنيوية التى هى طريق لنيل الحظوظ 
العاجلة مثل العقود على اختلافها والتصاريف المالية على تنوعها . 

ودخول البدع في الأمور العبادية لا حلاف فيه بين آهل العلم» أما 
دخولها في الأمور العادية فهو محل خلاف» ورجح الشاطبي دخول البدع 
فيها من حيث معنى التعبد» إذ كل أمر عادي لا بد أن تشوبه شائبة 
التعبد» فالأمور العادية مَمَيّدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيهاء 
قال ف: «وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها ومن حيث 
يعتد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة وحصل بذلك اتفاق القولين 
(1) انظر: الاعتصام .۲۸٦/١‏ (۲) انظر: الإبداع: ۵۸ - .٥۹‏ 


)۳( انظر : الاعتصام CAA A‘ YT /۲Y‏ الإبداع: ۳ اليدعة والمصالح المرسلة» توفیق 
الواعي: ۲٠۳‏ موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع: .٠٠١/١‏ 


التمريف بالبدع العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم وضوابطها 
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وصار المذهبان مذهباً واحدا» . 

وباعتبار فعل البدعة فسمت إلى فعليّة وتركيّة؛ فالفعايّة : فعل ما لم 
یشرع في الدين»› تدیناً واستحسانا» کمن يزيد في صلاة الفرض ركعة»ء أو 
يزيد في صيام الفرض يوماً وهكذا. 

أما التركّة : هي ترك ما هو ماح أو منوب اليه أو واج في 
الشرع ترك تدين واستحسان› كمن يترك بعض اللحوم المباحة تقر 
إلى الله أو يترك فرضاً أو نفلا من الصلاة على وجه القربة 0 


سے 


وياعتبار الخلل الواقع بسبب البدعة قسّمها الشاطبي إلى كلية 
وجزئية"» فالبدعة الكليّة ما كان الخلل الواقع بسببها كَلياً في الشريعة 
كبدعة الاقتصار على القرآن وإنكار أخبار السنة» آما الجزئية: فهي ما 
. كان الخلل الواقع بسببها إنما يأتي في بعضها دون بعض كبدعة 
التثويب“ بالصلاة فمع كون الإحداث وقع في الأذان وأحكامه إلا أن 
البدعة لم تتعدى إلى الصلاةء فلم يُحدث فيها خلل أو نقص“ 


وباعتبار إخلالها بالدين فهي على قسمين: بدعةٌ مكفّرة» وبدعة غير 
مكفرة فالمكفرة هي التي تكون ناتجة عن إنكار وجحود لما هو معلوم من 
الدين بالضرورة وغير المكفرة ما كانت ناتجة عن نوع تأويل» ولا يلزم 


.۹۸/۲ الاعتصام:‎ )١( 

(۲) انظر: الاعتصام ٠٤١ ٠٤۲/١‏ الإبداع في مضار الابتداع: .٦۳‏ 

)۳( الاعتصام 14/۲ 

(6) التثويب: هو قول المؤذن بين الأذان والإقامة إذا أبطأً الناس: قد قامت الصلاة» حي 
على الصلاةء حي على الفلاح» قال الشاطبي ل بعد أن فسّر التثويب: «وهذا 
نظير قولهم عندنا: الصلاة رحمكم الله». انظر: الاعتصام ۳٦۸/۲‏ وذكره ابن منظور 
في لسان العرب ۲٤۷/١‏ وانظر: البدع والنهيي عنها لابن وضاح : ۳4 c12‏ 
الحوادث والبدع للطرطوشي: .٠٤۹‏ 

.٠١١/١ انظر: الإبداع: ۳٦ء موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع‎ )١( 


Tê‏ البدع العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 
e‏ 


منها تکذیب شیءٰ من الكتاب أو اة . 


وباعتبار حال البدعة فهي على قسمين: بدع اعتقاد» وبدع عمل؟ 


فبدع الاعتقاد: هي اعتقاد شيء على خلاف ما عليه النبي بيه وأصحابه 
سواء أكان مع الاعتقاد عمل أم لا. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)( 


انظر: موقف أهل الستة والجماعة من أهل الأهواء والبدع .٠٠١ ٠١٤/١‏ 
الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة سواءً كان 
الخروج أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو غيرهم من التابعين لهم بإحسان» 
وكان بعض السلف يسمي كل أصحاب الأهواء خوارج» وهي من أوائل الفرق التي 
ظهرت في تاريخ الإسلام ثم انقسمت إلى عدة أقسام. انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني ۱۲۹/۱. 
المعتزلة : فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت فى العصر العباسى 
وقد اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقيدة الإسلامية لتأثرها ببعض الفلسفات 
المستوردة مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة» وتسمى بالقدرية 
لمناقشتهم مسألة القدر» وكذا بالعدلية وأهل العدلء والتوحيد» والمقتصدة 
والوعيدية. انظر: الملل والنحل للشهرستانى ٥۷/١‏ - ۸٥ء‏ وانظر: الموسوعة 
الميسرة .٦٤ /١‏ ۰ 

الجهمية إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلامء قامت على البدع الكلامية 
والآراء المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة متأثرة بعقائد وآراء اليهود والصابثة 
والمشركين والفلاسفة الضالين وتنسب هذه العقيدة الفاسدة إلى الجهم بن صفوان 
الذي أحذها عن الجعد بن درهم الذي أخذها عن أبان بن سمعان اليهودي وهم على 
درجات ثلاث كما ذكر شيخ الإسلام: النافون للأسماء والصفات» والمقرون 
بالأسماء النافون للصفات» والمقرون بالأسماء والصفات مع رد طائفة من الأسماء 
والصفات الخبرية بالتأويل . انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي: ۲١١‏ - 
T1۲‏ الملل والنحل للشهرستانی ۹1/۱ وانظر : الموسوعة الميسرة ۲/ 1° 
موسوعة الأديان والمذاهب لعبد الرزاق أسود۷/۴١١٠.‏ 

القدرية : فرقة كلامية تنسب إلى الإسلام قالوا بإسناد أفعال العباد إلى قدرتهم وأآنه 
ليس لله في ذلك قدرة ولا مشيئة - تعالى الله عن قولهمء وهذا اللفظ (القدرية) يطلق 
على نفاة القدر وعلى مثبتيه بالغلو وهم الجبريه لكن شاع استعماله في النفاة أكثر. 
انظر: الفرق بين الفرق: 1۸ء ۹١1۱ء‏ ٤۲ء‏ وانظر: الموسوعة الميسرة ١١١١/۲‏ 
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وأما البدع العمليّة: فهي كل بدعة اشتملت على فعل ظاهر يخالف 
الكتاب والسنة أو لم يأت الأمر به من الشارع أمر إيجاب أو 
استحباب. 

وهذا النوع هو المقصود في هذا البحث تعريفاً وتوضيحاًء وما 
سبق ذكره من تقسيم البدعة هو لغرض الوصول إلى هذا النوع وحتى 
يظهر للمطلع الفرق بين العملية وغيرها. 

وقد يكون بين هذه الأنواع من البدع تداخل واجتماع في بعضهاء 
فالبدعة العمليّة إذا كانت في جانب القرآن فهي بدعة عبادية» لتعلقها 
بمصدر التشريع» وفعليّة إذا كانت قراءة زائدة على المشروع كالقراءة في 
الركوع والسجودء وحقيقيّة إذا كانت مجردة عن الدليلء وإضافية إذا رتب 

بعد الصلاة تلاوة ربع آو ثمن جزء وهكذا. . . 

وبعد توضيح أقسام البدعة باختلاف اعتباراتها آني على تعريف 
البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم وذكر ضوابطها. 
أولاً: تعريفُ البدع العمليّة المُتعلَقة بالقرآن الكريم: 

من خلال ما تقدم: تُعرّف البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم 
بأنها: كل فعل ظاهر يُحدث تعبداً في القرآن الكريم» لم يويد بدليل 
يستحسنه أو يقرّه. ) 

و(الفعل الظاهر) تفسير للعملية. وهو قيد يخرج ما كان غير ظاهر؛ 
كأعمال القلوب الاعتقادية فهي أعمال خفيّة» وإن تبعها عمل أو قول" 


: التعريفات الاعتقادية لسعد العبد اللطيف‎ ٥۲١ انظر: الفتاوى السعدية»ء للسعدي:‎ )١( 
: البدعة والمصالح.المرسلةء د. الواعي‎ ٤٤ : وكل بدعة ضلالة للريسوني‎ ۳ 
۵0 

(۲) بدع الأقوالء وبدع الأعمال تتلازمان في الغالب» فإذا اعتقد الإنسان اعتقاداً على 
خلاف ما جاء في الكتاب والسنة فإن العمل يتبع ذلك الاعتقادء قال شيخ الإسلام د 


C=‏ البدعٌ العمليّة المتعلّقة بالقرآن ل 
إلا أن صل تمکن البدعة كان اعتقاداًء وذلك كبدعة الخوارج والجهمية 
وغيرهما من الطوائف› فبدع آولئك في القرآن ليس لها تعلق هنا. 

والتقييد ب «لم يؤيد بدليل يستحسنه أو يقرة» للإخراج ما استند على 
شرع أو إجماع» وذلك كجمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر طل› 
وكتابته بحرف واحد فى عهد عثمان وء وإحراقه صحف الأحرف 
الأحى ي 


فهذا العمل مع كونه محدث بعد الرسول بي إلا أنه مستند على 
شرع من جهة وعلى إجماع من جهة أخرى» فهو عمل تقتضيه سنة 
رسول الله مء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهكذا جمع القرآن فإن 
المانع من جمعه كان على عهد رسول الله َة أن الوحي لا يزال ينزل» 
فيغر الله ما يشاء ویحکم ما يريد فلو جمع في مصحفب واحدٍ لتعسر أو 
تعذر تغییره کل وقت» فلما استَقَرٌ مر القرآن بموته»› واستقرت الشريعة 
بمونه ل امن الناس من زيادة القران ونقصه»› وأمنوا من زيأدة الإيجاب 
والتحريم»› والمقتضى للعمل قائم من سنتهء وإن كان يسمى في اللغة 


بد ڪت 


وقال ابن رجب: «وقد كان النبي بي يآمر بكتابة الوحي» ولا فرق 


ابن تيمية: والبدع نوعان: نوع في الأقرال والاعتقادات» ونوع في الأفعال 
والعبادات وهذا الثاني يتضمن الأولء كما أن الأول يدعو إلى الثاني ... مجموع 
الفتاوىی ۳٠٦/۲۲‏ وقال ابن القيم ا في مدارج السالكين: والبدعتان في الغالب ` 
متلازمتان» قل أن تنفك إحداهما عن الأخرىء كما قال بعضهم: تزوجت بدعة 
الأقوال ببدعة الأعمال»ء فاشتغل الزوجان بالعرس» فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا 
يعيثون في بلاد الإسلام» تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالی .۲۲۲/١‏ 

(۱) سبق تخریجه: *۲. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب جمع القرآنء» رقم .)٤٦١٤(‏ 


)۳( اقتضاء الصراط المستقيم: ۷ وانظر: الفتاوی ۱۹۱/۱۸ ۰۱۹۲ء ۳۱۷/۲۱ 
۹ 


التعريف بالبدع العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم وضوابطها ١‏ 


بین أن يكب مفرقاً أو مجموعاً» بل جمعه صار أصلح» . 

وقال ابن حجر: «وقد أعلم الله تعالى في القرآن بأنه مجموع في 
الصحف في قوله: يلوا ممما مُطمَرً [البينة: ۲] وكان القرآن مكتوبا 
بالصحف لكن كانت مفرقة فجمعها أبو بكر ليه في مكان واحد». 

وفي السنن من حديث العرباض بن سارية ولي أن النبي بي قال: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرأشدين المهديين تمسْكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ"» والجمع سنة من سننهم» واجبة الاتباع كائباع 
سننه بيا قال ابن رجب ل - في شرح حديث العرباض - «وفي 
أمره بيد باتباع سنته» وسنة خلفائه الراشدين من بعد أمره بالسمع والطاعة 
لولاة الأمور عموماً دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين مّبعة» كاتباع 
سنته» بخلاف غيرهم من ولاة الأمور»“ . 
وقد اجتمع رأي الصحابة و على جمع القرآن فأشار به 
عمر ط4 وفعله آبو بكر وء وجَّمعَ أآمر الاأمُة على أحَدِ حرُوفِه 
عثمان وه واستحسن الجمع علي وله قال ابن حجر: «وقد جاء عن 
عثمان ويه أنه إنما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة» فأخرج ابن أبي 
داود بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال: قال علي وڪلب: (لا 
تقولوا في عثمان إلا خيراً فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن 
مالو مناء قال: ما تقولون في هذه القراءة؟ لقد بلغني أن بعضهم يقول: 
إن قراءتي خير من قراءتك!»› وهذا یکاد یکون کفراء قلنا: فما تری؟ 
قال: ری أن أجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا 
اختلاف» قلنا: فنعم ما رأيت»*. 


(۱) جامع العلوم والحکم: .۳٠۹‏ (۲) فتح الباري 1۳/4۹ 
)۳( سبی تخریجه : ۳ ¢3 جامع العلوم والحكم : To‏ 
)١(‏ فتح الباري ۱۸/۹ وانظر: جامع العلوم والحكم: ۹١٠۳ء‏ وفي كتاب المصاحف - 


(rE‏ البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 
ثانيا: ضوابط البدع العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم: 


يمكن تحديد ضوابط البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم فيما 
يلي : 


أولأً: أن تكون البدعة أحدثت وابتدعت خلافاً لما جاء فى الشرع 
المطهر» فكل ما صادم الأدلة الشرعية من العبادات العملية في القرآن 


فهو بدعةه محدنة. 

ثانياً: أن تكون تلك البدعة عملا ظاهراً جلياًء إما بقول أو 
فعل؛ كجمع القراءات في الصلوات الجهرية» أو قراءة القرآن على 
الموتى» أو كتابته على القبور أو جدر البيوت أو المساجد كما سيأتى 
تحقيقه فى فصول هذا الكتاب ومباحثه - إن شاء الله تعالى .. 


ثالشاً: أن ينص أهل العلم المعتبرين على تلك البدعة بأنها «بدعة 
محدثة في الدين» ليس لها أصل في الشرع المطهر”'. 

رابعاً: أن يكون القصد من إحداثها التقرّب إلى الله كك والتعبد 
إليه بها دون الفعل الذي يكون معصية»ء فالعاصي لا يعتقد آنه بمعصيته 
برضي الله كك أو يتقرب إليه. 


خامساً: کل ما ورد النهیى عنه فى القراءة وأراد العبد التقرب 
إلى الله به فهو من البدع؛ کالقراءة في الركوع والسجود. 

سادساً: ما أضيف إلى هيئة القراءة وهو من عادات الكفار فهو 
مندرج فی باب البدع› لدخحوله على العبادةء کالتمایل حال التلاوة. 


= لابن أبي داودء باب اتفاق الناس مع عثمان على جمع المصاحف: .٠١١‏ 
)١(‏ فإن اختلف أهل العلم في مسألة ماء تحتّم ذكر الخلاف مع مناقشة أدلة الطرفين 
والترجيح . 
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سابعاً: ما نص على استحبابه بعض العلماء ولا دليل عليهء إذ 
الاستحباب حكم شرعي يستلزم الدليل كما أن حكم الكراهة يستلزمه. 
ثامناً: كل عبادة في التلاوة لم تأت كيفيتها إلا في حديث 
موضوع أو ضعيف» كقراءة الفاتحة سبعاأً أثناء السجود في صلاة الحاجة! 
تاسعاً: كل قراءة أطلقها الشّارع وقيدها الناس ببعض القيود» مثل 


الزمان وألمكأن أو الصفة أو العدد. 
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أسباب ظهور البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم 


إن دواعي البدعة وأسبابها وبواعثها كثيرة ومتعددة» يصعب 
حصرهاء» لتجددها وتنوعها حسب الأحوال والأزمان والأمكنة 
والأشخاص» وکل انحراف فى الدين لا بد له من باعث وسبب» وعليه 
فيمكن إرجاع الدواعي والأسباب التي أدت إلى ظهور البدع العملية في 
جانب القرآن الكريم وانتشارها في أوساط المسلمين إلى عدة أسباب 
أذكر منها على وجه الاختصار ما يلي : 

أولاً: الجهل بالمشروع في العبادة» وهو سبب ب لتفشي البدء العملية 
المتعبّد بها في القرآن الكريم» وذلك أن كثيرا من الجهلة يعتمد في عبادته 
على أحاديث وآثار ليس لها نصيب من الصحةء فتمسّكوا بها وآثبتوها 
حجة على عملهم حتى نشآوا عليها وماتوا عليهاء ثم احتج بعملهم من 
جاء بعدهم""'“. وكذا الجهل بعمل سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
الذين هم خير الأمة وأفضلها بعد نبيها بء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية ك: «فإن معرفة مراد الله ومراد الصحابة هو أصل العلم وينبوع 
الپدی)““ 

ثانياً : سكوت أهل العلم عن بعض تلك البدع› وهو سيب عظيم 
يدعو عامة المسلمين وجهلتهم لمقارفة تلك البدع» لحسن ظنهم بأهل 


(1) انظر: دواعي البدعة وأسبابها في الموسوعة الفقهية ۲۹/۸ تحذير المسلمين عن 
الابتداع والبدع في الدين: .٠١‏ 


(۲) مجموع الفتاوی .٤٠۳/١‏ 


أسباب ظهور البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم ۱ | 
aaa‏ ا — 
العلم» فالعوام من المسلمين يعتقدون أن العلماء هم لصت الناس بالسنة 
وأبعدهم عن البدعة» الأمر الذي يصيرهم قدوة مطلقة في الأمور 
المقابر والمآتم والقران يتلى ظنوا ذلك من السنة» وأنه من المشروع في 
دين الله والأمر على خلاف ذلك . 


3 
< 
ا 


®“ ۰۳ وا کرم ااھلاےاے ے- اه د د2ا ر 
قال الريسوني ۰ إن سخو نب n.‏ 


وأعظم من سكوتهم عن البدعة ممارستهم لها؛ لأن السكوت إقرار 
للعمل بهاء بينما فعل البدعة تحفيز لعامة الناس على التقليد والاحتجاج 
(Y)‏ 
به `. 

«ومن هنا يشتد تمسك العامة بالبدع» بل بالمحرمات» بحجة أنها 
أشياء مأثورة وقد رآها العلماء وخالطوا أهلهاء ولم ينكروها فدلٌ على 
أنها الشرع وغيرها الضلال المبين» وقد انتشر عن هذا الطريق كثير من 
بدع المساجد والموالدء وإحياء الليالي والاستئجار على الختمات» 
والتّهاليل› والتسابيح إلى غير ذلك مما هو معروف بأنه دين والدين منه 


بری»0“. 


ثالغاً: القياس على دليل لا يصح فيه القياس؛ كمن يقيس تقبيل 


ءه١١٠١ هو: محمد بن المنتصر الريسوني من علماء المغرب المعاصرين ولد سنة‎ )١( 
سهم في عدة لقاءات ومؤتمرات داخل المغرب وخارجة» عرف مع علمه بشعره»ء‎ 
حارب بعض البدع المنتشرة في وطنه»ء توفي سنة ١١٤٠ه. انظر: ترجمته بقلم ابنه‎ 
.۲۸ - ۲٤۲ في مقدمة كتابه: وكل بدعة ضلالة:‎ 

(۲) وكل بدعة ضلالة: .٤١‏ 

(۳) انظر: تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين : ۲١‏ وكل بدعة ضلالة: ١‏ 

.٤١ من كلام الشيخ محمد شلتوت يه في كتابه: البدعة» أسبابهاء ومضارها:‎ )٤( 


البدعٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 
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الحجر الأسود على تقبيل المصحف» بجامع التعظيم» وهو قياس فاسد 
لوجوه تأتي في موضعهاأ من هذا الكتاب› وقد شار الخادمى الحنف © 
لأسباب البدع في ثلاثة أمور: لاستيلاء الجهالة أو بالقياس على ما لا 
يصح قيا سه علیها» أو بظن ما لا یکون دلیلاً" . 

رابعاً: اتباع طريقة المشايخ وعملهم» والتعصب لأقوالهم وآرائهم 
على أي وجه. 

قال شيخ الإسلام: «ولا ريب أن كثيراً من الناس يحتاج إلى تقليد 
العلماء ء في الأمور العارضة التي لا يستقل هو بمعرفتهاء ومن سالکي 
طريق الإأرادة والعيادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه كذلك» بل قد 
یجعله کالمعصوم ولا یتلقی سلوکه إلا عنه»" . 

وقال كه : «إن كثيراً من الناس يحب خليفة أو عالماً أو شيخاً أو 
أميراً فيجعله ندا لله» وإن كان قد يقول إنه يحبه لله» فمن جعل غير 
ورسوله فقد جعله ندا وربما صنع به ما تصنع التصارى بالمسیح› ويدعوه 
ویستعیتٹ به» ويوالي أولياءه ويعادي أعدائه مع إجابة طاعته في كل ما يأمر 
به وینهی عنه ویحلله ویحرمه ویقیمه مقام الله ورسوله. . ٥).‏ . 


وقال الشيخح محمد شلتوت“ ل4 : «وقد أفرط الناس فى في رفع 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن مصطفى الخادمي الحنفي فقيه أصولي له شغل بالتصوف› 
له من المصنفات حاشية على درر الحكام وإبداع حكمة الحكيم في بيان بسم الله 
الرحمن الرحيم» توفي في حدود سنة ۸١١١ه.‏ انظر: معجم الملفين: ."٠٠/١١‏ 

(۲) انظر: شرح الطريقة المحمدية .۲٦۷ /٤‏ (۳) مجموع الفتاوی ۰۲۷۲/۱۹ ۲۷۳. 

.۲٠۷/٠١ المرجع السابق‎ )٤( 

)0( فقيه مقر مصري رلاد نة ١٠١ا‏ ترج في الأزعر؛ وتنقل في التدريس حتی أصبح 
شیخاً للأزهر إلى ان توفي کان خحطیاً موهوباً جهير الصوت له مؤلفات كثيرة. . توفي 
سنة ۳۸۳١ه.‏ انظر: الأعلام .٠۷۳/۷‏ 
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مستوى العلماء ومؤلفي الكتب بالنسبة إلى ما خلفوه من آراء 
وأحكام» واعتقد کل فريق أن ري متبوعه هو الحق» وقالوا: إنه لو 
كان الدين غيره لما استقرٌ على توالي العصور ولأنگرَهٌ من قبلنا من 
الشيوخ والأئمة» وإنه لا حق لنا في التمسك بالحديث يروى بخلاف 
رأي الأئمة والمدون في الكتب؛ لأنهم أعلم بالحديث وبمعناه فلا 

" l.i “Î « 


شان لا به ولا 6 ال ن تنعدل إليه ور اک ما اة لاء ٠‏ من إ 


لعيادة 
السنة. ٠‏ 


وقد ذكر محمد جمال الدين القاسمي”" «أن فعل العالم للبدعة 
يوهم عامّة الناس بأنها سنة» ويتسبب في كذبهم على رسول اله يلا 
فيقولون: هذه سنة من السنن والتسبب إلى الكذب على رسول الله ك لا 
يجوز؛ لأنه يورط العامة في عهدة قوله ل : «(من كذب علي متعمدا 
فليتبواً مقعده من النار»)”" 

خامساً: تحسين تلك البدع بكونها شاعت.عادةً وعرفاً بين 
المسلمين» وهذا من أسواً أنواع التقليد» إذ يظن البعض أن الأمر المبتدع 
إذا اشتهر وانتشر أنه لا يقبل المعارضة ولا يسوغ التطرق إليه بالنقص 
والنقد» فاستدام العمل على بعض البدع حتى أصبحت عند عوام 
المسلمين من المشروع الذي ينكر إنكاره. 


) .۳۹ ۰۳۸ البدعة أسبابها ومضارها:‎ )١( 

)۲( هو : جمال الدين ہن محمد بن سعيد بن قاسم القاسمي الحلاق ولد سنة ۲۸۳١ه»‏ 
عالم مشارك في عدد من الفنون وأنواع من العلوم» ولد بدمشق ونشاً وتعلم بها 
وانتدبته الحكومة لألقاء الدروس العامة بالبلاد السورية سنة ۸١١۳١ه‏ لمدة أربع 
سنوات» رحل إلى مصر والمدينة ثم انقطع في منزله للتصنيف وإلقاء الدروس» له 
تفسير للقرآن سماه: محاسن التأويل فى تفسير القرآن» توفى سنة ۳۳۲١ه.‏ انظر: 
معجم المؤلفین ٠ .٠١۸/۳‏ 

(۳) انظر: إصلاح المساجد من البدع والعوائد: .١‏ 


۳ البدءٌ العمليّة المتعلَّقة بالقرآن الكريم 


قال محمد بن الحا : «(فلما ارتکہنا عوائد اصطلحنا عليها 
بحسب ما سّولت لنا أنفسناء صارت تلك العوائد التى ارتكبناها ومضينا 
عليها سنة لناء فإذا جاءنا من يعرف السنة ويعمل بها أنكرناها عليه؛ لأنه 
اصطلحنا عليهاء فإذا نهانا عن عادتنا وأمرنا بتركهاء وتركها هوء قلنا 
gl frm fi gl. f‏ السخة (TD. f. 1, KT‏ 
جلا ير لس السبة * آي يرل | الي اص طاحا علا ١‏ ۰ 


وصدق ابن مسعود ول في قوله: «كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم 
فیها الكبير ويربوا فيها الصغير ويتخذها الناس سنةء فإذا عَيّرت قالوا 
عَيّرت السنةء قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت 
قراؤکم» وقلّت فقهاؤكم› وکثرت آمراؤکم› وقلّت آمناۋؤکم› والتمست 
الدنيا بعمل الآخرة» . 


قال شيخ الإسلام: «فكيف يعتمد المؤمن العالم على عاداتِ أكثر 
من اعتادها عامة أو من قَيّدته العامة» أو قوم مترأسون بالجهالة لم 
يرسخوا في العلم ولا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى. . 
والاحتجاج بمثل هذه الحجج» والجواب عنها معلوم أنه ليس من طريقة 
أهل العلم ولكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس 
حتى من المنتسبين إلى العلم والدين“ 


(۱) هو: محمد ہن محمد بن محمد أبو عبد الله العبدري الفارسي المعروف بابن الحاج› 
نزيل مصر سمع ببلاده ثم قدم الديار المصرية» حج وسمع الموطاً من تقي الدين 
الأسعردي» ألف كتابه المدخحل في البدع والمعيب المنتشرة في زمنه» أضر في آخر 
عمره وأقعد» توفي سنة ۷۳۷ه» وقد بلغ الثمانين أو جاوزها. انظر: الدرر الكامنة 
"o0 _ 00/۴٤‏ 

.٠١*/١ المدخل‎ )۲( 

(۳) أخرجه الدارمي في سننهء باب تغير الزمان وما يحدث فيه رقم (۱۷۸)» وصححه 
الألباني» انظر: رسالته: قيام رمضان: .٤‏ 

.۲۷۲ اقتضاء الصراط المستقیم: ۲۷۱ ۔‎ )٤( 
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وقال محمد بن وضاے' ا : «فكم من أمر هو اليوم محروف‎ 
عند كثير من الناس كان منكراً عند من مضى»ء وكم من متحبب إلى الله‎ 
بما يبغضه الله عليه ومتقرب إلى الله بما يبعده منه» وكل بدعة عليها زينة‎ 


7 
وبهىجەه 


وقد ذكر الإمام الطرطوشي”" في كتابه «الحوادث والبدع»: فُضلٌ: 
شيوعة الفعل لا تدل على جوازه .٠‏ 

قال الشركماني“ في «اللمع»: «شيوعة البدع وانتشارها وقلة 
إنکارهاء لا يدل على جوازهاء كما أن كتمهاء لا يدل على منعها»” . 

سادساً: وسائل الإعلام» فلوسائل الإعلام المختلفة من إذاعة 
وتلفاز وصُحف ومجلات وشبكات معلوماتية أثر كبير في نشر تلك البدع 
أو بعضها كما هو الحال في بث مراسم الدفن المبتدعة والمتّبعة في بعض 


(۱) محمد بن وضاح قرطي محدث الأندلس» أخذ عن أصحاب مالك والليث» روى 
علماً جما وهو رأس في علم الحديث» ضعيف في علم الْفقه والعربية کما نقل ابن 
حجر» قال: وهو صدوق فى نفسه» توفى سنة ١۲۸ه..‏ انظر: لسان الميزان ٤۲٠٦/١‏ 

() البدع والنهي عنها: ٠٤٤ - ٤١‏ وانظر: الحوادث والبدع للطرطوشي: .٠٤۸‏ 

(۳) هو: محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الأندلسي الطرطوشي› شیسح 
المالكية» وطرطوشة بلدة في آخر حد المسلمين من شمالي الأندلس» ولد سنة 
٠ه‏ لازم القاضي با الوليد الباجي وأخذ عنه مسائل الخلاف» وسمع من من ابي 
علي التستري وأبي عبد الله الحميدي› آلف رسالة في تحريم الغناء وكتاباً في الزهد 
وفي بر الوالدين. . .» کان إماماً في الفقهء توفي بالإإسكندرية في جمادى الأرلى 
سنة۲۰٥ه..‏ انظر: سیر اعلام النبلاء .٤۹١ - ٤۹١/۱۹‏ 

.۷١ انظر: الحوادث والبدع» الفصل العاشر:‎ )٤( 

)٥(‏ هو: إدريس بن بيدكين بن عبد الله الحنفي من أعلام القرن السابع الهجري» قال 
الأستاذ صبحي لبيب محقق كتاب اللمع: «عاش مؤلف هذا الكتاب - وذكر اسمه - 

في القرن الثالث عشر كما عاصر بداية القرن الرابع عشر - الميلادي - ولم يتمكن 
المحقق حتى الآن من العثور على ترجمة لحياة التركماني» اللمع: ٠١‏ م. وقد تتبعت 
كتب التراجم ولم أعثر له على ترجمة. 


(( اللمع /۷£. 
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له 


۳ 


البلاد الإسلامية» وإظهار صفة الأضرحة المحدثة وما يحصل عندها من 
تقديم الورود والهدايا وقراءة القرآن وتعدد الختمات» أو ما تبثه بعض 
الإذاعات المسموعة آو المشاهدة لبعض المنتسبين للإقراء وما ييحصل 
منهم من مخالفات وبدع» تارة بالتمايل أو التغني غير المشروع حال 
الأداء» أو جمع للقراءات أمام جمهور من الناس دون قصد التعليم 
والتعلّم» أو التظاهر بسرد عدد من الآيات بتواصل النمَّل والأظهر 
مخالفة إقرار أولئك القرّاء لما يحصل من مستمعيهم من رفع للأصوات 
حال القراءة أو إتباع آخر المقطع. المتلوّ بالتكبير والتبجيل والثناء للقارئ› 
وقد ذکر 0 أن الله حرم مثل ذلك بقوله: وڌا رى القران 
امعو له وا IIE‏ تر موده [الأعراف: .]۲٠١‏ 


الأمر الذي يجعل لتلك البدع بهذه الوسائل رواجاً واستحسانا 
عند المتذوقين من جهلة المسلمين» فيتأصّل عندهم مشروعية تلك 
الأعمال وعدم إنكارهاء ذلك أن وسائل الإعلام من أخطر ما يغزو 
البيوت شره» لافتتان كثير من المسلمين بأنواعه ولسهولة وصول خيره 
وشره. 

وسبيل الوقاية من تلك الأسباب تجمل في التي : 

أولأً: الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله ية ومن تبعه من 
سلف هذه الامّة وذلك بالسعي في تحصيل العلم الشرعي وسؤال أهلهء 
العالمين بالمشروع في التعبد بكتاب الله من غيره» فالعلم هو البصيرة 
اللازمة للمتعبّد والداعية. 


)1( هو: محمد بن عبد السلام خحضر الشقيري› له کتاب : السنن والمبتدعات المتعلقة 
بالأذكار والصلوات» انتصر فيه للسنة وحذر من البدعة» وكَبّ رسالة بعنوان: 


القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي» عالم معاصرء لم أجد من ترجم 
له . 
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ر 

ثانياً: الإطلاع على أحوال سلف الأمة من فُرًّائها وأدبهم مع 
كتاب الله» فهم نقلة القرآن وقرّاءه. 

ثالناً: وجوب إنكار تلك المحدثات والبدع وتحذير المسلمين منها 
لئلا تتوسع وتعظم» مع بذل النصيحة لكل مسلم بالتجرد عن الأهواء 
والتحذير من التعصب المذموم. 

رابعاً: عناية القائمين على وسائل الإعلام بسنن القراءة والسعي 
على نشرها ومجانبة مظاهر البدع في القراءة» ويكتمل تحصيل ذلك 
بسؤال أهل العلم وعلماء القرّاء عن هيئات القراءة وطرق التلاوة وعرض 
ما قد یشکل منها. 
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جهود العلماء ومنهجهم قي إنكار البدع المحدثة 


قي القرآن الڪريم 


¥ 


لقد تكمٌل الله ك بحفظ كتابه الكريم كما في قوله سبحانه: إن 
ن نا لكر ولا کک ونه [الحجر: ¢ «ومن عظيم آثار حفظ الله 
لكتابه شد السّلف على مسلك تجريده من أي إحداث أو أمر مضاف فى 


رسمه وترتیله» وقراءته» وإقرائه» وأدائه» وأذکاره»' 
فكان أهل العلم له حرّاساً وحمًَاظاً بحفظ الله تعالى» وكان 
المنهج القويم في إنكار الحوادث والبدع الحث على سلوك سبيل 
المڙمنين وا سنة سيد المرسلين هومن يشاقن الرسول من بعل ما بين 
ك لهد ر يمم ع سيل لموم ولي ما ول ولو جَهكم وسات 
صا ال »]٥‏ قال حذيفة ول : «يا معشر القراء" استقيموا 
فقد سبقتم سبقاً بعيداًء فإن أخذتم يمينا وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً 


iT بعیدا‎ 


وْقل عنه طبه أنه قال: «كل عبادة لم يتعبّد بها أصحاب 
رسول الله ية فلا تعبّدوهاء فإن الأول لم يدع للآخر مقالاًء فاتقوا الله 


.٠ من مقدمة كتاب: بدع القراء للشيخ د. بكر بن عبد الله أبو زيد:‎ )١( 


(۲) قال شيخ الإسلام: «وكان السلف يُسمُون آهل الدين والعلم القَرّاء» فيدخحل فيهم 
العلماء والنشاك». مجموع الفتاوی .٠٠١/۱١‏ 
)۳( أخر جه البخاري»› کتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنة رسول الله ا رقم .(YVTAYT)‏ 


جهود العلماء ومنهجهم في إنكار البدع المحدثة قي القرآن الكريم N‏ 


: 
٤٥ 


يا معشر القراء وخذوا بطریق من کان قبلکه»'. 

وقد حدر أهل العلم سلفاً وخلفاً من المحدثات العملية في جانب 
القرآن الكريم على اختلاف أنواعها وألوانها واشتد النكير على من يجهر 
بها ويُعين عليها كما هو الحال في إنكارهم كل محدثة في الدين» ومن 
أمثلة ذلك إنكار النووي للقراءة في المآتم" وإنكار أبي حيان للتمايل 
أثناء القراءة» وإنكار جمهور الأئمة لقراءة القرآن بالألحان المحدثة“ . 

ومن أبرز جهودهم العامة تجاه البدع العملية: تصنيف المصنفات 
في الحذير من البدع التي تتوسع مع تقادم الزمن واندثار السنن» وهذه 
المصنفات لا يخلو كتاب منها من ذكر المحدثات العملية في القرآن 
الكريم ومن تلك الكتب على سبيل الإشارة: 

: الحوادث والبدع» للطرطوشي‎ - ١ 

اعتنى فيه مؤلفه كله بذكر البدع العملية مع ذكر يسير للبدع 
الاعتقادية وهو کتاب نفيس مع صغره استفاد منه من جاء بعده من 
الأئمة. 

وكتابه جاء في أربعة وعشرين فصلاًء جاء في بعضها ذكر لبدع 
القرآن العملية ومن ذلك: قراءة القرآن بالألحان» وما ابتدع في كتابته› 
ونقش الآيات في المساجد» وفصل في بدع الختم» وبدعة قراءة القرآن 
بالإدارة وغير ذلك. 

۲ - كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة: 

جمع فيه مؤلفه البدع المنتشرة في زمانه» وتعرض لما يتعلق بالقرآن 
(۱) پنظر: جامع الأصول ٠٠٠١ ۲٤١/۳‏ الحوادث والبدع للطرطوشي: ۹١٤۱ء‏ الباعث 

.۷١ ۷١ لأبى شامة:‎ 


(۲) يأتي في بدع القراءة في الجنائز. (۳) يأتي في بدع القراءة أثناء الأداء. 
)٤(‏ يأتي في بدع القراءة أثناء الأداء. 


ہم البدء العمليّة المتعلَّقة بالقرآن الكرب 
ا(۹ ع ر 


الكريم من المخالفات وحذر منها ومن ذلك: اتخاذ شيء من القرآن 
حتماً يوقت لشيء من الصلاةء أو جمع آيات تخص بالقراءة وتسمى 
«آیات الحرس»» وبدعة القراءة الجماعية» وجمع آيات السجدات في آخر 
ركعة من التراويح أو قراءة سورة الأنعام فيهاء وقراءة القرآن في الركوع 
والسجود»ء أو قراءته بالألحان في الجنائز وغير ذلك من البدع. 

۳ - المدخل› لابن الحاج: 

وهو من أجمع الكتب في البدع العمليةء قال ابن حجر كه: 
وجمع كتابا سماه المدخحل كثير الفوائد كشف فيه عن معائب وبدع 
يفعلها الناس ويتساهلون فيهاء وأكثرها مما ينكر وبعضها مما 
یحتمل»' . 

ومما ذكر في جانب بدع القرآن العملية: التغني بالقرآن وقراءته 
بالألحان»ء وكراهة أخذ الفأل بالقرآن» وقراءة القارئ عند اجتماع الناس 
في المسجد قبل الصلاةء وكتابة آية الكرسي والمعوذات في قبلة 
المسجد» وتطويل القراءة في ليالي رمضان إلا ليلة الختم فيكون قيامها 
قصيرا» والخطبة عقب ختم القرآن أو قراءة القصائد والكلام المسجع 
والتكبيرء» والقيام عند الختم بسجدات القرآنء وإيقاد القناديل ليلة الختم» 
وذگر فصلا في التداوي بالقرآن» وذكر ما يُحدَث في الجنائز والمقابر 
والماتم من بدع ومخالفات. 

> - اللمع في الحوادث والبدع» للتركماني : 


وهو جمعَ لما ابتدعه الناس من بدع الأعمال اشتمل على أربعة 
وثلاثين فصلاً» جعل أول تلك الفصول فيما ابتدع في قراءة القرآن"“ ذكر 


(1) انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٠٠١/٤‏ 
(۲) انظر: اللمع .٠٦/١‏ 
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em 
فيه من البدع تجديد الأحزان بالأناشيد بقطع القراءة قبل تمام السورة»‎ 
والقراءة بين يدي الجنازة» وفي الأسواق»ء وعلى الأبواب» والجهر‎ 
بالقراءة في الطريق والقراءة في مجالس الفاق وكذا ما ابتدع  في فى القرآن‎ 
من التطريب والقراءة بألحان أهل الفسق والغناء وما پبتاع عند القراءة‎ 
من الحركة والتخبط والاضطراب وتمزيق الثياب وحم تم الفصل ببعض‎ 


الآداب في حتم القرآن وم | اء فره من ' 


- الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» للإمام السيوطي: 
عرض فيه ياه أمثلة على بدع الأفعال والأعمال وما يظنه بعضهم 
أنه عبادة وقربة» وذكر من جملة ذلك بدعة قراءة الأنعام في ركعة في 
صلاة التراويح وكذا جمع آیات السجدات» وقراءة القرآن في الجنائز› 
- إحياء السنة وإخماد البدعةء للشيخ عثمان بن فووی ٩‏ 
وهو مشتمل على ثلاثة وثلاثين باباً مرتبة في مجملها على الأبواب 
الفقهية» يذكر المشروع ثم يقابله بالممنوع ومما ذكر من بدع القرآن 
العمليّة: ما يتعلق بقراءة القرآن في الجنائز ووضعه عند القبر.. وما 
يحصل من اجتماع الناس لختم القرآن ليلة السابع والعشرين من رمضان 
أو التسابق في ختمه في ليلة» وتقطيع كلماتهء وكذا ما يحصل في 
منتصف شهر رمضان إلى آخره من التناوب في الختم فيقولون: فلا 
یختم في يوم کذا وفلالٌ في يوم کذا» أو إحضار آواني الماء في المسجد 


)١(‏ هو: العالم العامل الداعي إلى السنة عثمان بن فودي مؤسس النهضة الإسلامية في 
أفريقيا الغربية في هذا العصرء متأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كل . 
وبكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم حارب الاستعمار ونشر الدعوة السلفية في 
غرب أفريقيا توفي سنة ۲۳۲١ه.‏ انظر: ترجمته مطولة بقلم د. محمد البهي في 
مقدمة كتابه إحياء السنه: .۲١ ١۳‏ 
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حين الختم» وكذا تخصيص بعض سور القرآن بالذبح» أو القيام 
للمصحف وغير ذلك. 

۷- السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» للشيخ 
محمد بن عبد السلام الشقيري : 

ومما نبّه عليه في جانب البدع العملية المتعلقة بالقرآن تخصيص 
بعض الآيات لبعض العبادات كقراءة قوله تعالى: رب أجعلى مَقير 
ألصَلَوة ومن درسي [إبراهيم: ]٤١‏ قبل التكبير للصلاة» أو الاقتصار على 
جزء آية بعد الفاتحة وكذا تعيين بعض السور ومواظبة القراءة بها في 
الصلوات» والمداومة على ختم خطبة الجمعة بقوله: مإ أله يمر مدل 
رخس [النحل: ]١‏ وختم خطبة العيد بقوله تعالى: وهم فيا 
سبحت لَه وم فسبًا سلَم چ [یونس: ]۱١‏ وذکر کا بدع القراءة في 
الجنائز كقراءة يس على المقابر أو قراءته في المآتم والاجتماع لذلك» 
وتعرّض للصلوات المبتدعة وما أحدث فيها من تخصيص لبعض السور 
تکرر بعددٍ معین» وعقد فصلا في بدعية جمع القراءات في سورة أو آية 
واحدة» ذكر فيها فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ك وخصَص فصلا في 
بدع وضلالات متعلقة بالقرآن ذكر فيها أخذ الفأل من المصحف وجمع 
آيات السجدات والتهليلات وقراءة النساء القرآن على الرجال في المحافل 
وغيرها» وجعل المصحف حجاباً يعلق على الصدور وعلى المواشي» 
وبدعية الدعاء في آخر المصحف وقراءة الختمات التي تعمل للأموات 
واجتماع القرّاء لها. . إلى غير ذلك من البدع» وبعضها داخل في 
المعاصي والمخالفات لمن تأمل. 


۸ - الإبداع في مضار الابتداع» للشيخ علي محفوظ”': 


- هو: الشيخ الواعظ علي محفوظ تخرج بالأزهرء» ثم أصبح من أعضاء هيئة كبار العلماء‎ )١( 
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تكلم في كتابه عن جملة من البدع الواقعة في العبادات» والعادات 
والاعتقادات وجملة من الخرافات والأوهام الشائعة بين العامة ومما ذكر 
من البدع العملية في القرآن» بدعة قراءة القرآن بالألحان» وقراءة سورة 
الكهف يوم الجمعة بصوت مرتفع» وكرسي القارئ في المسجد» وكذا 
قراءة القرآن على الأموات» وقراءة القرآن جماعة» وما يتعلق ببعض 
السور المخصصة لصلوات مبتدعة. . إلخ. 

۹ - تحذير المسلمين من الابتداع والبدع في الدين» للشيخ 
أحمد بن حجر آل بوطامی”' : 

اشتمل على ذكر بدع الأعمال وبدع الاعتقاد» ومن جملة ما ذكر 
في بدع الأعمال مما يتعلق بالقرآن: بدعة كرسي القارئ في المسجد 
والتشويش بالقراءة عليه» وقصد الدنيا بالقرآن» وبدعة كتابة آيات السّلام 
ليلة آخر أربعاء من صفرء وقراءة فل هو أله د4 [الإخلاص: ]١‏ الف 
مرة فيما يسمى بالصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان» ووضع المصحف 
عند رأس الميت» وقراءة قوله تعالى : هدا ما وعدا الله يسول وَصدَقَ أله 


= وأستاذاً للوعظ والإرشاد فى كلية أصول الدين» عاش ناشراً للسنة» محارباً للبدعة» 
أسس جمعيات إسلامية» وألف كتباً قيمة» توفي بالقاهرة سنة ١١١١ه.‏ انظر: 
الأعلام ۳۲۳/۲. 

(1) هو: أحمد بن حجر بن محمد بن حجر بن أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي› 

والبنعلي من بني سليم› ولد ما بين سنتي ۵٥ھ‏ ۱۳۳۸ھ تشاً یتم الأب وکانت 

أمه صالحة فتوجه للعلم ورحل إليه» لبه الشيخ محمد بن إبراهيم عندما التقى به في 

احج للتدريس في معهد إمام الدعوة سنة افتتاحه عام ١۷١١ه‏ ارس فيه تين م 

طلبه الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود للقضاء ء في قطر فانتقل إليها لكونها آقرب إلى 

دياره من الرياض فباشر قضاء قطر سنة ۳۷۸١ه‏ حتى أصبح رئيس القضاء في 
المحكمة الشرعية بهاء توفي في الخامس من جمادى الأولى سنة ۳١٤٠ه‏ وصلي 

عليه بعد صلاة العصر بمسجد عمر بن الخطاب بقطر. 

انظر: ترجمته موسّعة في الطبعة الجديدة لكتابه : تحذير المسلمين عن دار الإمام 

البخاري بتحقيق: خليل بن محمد العربي ط ۸٩٤١ه:‏ (۷ .)۲١-‏ 


r ۹‏ البدعٌ العمليّة المتعلّقة بالقرآن الكريم 
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رسود [الأحزاب: ۲۲] عند رؤية الجنازة وقراءة فاتحة القرآن عند رأس 
الميت وفاتحة البقرة عند رجليهء والقراءة قبل الدفن وحال الدفن وعلى 
القبر وغير ذلك ممّا ابتدع قراءته من السور في الصلوات بعدد معين. 

هذه إلماحة موجزة لجهد أهل العلم - تصنيفاً - في التحذير من 
البدع العملية وما ورد فيها مما يتعلتق بالقرآن الكريم. 

آما الكتب التي تعرضت للبدع والمخالفات العملية في القرآن 
الكريم على وجه الخصوص فهي قليلةء ومتباينة في استيفاء موضوع 
تلك المحدثات». إذ ركزت معظمها على جانب عملي واحد وهو ما 
يتعلق بالقارئ حين التلقي والأداء» ومع أهمية ذلك إلا أن جوانب 
البدع العملية في القرآن أعم وأشمل من ذلك فهي داخلة فيما يتعلق 
بالصلوات والجنائز والأدعية والأوراد والرقى والتمائم» وما يتعلق 
أيضا بكتابته ورسمه إلى غير ذلك من الجوانب التي لم تظهر لمن 
آراد التذكير بمحدثات القران العملية على وجه الخصوص الاأمر 
الذي جعل طرق هذا الموضوع بعمومه يتوجه لذلك الجانب دون 
غيره» مع أن البدع في الجوانب الأخرى ربما تكون أبلغ إحداثا 
وأولى بالتذكير والعلاج. 

ومن تلك الكتب التي تتاولن جانبا من جوانب البدع العمليّة في 
القرآن الكريم على وجه الخصوص”': كتاب الحسن بن البناء" بيان 


)١(‏ دون غيرها من كتب الآداب العامة للقارئ والمتلقي» وإن كانت لا تخلو من ذكر 
بعض المخالفات إلا أن المراد ما صْنف في هذا الموضوع على وجه الخصوص . 

(۲) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الله البغدادي الفقيه المقرئ صاحب التصانيف»› قرأً 
القراءات على أبي الحسن الحمامي» هو من قدماء تلاميذ القاضي بي يعلى الفراء» 
کانت له حلقتان في الفتوى والوعظ» کان شدیداً على الميتدعة ناصراً للسثة»› قیل : 
بلغت مؤلفاته حمسمائة مؤلڵف ؛› توفي ببغداد سنة ١۷٤ه.,‏ انظر : : محرفة القراء الكبار 
1“ لسان المیزان ۲/ .1۹١‏ 
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العْيوبْ التي يجب أن يَجتّبّها القرّاء“"“ دَكرَ فيه بعض الآداب التي 
ان جما بها القار مم العنیه علي ما بخالهاء وإن کان 
أصل موضوع الكتاب في عیوتب النطق أو أمراض الكلام وعلاجي ٣‏ 
إلا أنه نه على بعض المخالفات العمليّة التي تقع من القارئ حين 
القراءة والدرس كتحريك الرأس عن يمين وشمال آو من سَقَلِ إلى 
علو ونه على عیوتب الأصوات عل القراءة کالجهر الصاعق وألأغخض 
الزاهق» وحذر من التلحين في القراءة التي تحرج عن سنن 
القراءة" . 


القرآن الكريم رسائل ومصنفات» تقدمت الإشارة إليها في مقدمة 
€3 
الكتاب . 


أما المنهح العام الذي سلكه علماء السلف والخلف في إنكار تلك 
المحدثات والبدع فهو التمسك بالآثار الشرعية» وعدم العدول عن 
DINE‏ قال تعالی | وہ کا ری توا بای 
ییا شی تت یک کی سییڈ کک کر م کاس تلا 


a ر‎ 


الانعاء: «[\or‏ ر مجاهد في قوله: چولا تر تيعو السَبلَ ؛ أي : البدع 


)١(‏ حقق بعناية د. غانم قدوري الحمد» وظبع الطبعة الأولى بدار عمار بالأردن عام 
١‏ ھے. 

(۲) انظر: مقدمة المحقق» غانم قدوري: .٠٤‏ 

(۳) ولم أجد للمتقدمين من أهل العلم - حسب اطلاعي - مؤلفاً في البدع 
والمخالفات العمليّة في القرآن الكريم غير هذا الكتاب لابن أبي الدنيا كث 
ولابن الكيال الدمشقي (ت: ۹۲۹ه) رسالة مخطوطة بعنران: (الأنجم الزواهر 
في تحريم القراءة بلَْحُونِ أهل الفسق والكبائر) ذكرها الشيخ بكر أبو زيد في 


تصحیح الدعاء: .۲٦١‏ 
)4( انظر الحاشية ص۷. 


r 3‏ البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 
o۲ ||‏ 
= 


والشبهات'» وقال بي : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
ر 


(1) أخرجه الدارمي في المقدمة» باب كراهية أخذ الرأيء رقم .)٠٠٠(‏ 
(۳) سبق تخریجه: ۲۳. 
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الفصل الخانى 

البدع العمليّة 
المتعلقة بالقراءة ي العبادات 

وفيه ثلالة مباحث : 

المبحث الأول: بدع القراءة في الصلاة. 


المبيحٹث الثاني: بدع القراءة في الجنائز. 
المبحث الثالث: بدع القراءة في الأدعية والأذكار. 
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سکیس ین (کزویہ 
بدع القراءة شي الصلاة کے ج (لزو ہی SED‏ 
ڪڪ ڪڪ )= 


بدع القراءة ٤‏ الصلاة 


# وفیه مطابان : 
المطلب الأول: بدع القراءة في الصلاة المفروضة. 
المطلب الثاني: بدع القراءة في النوافل. 
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المطلب الأول © 
بدع القراءة في الصّلوات المفروضة 

شرع الله العبادات لإقامة ذكره» وجعلها صلة بين العبد وربه» 
وفاضل بينها وقتاً وحالاًء وكان أفضل الذكر عند الإطلاق قراءة القرآن 
الكريم» وقد سمّاه الله ذكراً في كتابه فقال: تًا حن برلا لكر ورن 
م فظو [الحجر: ۹] وقال سبحانه: #ووإن يكاد اليك كرا لفك بابر 
نا سوا آل وولو إِنم جود [القلم: ]١١‏ فهو أعظم الذكر لاشتماله 
على جمیع آنواعه من تهليل وتحميد وتسبيح وتمجيد وخوف ورجاء 
ودعاء وسؤال» وهو قبل ذلك كلام الله الذي لا يدانيه شيء من كلام 
البشر. 
ومع ذلك فقد يكون الاشتغال بذکر آخر مخصوص بوقت أو سبب 
أفضل من الاشتغال بقراءة القرآن» كإجابة المؤذن بعد الأذان أو التسبيح 
والتكبير والتحميد بعد السلام من الصلاة» وقد يُعيّن الذكر المفضول 
الذكر الفاضل فلا يعدل عنه إلى غيره» كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه 


1 البدعٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 


a 
o 
کے‎ 


۳ 


4 ۰ 
فضل من قراءة القرآن فيهما بل إن القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم 
وكراهه لقوله کا : «ألا وإني نهيت أن أقرأً القرآن راكعاً أو ' 
ساجداً»" . 

قال شيخ الإسلام: «وهنا أصل ينبغي أن نعرفه وهو أن الشيء إذا 
كان أفضل من حيث الجملة لم يجب أن يكون أفضل في كل حال لا 
المطلق» كما أن التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن 
ومن التهليل والتکبیر؛ والتشهد في آخر الصلاة والدعاء بعده أفضل من 
قراءة القرآن»" 

قال النووي: «قراءة القرآن أفضل من الذكر إلا الذكر المأثور في 
مواطنه وأوقاته فان فعل المنصوص حینشل أفضل»”“ . 

ولما كان شأن الذكر بالقرآن الكريم عظيماً توسّع بعض المسلمين 
مع غلبة الجهل في هذا الباب فعدلوا عن المشروع في أذكار العبادات 
إلى الضعيف أو المبتدع فناسبوا بين بعص العبادات وبعص السور 
والآيات فجاءت أذكاراً من القرآن مبتدعة تورّد قبل العبادة أو أثناءها أو 
بعدها. 


ا 
ا 


قال ابن عقيإ : كم من أقوال وأفعال تخرج مخرج الطاعات 


)١(‏ كما ذكر ابن القيم في الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب: ۲١‏ وسيأتي مزيد بحث 
عن هذه المسألة: .٠۲١۲‏ 

(۲( خر جه مسلم» كتاب الصلاة رقم .(YTA)‏ 

.۸٩ المجموع ۸/۸ الأذکار:‎ )٤( .۲٣۷ ۲۳٣٦/۲٤ مجموع الفتاوی‎ )۳( 

)٥(‏ هو: علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء الظفري الحنبلي» أحد الأعلام والقرّاء» وفرد 
زمانه علماً ونقلاً وذكاءً ولد سنة ١٠٤ه‏ أو بعدها بسنة» وصنف كتاب الفنون أزيد 
من أربعمائة مجلداً وقد خالف فى بعض مسائله السلف ووافق المعتزلة بسبب اختلاطه 
بعلم الكلام» إلا أنه تاب من الاعتزال» وأشهد على ذلك وصحت توبته» وصنف في 
الرد على المعتزلةء وقد أثنى عليه علماء عصره» وأطراه ابن الجوزي وعوّل على - 


بدع القراءة في الصلاة ۹ 


عند العامة وهي مأثم وبُعد من الله سبحانه عند العلماء»"" ثم إن المؤمن 
متعبّد بهذا الذكر علماً وعملاً فلا مجال لزيادة أو نقص: ايوم أ كلت 
کک ویک ومنت یگ نمی وَرَضيت لم سكم ويا [المائدة: ۳] ومن 
المتقرر أن قراءة القرآن الكريم لا سيما في باب الذكر عبادة توقيفيّة لا 
تبت إلا بدليل . 

وقد اشتد نكير ألنبي بي على النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادته 
فتقالوها ثم أخذوا على أنفسهم التزام نوع من العبادات لا ينقطعوا عنهاء 
وذلك لما في عَمَلِهم من تجاوز ما شرع الله وخروجه عن سنة 
رسول الله ية حتى لو استقامت نفوسهم وصلحت نيّاتهم لأن العبادات 
مخاطة بتوقيف الشارع لها لا بد مع صلاح النية وخلوصها موافقة 
هديه ييو ولذا قال لهم النبي ي : «فمن رغب عن سنتي فليس مني“ 
فجعل ما عزموا عليه من العمل الذي هو زيادة على المشروع» رغبة عن 
الحق وخروجاً عن سنته وهديه» وذلك تفسير قوله ي: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : اليس لأحد أن يسن للناس نوعاً من 
الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها 
كما يواظبون على الصلوات الخمس بل هذا ابتداع لم يأذن به اش“ . 

وعليه فقد اجتمع في جانب العبادات أذكار قرآنية مبتدعة لا أصل 


= کلامه في أكٹر تصانیفه» مات في جمادی الآخرة سئة ١١١ه.‏ انظر: لسان 
الميزان ۲٤۳/٤‏ المقصد الأرشد .۲٤٥/۳‏ 

(۱) نقله ابن مفلح في الآداب الشرعية ۲۷۹/۲. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم »)٤٦۷٥(‏ ومسلم في 
صحیحه» کتاب النكاح› رقم .(YE0¥)‏ 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الأقضية› رقم .)۳۲٤۳(‏ 

.٩۱۱/۲۲ مجموع الفتاوی‎ )٤( 


البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 


سے 
0 
> 

سے 


r 


) ع د ا 
لها توقع في المحذور والممنوع وتفوت سئة المشروع» وفي ما يلي ذكر 
لبدع القراءة في جانب الصلاة أذكرها وفق الترتيب التي : 

أولاً: بدع القراءة في الطهارة. 

ثانياً: بدع القراءة في الأذان. 
ثالشا: بدع القراءة في الصلوات الخمس. 
رابعا: بدع القراءة في صلاة الجمعة. 
أولاً: بدع القراءة في الطهارة: 
) الظهارة هي شرط من شروط الصلاة“ وتفرد أحكامها فى مصنفات 
الفقهاء قبل أحکاء الصلاة لأهميتهاء والمأثور الصحيح من أذکار الوضوء 
ينقسم إلى قسمين: ذكر قبله وذكر بعده» أما أثناءه فلم يثبت فيه شيء 
كما ذكر أهل العل. ) 

وقد ذكر الفقهاء استحباب التسمية قبله”" ولم يرد غيره» أما بعده 


(1) انظر: الروض المربع .٠١١/١‏ 

(۲) قال النووي: «وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجيء فيه شيء عن النبي ييا . 
الأذكار: ٠۷١‏ وقال ابن القيم: «وأما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل 
عضو فلا أصل لها عن رسول الله بيه ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الأئمة 
الأربعة وفيها حديث كذب على النبى بل . الوابل الصيب: .٠۸٤‏ 

(۳) انظر: فتح القدير لابن الهمام ٠۲٤ - ۲۳/١‏ مواهب الجليل »۲٠٠/١‏ المجموع 
٥ eTA4/1‏ المغني ۷۳/۱. 
واستحبها البخاري في صحيحه فقال في أبواب الطهاره: باب التسمية على كل حال 
وعند الوقائع . ٠وذكر‏ حديث ابن عباس ا مرفوعاً «لو آن أحدكم إذا أراد أن يأتي 
هله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا...». الحديث وقد 
استدل به #5 بعموم التسمية على كل حال» قال ابن حجر: «وليس العموم ظاهراً 
من الحديث الذي أورده لكن يستفاد من باب الأولى لأنه إذا شرع في حالة الجماع 
وهي مما أمر فيه بالصمت فغیره أولى». فتح الباري .۲٤۲/۱‏ 
قال الإمام أحمد كش في ابتداء الوضوء بالتسمية: لا يثبت حديث النبي يي فيه) 
انظر: مسائل أحمد لأبي داود: ۰۱١‏ وانظر: مسائل أحمد لابن هانئ ./١‏ 


بدع القراءة في الصلاة و 


|= 
فيستحب له بعد إكمال طهارته أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله لما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب فلب أن 
النبي بي قال: «ما منكم من أحد يتوضأً فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فُتحت له أبواب الجلّة 
اللمانية يدخل من آيها شاء»'“ زاد الترمذي: «اللهم اجعلني من التوابين 


Og. + 1_4‏ 
واجعني من المتطهرين؟ ۰ 


۳ 


وجاء عند النسائى من حديث أبى سعيد الخدري ويب قال: « 
توضأً ففرغ من وضوئه فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إِله إلا 
أنت استغفرك وأتوب إليك» طبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم 
تكسر إلى يوم القيامة» . 


) قال ابن القيم : «ھکذ! رواه - أي : النسائي - من قول ابي سعيد ڪي“ 
وهو الصحيح المحفوظ عن الأئمة وقفه» ورفعه خطأء ذكره النسائي“ 


)1( أخر جه مسلم في صحيحه » كتاب الطهارة» رقم (£0). 

(۲) أخرجها الترمذي في جامعه» كتاب الطهارة» باب ما يقال بعد الفراغ من الوضوء» 
رقم »)١(‏ وقال: هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي َي في هذا 
الباب كبير شيء.٠.ه›‏ قال ابن حجر بعد ذکره كلام الترمذي : قلت : لحن رواية 
مسلم سالمة من هذا الاعتراض» والزيادة التي عنده رواها البزار والطبراني في 
الأوسظ من طريق ثوبان ولفظه: دومن دعا بوضوء فتوضاًء فسأعة فرغ من وضو 
يقول: أشهد أن لا إله إلا اله وأن محمداً رسول الله اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلنى من المتطهرین. رواه ابن ماجه من حديث آنس٤ا.ه‏ كلامه من التلخيص 
الحبير .٠١١/١‏ 

(۳) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلةء باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه» رقم :)۸١(‏ 
۳, وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلةء باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه› 
رقم (۳۰): ۳١‏ وار بن أبي شيبة في المصنف› كتاب الطهارات في الرجل ما يقول 
إذا فرغ من وضوئهء رقم (۱۹) ۱۳/۱. 

() الوابل الصيب: ۳۸۳ وانظر: تحفة الذاكرين للشوكاني: ٠١١‏ 

.۱۷۳ :)۸۳( انظر: عمل اليوم والليلةء رقم‎ )١( 


r 3‏ البدءً العمليّةٌ المتعلَّقة بالقرآن الكرد 
- 5 س 


۶ 


والبيهقي والدارقطني” وله حكم الرفع إذ مثله لا يقال من باب 
۳ 
الرأاي 
ما الذكر من القرآن فلم يثبت منه شيء قبل الوضوء ولا بعده» وقل 
استحبٌ بعض الفقهاء* قراءة سورة القدر وسورة الشرح بعد الوضوء» 
قال السامرى“ من فقهاء الحنابلة في كتابه المستوعب: فصل : في ما 
يستحب قوله في الوضوء» حَتم هذا الفصل بقوله: «ثم يقرأ سورة القدر 
ثلاث مرات»” . يريد استحباب قراءتها بعد الوضوء ولسعه في ذلك 
البهوت ۷ فی کشاف القناعء“» وهر زكر مذكور عند بعض فقهاء 
الأحناف”“ والشافعة”'. 


وحجة القائلين بقراءة سورة القدر ما يروى عن آنس بن مالك ضيه 


قال: قال رسول الله يه «من قرأ في أثر وضوئه: إت أله في لا 


(1) انظر: شعب الإيمان .٥٦٤/١‏ (۲) انظر العلل ."٠۰۷/١١‏ 

(۳) انظر: كلام أهل العلم حول صحة الحديث موقوفاً والخلاف فيه مرفوعاً: العلل 
للدارقطني ٠۳٠۷/۱١‏ البدر المنير لابن الملقن ۲۹۲/۲ شرح مسلم للنووي ۳/١١٠ء‏ 
سبل السلام ٥٦/١‏ نيل الأوطار ١/٠٠۲ء‏ تحفة الذاكرين: .٠٠١‏ 

.٠٦۹/١ المستوعب للسامري‎ ٠1٤/١ انظر: حاشية قليوبي وعميرة‎ )٤( 

(۵) هو: محمد بن عبد الله بن إدريس السامري أبو عبد الله شيخ الحنابلةء قاضي سامراء» 
من كبار الفقهاء صتّف کتاب المستوعب في فقه الحنابلةء مات في رجب سنة ١۱٦ھ‏ 
وله من العمر إحدى وثمانون سنة» انظر: سیر اعلام النبلاء .٠٤١ _ ۱٤٤/۲۲‏ 

.١٠٦۹/١ المستوعب‎ )٦( 

(۷) منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي البهوتي شيخ الحنابلة 
بمصر»ء له من المصنفات» دقائق أولي النهى لشرح المنتهى وشرح الإقناع وشرح زاد 
المستنقع توفي بمصر سنة ۸١٠٠ه.‏ انظر: هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين .٤۷٦/٦‏ 

(۸) كشاف القناع عن متن الإقناع 7 ا سورة الشرح فلم أقف على أصل بدعتها 
ومن استحسنها سوی ما ذکر ذ في إنكا 

(4) انظر: مراقي الفلاح .٠١/١‏ 

.1٤/١ انظر: حاشية قليوبي وعميرة‎ )٠١( 


بدع القراءة في الصلاة 


۳ : 


کے 
سے 
ست 


bk 


آلقذ ر [القدر: ]١‏ مرة واحدة كان من الصديقين › ومن قر ها مرتین کتب 
فی ديوان الشهداء» ومن قراها o‏ حشره الله محشر الآناء»" 


وهذا الحديث لا يعلم له أصل» ولم يؤثر في دواوين السنةء قال 
السخاوي: «لا أصل له»» وقال: «وهو أيضاً مفوتٌ سنةا» يريد كا 
أن العمل به يقضي على السنن الثابتة في الذكر بعد الوضوء» وقال 
الديلمي: «لم يثبت حديث صحيح في قرأءة سورة القدر عقب 
الوضوء»"» وذكر ابن حجر الهيتمي“ أن في إسناده من هو مجهول”“ . 

وقد أنكر أهل العلم تعيين القراءة في هذا الموضع» فقال البنعلي 
بعد أن ذكر الثابت من الأذكار بعد الوضوء: «بعد هذه الأذكار كل ما 
قيل في الأدعية من الأذكار في الوضوء فمبتدع. . . ومثله قراءة: أل 
هَن [الشرح: ]١‏ بعد الوضوء لا أصل لها»"» ومثله ذكر الشقيري" . 
وقد ذكر شيخ الإسلام اشتمال الذكر المشروع على أسمى المطالب 


(1) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس: فصل في فضل القرآنء رقم .۳٠/٤ )٥٥۸4(‏ 

(۲) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: ٠٦٦٤‏ وانظر: 
كشف الخفاء للعجلوني ۲/ .٠٠٠١‏ 

(۳) ذکره في کنز العمال ۱۳۲/۹. 

(€) هو: أحمد بن محمد بدر الدين بن محمد بن علي بن حجرء سمي جدة بحجر 
لملازمته الصمت فكان لا يتكلم إلا لضرورة لشغله عن الناس بالفاضل سمي حجراً 
تشبيهاً للحجر الملقى الذي لا ينطق» فاشتهرت بعد ذريته بذلك» ولد سنة ۹۰۹هء 
ومات والده وهو صغير فحفظ القرآن وبعض متون العلم كالمنهاج وغيره أخذ عن 
تلامذة ابن حجر العسقلاني» جاور بمكة وآفتى ودرس» توفي سنة ٤۹۷ه.‏ انظر: 
ترجمته لتلميذه عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي (ت: ۹۸۲ه) جامع فتاوى 
ابن حجر والترجمة آول الفتاوى: ۸ - ١١‏ ط: دار الكتب العلمية بيروت» ۷١٤١ه.‏ 

.0٥۹/١ انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )٥( 

2) تحذیر المسلمین: .٠۹٩‏ 

(۷) السنن والمبتدعات: ٠١‏ وانظر: المسجد في الإسلام لوانلي: ٠٠۲ ٠٠١١‏ المنحة 
المحمدية لمحمد أحمد عبد السلام خحضر: ۱۹۲ تصحيح الدعاء: ۲۸۳. 
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البدعٌ العمليّة المتعلَّقة بالقرآن الكريم 
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وأنبل المقاصد ولا يعدل عنه إلى غيره إلا جاهل أو مفرظ أو متعد؟. 
ي 
ثانيا: بدع القراءة في الأذان: 
الأذان شعيرة من شعائر الدين الظاهرة» وسمة من سماته الخالدة 
عظم الله شأنه وزاد من فضلهء لصلته بثاني أركان الإسلام» إذ المقصود 
الأعظم منه الإعلام بدخول وقت الصلاة» يقول الفقهاء في تعريفه: هو اللفظ 

المعلوم المشروع في وقت صلاة الفريضة للإعلام بدخول وقتها أو قربه". 

فکانت ألفاظه دعوة إلى حضور الصلاة والاستعداد لها مع ما 
اشتمل عليه من تقرير أصول عقائد التوحيد وتعظيم الله كك بنفي الشريك 
له وإفراده بالعبادة مح الإيمان برسالة رسوله › ولما لهذه الشعيرة من 
تعظيم وإجلال في الإسلام اشترط أهل العلم الأمانة لمن يقوم به استناداً 
ما فی سنن آبی داود والترمذي من حديث ابی هريرة اه قال: قال 
رسول الله يًَ: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر 

للمۇذنين»"'. 

وقد جاء في السنة ما يشعر اهتمامه َيه بعموم نصوص الصلاة 
وأذكارها ففي صحيح مسلم أن ابن عباس وها قال: «كان النبي بلا 

يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن»^ . 

وأول آذكار الصلاة التوقيفية الأذان» وقد ثبت له أكثر من صفة 
جوز أهل العلم العمل بها جميعاًء قال شيخ الإسلام كل#: «وإذا كان 

(۱( مجموع الفتاوى ۰ _ ¶00. 

)۳( أخرجه اہو داود في سئلة » کتاب الصلاة) باب ما یجب على المۇذن من تعاهد 
الوقت: ٤١٤‏ والترمذي في جامعه: أبواب الصلاة» باب ما جاء في أن الإمام 
ضامن والمؤذن مؤتمن: 1۹۱ قال الهيثمي : ورجاله کلهم موٹوقون› مجمع الزوائد 
۲/. 

.)١١١( أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء رقم الحديث‎ )٤( 


يدع القراءة في الصلاة 


ا 


آئے 
4 
اس 


و 


و 


كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم وهو تسويغ كل ما 
ثبت عن النبي ييا لا يكرهون شيئاً من ذلك إذ تنوع صفة الأذان 
والإاقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك وليس لأحد أن 
یکره ما سن رسول الله لل لمت . 

ولا يزال عمل المسلمين بهذه الشعيرة المباركة ظاهراً بحمد الله 
إلى يومنا هذا إلا أنها كغيرها من الشعائر التي لم تسلم من استطالة أهل 
البدع لها بنقص أو زيادة. وحاصل ما يتعلق ببدع القراءة في هذه الشعيرة 
خمس بدع» هي على ما يلي : 
أولاً: التعوذ والبسملة قبل الأذان: 

الاستعاذة والبسملة من آداب تلاوة القرآن ومستحبات ۳ اَم الله 
عباده بالاستعاذة قبل القراءة بقوله: ا قرات الان هَاسََد باه من ألكَيطن 
الّر 4 [النحل: ۹۸] وأما البسملة فالراجح نها آية من آيات القرآن الكريم 
منقردة؛ أي : ليست من آیات سوره» إلا فيي سورة النما” ٣‏ غرضها 
الفصل بين السورء قال ابن عباس وي «كان لا يُعرف فصل السورة حتى 
ينزل بسم الله الرحمن الرحيم»““ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهو قول 
عبد الله بن المبارك وغيره وهو أوسط الأقوال وأعدلها* . 


(۱) مجموع الفتاوی .1٦/۲۲‏ 

(۲) وهو رأي جمهور الفقهاء. انظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بالقرآن الكريم د. عبد 
العزيز الحجيلان: ٠٤٦٠١ ٤٦١‏ وانظر: اللشر في القراءات العشر ۲١۸ ۲۵٥۷/۱‏ 
التبيان في آداب حملة القرآن: ۸١‏ الإتقان في علوم شرا 7 ۳۱ الآداب 
الشرعية "١١/۲‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠۲/١‏ - 

(۳) في قوله سبحانه : ولت من سس َم بشي لَه الَحَن اک [النمل: ]١١‏ 

.)۷۸۸( أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب من جهر بها - أي: البسملة -» رقم‎ )٤( 

)٥(‏ القواعد النورانية: ١١‏ وانظر: الإتقان للسيوطي ."۳١/١‏ وراجع في المسألة: 
أحكام القرآن للجصاص ۱۲/۱ ٠١‏ وما بعدهاء المجموع ۰۲۸۸/۳ البحر المحيط 
للزركشي ۲ ۰۲۱۷ المغني .۲۸٦/۱‏ 


سم البدعٌ العمليّة المتعلّقة بالقرآن الكريم 
5 س 


وبهذا يعلم أن الاستعاذة والبسملة ذكران يقترنان قبل قراءة القرآن 
الكريم لا يجتمعان في ذكر سواه» لذا كان من المحدث التزامها كذكر 
قبل الأذان لعدم وروده عن النبي بي وأصحابه وسلف الأمة» والأذكار 
مبناها على التوقيف» ولو شرع مثله لنقل إلينا كما نقلت ألفاظ الأذان 
وصیغه وأذکاره. 

وقد اجتهد أهل العلم في تجريد العبادات عما ليس منها مما هو 
أقل من ذلك» روى ابن وضاح القرطبي «أن مؤذنا بالمدينة تنحنح في 
المنارة قبل الأذان فأرسل إليه مالك فقال: ماذا تفعل؟ قال: أردت أن 
يعرف الناس طلوع الفجرء قال: ألم أنهك ألا تحدث عندنا ما لم 
یکن؟!. .»'. 

قال الشافعي في الأم: «وأكره الزيادة في ألفاظ الأذان»". وكلامه 
يعم الزيادة في ألفاظه كما يعم الزيادة في أذكاره لاتحاد المحظور في 
مخالفة المشروع. 

وفي جواب للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول مشروعية 
التعوذ والبسملة قبل الأذان ما نصه: «لا نعلم أصلاً يدل على مشروعية 
التعوذ والبسملة قبل الأذان لا بالنسبة للمؤذن ولا من يسمعه وقد ثبت 
عن النبي بي أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 
ثانياً: قراءة بعض المؤذنين قبل الأذان قوله تعالى: وف الد به لى لو 
خد وا ور یی ل سرك في املك ول یکن لر و من الد وره تجا 
[الإسراء: :]١١١‏ 

والذي يظهر - وال أعلم - من مناسبتها عند مبتدعيها ما في ختام 
(1) البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي: ۸۹. 


VE VT الأم‎ (۲( 
.٠١١_ ٠١١/١ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )۳( 


بدع القراءة في الصلاة 


۳ 


ا 
الآية من الأمر بالتكبير والتأكيد عليه فإذا قرأها المؤذن وَصَل آخر الآية 
بأول الأذان استجابة لأمر الآية» وليس في الآية ما يدل على 
الأمر بالأذان إنما المراد تعظيمه سبحانه تعظيماً تاماً في العموه""» 
جملة ذلك التعظيم مشروعية التكبير في أول الأذان» وهو من مقاصد 
الأذان العظمى . 
وقد أنكر أهل العلم إضافة الآية قبل الأذانء يقول المرداوي“ في 

الإنصاف: «فائدة: قال أبو المعالي د في النهاية : يكره أن يقول قبيل 
الأذان: وول اد صد لھ لدی لر سد وا وک پک ا شرب في الماك ولو یک 

م وك س لدل وکر نکیا [الإسراء: ]1١١‏ وقال في الفصول: لا يوصل 


الآذان بذکر قبله» خلاف ما عليه أكثر العوام» وليس موطن قرآن» ولم 
يحفظ عن السلف فهو محدث». انتھی . 


اکس 
o‏ 
سا 


وره قراءة الآية ابن تيمية““ والحجاوي في الإقناع" وابن فلح 


. زاد المسير‎ ۲۲۳/٠۰ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ٠۳٠/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
۰ ۷/7 

(۲) هو: علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان بن أحمد المرداوي الحنبلى الصالحى 
الدمشقي» ولد سنة ١١۸ه»‏ فقيه أصولي متفنن في العلوم» قرأ على الشهاب أحمد بن 
يوسف» وأبو الفرج الطرابلسي» صنف الإنصاف وتحرير المنقول» وتصحيح كتاب 
الفروع؛ توفي سنة ١۸۸ه.‏ انظر: الأعلام .٠٠٤/١‏ 

(۳) الإنصاف مع الشرح الکبیر .٦٥/۳‏ 

.۳۲۳/١ الفتاوی الکبری‎ )٤( 

)٥(‏ هو: شرف الدين بن موسى بن أحمد بن موسى بن عيسى من سالم المقدسي ثم 
الصالحي الواعظ الحنبلي المعروف بالحجاوي له من التاليف: الإقناع؛ وزاد 
المستقنع» توفي في ربيع الأول سنة ۸٦۹ه‏ انظر: هدية العارفين .٤۸١/١‏ 

(7) الاإقناع لطالب الانتفاع .٠١١/١‏ 

(۷) محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج القافوني الحنبلي شمس الدين. ولد في حدود سنة 
۰ھ وقيل : ۲ه اشتغل بالفقه وبرع فيه إلى إالعاية» وصاحب القاضي 
جمال الدين المرداوي وناب عنه في اللحكم وصنف الفروع في مجلدين› أحاد فيه 
إلى الغاية وآورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر به العلماءء قال ابن كثير: كان بارعا - 


۶ البدءٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 
ا(۹ )غ ا 


في الفروء' وذكر البهوتي في شرح منتهھی الإرادات آنها بد ع 

وقد ذكر الحطاب” " في مواهب الجليل' ““بعض ما ابتدع في المسجد 
الحرام من البدع» در متها قراءة المؤذك قبل ال دان الثاني الجر قوله تع الى 
إن اه ال امب والتوف مح الى من أل ت ي ِن ليّ. € االانعام: 
٥‏ الآیات الثلار : ثم قراءة و ا لل ایی لے سد ودا کر یک د 
شرك فی الماك ول یکن ۴ لم ول س ادل وکرة کیا [الإسراء: .]۱١١‏ 

ونبّه على بدعيتها ابن الحاج في المدخحل وذكر أن قراءة آية الأنعام 
والإسراء قبل الأذان من المحدثات ثم قال: «وإن كانت قراءة القرآن 
كلها بركة وخير» لكن ليس لنا أن نضع العبادات إلا حيث وضعها 
صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه» . 


وکلامه اده يعد قاعدة من قواعد التعبد بقراءة القران الكريم» وفہه 
رذ على من يستحسن بعض الآيات لمناسبتها بعض العبادات» ولو كان 
خيراً لسبق إليه السلف من الصحابة والتابعين › وقد کان الإمام ما لك 5 
یکره کل بدعة وإن كانت في خير" . 


وألفاظ الأذان من الشعائر الظاهرة المنقولة إلينا بطريق التواتر من 
عهد رسول الله ية إلى يومنا هذا مُجمعَ عليها بين أئمة المسلمين من أهل 


= فاضلاً متقناً في علوم كثيرة لا سيما في الفروع. كان له حظ من الزهد والتعفف»› 
توفي في رجب سنة ۳٦٠۷ه..‏ انظر: الدرر الكامنة .٠٤/١‏ 

(1) الفروع ۱" . (۲) شرح منتھی الإرادات ۱ 

(۳) هو: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المعروف بالحطاب» أندلسي الأصل؛ 
طرابلسي المولد والوفاة» ولد سنة ۲٠۹ه‏ من فقهاء المالكية شرح مختصر خليل في 
مؤلف سماه مواهب الجليل» وله من المصنفات: البشارة الهنية بأن الطاعون لا 
يدخحل مكة والمدينة» توفي سنة ٤١۹ه»‏ انظر: هدية العارفين .۲٤١/١‏ 

() مواهب الجلیل .٤١۳ ۰٤۳۲/۱‏ (۵) من سورة الأنعام» رقم: ٩٩‏ - ۹۷. 

(1) المدخل ۲۹۲/۲. (۷) البدع والنهي عنها لابن وضاح: .٠٤‏ 


بدع القراءة في ا[لصلاة 1 


السنة والجماعة ليس بين ألفاظه خلاف إلا فيما ثبت عنه يياه من إقرارء“ 
) فكل ما زيد على المشروع فيه فهو بدعة عة“ لمصادمته أصول 
التشريع› يقول شيخ الإسلام ابن تىمية : «فالأصل في العبادات أن > 
يشرع منها إلا ما شرعه الله» والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا 
ما حظره الله» . 
المأثور فى هذا الباب ما رواه ابو داود فی سننه عن مجاهد کډ قال : 
كنت مع ابن عمر وا فثوب رجل في الظهر أو في العصر فقال ابن 
عمر وا : اخرج بنا فإن هذه بدعة» هذا مع کون التثويب سنة ثابتة فى 
أذان الفجر بالإجماع"“ لكن لما كان في غير موضعه الذي شرع فيه كان 


بدعة . 


وروى محمد بن وضاح «أن المؤذن ثوب بالمدينة زمان مالك كا 


.۸۳ - ۸۲/۲ كترجيع الشهادتين وتربيع التكبير وتثنيته. راجع فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: الأم للشافعي ٠۷٤ ۰۷۳/١‏ تلبيس إبليس: 11۸ الفروع لابن مفلح ٠٠٠١/١‏ 
الإبداع في مضار الإبتداع: ۸٦ء‏ تمام المنة للألباني: ٠٥۸‏ لقاء الباب المفتوح 
لابن عثيمين ٥۹/١١‏ البدع والمحدثات وما لا أصل له: ۲٠۲‏ فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ۲/ .٥٤١‏ 

.٠۹٤ /٤ مجموع الفتاوی‎ )۳( 

)€( المراد هنا بالتثويب هو قول المؤذن في أذان الفجر: (الصلاة خير من النوم)ء سمي 
تشويباً من الرجوع؛ لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين» ثم دعا إليها بالتثويب. 
انظر: نیل الأوطار ۰۱۸/۲ مطالب أولي النهی ۲۹۸/۱› ويطلق التثويب إضافة إلى 
ما تقدم على الإقامة كما في موطاً مالك من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا توب 
بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون». ويطلق على الزيادات المحدثة في الأذان كقولهم : 
الصلاة الصلاة. . . انظر: الموسوعة الفقهية ۱٤۸/۱۰‏ ۔ .٠٤۹‏ 

(۵) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاةء» باب في التشويب» رقم »)٤٥۳(‏ قال 
النووي: «وليس إسناده بقوي» المجموع »٠٠٦/۳‏ وحسَّنه الألباني في إرواء الغليل 
2/۲ 0. 

0) انظر: المغني ٠٦١/۲‏ الفروع ۱ نیل الأوطار ۱۸/۲. 
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ر 
فأرسل إليه مالك» فجاءه فقال له مالك: ما هذا الذي تفعل؟ قال: أردت 
أن يعرف الناس طلوع الفجر فيقومواء فقال له مالك: لا تفعلء لا 
تٌحدث في بلدنا شیئاً لم یکن فيه» قد کان رسول الله ية بهذا البلد عشر 
سنين وأبو بكر وعمر وعثمان و فلم يفعلوا هذاء فلا تحدث في بلدنا 
ما لم يكن فيه» فكفٌ المؤذن عن ذلك وأقام زمانا ثم إنه تنحنح في 
المنارة عند طلوع الفجر»ء فأرسل إليه مالك فقال له: ما هذا الذي تفعل؟ 
قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجرء قال: ألم أنهك ألا تُحدث 
عندنا ما لم يكن؟ فقال: إنما نهيتني عن التثويب» قال له مالك: لا 
تفعل» فكفٌ أيضاً زماناً ثم جعل يضرب الأبواب فأرسل مالك إليه فقال 
له: ما هذا الذي تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر» فقال 
له مالك: لا تفعل» لا تحدث في بلدنا ما لم یکن فيه»'. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «لا يجوز للمؤذن أن يزيد في الأذان 
بأي كلام لا قبله ولا بعده؛ لأن الأذان عبادة توقيفية»'. 


SN 
کے‎ 
> 


۳ 


وقد أنكرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء قراءة القران 
قبل الأذان وذكرته من جملة البدع. 


ثالخاً: بدعة الدّرقية: 
8 ےه 5 ی ر ر لم ر رر 2ے 2 
وهي تلاوة قوله تعالى: لن الله وملرڪته بصلون عط النيّ يتايا 
ارہ سے سے ر ا 


2 ر ار ا ۽ اي f Ê‏ 
بت ءامنا صلوا عليه وسلموا تسليمًا 1الأحزاب: ]٥١‏ إما قبل الأذان أو 
بعده والاأكثر بعده » واشتهرت قرأءتها عند دخول الخطيب للجمعة“ عند 


.٥۸ البدع والنهي عنها لابن وضاح: ۸۹ء وقد سبق الإشارة إلى بعضه:‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة .۳٠١ /٠١‏ 

(۳) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .٠ ٤١/۲‏ 

(6) انظر: شرح مختصر خليل ۸۹/۲ المدخل ۲/٦٦۲ء‏ حاشية الجمل "٤/١‏ تحفة 
المحتاج ٤٦١/١‏ الإبداع في مضار الابتداع: .٠١۸‏ 
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. 
)س 


۰ 


kk 


٤ 
ار ست‎ 


ارتقائه المنبر» ولذا ميت ببدعة اللّرقية”“ والتالي لها سمي بالمُرقّي» 
ويقراً بعدها حدیث بي هريرة له مرفوعاً: «إذا قلت لصاحبك يوم 
الحمعة والامام يبخطب آنصت فقد لغوت». 


ويراد بقراءة الآية التذكير بالصلاة على النيي بء وبقراءة الحديث 
بيان وجوب الصمت والإنصات أثناء الخطبة. 

وتأريخ حدوث ذلك يعود لزمن بني آمية في بلاد الشام“» ثم 
زیدت الصلاة على النبي وه بعد كل أذان وبصوت مرتفع في عهد 
السلطان المنصور حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن 
قلاوون وذلك في شهر شعبان سنة ۷۹۱ . 

وقد استحسن قراءتها بعض العلماء"» ولم يقم دليل لقولهم» لذا 
ذكر أهل العلم قراءتها في جملة البدع؛ لأنه لم يكن من هديه ڳل ولا 
من هدي أصحابه ور النداء بالآية» بل ورد عن سلف الأمة النهي عن 
کل ما يضاف إلى الأذان. 


وليس في هذا تعارض مع ما ثبت في سنته َه من الأمر بالصلاة 
عليه بعد الأذان وسؤال الوسيلة لهء ففي صحيح مسلم من حديث 


(1( في تسميتها بذلك انظر: شرح مختصر خليل ۸۹/۲ حاشية الجمل ۲ الإبداع: 
۹“ فتاوی الرملي في فروع ألفقه الشافعي : .,.٤‏ السنن والمبتدعات للشقيري : 
۹ تصحيح الدعاء: ۳۸٠١‏ المسجد في الإسلام لوانلي: ٣۲۳‏ 

(۲) انظر: شرح مختصر خلیل cA\ /Y‏ حاشية الجمل ۲ فتاوی الرملي : 04\. 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام 
يیخطب › رقم «(AAY)‏ ومسلم» كتاب الجمعة› رقم (£*). 

.A4 /۲ انظر: شرح مختصر خلیل‎ )٤( 

)٥(‏ الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي ٠١١/١‏ الإبداع: ۷۳١٠ء‏ تصحيح 
الدعاء: ۷۹. أحكا م الذكر في الشريعة الإسلامية: ٤١٥٠ء‏ وراجع في ولاية 
المنصور بن الأشرف: البداية والنهاية ."٠۲ /٠٤‏ 

1) انظر: تحفة المحتاج 6/۲ 


3 


د 
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عبد الله بن عمرو و أنه سمع رسول الله يو يقول: «إذا سمعتم الأذان 
فقولوا مثل ما يقول» ثم صلُوا علي فإنه من صلَّى علي صلاة واحدة 
صلی الله عليه به عشراً...» فالصلاة عليه هنا تکون سراًء ولا بُجهر بها 
كجهر الأذان» قال الألباني: «لا يمنع المؤذن من الصلاة على النبي بلا 
سرا وإنما يُمنع في أن يلتزمها عقب الأذان خشية الزيادة فيه» وأن يلحق 
به ما لیس منها"» ٿم إن الآية مع تعظيمها للنبي بيه وشأن الصلاة عليه 
إلا أن المقام ليس بمقام لقراءتهاء لكون مواطن الذكر بالقرآن توقيفية 
ليست محل اجتهاد واستحسان. 

قال ابن حجر الهيتمي: فمن أتى بواحد منهما - التصلية قبل 
الأذان أو بعده - معتقداً سنيّته في ذلك المحل نهى عنه ومُنع منه؛ لأنه 
تشریع بغیر دلیل» ومن شرع بغیر دلیل فإنه يزجر ویْمنع»" وقال في صفة 
الصلاة على النبي ييه بعد الأذان: «الأصل سنة»ء والكيفية بدعة“ 
ومراده أن أصل الصلاة على النبي بي جاءت في حديث عبد الله بن 
عمرو وء أما كيفية أدائها بوصلها بالأذان بصوت مرتفع أو التذكير 
بالاية فهو محدث مبتلع . 

والأظهر مخالفة في ذلك أن المُرقي الذي يقرا الآية والحديث 
یخالف ما بُذگر به فهو يأمر بالإنصات ثم يخالف مره“ . 

وقد أنكر أهل العلم هذه البدعة فقال الخرشي”“ في شرح مختصر 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء رقم (0۷۷)ء وانظر: الروايات الأخرى في فضل 
الصلاة عليه بي بعد الأذان في جلاء الأفهام لابن القيم: .٤٤١‏ 

(۲) تمام المنة: .٠١۸‏ (۳) الفتاوى الفقهية الكبرى .١١١/١‏ 

.١٠١١/١ الفتاوى الفقهية الکبرى‎ )٤( 

(۵) انظر: الإبداع: ۹؛, وانظر: رد ابن عابدین في حاشیته على من استحسن تلك 
البدعة ۲/ .٠١١‏ 


(7) هو: محمد بن عبد الله الخرشي ويقال الخراشي المالكي› أبو عبد الله أول من تولى - 


بدع القراءة في الصلاة ۹ 


خليل: «ومن البدع المكروهة التي ابتدعها أهل الشام و هم بنو آمية 2 
الترقية» وما يقوله المرقي من : صلوا عليه وآمين ورضي ۱ل لله عنهم فهذ 
مكروه وكذا قولهم الحديث عند فراغ المؤذن قبل الخطبة»“. 

وسئل الرّملي"" من فقهاء الشافعية عن المُرقي الذي يقرأ الآية بعد 
الأذان» فأجاب: «ليس لذلك أصل في السنةه ولم يفعل ذلك بين يدي 
النبي ية . . . وكذلك الخففاء الثلاثة بعده فعلم أن هذا بدعة»"» ومثله 
ذکر العجيلى“. 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن المؤذن الذي يجهر بالاآية عند 
دخول الخطيب فقال: «لم يكن على عهد النبي بي ولا استحبه أحد من 
الأئمة»“ وأشار إلى كونه بدعة. 


وقال في موضع آخر: «وأما رفع الصوت بالصلاة أو الرضا الذي 
يفعله بعضص المؤذنين قدّام بعضص الخطاء في الجمع فهذا مکروه أو محرم 
باتفاق الأمة»” . 


< مشيخة الأزهرء نسبته إلى قرية يقال لها أبو خراش من بالحيرة بمصر»ء كان فقيهاً 
ورعاًء له الشرح الكبير على متن خليل ومنتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة» توفي 
سنة ١١٠١ه»‏ انظر: الأعلام .٠٤٠١/١‏ 

)۱( شرح مختصر خلیل ٨/۲‏ ومراده پالحدیث» حدیث عبد الله بن عمرو المتقدم. 

(۲) هو: أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي فقيه» أصله من رملة المنوفية بمصر» 
من مؤلفاته فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد» وله الفتاوى جمعه ابنه شمس الدين 
محمد» توفى سنة ۷٥۹ه.‏ انظر: الأعلام .٠١١/١‏ 

(۳) فتاوی الرملي : 0٤‏ 

() انظر: حاشية الجمل ۳٤/۲‏ _ ١۴ء‏ والعجيلي هو: سليمان بن عمر بن منصور 
العجيلي الأزهري المعروف بالجمل› > فاضل من آهل منية إحدى قرى الغربية من 
مصرء انتقل إلى القاهرةء ألف مؤلفات منها: الفتوحات الالهية حاشية على تفسير 
الجلالين» والمواهب المحمدية بشرح الشمائل الترمذية» وفتوحات الوهاب توفي سنة 
٤‏ هه. انظر: الأعلام .٠١١/۳‏ 

)0( الفتاوی الکبری .۳"٦۸/۲‏ )7( مجموع الفتاوى .٤۷١/۲۲‏ 
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وأنكرها الشيخ علي محفوظ قائلاً : «ولا شك أنها من البدع 
المذمومة٠»‏ ونقل كراهتها عن أبي حنيفة والمالكية" قال الشقيري في 
السنن والمبتدعات: «والترقية بعد الأذان أمام المنبر بدعة» وبه أفتت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"» وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز 
أن رفع الصوت بالتّصلية بعد الأذان بدعة؛ لأن الزيادة على الأذان لا 
تجوز“» ونحوه ذكر الألباني . 
رابعاً: قراءة عُشرِ من القرآن بعد الأذان: 

يعمد بعض القراء بعد الأذان إلى قراءة عشر من القرآن - أو نحوه ‏ 
بعد الأذان جهراً على المأمومين» وهو من المحدثات بهذه الكيفية؛ لأنه 
وإن كانت قراءة القرآن الكريم من المشروع التنفل به بين الأذان والإقامة 
إلا أن المحذور في ذلك الجهر بها على المصلين وتحديدها بحزب معين 
وترتيبها بعد الأذان. 

وقد كان من بين أصحاب النبي بيه من هم أحسن الناس أصواتاً 
بالقرآن وأجدر تجويداً للحروف» ومع ذلك فلم ينقل عنهم فعل ذلك أو 
إقراره» مع ما يشتمل عليه هذا العمل من مفاسد كثيرة منها : 

أولاً: فيه زيادة على المشروع الذي ثبت بسنة النبي بي وقد قال الله 
تعالی: الوم الث لم وینگم ومنت عم مق وريت لم لتم 
دا [المائدة: ۳]. 


ثانياً: فيه صرف للأمة عن الأعمال المشروعة بعد الأذان کالڈکر 


.٠١۹ الإبداع:‎ )۱( 

(۲) السنن والمبتدعات: ۰٤۹‏ وانظر: .۲٠٤‏ 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة .٠١۸/١‏ 

."٦۲/٠١ ٤٤١/١ مجموع فتاوی ومقالات متنوعة‎ )٤( 
.٠١۸ انظر: تمام المنة:‎ )٥( 


بدع القراءة في الصلاة "G3‏ 
بعده بما تقدم من أذكار الأذانء أو التنفل بالصلوات»› وقراءة القرآن» 
والدعاءء والأذكار المطلقة من تسبيح وتحميد وتهليل وغيرهاء وفي 
العمل بالمحدث إحياء للبدع وإماتة للسنن. 

قال البربهاري”: «اعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا 
من السنة مثلها فاحذر المحدثات من الأمورء فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار»". 


وفي المشروع من العمل كفاية وغنية عن غيره ومن ذلك: أذكار 
الأذان - وقد تقدمت - وصلاة النافلة» فقي الصحيحين من حديث 
عبد الله بن مغفل ويه أن النبى ييل قال : «بين كل أذانين صلاة بين كل 
أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة - ثم قال في الثالثة -: ا 

وجاء في حديث آم حبيبة ولا قالت سمعت النبي 4ل يقول: ' 
من عبد مسلم يصلي كز بم تى علدرة رة تطرطا غي ر يضة إل 
بنى الله له بيتاً فى الجنة»^ . 

وفي رواية للترمذي والنسائي تفسير هذه الركعات بقوله: «أربع 
ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين 
بعد العشاء وركعتين قبل الفجر» . 


)١(‏ هو: أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري شيخ الحنابلة في وقته ومتقدمها في 
الإنكار على أهل البدع > صحب المروذي وسهل بن عبد الله التستري› كان أحد الاأئمة 
العارفين والحفاظ للأصول المتقنين والثقات المؤمنين» صنف كتابه شرح السنة ألزم فيه 
بالتمسك بالسنن وحذر من غوائل البدعء كان زاهدا عابدأء توفي مستتراً من السلطان 
سنة ۳۲۹ه. انظر: طبقات الحنابلة ۱۸/۲ - ٠٤٥‏ سير أعلام النبلاء .٠١ /٠١‏ 

(۲) كتاب السنة: 11. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء رقم (1۲۷)ء 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين› رقم (ATA)‏ . 

.)۱۱۹4٩( خر جه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرها» رقم‎ )٤( 

() آخرجها. الترمذي في جامعه» كتاب الصلاةء باب فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة = 


۳ البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 
_إ الع الممليةالمتعلقة بالقران اعريم 


ومما يشرع بعد الأذان: الدعاء» وهو من أعظم العبادت كما في 
السنن من حديث النعمان بن بشير ليه قال: قال رسول الله ئة : 
«الدعاء هو العبادة»“ وجاء فى شأنه بعد الأذان قوله ية : «إن الدعاء لا 
يرد بين الأذان والاقامتة". ٠‏ 

ثم إن من كرم الله سبحانه وتعالى أن للمؤمن ثواب الصلاة ما دام 
في انتظارها كما في البخاري من حديث أبي هريرة وهه أن النبي ئل 
قال: «لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم 
يحدث»" وفي حديث أنس هه قوله ي: «إنكم في صلاة ما 
انتظرتموها»”. 

ثالثاً: تشويش القارئ على المتنفلين بصلاة أو قراءةٍ أو ذكر بما لا 
يمكن معه إتمام نوافلهم واستشعارهاء قال ابن تيمية : «من كان يقرأ القران 
رالناس يصلون تطوعاً فليس له أن يجهر جهرأً يشغلهم به» فإن النبي ية خرج 
على بعض أصحابه وهم يصلون من ار فقال: أيها الناس كلكم يناجي 
ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة" “ ولا يح لقارئ العشر قطع 


= ركعة من السنة وماله من الفضل› رقم )¥4۹( والنسائي في سننه»› کتاب قيام الليل 
وتطوع النهار» باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة» رقم .(YYA)‏ 

)۱( أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القران» باب ومن سورة البقرة»› رقم (A40)‏ وأبو 
داود في سنته» كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم (۱۲۹4)» وابن ماجه» کتاب 
الدعاء» باب فضل الدعاء» رقم .)١۸٠۸(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب الدعاء في بين الأذان والإقامة» رقم »)٥۲١(‏ 
والترمذي في أبواب الصلاةء باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان ولإقامةء رقم 

(۲۱۲)» وقال: حديث حسن صحيح» وأخحرجه أحمد في المسند» برقم .)٠١١۲١(‏ 


خر جه البخاري» كتاب الوضوء» باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل 
والدبر: ¥۰ 


(۳) 


)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العشاء إلى نصف الليل» رقم 
.)0A(‏ 


۲۲۲ وانظر: تحذير المسلمين:‎ ٠۳١١ - ۳۱۱/۲ نقله ابن مفلح في الآداب الشرعية‎ )٥( 


بدع القراءة في الصلاة 


ص 


۳ 


ل 
عبادة غيره وإلزامه الإنصات لهذه القراءة وهو غير مُلزم بها شرعاً. 

ومع كون قراءة القرآن من العبادات المستحبة في المساجد لحديث 
بريدة ط أن النبي بي قال للأعرابي الذي بال في المسجد: «إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذرء وإنما هي لذكر الله 
وقراءة القرآن»“ إلا أن المراد بذلك عدم التشويش على الغير مع مراعاة 
التفاضل بين الأذكار فلا تقد القراءة على نفل آخر يتعيْن في وقته»› 
كإجابة المؤذن وركعتي الفجر مثلاًء هذا مع کون الذكر مشروعا في أصله 
أما إذا كان على هيئة مبتدعة فيمنع منه" . 

وقد مَسَع الإمام مالك قراءة حسن الصوت على جماعةٍ في 
المسجد» نقله الطرطوشى وذكر بعده من مفاسده: صرف القارئ وجوه 
الناس له» وهو أمرٌ ينبغي أن ينزه القرآن عنه . 

وقد نهى النبي بي من يجهر بقراءة القرآن على وجه شرعي إذا كان 
في ذلك إخلافاً لعبادة غيره فقال: «لا يجهر بعضكم على بعض في 
القرآن»“ قال القاسمي: «وهذا الحديث نص في المسألة . 


وعند أبي داود في سننه والترمڏي في جامعه من حديث عقبة بن 


عامر وه أن النبي ب قال: «المسرٌ بالقرآن كالمسرٌ بالصدقة» . 


= والحدیث أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب صلاة التطوع» رقم /١ »)۱١1١۹(‏ 
۴ وعبد الرزاق في المصنف» كتاب الصلاةء باب قراءة الليل» رقم (E17)‏ 
64۸/۲. 

(۱) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» برقم .)٤۲۹(‏ 

(۲) انظر: تصحیح الدعاء: ۲۹۸. 

(۴) الحوادث والبدع للطرطوشي : ٩١‏ بتصرف يسير. 

)٤(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

)٥(‏ يريد مسألة قراءة العشر بعد الأذان» انظر: إصلاح المساجد: ٠٠١‏ وانظر: تحذير 
المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين: ۲۲۲. 

0) آخرجه الترمذي» تاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له - 
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ووجه أفضلية ذلك حيث يخاف الرياء أو كان في الجهر أذيّة 
للمصلين والذاكرين» ذكره السيوطي عن النووي ووافقه' 

وأنكر ابن الجوزي عمل من يخلط على المشتغلين بذكر أو صلاة 
فيقراً السورة من القرآن بصوت مرتفء" 

رابعاً: جعل تلك القراءة شعاراً من شعائر الصلاة كالأذان أو 
الإقامة وهله الشعائر من اختصاصات الشارع الحكيم لا يحق إحداث 
شيء فيها لأن الله سبحانه تعبّدنا بذلك وجعلها من قبيل التوقيف الذي لا 
يخضع لرأي الل “. 
خامسا: قراءة سورة الإخلاص ثلاثاً قبل إقامة الصلاة: 

وتسمى هذه البدعة ب«المديّة»“ وتقراً تنبيهاً لحضور الصلاة؛ 
والمخالفة فيها ظاهرة» لكون الإقامة إنما شرعت لإعلام المصلين بالقيام 
للصلاة ومن ألفاظها: «قد قامت الصلاة). 

وفيها استبدال للنداء الشرعي بغيره» وقيامٌ للصلاة بغير أمر شرعي› 
قال البخاري ك في كتاب الأآذان: «باب متى يقوم الناس إذا رأوا 
الإمام عند الإقامة؟»» روى فيه حديث أبي قتادة وله قال: قال 
رسول الله ل : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ۶ 


من الأجرء رقم (۳٤۲۸)ء‏ وأبو داود» كتاب الصلاةء باب في رفع الصوت بالقراءة 

فيي صلاة الليل: ١١۳١‏ والنسائي في کتاب الزكاة» باب المسر بالصدقة. رقم 

(۲۱). وأحمد في المسند» برقم .)۱١۷۲۸(‏ 

.۵۹ انظر: نتيجة الفكر فى الجهر بالذكر:‎ )١( 

(۲) تلبیس إبلیس: ا 

(۳) انظر: الباعث: ١١٠١ء‏ الإبداع في مضار الابتداع: ۱۸۳. 

)٤(‏ إصلاح المساجد: ٠٠١‏ تحذير المسلمين: ۲۲۲ المسجد في الإسلام لوانلي: 
۰ القول المبین: ۰۱۹۲ تصحیح الدعاء: .۳۹٤‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة» 
رقم »)٦٠١(‏ وأخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم .)۹٤۹(‏ 
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قال ابن القيم: نهاهم إذا أقيمت الصلاة أن يقوموا حتى يروه قد 
خرج› لغلا يكون ذلك ذريعة إلى قيامهم لغير الله» ولو كانوا إنما 
يقصدون القيام للصلاة» لكن قيامهم قبل خروج الإمام ذريعة ولا مصلحة 


فیھا فنهوا عنه». 

وفيه أيضاً طول انتظار المأموم قائماً وهي من علل النهي في 
(O, 1 1‏ 
إ لحك لے 


هذا ما يتعلق بحكم الإقامة الشرعية فكيف بما هو مبتدع؟! يضاف 
إلى ذلك ما في تلك القراءة من تشويش على المتنفلين في المسجد مما 
سبقت الإشارة إليه. 

قال القاسمي: «قراءة سورة الإخلاص ثلاثاً قبل إقامة الصلاة 


إعلاناً بأنها ستقام بدعة لا أصل لها ولا حاجة إليها» . 


ثالئاً: بدع القراءة في الصلوات الخمس: 

الصلاة ركن العبادات العمليّة» وهي الفيصل بين الإسلام والكفر 
لقوله ية : «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة“)» 
كانت فى دين الله بهذه المكانة العظمى أمر النبى بل أدائها بالوجه 
الشرعي» فقال بلة: «صلوا كما رأيتموني أصلي . 

والوجه الشرعى يؤخذ من فعله وقوله َيه إذ العبادات مبناها على 
التوقيف. 

وقد نال هذه العبادة محدثات وبدع من عدة أوجه» أتعرض في هذا 
المبحث لبدع القراءة العمليّة منها وفق المسائل الاتية : 


(1) إعلام الموقعين .٠٤۷/۳‏ (۲) انظر: فتح الباري .٠٠١/۲‏ 
)۳( إصلاح المساجد: .٠٠١‏ 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» رقم .)۱1١(‏ 

.)٥١٤۹( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم‎ )٥( 


الندءً العملئّة المتعلَقة بالقرآن ١‏ 
سا( ¥۸ )| يدع . بالقران الكريم 


أ بدع القراءة قبل تكبيرة الإحرام. 
ب - بدع القراءة بعد تكبيرة الإحرام. 
چ ۔ بدع القراءة في الركوع والسجود. 
د - بدع القراءة في سجود التلاوة والسهو. 
أ بدع القراءة قبل تكبيرة الإحرام: 
أولاً: بدعة قراءة سورة الناس قبل التكبير لدفع الوسواس: 
يعمد بعض المصلين قبل تكبيرة الإحرام لإشغال قلوبهم بنية الصلاة 
وتعيينها حتى يقع التلبيس عليهم من الشيطان» فيفسد عليهم صلاتهم» الأمر 
الذي دعى بعضهم للجهر بالنية أو تكرار التكبير. . . ومن هنا عيّن بعضهم 
قبل تكبيرة الإحرام ذكراً لطرد الوسوسة وذلك بقراءة سورة الناس""؟. 
والتحقيتق أن هذا الذكر أمر زائد على هذه العبادة» قال السيوطي : 
«ولم يكن ذلك من فعل النبي ئة ولا آصحابه کانوا لا ينطقون بشيء من 
نية الصلاة بسوى التكبير»" . 
ومع بدعية هذه القراءة وخروجها عن المشروع فإن فيها غلوأً في 
الدين وتعلٍ لما شرع الله سبحانه» وقد حذر اله من هذين المسلكين فقال 
في التحذير من الغلو: وياهر التب لا نلوا فى ويز [النساء: 


١۷ء‏ قال قتادة: لا تبتدعو ا" “ وذکر البخاري من معاني الغلو الوارد في 


الآية: الابتداع 


وقال محذرا من الاعتداء: وولا دوا رګ لَه آک 


)1( انظر: السنن والمبتدعات: ٠٥۳‏ بدع الصلاة وسننها: ١٠۲٠ء‏ أخطاء المصلين: ›٦*‏ 
الصيب: A۸‏ 
(۲) الاأمر E‏ )۳( ا ا وضاح: ۱ 1 


.۲111/1 ]1۷١ [النساء:‎ 


بدع القراءة في الصلاة 1 


يحب َيب [البقرة: .]۱۹١‏ وفي صحيح مسلم من حديث ابن 
مسعود ويه قال: قال رسول الله يَا: «هلك المتنطعون...» قالها 
ET‏ وجاء في مسند أحمد من حديث ابن عباس وب قوله بل : 
«إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين». 

وأما الوسوسة فإنها تدفع بالوسائل المشروعة ومن ذلك: 

أولاً: الاستعاذة من شر الشيطان» ففي صحيح مسلم أن عثمان بن 
أبي العاص ولي شكى إلى رسول الله ئة وسوسة الشيطان له في الصلاة 
فقال: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي 
فقال النبي بيه : «ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا آحسسته فتعوذ بالله منه 
ثلاثاً واتفل عن يسارك» ففعلت ذلك فأذهبه اله عنر" . 

ثانياً: اتباع سنة سيد المرسلين يبء والتمسك بهديه» مع إقامة 
الإيمان في النفس وإصلاحه في القلب. 

ثالشاً: المحافظة على الأذكار والأوراد الشرعية جضن واق من كيد 
الشياطين فإن الشيطان إذا سمع الذكر تولى وخنس*. 

أما ما يتعلتى بقراءة السورة فإنه لم يثبت عن النبي بي قراءة شيء 
من القرآن قبل التكبير بل لم يثبت عنه مطلتق الذكر فإذا أراد الدخول في 
الصلاة كبر فكان التكبير أول أذكارهاء لما في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة ويه أن النبي ب قال للمسئ صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر 
ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن...». 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب العلم رقم .)٤۸۲۳(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسنده برقم .)١١١١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم» كتاب السلام» رقم .)٤١۸۳(‏ 

(6) اتظر: المصباح في أذكار الصباح والمساء لمحمد المنبجي الحنبلي: .٠١‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للأمام والمأموم في الصلوات› 


البدعٌ العمليّة المتعلَّقة بالقرآن الكريم 


kK 


سسس 
2 
" 
e |‏ 


۳ 


وقد سل الإمام أبو داود الإمام أحمد: «يقول المصلي قبل التكبير 
شيئا؟ قال: لا“ قال ابن قدامة في المغني: «يعني ليس قبله دعاء 
مسنون إذ لم ينقل عن النبي ييه ولا عن أصحابه ولأن الدعاء يكون بعد 
العبادة لقوله تعالى: ذا عت كانصب ل ولل ريك قارب [الشرح: ۷ء 
۸ قال المرداوي فى الإنصاف: «ليس بعد الإقامة وقبل التكبير دعاء 
مسنون نص عليه»" وقال ابن القيم: «كان النبي ية إذا قام إلى الصلاة 


قال: الله أكبر»› ولم يقل شیا قبلها)(“ 


لذا كان الجهر بالنية قبل الصلاة ودفع وسواس الشيطان فيها إما 
بقراءة سورة الناس أو بغيرها مما ينكر» قال الشقيري: اوقراءة بعض 
الموسوسين سورة الناس قبل التكبير لدفع الوسواس بدعة لم تشرع» . 
ثانياً: بدعة قراءة قوله تعالى: رت أَجَعلى مُقّيم ألصَاوة ون ذرَكَي ربت 
وتقبَّل دع [إبراهيم: ٠؛]‏ قبل تكبيرة الإحرام: 

وهي من دعاء نبي الله إبراهيم 4 سألّ ريه المحافظة على 
الصلاة وإقامة حدودها وذريته كذلك”" . 


ودعاء الأنبياء محل اقتداء عند الإطلاق لكن لا يقيد بوصف إلا 
بدليل؛ لأن الأذكار المقيدة الواردة بصفة معينة لا يجوز العدول عنها أو 


= رقم »)۷٠١(‏ ومسلم»ء كتاب الصلاةء رقم .)٦٠۲(‏ 

(۱) مسائل الإمام أحمد لأبي داود: ۰. 

(۲( المغني ۱/,“/, وانظر : الفروع لابن مفلح ۱۳۹/۲ شرح منتهی الرادات للبهوتي 
۳/۱ 

٤١/۲ الإنصاف‎ )۳( 

)٤(‏ زاد المعاد ١/٤۱۹ء‏ وانظر: مكائد الشياطين في الوسوسة وذم الموسوسين لابن 
القيم : ٠‏ 

(۵) السنن والمبتدعات: .٥۳١‏ 

0) تفسیر ابن کثیر ۰٥۱٤/٤‏ تفسير القرطبي .۲٤٦/۹‏ 


بدع القراءة. فى الصلاة =D‏ 
مخالفتها أو الزيادة عليهاء وكذا تقييد أدعيتهم وتوقيتها بما لم يرد له آثرء 
وفراءة هذه الآية في هذا الموضع زيادة في أذكار الصلاة ةلم يأت لها أثرء 
بل جاء النصُ بخلاف ذلك ۔ كما تقدم - ففي الصحيحين عن أبي هريرة طلا 
أن النبي بيا قال للمسيء صلاته : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر...»'" ولم 
يذكر غيره» وأخرج الشيخان عن أنس وهه : «أن النبي يي وبا بكر وعمر 


3 ۲ 
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والذي يظهر أن ترتيبها قبل التكبير من استحسان العوام لمناسبتهاء 
وإلا فلم أقف على من قال باستحباب ذلك سوى ما جاء في الفتاوى 
الهندية - على مذهب بي حثيفة - من استحباب الدعاء بها اخر الصلاة 
قال : «ويستحب أن يقول المصلي بعد ذكر الصلاة في آخر الصلاة: مرب 
جلى مه مقي الصلَوةٍ و ومن درت رکا وتقکل داچ [إبراهیم : ئ“ 
ول ١ل‏ على استحبابه أيضاً» لكون الدعاء في آخر الصلاة بعد 
التشهد مطلق غير مقيّدء ففي حديث أبي هريرة ڪه عن النبي ئ4 في 
الدعاء بعد التشهد قال: «... ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوا»“ › 
وتعيين الآية بالاستحباب تخصيص. أما قبل التكبير فلم أر من قال به. 
قال الشقيري: «وكذا قراءتهم قبل تكبيرة الإحرام آية: هرب أجْملى 
مقي الصَلوة ومن ریه . . . بدعة لم تشرع بل في وجوههم تدفع. . 
اة 0 يت بها في هذا المكان عن المعصوم المشرّع نص يُسمع» . 


(۱) سبق تخریجه: .۷٩۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: صفة الصلاة» باب ما يقوله بعد التكبيرء رقم »)۷٠١(‏ 
ومسلم› كتاب الصلاةء رقم (4). 

(۳) الفتاوى الهندية: إعداد: لجنة علماء برثاسة نظام الدين البلخي ۷1/۱. 

ء)۷۹١( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد» رقم‎ )٤( 
.)٦٠۹( ومسلم» كتاب الصلاة» رقم‎ 

(۵) السنن والمبتدعات: .٥۳‏ 


ا 
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البدعٌ العمليّة المتعلََة بالقرآن الكريم 


وتقدم نقل كلام الإمام أحمد وابن قدامة وابن القيم والمرداوي في 
الذكر بعد الإقامة ونه لا ثبت فيه شي 

وقد أنكر علماء عصرنا هذه البدعة لما ظهرت وانتشرت فذكر 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ أن قراءة آية إبراهيم بعد الإقامة من فعل 

() ^ . ي x ٠‏ (۳( - لي ء٠‏ ا 
العوام""' وأنكر قراءتها الشيخ محمد بن عثيمين " وقال الشيخ بكر أبو 
زيد: «ترتيب قراءتها قبل الصلاة بدعة لا أصل لھا»““. 

وقد أنكر الطرطوشي قريباً من هذه البدعة فقال: «ومن البدع.. . 
قول من يقول لل فيام الإمام في المحراب قبل تكبيرة الإحرام: اللهم 
أقمها وأدمها ما دامت السموات والأرض»'' . 
ثالاً: قراءة الماموم عند أمر الإمام بتسوية الصفوف قوله تعالى: سما 
واا عفراتك ا وك ألمصي [البقرة: :]٠١١‏ 


ومناسبة ذلك - وال أعلم - إظهار طواعية المأموم للإمام 
والاستجابة لأمره وقد سبق الإشارة إلى أن العبادات لا يصح بنائها على 
الاستحسان والمناسبة» إنما بنيت على النص الشرعي» فما ورد الأمر به 
أمر إيجاب أو استحباب شرع التعبد به وما زاد على ذلك فهو من باب 
البدع» قال ابن تيمية: «وكل ما يحدث في العبادات المشروعة من 
الزيادات التي لم يشرعها رسول الله بي فهي بدعة»"“ وقد جاء في السنة 
وصف هيئة الصلاة بعد الإقامة في حديث أبي هريرة وه المخرج في 


(۱) انظر: ۷۷. 

(۲) فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل شیخ ۲/ ›»۱۳۵١‏ 
جمع وترتيب وتحقيق: عبد الرحمن بن قاسم . 

(۳) اللقاء المفتوح رقم )۳١(‏ ۱۹۲/۲ء ط. دار البصيرة. 


)٤(‏ تصحيح الدعاء: ٤١١‏ وانظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية »۲۸٠/٤‏ سنن 
الصلوات الخاصة وبدعها: د. خالد محمد الحاج: .٠١١‏ 


.٩۱/۲ الفتاوی الکبری‎ )0 .٠١١ الحوادث والبدع:‎ )١( 


بدع القراءة في الصلاة a3‏ 
صحيح مسلم قال: «كانت الصلاة تقام لرسول الله ية فيأخحذ الناس 
مصافهم قبل أن يقوم النبي ب مقامه» 

ولیس فيه قراءة تلك الآية ولا دعوة إبراهيم ## في قوله: «وربّ 
جلى ميم الصاو [إبراهيم: ]٤١‏ ولا قراءة سورة الناس لدفع وسواس 
الشيطان راذا وعلى هذا الأصل بنى العلماء آقوالهم في عدم صحة ذكر 
أو دعاء مسنونٍ قبل التكبير كما تقدم. 


ب - بدع القراءة بعد تكبيرة الإحرام: 


أولا: المداومة على الجهر بالاستعاذة: 

قال الله سبحانه: دا رات الان مَاسََود باه من ألسَيّطن اليِّر + 
[النحل: ۹۸] وكان من هديه جلا التزام الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة» 
فعن أبي سعيد الخدري وليه أن النبي ب إذا استفتح في صلاته قال: 
«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفغه» . 

وقد ذكر الفقهاء أن الاستعاذة سَنة من سنن ٠‏ الصلاة یسر بها ولا 
يُجهر» وهو قول الأحناف" والراجح في مذهب الشافعية“ وبه قال 
الحنابلة قال ابن قدامة: «وجملة ذلك أن الاستعافة قل القراءة في 
الصلاة سنة» وقال: ويسر ر الاستعاذة ولا يجهر بھا»” ٤‏ وقال النووي : 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم .)4١۲(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الصلاةء باب ما يقوله عند افتتاح الصلاة رقم (١۲۲)ء‏ 
وأبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاءء رقم 
»)1١(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الاستعاذة في الصلاة رقم 
۰)۸٠ »۷۹4(‏ وأحمد في المسند» برقم (۳۹۳۸). 

(۳) المبسوط ٠۳/١‏ بدائع الصنائع .۲٠۳/١‏ 

TAY /Y المجموع‎ €3 

(۵) المغني / «TAT‏ الفروع ۱ءء کكشاف القناع ۳/۱ 

) المغني ۲۸۳/۱. 


ک r‏ البدعٌ العمليّة ١‏ لمتعلقة بالقرآن الكريم 
ES‏ 


۵ 


«وأما الجهر بالتعوذ في الجهرية فقد ذكرنا أن الراجح في مذهبنا أنه لا 


يجهر› وبه قال ابن عمر وأبو حنيفة» . 


أما الجهر بها أحياناً لغرض التعليم ونحوه فليس به بأس» وقد ثبت 
هذا من فعل ابن عمر ويا وأبي هريرة وليه فقد كانا يجهران بها أحياناًى 
وجهر عمر بن الخطاب ولب بدعاء الاستفتاح مدة" كما أسمع 
النبي بيه الآية من خلفه في الصلاة السرية . 
ما المداومة على الجهر بها في كل صلاة جهرية فهو محدث مبتدع 
لأنه خلاف ما حفظ من سنته بي وسنة أصحابه - رضي الله عنهم 
أجمعين - ولو داوم على فعله لنْقل إلينا كما نقلت سائر أفعال الصلاة 
وأقوالهاء ومما يدل على عدم الجهر بها أيضاً: 
١‏ - ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة وبا قالت : كان النبي ييا 
يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لث رب العالمين»“ . 
- وفي الصحيحين من حديث أنس وله «أن النبي يي وأبا بكر وعمر 
كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد له رب العالمين“ ولم يُذكر في 
الحديثين استفتاحه جهرا بغير ما ورد. 
- وفي الأثر عن ابن مسعود وله «أنه كان يخفي بسم الله الرحمن 
الرحيم والاستعاذة وربنا ولك الحمد»”. 


(۲) ذكر ذلك ابن قدامة في المخني ۲۸۲/١‏ وابن تيمية في الفتاوى »٤٠٥/۲١‏ ولم 
أقف على تخريجه فيما بين يدي من المصادر. 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب القراءة في العصر: ٠۷۲١‏ ومسلمء كتاب 
الصلاة: .1۸٥‏ 


.)۷٦۸( اخرجه مسلم» كتاب الصلاةء رقم الحديث‎ )٤( 
أخرجه البخاري» كتاب الأذان› باب ما يقوله بعد التكبير: ١٠١۷ء ومسلم في‎ )٩( 
.)0۲( صحيحهة » کتاب الصلاة رقم‎ 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلوات: من لا يجهر ببسم الله الرحمن - 


بدع القراءة في الصلاة و 


اس 


- وعن آبي وائل شقيق بن سلمة قال «كان علي وابن مسعود و لا 
يجهران ببسم الله الرحمن من الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتأمین»“ . 

وقد ذكر في المغني الإسرار بهاء ورجحه في المجموع” لدلالة 
هذه النصوص والاثار. 

قال شيخ الإسلام: «وأما المداومة على الجهر بذلك - 
الاستعاذة - فبدعة مخالفة لسنة رسول الله بيا وخلفائه الراشدين فإنهم لم 
يكونوا يجهرون بذلك دائماً بل لم ينقل أحد منهم عن النبي بي أنه جهر 
بالاستعاذة والله أعلي»" . 


i 
o 
را‎ 


ثانياً: المداومة على الجهر بالبسملة(): 


لړ چ ج و ج ج كط ي غ و ص ف ي ي كخ و ك ¢ nerm ESHED RHR FFF Sj OF Fag a a Ep‏ 


= الرحیم» رقم .۳٣١/۱ )٤۱۳۷(‏ 
(1) آخرجه الطبراني في المحجم الکبیر» رقم .۲٠۲/۹ )٩۳۰٤(‏ 
(۲) تقدم ذلك: .۸٤‏ (۳) مجموع الفتاوی .٤٠٥/۲۲‏ 
)٤(‏ مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة من المسائل التي طال خلاف العلماء فيهاء لذا 
افر بعض أهل العلم بمصنفات خاصة منها: 
- قراءة البسملة في الصلاة لأبي الفضل بكر بن العلاء القشيري البخدادي ثم 
الم س a ٤‏ 
- الإنصاف فيما بين العلماء في بسم الله الرحمن الرحيم من الخلاف. تأليف: 
يوسف بن عمر بن عبد البر (ت: ۳٦٤ه).‏ 
ذكر ذلك د. عبد السلام محمد الشريف العالم في مقدمة كتاب: حكم البسملة في 
الصلاة لأحمد عالم بتحقيقه: ۷ .٠١‏ 


ومما وققت عله : 
۴ - كتاب البسملة الأكبر وكتاب البسملة الأصغر. تأليف: أبو شامة المقدسي (ت: 
۵ ه). 


٤‏ - المرقص المرطب فى إثبات البسملة آية من الفاتحة أو نفيها. تأليف : أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني (ت: .aAoY‏ 

ه - الإيضاح في الكلام على البسملة الشريفة من ثمانية عشر علماً: تأليف: محمد بن 
أحمد الملقب بعلیش (ت: ۲۹۹١ه).‏ 


1 ¬ س ا‎ 27 ٥ 
اليدع العملية المتعلقة بالقران الكريم‎ 
اکا“ .ا ا‎ | ^ 
ا الا اليد المت اران اكري‎ 


مسألة الجهر بالبسملة قبل القراءة فى الصلاة محل خلاف طويل 
بين أهل العلم فهي مترددة عند الفقهاء بين من يرى وجوب قراءتها 
وکونها آية من الفاتحة كالشافعية» وبين من لا یری قراءتها سرا ولا جهراً 
کالمالکية وعد بعضهم قراءتها من البدع» ولذا كانت هذه المسألة من 
اعلام المسائل ومعضلات الفقه ومن أكثرها دورانا فی المناظرة وجولانا 


سے ا سے tr‏ 1 (4) 


في المصنفات كما ذكر الزيلعى 
وفيما يلي ذكر لخلاف الفقهاء وأقوالهم وأدلتهم مع بيان الراجح 


- إن شاء الله : 

القول الأول : 

القائلون بن الجهر بالبسملة - في الصلاة - غير مسنون وهو مذهب 
الحنابلة" والأحناف" قال ابن قدامة: «وذكره ابن المنذر عن ابن 
مسعود وابن الزبير وعمار وبه يقول الحكم وحماد والأوزاعي والثوري 
وابن المبارك وأصحاب الرأي»“ . 


فال الترمذي: «وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب 


١ =‏ مسألة التسمية. تأليف: ابی الفضل محمد بن طاهر المقدسى (ت: ۷١٥ه)»‏ 
وذكر فيها مسألة الجهر بالبسملة فى الصلاة. ۰ 
۷ الرسالة المكملة في آدلة البسملة. تأليف: محمد بن علي الشوكاني (ت: 
١٠ه)‏ أشار إليها صديق حسن خان في رسالته: العسبلة في حكم الجهر 
بالبسملةء انظر: رسالته في فتاویه: .٤٥١ _ ٤٤١‏ 
۸ - إحكام القنطرة في أحكام البسملة. تأليفا: محمد بن عبد الحي بن عبد الحليم 
اللكنوي الهندي (ت: ١٤١١١ه).‏ 
٩‏ - حكم البسملة في الصلاة. تأليف: أحمد العالم الأسمري (ت: ۳۷١١ه).‏ 

.٠٠١ /١ نصب الراية‎ )١( 

(۳) المغني /١‏ ٥٠۲۸ء‏ الإنصاف ٤۸/۲‏ كشاف القناع .۳٤١/١‏ 

(۳) تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق »۱٠۱۲/١‏ ١۳١١ء‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى 

الأبحر 4/۱. 

.۲۸١/١ المغني‎ )4( 


بدع القراءة في الصلاة 


۷ 


a 


2 


النبي ييه ومن بعلم من التابعين متهم أبو بكر وعمر وعفماد وعلي 
وغيرهم» ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن 
المبارك». 


واستدلوا بما يلي : 


| - ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة وتا قالت: «كان 
النبى ا يستفتح الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد لله رب العالمين»” . 


۲ - ما فى الصحيحين من حديث أنس وه : «أن أبا بكر وعمر 
رعثمان ون كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد له رب العالمين»"› 
رواية لمسلم : لا يذکرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قرأءة ولا في 
آخرهی ۲“ وفي رواية له أيضاً: فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحي» وفى رواية للنسائي: لا يجهرون ببسم الله الرحمن 
الرحيم. ..“"“ وفي رواية لابن خزيمة: «كانوا يُسرُون ببسم الله الرحمن 
الرحيم. قال الزيلعي : لاور جال هذه الروايات كلهم ثقات مخرج 

| 2 
لهم في الصحيح! 


۳ - ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وه قال : 
قال رسول الله کا : «قال الله تعالی : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 


(1) جامع الترمذي .٠٤/۲‏ (۲) سبق تخریجه: ۸۱ 
(۳) سبق تخریجه: ۸۱. 

() أخرجها مسلم»ء كتاب الصلاةء 2 (7). 

() صحيح مسلم» كتاب الصلاة: ٤‏ 

)7( رواه النسائي»› كتاب الصلاةء باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم» رقم 
الحديث (4۹°1)» وروأه آحمد في المسند» برقم (T77‏ . 


)¥( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به من لم يتبحر 
بالعلم فتوهم آن النبي لا لم يکن يقرأ ببسم اله الرحمن الرحيم»› رقم )٤۹۸(‏ 4/۱. 
(۸) نصب الراية ."۲٣/۱‏ 


۳ البدءٌ العملنّة المتعلّقة بالقرآن | 
(A)‏ ) بدع ا يالقران الكريم 


) 
س ر 8 


نصفين فإذا قال : الحمد لله رب العالمين» قال الله حمدني عبدي....». 
قال ابن قدامة: «فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية لعدّها وبداً 
بها ولم يتحقق التنصيف»'. 

القول الثاني : 

القائلون بسنية الجهر بها وهو مذهب الشافعية» لكونها آيةّ من 
القرآن» نص عليه الشافعي" . 

قال ابن قدامة: «ويروى عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن 
جبير الجهر بها“ قال النووي في المجموع: «ويسن الجهر بالبسملة في 
الصلاة الجهرية في الفاتحة وفي السورة وهذا لا خلاف فيه عندنا» . 

واستدلوا ہما یلی : 

١‏ ما روی النسائي عن نعيم المجمّر قال: «صليت خلف أبي 
هريرة طبه فقراً بسم الله الرحمن الرحيمء ثم قرأ بأم القران. . .» إلى أن 
قال : «والذي نمسي بيده ني لأشبهكم صلاة برسول الله کیا وجاء في 
الصحيحين عن أبي هريرة وله أنه قال فما أسمعنا رسول الله بل 
أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنك»" . 

قالوا: دل قوله مع ما ثبت من فعله على أنه سمع الجهر بها من 
رسول اه ا , 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» رقم (۵۹۸) . 

Y/N «10۹ /Y الام‎ (۳) .۲۸١ /١ المغني‎ )۲( 

.۲۹۸/۳ وانظر: المجموع‎ ۰۲۸٤/١ المغني‎ )٩( 

A4 المجموع‎ )٥( 

)١(‏ اخرجه النسائي في سننه» كتاب الصلاةء باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورةء 
رقم .)٩۰۵(‏ قال ابن حجر: (هو أصح حديث ورد في ذلك). فتح الباري ۲۹۷/۲ 

(۷) آخرجه البخاري» كتاب الأذانء» باب القراءة في الفجرء رقم الحديث »)۷۳١(‏ 
ومسلم» كتاب الصلاةء رقم .)٠٠١(‏ 

(۸) انظر: المجموع ."٤٤/۳‏ 


بدع القراءة في الصلاة 1 


"e 


ا 


۲ ما رواه أحمد في مسنده عن أم سلمة ووا قالت: كان النبي 4لا 


إذا قرأ يقطع قراءته آية آية : اوت ر اقم اَن لر © الکند لَه ر 


للت © لمن لَيِرِ © ملك يوم ان4 [الفاتحة: .]٤ ١‏ . . 
فذكرّت فيه البسملة قبل القراءة. 

هذه خلاصة أقوال الفقهاء في المسألة» والذي يترجح من دلالة 
السنة أن النبي ييه لم يكن ملازما للجهر بهاء ولو جهر بها كما يجهر 
بالفاتحة لتوافرت النصوص على نقله» فيبقى الحكم على أصل تلك 
الدلائل من الاإأسرار بهاء ويستثنى من ذلك وجود مصلحة راجحة للجهر؛ 
كالتعليم أو بيان الجواز أو لمصلحة اجتماع القلوب ودرء الخلاف 
المؤدي للفرقة فيستحب الجهر لتحقيق المصلحة. 

وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه"“ وهو قول شيخ الإسلام 
ابن E‏ وابن الق . 

واحتجوا بأدلة القائلين بالقول الأول» وحملوا أدلة القول الثانى 
على القول بالجهر بها أحياناً لمصلحة التعليم أو تأليف القلوب أو لبيان 
الجواز ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام: «فلو كان النبي ييه يجهر بها كالجهر بسائر 
الفاتحة لم يكن في العادة ولا في الشرع ترك نقل ذلك . 

وقال ابن القيم: «وكان - النبي بل - يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بهاء ولا ريب أنه لم يكن يجهر 
بها دائماً في كل يوم وليلة حمس مرات أبداً حضراً وسفراً ويَخُمّى ذلك 


(1) أخرجه أبو داود» كتاب الحروف والقراءات» رقم .)۳٤۸۷(‏ . 

(۲) انظر: الفروع ٠٤۱١/١‏ الإنصاف ٤4/۲‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام .٤٨۷/۲١‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی )٤( .)٨۷/۲۲‏ انظر: زاد المعاد ۱۹۹/۱ _ .۲٠١‏ 
)6( مجموع الفتاوى .٤٠١/۲۲‏ 


ar‏ البدع العمليّة المتعلقة بالقران الكريم 
کے 


على خلفائثه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده فى الأعصار 
الفاضلةء» هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث بألفاظ مجملة 
وأحاديث واهية فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير 

(1) 

( 

وسيل الدارقطني عن أحاديث الجهر بالبسملة هل فيها شيء 
صحيح؟ قال: «أما عن النبي ي فلاء وآما عن الصحابة فمن صحيح 


» # 7 
وضعيف) . 


وقال شيخ الإسلام في مصلحة الجهر: «ويستحب للرجل أن يقصد 
إلى تاليف القلوب بترك هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف في الدين 
أعظم من مصلحة فعل ذلك كما ترك النبي بيه تغيير بناء البيت لما في 
إبقائه من تأليف القلوب»' . 

وقال 4: «.. ولهذا نقل عن أكثر من روى الجهر بها من 
الصحابة المخافتة بها فكأنهم جهروا بها لإظهار أنهم كانوا يقرؤنها› 
كما جهر بعضهم بالاستعاذة أيضاء والاعتدال في كل شيء استعمال 
الآثار على وجهها» ‏ . 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز في بيان الراجح في هذه المسألة 
والتوفيق بين الأدلة: «والصواب تقديم ما دل عليه حديث انس ولي من 
شرعية الإسرار بالبسملة لصحته وصراحته فى هذه المسألة. . . . وتحمل 
رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي يي كان يجهر بها في بعض 
الأحيان ليعلم من وراءه انه يقرۇھا› وبهذا نجتمع الآحاديث› وقد وردات 


(۱) زاد المعاد ۱۹۹ _ .۲٠٠١‏ 

(1) ذكره البعلي في الاختيارات لشيخ الإسلام: ۰۸۷ وابن قدامة في المغني .۲۸١ /١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .٤١٦/۲۲‏ 

.٤١۸ - ٤٨۷/۲۲ المرجع السابق‎ )٤( 


بدع القراءة في الصلاة NES‏ 


ا( — 


8 


أحاديث صحيحة نيد ما دل عليه حدیيث انس و سوه من شرعية الإإاسرار 
بالبسملة. والله آعلم» ٠‏ وقال ك#: «ولا نعلم في الجهر بالبسملة حديثاً 
صحيحاً صريحاً يدل على ذلك»”'. 


وقد وقش حديث نعيم بن المجمر أن ذكر البسملة فيه مما تفرد به 
عيم من بين أصحاب أبي هريرة طب ولا يثبت عن ثقة من أصحاب أبي 
هريرة طبه أنه كان يجهر باليسملة في الصلاة د وقيل : إن الدليل لا 
يدل على الجهر؛ لأن غاية ما فيه أن أبا هريرة له قرأهاء وجائرٌ أن 
يقرأها ولا يجهر بها» وعلم الراوي بقراءتها إما لقربه من أبي هريرة طا 
أو إخبار أبي هريرة وليه له“ أما المشابهة لصلاة النبي بيا فلا تقتضي 
المشابهة في كل شيء بل يكفي فيها المشابهة في الخالب. 

آما قوله وط : «فما اسمعنا رسول الله ب آسمعناکم» فنفى دلالته 
ابن قدامة في المغني وذكر أنه لا يمتنع أن تسمع منه البسملة حال 
الإسرار كما سمع الاستفتاح والاستعاذة من النبي بي مع الإسرار بهاء 
وسمعت منه الآية في صلاة الظهر كما في خبر أبي قتادة . 

أما حديث أم سلمة وي فليس فيه ذكر قراءة النبي بيه في الصلاة 
إنما هو نعت لقراءته مطلقاً فلا دليل فيه على الجهر في الصلاة". 

وقد عد عبد الله بن مغفل المزني وه الجهر بها في الصلاة إحداثاً 


(1) انظر: تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز على فتح الباري ۲۹٦/۲‏ في الحاشية» ط: دار 
السلام ٤٣١‏ اه. 

)۲( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .٠٠١/٠١‏ 

(۳) انظر: فتح الباري ۲/ ۷٦ء‏ عمدة القاري ۲۸٩ /٩‏ ۔ ١٦۲۸ء‏ نصب الراية ."٠٠ /١‏ 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص .۱۸/١‏ 

۸٦ _ ۲۸٥/۵ عمدة القاري‎ ۲٦۷/۲ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(7) المغني ۲۸۵/۱ ۔ .۲۸٩‏ 

(۷) انظر: أحكام القرآن للجصاص ۱۸/١‏ المغني .۲۸٠١ /١‏ 
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فروى الترمذي في جامعه عن يزيد بن عبد الله بن مغفل قال : سمعني آيي 
وأنا في الصلاة أقول: بسم الله الرحلمن الرحيم» فقال لي: آي بُني 

مُحدث» إياك والحدث» قال: ولم أر أحداً من أصحاب رسول الله لا 
كان أبغض إليه الحدث في الإسلام» يعني منه» قال: وقد صليت مع 
انی اھ لمع ایی یکر وی کسر رمع مما تلم اع ا م 


| و« "15 VW, ET 1 aT‏ 
يقولها› کار تقلها › دا انت : الحمد لله رب العالمين . 


ثالثاً: بدعة ترتيب أدعية وأذكار حال قراءة الإمام للفاتحة: 

: د > ا ر و معا ل وانصا مک 

قال الله تعالى: وڌا قرى القران فاسىيعوا له وأنصتوا لعلك 
رموه [الاعراف: ]۲٠٤‏ قال ابن كثير: «يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة 
إذا جهر الإمام بالقراءة»" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد استفاض عن السلف أن هذه 
الآية نزلت فى القراءة فى الصلاة» . 
قال : قال سل ا € E‏ : «إنما جعل الاما لبؤتہ اذا کا وإذا 
قرا فأنصتوا...» 

وهو دلیل صريیح على وجوب إنصات المأموم لقرأءة إمامه وعدم 
تشاغله بقرأءة آخری . 

لذا كان من المحدث تخصيص ذكر أو دعاء يُذكر مع آيات سورة 
الفاتحة كقولهم عند قوله تعالى: لإاك نعبد ولاك ث4 
[الفاتحة: :]٠١‏ استعتًا بالله» أو استعنت بك يڀا رب» أو قول : إياك نعبد 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم» رقم الحديث »)۲٤٤(‏ وأحمد في مسنده» برقم .)۲٠٠۳١(‏ 

)۲( تقسیر ابن کثیر ۳/ .٥۳۹‏ (۳( مجموع الفتاوى 14/۳ 

.(1۲( أخرجه مسلم» کتاب الصلاة» رقم‎ (٤( 
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وإياك نستعين» وكذا قولهم: رب اغفر لي ولوالدي» بعد قوله: هيت 
صمل الْمسَفَيمَ ه [الفاتحة: »]١‏ أو قولهم: يا أرحم الراحمين بعد 
التأم. <° 

وليس لهذه الدعوات أصل أو مستند» إنما اعتمد بعضهم على مثل 
ما ذكر ابن الجزري في عدة الحصن الحصين حول أوقات الإجابة» وقد 
ذكر منها ساعة الجمعة ثم قال: «(وهي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن 
تقضى الصّلاة» والأقرب أنها عند قراءة الفاتحة حتى يؤمن»* » قال ابن 
حجر معمّباً على قول ابن الجزري: «ويَخرش فيه أنه يفوت على الداعي 
حينعلٍ الإنصات لقراءة الإمام» فليتأمل»" . 

وقول ابن الجزري لا يؤخذ بإطلاقه لكونه خاص بيوم الجمعة» ثم 
هو في نفسه ضعیف لا دلیل عليهء ففي صحيح مسلم من حديث أبي 
موسى الأشعري ولب أنه قال في شأآن ساعة الإجابة: سمعت 
رسول الله ية يقول: «هي ما بين أن يجلس الامام إلى أن تقضى 
الصلاة»“» وهو قول قوي في هذه الساعة جعله ابن القيم في المرتبة 


/١ المدخحل لابن الحاج:‎ "۳۸/١ انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي‎ )١( 
ء٤٤‎ ٤١/۲ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي‎ . ٤ المجموع‎ ٥ 
الفتاوی‎ ٤۲١ ۱ فتاوى الرملي ١/۹٦۱ء كشاف القناع : 4/1 الفروع‎ 
السنن والمبتدعات‎ ٠٠٦ المسجد في الإسلام لوانلي:‎ ۲٠١ /١ الكبرى لابن تيمية‎ 
تحذير المسلمين للبنعلي: ۱۹4 القول المبين في أخطاء المصلين‎ ٠۷١ للشقيري:‎ 
المختصر الرصين من جامع أخطاء المصلين‎ ٤١١ لمشهور: ۰۲۲۷ تصحیح الدعاء:‎ 
ء٠٤٥١‎ ٠٤٤ أحكام مختصرة في المنهيات الشرعية للكمالي:‎ ۲۸١ لمسعد كامل:‎ 
البدع والمحدثات وما لا صل له» جمع: حمود‎ ٠٦۹ آخحطاء المصلين للمنشاوي:‎ 
.١١ المطر:‎ 

(۲) عدة الحصن الحصين مع شرح الشوكاني: .٠١‏ 

)۳( فتح الباري .٤۲١/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» رقم »)۱٤١۹(‏ ق ابن حجر في الفتح ٤٠١/۲‏ (حديث 
أبي موسی هذا أعل بالاتقطاع والاضطراب)» فالانقطاع لأن مخرمة بن بكير لم يسمع = 


. 
| 


۳ 
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الثانية بعد القول بأنها آخر ساعة بعد العصر'» لكن ليس فيه تقييده عند 
الفاتحة» ثم جمع ابن القيم بين القولين بقوله: «وعندي أن ساعة الصلاة 
ساعة ترجى فيها الإجابة أيضاًء فكلاهما ساعة إجابة وإن كانت الساعة 
المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر»'. 

ثم إن في ما تقدم الأذكار والدعوات مفاسد ومحاذير أخرى منها: 


س 


أولا: في الذكر بها مخالفة أمر الله سبحانه في قوله: ودا فُرىء 
اران فاستمعوا له وأنصترا ملک ترمو [الأعراف : 4 وقد خحصّها ابن 
عباس وعبد الله بن مغفل المزني طله وطائفة من التابعين بالصلاة". 
وتخصيصها بذلك من باب التأكيد» لعظم شأن القراءة فيها» مع القول 
بوجوب الإنصات في سائر الأحرال وقد قال الله تعالى في معرض ثناءه 
على مؤمني الجن: #وإذ صرفا ايك تفر من الجن يعون قران فم َك 
حستروه کارا أ اا لما فى ولوا ومهم مُنذرين [الأحقاف: ۲۹]. 

ثانياً: فیها ترتیب دعاء محدث أثناء الصلاة لم يثبت عن النبي يه 
ذكره أو أقراره» بل ثبت نهيه ية عن القراءة معه في الصلاةء ففي 
المسند من حديث أبي هريرة طبه أن النبي بي انصرف من صلاة جهر 
فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ أحدٌ منكم معي آنفاً؟» قال رجلٌ: نعم یا 
رسول الله قال: «إني آقول ما لي أنازع القرآن؟ ٠!‏ قال: فانتهى الناس 


من أبيه» والاضطراب لكونه رُوي مرفوعاً وروي موقوفاًء والموقوف أثبت عند جمع 

من المحققين كالدارقطني قال: هو الصواب ولذا تعددت فيها الأقوال. قال ابن 

عبد الهادي فى المحرر :)۱۸١(‏ (والصواب أنه من قول أبى ردة). 

)١(‏ انظر: زاد المعاد ۳۸۲/١‏ ولعل كونها آخر ساعة من العصر: ما رواه ابن ماجه عن 
عبد الله بن سيام آنه سأل النبي بيه فيها قال: «هي آخر ساعات النهار؛ وعند أبي 
داود والنسائى أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

() المرجع السابق. وانظر: فتح الباري .٤۲١ - ٤١٦/١‏ 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر .٥۳۸ - ٥۳۷/۳‏ وممن قال بذلك: مجاهد وسعید بن جبیر 

والضحاك والنخعي وقتادة والشعبي والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
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عن القراءة مع رسول اله ب فيما جهر فيه رسول اله 5 بالقراءة من 
الصلوات حين سمعوا ذلك منه) “ والزجر هنا في أمر قد شرع أصله» 
وهو قراءة القرآن للمأموم في الصلاة فكيف بما لم يشرع؟!. 
ثالغاً: لا وجه لاتباع المأموم قراءةً الفاتحة هذا الدعاء؛ لأن قارئ 
الفاتحة حين يقول: إياك نعبد وإياك نستعين» فإنه يخبر عما في نفسه 


چ * = ِ 3 4 0 . » 
و صميره من إخالاص ألعبأدة لله و حلم وألا ستعانة عله » دکره إل ra‏ أ“ 


2 سیح ابن 
٩‏ 1( 
رابعاً: فيه تشويش على الإمام والمأموم وإفساد لحال الخاشعين 


لذا كره الفقهاء ذلك وعدوه من جملة البدع وقد تضافرت آقوالهم 
في ذلك» قال النووي في المجموع: «قد اعتاد كثير من العوام نهم إذا 
سمعوا قراءة الإمام «إياك نعبد ولاك سيين [الفاتحة: ]٥‏ قالوا: إياك 
نعبد وإياك نستعين» وهذا بدعة منهي عنها»" . 

وفي المغني شرح مختصر الخرقي: «مسآلة: والمأآموم إذا سمع 
قراءة الإمام فلا يقرا بالحمد ولا بغيرها لقول الله تعالى: رلا فرِىء 
القرمان فاستعوا معو له له وأنصتوا مک تر مون [الأعراف: )0)]۲٠٤‏ 

وقال البهوتي في كشاف القناع: «ويكره أن يقول مع إمامه: إياك 
نعبد واياك نستعین ونحوه» لقول اله تعالی : لذا رى لماه أسَكثا 
له وأنصشراچ . .  .‏ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه» كتاب الصلاة باب ما جاء في ترك القراءة خلف 
الإمام: ۲۸۷ وآبو داود» كتاب الصلاة» باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا 
جهر الإمام» رقم .)۷٠۳(‏ وأحمد في المستنده > برقم (۷¥) قال ابن کثیر: 
(وصیحیحه أبو حاتم الرازي». تفسیر ابن کثیر ۳/ .٥۳۷‏ 
(۲) انظر: فتاوى إسلامية ."٠٤/١‏ (۴) المجموع .,0/٤‏ 
) المغني ۳۲۹/۱. (۵) کشاف القناع عن متن الإقناع ۱/ ۳۳۹. 
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وفي بلغة السالك لأقرب المسالك قوله: «وكره دعاء قبل القراءة 
للفاتحة او السورة وأثنائها؛ أي: القراءة»“ وأنكرها الرملي في 
الفتاوى" وفي نهاية المحتاج ". وكرهها شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن مفلح في الفروع“ 

وقال ابن الحاج في المدخل: «وينبغي أن ينهى المأمومين عما 
أحدثوه من قراءتهم بالجهر بإياك نعبد وإياك نستعين حين قراءة الإمام 
إياها فيحذر من هذا جَهْدّه فإنه بدعة»" . 

وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعدم مشروعية ذلك“ 

ويلحق بهذه البدعة ما سبق الإشارة إليه من زيادة بعض المأمومين 
بعد التأمين بعض الدعوات كقولهم: يا أرحم الراحمين» أو قول: 
الهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين أو الهمهمة بدعوات أخرى' 
طمعاً في تأمين المأمومين على هذه الدعوات» وهو فعل مخالف للسنة 
لكونها جاءت بأمر المأموم بالتأمين فحسب مما دل ع اختصاصه بعد 
الفاتحة دون غيره ففي البخاري من حديث أبي هريرة د ڪيه ان النبي کيا 
قال: «إذا أمن الامام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه»" وفي رواية: «إذا قال الإمام: غر المغضوب علوم 


.۱٦۹/۱ فتاوی الرملی‎ )۲( .۳۳۸/١ بلغة السالك‎ )١( 

(۳) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .٤٤- ٤۳/۲‏ 

.۸١ وانظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام:‎ ۲۳٤/۰ الفتاوی الکبری‎ )٤( 

.۲۷٣/۲ المدخل‎ )١( .٤١١_ ٤٤٥/١ الفروع‎ )٥( 

(۷) انظر: فتاوى اللجنة .٤۲۸ ء٤۲٩۷ /١‏ 

(۸) انظر: المسجد في الإسلام لوانلي: .۳٠۷‏ 

(۹) انظر: السنن والمبتدعات: ٠٥۷‏ تحذير المسلمين من البدع والابتداع في الدین: .٠۹٩۹‏ 

.۲۳١ القول المبين فى أخطاء المصلين:‎ )٠١( 

(۱1) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» رقم الحديث (۷۳۸)ء 
ومسلم» كتاب الصلاة» رقم (1۸). 
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1 اسان [الفاتحة: ۷] فقولوا: آمین فإنه من وافق ٠...‏ 
رابعاً: وسوسة الإمام أو المأموم في مخارج حروف القراءة: 
من كيد الشيطان على المؤمنين: تلبيس الصلاة والتشكيك في 
صحتها» ففي صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص وئه قال : 
قلت لرسول الله كلل : إن الشيطان قد حال بينى وبين صلاتى يلسها على 
فقال رسول الله يلل : «ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ باه 
منه ثلاثاً واتفل عن يسارك». ففعلت ذلك فأذهبه الله عني . 
من آنواع ذلك التلبيس: تشكيكه في صحة نطق حروف القراءة» 
لا سيما ما تقوم الصلاة على صحتها كالفاتحة فتجد الموسوس يكرر 


حروفها غبة الحق من سادمة نيطقي حتی یدرګه وقت الرکوع وهو لم 
يتجاوزها! ! 


قال ابن الجوزي: «وقد لبس إبليس على بعض المصلين في 
مخارح الحروف فتراه يقول: الحمد. الحمد» فيخرج بإعادة الكلمة عن 
قانون أدب الصلاة» وتارة يلبس عليه في تحقيق التشديد في إخراج ضاد 
«المغخضوب»» ولقد رأیت من يخرج بصاقه مع إخراج الضاد لقوة 
تشديده» وإنما المراد تحقيق الحرف فحسب» وإبليس يخرج هؤلاء 
بالزيادة عن حد التحقيق ویشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة 
وکل هذه الوساوس من إبليس»”". 

قال ابن القيم - بعد نقله لكلام هل العلم في إنكار الوسوسة في 
مخارج الحروف -: «والمقصود أن الأئمة كرهوا التنطع والغلو في النطق 
بالحرف ومن تأمل هدي النبي يي وإقراره آهل كل لسان على قراءتهم تبين 


)1( اخرجه البخاري» كتاب الآذان» باب جهر المأموم بالتأمين› رقم .)۷٤٩(‏ 
(۲) سبق تخریجه: ۷۹. (۳) تلبیس إبلیس: ۱۷۲.. 
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له أن التنظع والتشدّق والوسوسة في إخراج الحروف ليس من ستته . 
وفي تكرار الحروف والزيادة في تحقيقها والوسوسة في نطقها 

مفاسد کثیرة منها : 

١‏ - أن فيه خروجاأً عن الهدي النبوي ومخالفة لسنتهء وقد قال النبى كلة: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»"'. 

۲ - فيه فتح لسلطان الشيطان على المصلي وتبليغه مراده. 

۳ - فيه تشويش المصلين على بعضهم الآخر. 

٤‏ - فيه انشغال المأموم عن الإنصات لقراءة الإمام والاستماع إليهاء 
وذلك تخلف بغير عذر. 

ه ‏ طاعة إبليس» وانفعال النفس وضعفها له حتى يشتد طمعه فيه . 

- فيه ارتكاب للمحدثات والبدع وهي ضلال. 

۷ - في ذلك تعذيب للنفس وإضاعة للوقت. 

۸ - وفيه الاشتغال بما ينقص أجر الصلاة ويخدش كمالها. 

٩‏ - فيه فوات ما هو أنفع له. 

. تعريض الموسوس لطعن الناس فيه‎ -١ 

١‏ - فيه تغرير الجاهل للاقتداء به. 

۲ - إقامته على الجهل ورضاه بالخبل . 

خامساً: السّكتة الطويلة للإمام بعد قراءة الفاتحة: 
ذهب الشافعية“ وبعض الحنابلة” إلى استحباب سُكوت الإمام 


(1) إغاثة اللهفان .٠١١/١‏ (۲) انظر: إغاثة اللهفان .٠۳۹/۱‏ 
(۳) سبق تخریجه: ۷۷. 


(6) المجموع ٠٠١/۳‏ الأذكار: ١١٠٠ء‏ مغني المحتاج .۳١۳/١‏ 
(ه) المغني ۰۲۹۰/۱ الكافي ۱۳۳/۱ الإنصاف .۲۳٠/۲‏ 


بدع القراءة في الصلاة "CD‏ 
لے 
بعد قراءة الفاتحة سكتة تمكن المأموم من قراءة الفاتحة» قال في 
المغني: «فصلٌ: ويستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة سكتة 
يستريح فيها ويقرأً فيها من خلفه الفاتحة»”. 

وقال النووي في تعداد سكتات الصلاة: «الثالثة: بعد «آمين» سكتة 
طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة»'. 

واحتجوا بدلیلین : 

الأول: حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً: 
اللإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيها بفاتحة الكتاب»" . 

والثاني: ما رواه الحسن البصري عن سمرة بن جندب ويه قال: 
«كان للنبي بيو سكتتان: سكتة حين يكبر» وسكتة حين يفرغ من 
قراءته» . 

وقد ناقش الألبانى الحديثان: فذكر أن الأول لا أصل له 
مرفوعا» وأما الثانى وهو حديث سمرة فهو حديث ضعيف أعله 
الدارقطني في سننه بالانقطاع وذكر أنه لا حجُة للشافعية في هذا الحديث 
على استحبابهم السكوت للإمام بقدر ما يقرا المأموم الفاتحة لضعف سند 
الحديث واضطراب مته" . 

ثم قال: «ولو صح الحديث لكان المراد بالسكتة الثانية أنها قبل 
الركوع بعد الفراغ من القراءة لما في إحدى روايات الحديث مع 


.۲۹۰/۱ المغني‎ )١( 

(۳) الأذكار: ٠١١‏ وانظر: التبيان: .٠١١۲‏ 

(۳( رواه البخاري في جزء القراءة خحلف الإمام» برقم .)۲۷٤١(‏ 

(6) رواه البخاري في جزء القراءة» برقم (۲۷۸)» وأحمد في المسند» برقم (۲۰۱۷۸). 
() السلسلة الضعيفة .۲٤/۲‏ 

(7) السلسة الضعيفة ۲٦/۲‏ تمام المنة: ۰۱۸۸ إرواء الغلیل ۲۸٤/۲‏ - ۲۸۸. 
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اضطرابها «بعد الفراغ من الفاتحة وسورة عند الركوع» وهي الرواية التي 
اتفق عليها أصحاب الحسن البصري»› وهم يونس وأشعث و-حميبد 
الطويل» . 

وعلیه فینبه اى ر أن هذه السكتة تھ بها المقدار الطويل لم تثبت 
الإمام لقراءة المأموم» ولکن بعص اس استیحك ذلك ومعلوه أن 
النبي ييه لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا ما تتوافر 
الهمم والدواعي على نقله» فلمًا لم ينمل هذا أحدٌ عُلِم أنه لم يكن 
وأيضاً فلو كان الصحابة و كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه بي إما في 
السكتة الأولى» وإما في الثانية لكان هذا مما تتوافر الهمم والدواعي 
على نقله فكيف ولم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكنة الثانية 
يقرؤون الفاتحة مع أن ذلك لو كان شرعا لكان الصحابة ون أحق الناس 
بعلمه» فعلم آنه بدعة» . 

وقد ذكر ابن القيم بأنه لم يرد في هذه السكتة أثر» ولو كان 
من سكتة الافتتا” . 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «وروي سكتة ثالثة بعد قراءة 
الفاتحة» ولكن الحديث فيها ضعيف» وليس عليها دليل واضح فالأفضل 
ترکها) 2 

وقال الألباني: إن السكتة المذكورة بدعة في الدين إذ لم ترد 


.۲۷۸/۲۳ مجموع الفتاوی‎ )۲( .۲٠/۲ السلسلة الضعبفة‎ )١( 
.۲۳۱ انظر: الصلاۃ وحکم تارکها ۲۳۰/۱ ۔‎ )۳( 
.۸٤/١١ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )٤( 
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مطلقاً عن سيد المرسلين». 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين: «والصحيح أن هذه السكتة سكتة 
يسيرة لا بمقدار أن يقرا المأموم سورة الفاتحة بل السكوت بهذا المقدار 
إلى البدعة أقرب منه إلى السنة»". 

ومما يؤيد عدم صحة سكوته ييه تلك السكتة الطويلة حديث أبي 
هريرة طه : «كان رسول الله ية إذأ كبر للصلاة سكت هنية» فقلت: يا 
رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي...»" الحديث. فلو كان رسول اله يلا 
يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة بهذا المقدار لسئل عنها كما سئل عن 
ھن . 

والصحيح أن السكتة التي بعد الفاتحة سكتة يسيرة فيها فوائد: 
١‏ - التمييز بين القراءة المفروضة والقراءة المستحبة. 
۲ - ليتراد النفس إلى الإمام. 
۳ - لأجل أن يشرع المأموم في القراءة. 
٤‏ - ليتأمل الإمام ويستحضر سورة أو آية يُعدّها للقراءة . 
سادسا: المداومة على الاكتفاء بآية - لا يتم بها معنى - أو جزء آية بعد 
الفاتحة في الجهرية: 

من السنة أن يقرا المصلي بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين ما 
تيسر من القرآن استناداً لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يه في 


.۷۲/۳ تمام المنة: ۱۸۷. (۲) الشرح الممتع‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري»ء كتاب الأذانء باب ما يقوله بعد التكبير» رقم »)۷٠۲(‏ ومسلم› 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم .)۹٤١(‏ 

() انظر: السلسلة الضعيفة للألباني ۲٦/۲‏ الشرح الممتع لابن عثيمين ۷۲/۳. 

() انظر: الشرح الممتع ۷۲/١‏ 
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إرشاد النبي ييه المسيء صلاته وفيه: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر ثم اقرأً ما تيسر معك من القرآن...»"'› 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة تبه قال: «كان رسول الله بلا 
يقرا في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. . .»'. 

وقد دلت الأدلة على إطالة قدر القراءة فى الصلاة ففى الصحيحين 
عنه ية أنه كان يقرأ في ألفجر ما بين الستين إلى المائة في الرکعت. . 

وأطال الظهر فكان من طولها ما ذكر أبو سعيد الخدري ولب قال : 
«كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي 
آهله فيتوضاً ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله ييه في الركعة الأولى مما 
بطو لها»“. 

وأطال القراءة فى العصر فكانت على النصف من صلاة الظهر كما 
في الخبر المتقدم عن آبي قتادة كه . 

وأما المغرب فقد قال زيد بن ثابت ولي لمروان بن الحكم: ما 
لي أراك تقر في المغرب بقصار السور وقد رآيت رسول الله بي يقرا 
فيها بأطول الطولين؟! قال: يا أبا عبد الله وما أطول الطوليين؟ قال: 


الأعراف» . 


وقراً فيها بالطور كما في حديث جبير بن مطعم طل المخرج في 


(۱) سبق تخریجه: .۷٩۹‏ 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب القراءة في الظهر» رقم (۷1۷)» ومسلم» كتاب 
الصلاة رقم (TOA)‏ . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال» رقم (۸٠٥)ء‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» رقم .)۷٠۳(‏ 

.)1۹۲( أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» رقم‎ )٤( 


)٥(‏ أخرجه النسائي» کتاب الافتتاح» پاب القراءة في المغرب بقصار المفصل»› رقم 
(4۸۰). 
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(1) 


( 
صحيح البخاري”“ وبسورة المرسلات كما في الصحيحين من حديث أم 
الفضل وا أنها سمعت ابن عباس ا يقرأ لثمت ع 
[المرسلات: ]١‏ فقالت: يا بني لقد ذکرتني بقراءتك هذه السورة إنها 
لآخر ما سمعت من رسول الله بي يقرا بها في المغرب'. 

وكان الغالب على قراءته في المغرب طوال المفصل أو ما يقاربه» قال 
ابن حجر: «وآما القراءة في المغرب بقصار المفصل فلم أر في ذلك حديغا 
صحيحاً صريحاً بل الوارد في الأحاديث الصحيحة أنه قرأ فيها بطوال 
المفصل كالطور والمرسلات وبأطول منها كالدخان وبأطول من ذلك 
أضعافا کالأعراف»۳) وقال في الفتح : «ولم ار حدیاً مرفوعاً فيه التتصيص 
على القراءة فيها بشيء من قصار المفصل» ثم ذكر حديثين بين ضعفهما . 

أما العشاء فقد أرشد النبي يلل معاذاً بقراءة «إسيح اس ريك الال 
[الأعلى: ]١‏ فإواشتين وها [الشمس: ]١‏ ونحوها من السور كما في 
الصحيى .<“ . 

فبهذا يعلم أن هدي النبي ية في قراءته عدم الاقتصار على القليل 
من الآيات والسور بل كان الأغلب في فعله الإطالة. 

قال ابن القيم: «وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من 
فاا آل ١امَنواء..&‏ [البقرة: ]٠٠٤‏ إلى آخرها فلم يفعله قط» وهو 
مخالف لهديه الذي كان عليه. . .» . 

فإن قيل: كيف يجاب عن الأحاديث التي دلّت على التخفيف 


(1) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» رقم .)٤٤۷١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب» رقم »)۷۲١(‏ ومسلم» 
كتاب الصلاة» رقم .)۷٠٤(‏ 

(۳) نتائج الأفکار .٤٤٥/١‏ 0) فتح الباري .۲٤۸/۲‏ 

.)٠٦4( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم‎ )٥( 

۳) زاد المعاد .۲٥۰/۱‏ 
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والنهي عن الإطالة كقول أنس وف في الصحيحين: «ما صليت وراء إمام 
قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله بيا" وقوله ب : «إني لأدخل 
في الصلاة وآنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز»"» وقول بلا 
في حديث أبي هريرة: «إذا آم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف 
والكبير وذا الحاجة وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء»" وقوله 
لمعاذ ولیه لما أطال بهم العشاء: «أفتان أنت يا معأذ؟ !)أ . 

فالجواب: أن التخفيف الوارد في حديث أنس وليه مقرون بوصفها 
بالتمام والكمال قياماً وركوعاً وسجوداًء فهو تخفيف نسبي يُرجع فيه إلى 
فعله ييه والذي فعله هو التخفيف الذي أمر به كما في خبر أبي 
هريرة ويه المتقدم فيقال: يمكن أن تكون صلاته أطول مما هي عليه 
بأضعاف مضاعفة فوضفها بالتخفيف مقارنةً لما هو أطول منهاء يدل على 
ذلك ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر ويا قال: «كان رسول الله ئلا 
يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات»" فالقراءة بالصافات من التخفيف 
الذي كان يأمر به» وهذا خلاف فعل من يستشهد بأحاديث التخفيف 
ويحتج بها لنقر الصلاة!”'. 

وأما حديث: إني أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الآذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم 

.)¥1( ومسلم»› كتاب الصلاة» رقم‎ (TY) 

أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم 

.(YTY) ومسلم› كتاب الصلاةء رقم‎ (TTT 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» رقم »)۷٠٤(‏ ورواه البخاري بلفظ مقارب» كتاب 
الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء رقم .)١١٤(‏ 

.۱۰١ سبق تخریجه:‎ )٤( 


(۲) 


أخرجه النسائي» كتاب الإمامة» باب الرخصة للإمام في التطويل»ء رقم (۷١۷)ء‏ 
وأحمد في المسند» برقم .)٤٥٦٥(‏ 
)٦(‏ انظر: زاد المعاد .۲٠١۷ ۲۰٠۲/۱‏ 


٠(‏ ا 


— 


٣ 


بكاء الصبي فأتجوز فهو تخفيف لعارض وفي الحديث نص 8 انه کان 
يريد إطالتهاء فلما طراً العارض خفف» وكان من سنته ييه أن يخفف 
الصلاة لعارض كالتخفيف في صلاة الخوف وفي السفر. 

وأما معاذ فقد أطال عليهم بما لا يمكن معه القيام في الفرض 
لكونه قرأ سورة البقرة كما جاء ذلك صريحاً في الصحيحير“ وقراء ة 
السورة الطويلة بأصحاب الأعذار وضعاف النأس قد يكون تنفيراً لهم 
وهو موضع إنكاره يي على معاد وه . 

فالحاصل أن إيجاز الصلاة وتخفيفها المآمور به» والتطويل المنهي 
عنه يُرجع فيه إلى هدي النبي بي لا إلى رغبة المأموين» وقد اختلف قدر 
قراءته بيه بحسب الأحوال» يقول النووي: «فكان النبي ييل يعلم من 
حال المأمومين في وقتٍ أنهم يؤثرون التطويل فيطول وفي وقت لا 
يؤثرونه لعذر فيخفف وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي [فيخفف] 
کما فی الصحیحین» . 

وقال صديق حسن خان: «إن النبي ييه لم يداوم في صلاة من 
الصلوات على قراءة السورة الطويلة فقط أو المتوسطة فقط› بل قرا 
أحياناً الطويلة وأحياناً القصيرة وأحياناً المتوسطةء وهذه كلها سنة» وليس 
لأحد الإنكار والمخالفة والإدعاء بأن شيا منها يخالف السنة» بل 
المخالف للسنة من يداوم على قراءة نوع من هذه الأنواع الثلاثة ويترك 
غيره ولو ادعى أن السنة في هذه المداومة فقد ضم إلى مخالفته للسنة 
بفعله» مخالفته لها بقوله»" . 

أما الذي أريد إنكاره هنا بعد تقرير ما تقدم هو التزام الإمام جهراً 
(۱) حدیث معاذ سبق تخریجه: .۱۰٤‏ 


(۲( المج TAY‏ و بين المعكوفتين زيادة تو ضیح ليست بالأصل. 


- 
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ا گگگ 
الاقتصار على الآية القصيرة التي لا تستقل بحكم ولا معنى» كقوله 
سبحانه: #مدهامانچ [الرحمن: ]٠٤‏ أو قراءته بعض آية» ومما تقدم يعلم 
أن قراءة النبي بي وأصحابه لم تكن كذلك وقد روي عن الإمام أحمد 
آنه سئل: هل یجزئ مع قراءة الحمد اية؟ قال : «إن كانت مشل آية الذين 
وآية الكرسي“ .قال البهوتي معلقاً على قول الإمام أحمد: «لتشبه بعض 
السور القصار» قلت: والظاهر عدم إجزاء آية لا تستقل بمعة بمعنی او حکم 
نحو : i:‏ نظّر [المدثر: ١‏ و مدهامان 4 [الرحمن: .]٦٤‏ 

وذكر الشقيري أن اقتصار البعض على قراءة آية هل لله عع 
دورن [البقرة: ]٠٥١‏ بعد الفاتحة في الركعة الأولى وقوله: «إإك أن 

ل ىو قد [البقرة: ]٠١‏ في الركعة الثانية دلالة على تفريطهم في 
دين الله وجهلهم به» وتقصيرهم في طلب الواجب» وقول بعضهم «تكفي 
الآية القصيرة كقوله: إمدهاشان تغرير وجهل وتضليل» وصلاة 
الرسول ييه وأصحابه ليست كذلك مطل“ . 


(1) نقله ابن القيم عن القاضي أبي يعلى» بدائع الفوائد ۳/ ۰۹۹۲ وانظر: كشاف القناع 
۲/۱ 

(۲) کشاف القناع .۳٤۲/۱‏ (۳) انظر: السنن والمبتدعات: .٤۸‏ 

() ويلحق بالمخالفات العملية المتعلقة بالقراءة في الصلاة ما يلي : 
١‏ - تفضيل قراءة الفاتحة بنفس واحد» وللبيان يقال : جاءِ في سنن آي داود عن أم 
سلمة وا آنه سئلت عن قراءة النبي بلا فقالت: «كان بقظع قراءته آية آية : : بسم الله 
الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين»» وفي 
رواية : «كان إذا إذا قرأ قظع قراءته آية آية يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. . ثم يقف ثم 
يقول: الحمد لله رب العالمين»› > ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم› مالك يوم 
الدين؟. 
قال آبو عمرو الداني في المكتفى :)۱١(‏ (ومما ينبغي له: أن يقف على رؤوس 
الآي؛ لأنهنٌ في أنفسهن مقاطع» وأكثر ما يوجد التام فيهن» لاقتضائهن تمام الجمل 
واستيغاء أکثرهن انقضاء القصص وقد كان جماعة من الأئمة السالفين والقراء 
الماضين يستحبون القطع عليهن وإن تعلق كلام بعضهن ببعض). 


بدع القراءة في الصلاة 


ean arnnrmEnH ETS HH HE HHHH RGA HHH HNH HEM RHO RQ FRR QS f Da aa 


= وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ولب قال: إني سمعت النبي يي يقول 
قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين» فإذا قال: الحمد لله رب 
العالمين» قال الله: حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيم» قال الله: مجُدني 
عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين»ء قال الله : أثنى علي عبدي» وإذا قال: إياك نعبد 
وإياك نستعين› قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأآل...) 
والحديث وإن لم يكن فيه دلالة صريحة على الوقف على رؤوس الآي إلا أنه يفيد أن 
استجابة الله سبحانه لعبده على حد الآية» فهو شاهد لحديث أم سلمة في معنى 
التقطيع والوقف على رؤوس الآي. 
قال ابن تيمية في الاختيارات ( °( (ووقوف القارئ على رؤوس الآي سه » وإن 
كانت الاي الثانية متعلَمَة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف أو غير ذلك). 
وقال اہن القيم في الزاد :۲٠١ /١‏ (وكانت قراءته مدا يقف عند کل آية ويمد بها 
صوته) . 
وكلام القرّاء والفقهاء متوافر على هذا المعنى» وعليه فيقال: بأن قراءة الفاتحة بنفس 
أو بنفسين مخالف لسنة النبى بء والتزامه بالمداومة عليه أو تفضيله ترك للسنة 
ومخالف لما قرره أهل العلم» واعتقاد فضله ابتداع في سنة القراءة. 
۲ - مداومة تطويل ۷ قراءة الركعة الثانية عن الأولى»› وللتوضيح يقال: ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي قتادة طبه أنه قال: «كان النبي بي يقرأ في الركعتين 
الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول الأولى ويقضر في الثانية 
ويسمعنا الآية أحياناً» وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في 
الأولى» وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية». 
قال النووي في الأذكار (44): «وذهب المحققون من أهل العلم إلى استحباب تطويل 
الأولىء لهذا الحديث الصحيح؟. 
وقال ابن القيم في الزاد :۲٠۸/١‏ «وكان بي يطيل الركعة الأولى على الثانية من 
صلاة الصبح ومن کل صلاة› وربما کان یطیلها حتی لا يسمع وقع قدم؟» وذكر 
أبو شامة وابن تيمية والنووي والسيوطي والهيتمي أن إطالة الركعة الثانية على الأولى 
مخالف للسنة والشريعة. ۰ ٠‏ 
وأورد ابن زروق من البدع: «تعمُق الإمام في المحراب وطول قيامه قبل الإحرام 
ودخوله قبل استواء الصفوف» وقراءته بالثانية بأطول من الأولى» الأمر بالاتباع: 
۲. 
سل الإمام أحمد عن إمام يقصّر في الركعة الأولى ويطول في الأخيرة؟ قال: لا ينبغي 
هذاء يرل في الأولى ويْمَّصر في الآخرة. بدائع الفوائد .٠4۳/۳‏ 
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ويستثنى من ذلك ما جاء النص به من تقارب قراءة الركعة الثانية من الأولى كالقراءة 

في العيد والجمعة» بسبح والغاشية» أو الجمعة والمنافقون. 

۳ ۔ قراءة المسبوق حال ركوع الامام آيات الصبر: 

جاء في البخاري من حديث بي هريرة طف أن النبي يي قال : «إذا سمعتم الاقامة 

فأمشوأً إلى الصلاة وعليكم السّكينة والوقار ولا لا تسرعو! فما فما آدركتم فصلو! وما فاتک 

فأتمُوا» أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب السعي إلى الصلاة وليأت بالسكينة 

والوقار» رقم ٠2‏ 

وعن أبي بكرة ط4 أنه انتهى إلى النبي ية وهو راكع» فركع قبل أن يصل إلى 

الصف فذكر ذلك للنبي يي فقال: ادك الله حرصاً ولا تعد» (أخحرجه البخاري› 

كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف» رقم )۷۱٤(‏ زاد أبو داود: «(فرکع دون 

الصف ثم مشى إلى الصف» أخرجها أبو داود في السنن» كتاب الصلاةء باب الرجل 

يركع دون الصف» رقم .)٥۸7(‏ 

قال النووي: «السّكينة: التأني ذ في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك» 

والوقار: في الهيئة كغض الطرف وخحفض الصوت وعدم الالتفات» شرح صحیح 

مسلم : 0/. 

ومن المسبوقين من يعمد إلى تبيه ارمام لإطالة الركوعء حتى يدرك الركعة وذلك 

بالجهر بآيات الصبر كقوله: له أله مم لدبب [البقرة: [٠١١‏ أو قوله: #واصير 

وما ص إلا ياو [النحل: ۱۲۷] ونحوها من الآيات» وظتهم أن هذا التنبيه سائغ 

شر لکونه بالقرآن . 

وهذه القراءة حلاف المشروع واستعمال لآي القرآن في غير ما أنزل له» وقد نهى 

النبي ييو عن صوت جلبة الرجال وعذوهم إلى الصف» فكيف بالعدو مع رفع 

الصوت بقراءة بعض القرآن؟! 

قال ابن حجر: «ولا تعدا أي: إلى ما صنعت ممن السعي الشديد ثم الركوع دون 

الصف« فتح الباري: .۲٦۸/۲‏ 

وقد قر أهل العلم أن رفع الصوت في المسجد لغير حاجة أمر منهيّ عنه شرعاًء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «ورفع الصّوت في المساجد منهيّ عنه» وقد ثبت أن 

عمر ب رأی رجلينِ يرفعان أصواتهما في المسجد فقال : لو أعلم أنكما من أهل 

البلد لأوجعتكما ضرياًء إن الأصوات لا ترفع في مسجده» منسك شيخ الإسلام ابن 

تيمية: ٠1٠١‏ وحديث عمر أخرجه البخاري من حديث السائب بن يزيد» كتاب 

الصلاة» باب رفع الصوت في المساجد» رقم ED‏ 

فتذكير المسبوق بالآية في هذا المحل يجمع عدداً من المحاذير منها : 


القراءة فى الصلاة N‏ ۳ 
بدع القراعة في الصلاة ل 
سابعا: استحباب قراءة الإمام في الصلوات الجهرية على ترتيب المصحف 


حتی تتم له ختمة: 

وهي ظاهرة انتشرت في مساجدنا ايوم فتجد بعض الائمة يلترم في 
كل الصلوات الجهرية القراءة على تر تيب المصحف» فيبدأً بالفاتحة 
فالبقرة ویختم بالناس» وهذا الفعل رکه لنبي اة فلم يفعله في صلواته 
وهو من أنزل عليه القرآن وام الناس به» وهو القائل 4: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»'. 


وربما احج بعضهم بما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق 
مسلم بن قتيبة عن سهيل بن أبي حزم عن ثابت البناني عن أنس صب 


= أولاً: وقرع فاعله فيما نهى عنه النبي بيه من العدو والسرعة وجهره على المصلين 
بالقراءة مع امتهان حرمة المسجد برفع الصوت من غير حاجة» والبحاجة مقيدة بالشرع 
كقراءة لاا جهراً في الصلاة ووعظ الناس وتذكيرهم في خطبة الجمعة وإفادة الناس 
بالتدريس والتعليم» وقراءة القرآن ونحوه من الأذكار والعبادات التي هي من مقاصد 
بٽاء المسجد. 
ثانياً: في قراءة اليه استعمال للقرآن في فعلِ منهي عنه شرعاً کما تقدم» وکلام اله 
يصان عن مثل هذا. 
ثالغاً: التلبيه بالآية من المسبوق عمل محدث في أعمال الصلاة وفي تلاوة الآيات› 
مخالف لسنة رسول الله ييه وقد قال عليه الصلاة والسلام : من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد٤‏ سبق تخرجه : 0٤‏ 
قال الشقيري : «وقول مريد إدراك الجماعة للإمام المصلي: و آل مع آلسّلیربں..4۰ 
[البقرة: ۲۳ جهل وبدعة» والسنة العمل بحدیٹ آلا آالکم علی ما یکقر اله به 
الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباع الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة ة فذلكم الرباط ثلاث ا السنن والمبتدعات: >۸١‏ 
والحديث خر جه مسلم» > کتاب الطهارة› رقم (14۹). 
وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في حكم قراءة مثل هذه الآيات في هذا الموضع: 
#هذا لا أصل له ولم يكن في عهد الصحابة ووا ولا من هايهمء وفیه أیضاً تشویش 
والمحدثات وما لا أصل له مجموع فتاوى . إعداد: حمود المطر: 0. 

(۱) سبق تخریجه: ۷۷. 


SN. 
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قال: «كانوا يقرؤون في الفريضة من أول القرآن إلى آخره“. 


وسهيل بن ابي حزم ضعيف »› ضعّفه أحمد وقال : روی أاحادیث 
سے () , . )۳( . .| . 
منكرة وصعمه یحیی بن معین ْ وقال البخاري والنسائي وأبو حاتم : 


)4( 
ليس بالقوي““ . 


وروی المروذى“ أن الإمام أحمد بن حنبل سئل عن حدذدیٹ انس 
فقال: هذا حدیث منک ” . 


وسأله ابنه عبد الله عن الرجل يقرأ القرآن كله فى صلاة الفريضة؟ 
قال: «لا أعلم أحداً فعل هذاء وقد روي عن عثمان بن عفان ليه أنه 
کان يقرا بعض القرآن سوراً على التأليف)" . 

0 , ؛‎ ٣ ‌ () 

وروى عنه حرب" في الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة اليوم 
سورة الرعد وغداً التي تليها ونحو ذلك؟ قال: ليس في هذا شيء إلا 
أنه يروى عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصّل وحده” . 

وقوله: ليس في هذا شيء يعني : لم يرو فيه حديث ثابت عن النبي ئي . 


(۱) اخرجه الطبراني في الأوسط› رقم »)۸۱1٦11۲(‏ ۱۲۳/۹. 

(۲) تهذیب التهذیب .۲۲۹/٤‏ (۳) المجروحین .٥۳/۱‏ 

.)١۷١/١ الكاشف‎ )٤( 

)٥(‏ هو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز» أبو بكر المروذي› صحب الإمام 
أحمد دهراً وهو المقدم من اصحابه لورعه وفضله وکان الإمام يأنس به وینبسط له»› 
روی عن أحمد مسائل كثيرة وهر الذي تولى إغماظ عيئي الإمام أحمد لما مات» 
توفي سنه ١۲۷ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة: ٥٦/١‏ تذكرة الحفاظ: ۲/ 1۳۲. 

.44٠ /۳ نقله ابن القيم عن القاضي آبي يعلى: بدائم الفوائد‎ )١( 

(۷) مسائل عبد الله» رقم (۳۹۲)ء وانظر: الفروع .٤٠١/١‏ 

(N)‏ هو: حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني» اہو محمد وقيل : ابو عبد الله 
فقيه من أصحاب الإمام أحمد روى عنه مسائل وحدث عن إسحاق بن راهويه وعن 
الطيالسي والحميدي وسعيد بن منصور وطبقتهم» توفي سنة ۲۸۸ه. انظر: طبقات 
الحنابلة /١‏ ١٠٤٠ء‏ تذكرة الحفاظ 1۱۳/۲. 

(۹) نقله ابن القيم عن القاضي أبي يعلى: بدائع الفوائد ۳/ ۹۹۰. 


بدع القراءة في الصلاة SED‏ 
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فالأؤلى ترك ما تركه النبي بيه وأصحابه» فإن بعض الأعمال التي 
لا تستند إلى سنة توهم عامة الناس بسنيتها أو أفضليتها وسد الذرائع 
وفي المحافظة على القراءة وفق ترتيب السور في كل فرض جهري 


أولاً: فيه إعمال لأثر ضعيف لم يصح عن النبي َة والعبادات لا 

ثانياً: إيهام العامة بمشروعيته على هذا الوجه أو أفضليته» وقد 
استحب كثير من العلماء ترك المداومة على ما ليس بفرض وإن كان 
مشروعاً إذا أفضى لظن العامة وجوبه'» فكيف بما دونه؟! 

ثالثاً: مخالفة الهدي النبوي فإن النبي بيه جهر في الفجر 

والعشائين زمناً ولم ينقل عنه قصد الختم في الفروض» وكذا الخلفاء 
الأربعة من بعده. 

رابعاً: التزام الختم والمداومة عليه يلزم منه تفويت بعض السنن 
الثابتة كالقراءة في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان. 
ثامناً: بدعة جمع القراءات وتخليطها في الصلاة: 

جمع القراءات المتواترة في غير الصلاة وحفظها من السنن المتبعة 
التي يأخذها الآخر عن الأولء قال شيخ الإسلام: «فمعرفة القراءات 
التي كان النبي ية يقرأ بها أو يقرُهم على القراءة بها أو يأذن لهم وقد 
أقِرُوا بها سنه والعارف في القراءات الحافظ لها له مزية على من لم 


يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة». 


)۱( انظر: الفروع ۱۲۹/۲ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٠٠٤/۲‏ الاختيارات: .٠١١‏ 
(۲) الفتاوی .٤١٤/۱۳‏ 
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إلا أن الحديث هنا عن حكم جمع هذه القراءات الثابتة عن 
النبي بي في الصلاة؟ ولتوضيح هذه المسألة يقال هي على قسمين: 

القسم الأول: جمع القراءات في الآية الواحدة بترديد أوجه القرّاء 
فیھا ۔ بالتکرار . 

القسم الثاني : جمع القراءات في الصلاة بخلطها لأكثر من قارئ» 
دون ترديد أوجه القَرّاء فيها. 

وتوضيحها كالاتي : 

المسألة الأولى: جمع قراءات الآية الواحدة بترديدها لأكثر من 
قارئ» فيقرا لنافع مثلاً قوله سبحانه : «إوفولوا َة وأدعا الاب شكدًا 


م 
ډړ د 


قفر لک خوبرڪ سيد الْحسنن4 [الأعراف: ١١١]ء‏ ثم يعيدها أخرى 
لعاصم وهكذا» فهذا العمل بدعة مخالفة لهدي النبي بيه وأصحابه 
وسلف الأمة ولم يكن هذا من عملهم في الصلاةء مع صحة عرضه على 
الشيخ حال الأداء لكن لا يجوز نقله إلى الصلاة بحال. 

قال شيخ الإسلام: «وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو 
بدعة مكروهة» وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي 
فعله طوائف في القراءة»'“. 

وقال: «إن جمع ألفاظ الدعاء والذكر الواحد على وجه التعبّد مثل 
جمع حروف القرّاء كلهم على سبيل الدرس والحفظ لكن على سبيل 
التلاوة والتدبر مع تنوع المعاني مثل أن يقرأ في الصلاة: لف رهم 
مرس رادم آل مرا لهم عَدَاب ایا با گنا یکذد4 (بمّا گانوا 
يكذبون) [البغرة: ]٠١‏ ريا بوذ به اسار (بعد بين أَسْمًارنا) [سبا: 1٠‏ 


سے ص 


وما آله ملفل عَمّا نملو (عَمًا يُعْمّلون) [البقرة: ]۷٠‏ «إويصَح عله 
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رهم «أصاره) [الأععراف: ]٠١١‏ ارمڪ إل الکعبين 
وأرجلكم» [المائدة: ]١‏ ولا روم حى رد «حتى يشهرن» [البقرة: 
۲[... ومعلوم ان هذا بدعة مكروهة ية . 
وقد ذكر أهل العلم أن جمع القراءات في القراءة المشروعة 

المأمور بها غير مشروع باتفاق المسلمياء > بل للقارئ أن يختار حرفا من 
تلك الحروف فيقرأً به على وجه الإفرادء وإن قرأ بهذا تارة وبهذا تأرة 
كان ذلك حسنا باستثناء حال الدرس والحفظ والمراجعة فقد رخص 
فيه أهل العلم لما فيه من الكلفة على الجامع» وقد ذكر السيوطي وغيره 
أن الجمع ظهر في المائة الخامسة»ء وكانوا لا يسمحون به إلا للمتأهل 
الذي أتقن القراءات وطرقها فلا يكلفونه بالإفراد" . 

قال ابن القيم: «ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرا بتلك 
الأحرف على سبيل البدل لا على سبيل الجمع كما كان الصحابة وز 
يفعلون»“ . 

المسألة الثانية: وهي جمع أكثر من قراءة دون ترديد خلاف القراء 
في كلماتهاء ومثال ذلك: آن يبتدئ السورة بقراءة عاصم ثم يأتي على 
مواضع منها فيقرأها بقراءة نافع أو غيره» وهذه المسألة لها حالتان: 

الحالة الأولى: أن تكون القراءتان في موضعين لم تبن إحداهما 
على الأخرى»ء وفي هذه الحالة فإن الصلاة لا تبطل» والقراءة صحيحة 
ولكنها خلاف الأولى» إذ الأولى التزام قراءة واحدة في الصلاةء قال 
النووي: «وإذا قرأ بقراءة من السبعة استحب له أن يتم القراءة بها» فلو 


(۱) مجموع الفتاوی .۲٤٤/۲٤‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ٤٥4/۲١‏ » جلاء الأفهام لابن القيم: ٠‏ 

(۳) الإتقان ٠۱۹/١‏ وانظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر .۲٠/١‏ 
(6) جلاء الأفهام: ۳۷۷. 
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قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبعة جاز» بشرط أن يكون ما 
قرأ بالثانية مرتبطاً بالأولى». 

وقال في التبيان: «فصل: إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء» فينبغي أن 
يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطاًء فإذا انقضى ارتباطه فله أن 
يقرا بقراءة أحد من السبعة والأولى دوامه على الأولى في هذا 
المجلس». 

وبذلك أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية كله حيث سنل عن رجل 
يصلي بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ أبي عمرو" فهل إذا قرأ لورش أو 
لنافع باختلاف الروايات» مع حمله قراءته لأبي عمرو ياثم او تنقص 
صلاته به أو ترد؟ 


فأجاب: يجوز ان يقراً بعض القرآن بحرف بي عمرو وبعضص 
بحرف نافع وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين وسواء کان خارج 
الصلاة أو داخلها. . . واش أعل. 

الحالة الثانية: أن يكون أحد الموضعين مبنياً على الآخر» ومثاله 
من يقرأ قوله تعالی: وفوا حه واداا الاب شیا تیر لک 
وبڪ سَارید اخسن [الأعراف : ]١١١‏ فمن قراً لعاصم: شیر 4 
[البقرة: ]٥۸‏ بالنون» ثم رفع ا خطبیت) [الأعراف: ]۱١١‏ كما قرأً نافع فقل 


(۱) المجموع .٠٠٥۹/۳‏ (۳) التبیان: .٩۸‏ 
هو: زبان بن العلاء بن عمار بن العريان المازني»› ابو عمرو» النحوي القارئ» من 
علماء العربية وأئمة القراءة» ولد سنة ١۷ه»ء‏ وحدث عن أنس بن مالك طف ومجاهد 
وأبي صالح السمان وقراً القرآن على سعيد بن جبير وجاهد وعكرمة وابن كثير وطائفة 
من القراء» انتصب للإقراء أيام الحسن البصري» قال آبو عبييدة: كان أعلم الناس 
بالقرآءات والعربية والشعر توفي سنة: ۷١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ٤٨1/١‏ _ 

,٠٠١/١ معرفة القراء الكبار‎ ٠١ 
.۲۲۰/۱ الفتاوی الکبری‎ )( 
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وقع في الخطأًء إذ الكلمة الثانية مبنية على الأولى لكل قارئ ومن خالف 
بينهما فقد استلزم اللحن والتحريف" . 

والذي يظهر - والله أعلم - أنه يُمنع من التخليط عمداً حتى لو لم 
تبن بعض الآية على بعضها الآخر وهو قول القرّاء في المسألة"» ذلك 
أن القرآن لم يأت روايةٌ بهذه الصورة فلو قرأ الإنسان سورة من سور 
القرآن فاختار فى كل آية وجهاً من أوجه القراءة لكانت قراءته خلطا 
وخطاً في الروايةء ولم يصح نسبة قراءته لسند إحدى الروايات أو 
القراءات المتفق على صحتهاء» وسيأتي بحث هذه المسألة والخلاف فيها 
وما يترتب عليها فيي مبحث بدع الأداء من هذا الكتاب. 
تاسعاً: تقييد القراءة في الصلاة بسور أو آيات مخصوصة: 

وذلك بتوقیت سور أو آياتِ مخصوصة وعدم تجاوزها لغيرها» وهو 
آمر محدث مبتدع سواء كان الباعث عليه اعتقاد معيّن في بعض الآيات 
والسور أو كان المراد مناسبة السورة أو الآيات للزمن أو الحال الموافق 
للصلاةء أو غير ذلك من البواعث والمناسبات. 

وقد كره آهل العلم هذا التقييد والتخصيص لعدم قيامه على 
الدليل» فروى ابن وضاح بسنده عن مالك أنه سثل عن قراءة هفل هو اله 
ح4 [الإخلاص: ]١‏ مراراً في ركعة فكره ذلك وقال: «(هذه من 
محدثات الأمور التي أحدثوها» . 


ورَوّى ابن وضاح عن سفيان الثوري آنه سمل عن رجل يكثر قراءة 


(1) انظر: فتوى لابن الحاجب ذكرها أبو شامة في المرشد الوجيز تفيد ما تقدم: ٠۸١‏ 
والصواب في القراءة «نخفر لكم» بالنون» و«خطيئاتكم» بكسر التاء كما قرأ عاصم»› 
وقرأً نافع «تُغفر لكم٠‏ تاء مضمومة» و«خطيثاتكم» مضمومة التاء. انظر: التيسير في 
القراءات السبع لأبي عمرو الداني : ۲۳ 

(۲) انظر: فتح الباري ۳۸/۹. 

(۳) كتاب فيه ما جاء في البدع: 4۲ الحوادث والبدع للطرطوشي: .٠٤۸‏ 
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فل هو آله له کد [الإخلاص: ]۱١۲‏ لا يقرا غيرها كما يقرأها؟ فکرهها 
وقال: «إنما أنتم مٌبعون» فاتّبعوا الأولين» ولم يبلغنا عنهم مثل هذاء 
وإنما آنزل القرآن ليقراً ولا يخص شيء دون شيء»“. 

قال أبو شامة فيما نقله عن شرح الجامع للزعفراني الحنفي: «وكان 
يكره أن يتخذ شيئاً من القرآن حَنْماًء يوقت بشيء من الضلوات. . 
وأصله قوله تعالى: وال الرس يرب إن قوي اذو هلدا الشرانَ 
هجوا [الفرقان: ]۳١‏ قال ابن عباس: ليس شيا من القرآن مهجورا”› 
وهذا لأن القرآن كلام الله تعالى ليس لبعضه فضل على بعض من حيث 
إنه قرآن» أما من حيث المذكور فقد يكون بينهما فرق» وفي تخصيص 
البعض لبعض الصلاة هجر للباقي»" . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إنشاء قراءة مقدرة في الصلاة من 
البدع“» ذلك أن تقدير العبادات مرده للنصوص اشر 

وعقد ابن زروق البرنسي في عدة المريد فصلا في تقييدهم القراءة 
في الصلاة» كمن يقَيّد صلاة الصبح بسورة الشمس مثلاً والظهر بالزلزلة 
والعصر بسورة قريش والعشاء بالقدر وهكذا مع تخصيصهم سورة 
الإاخلاص للركعة الثانية» وأشار كله إلى أن ذلك «بدعة صريحة لأن 
السنة جاءت بالإطلاق» ولم يرد عن أحد من السلف التقييد بذلك ولا 
غیره) (), 

وقال عثمان فودي في كتابه: إحياء السنة: «ومن ذلك: تخصيص 
القراءة في الصلاة بسورة معلومة» فهو بدعة مكروهة» . 


.٠٤/١ المرجع السابق. (۲) انظر: زاد المسير‎ )١( 
.٠١١ عدة المريد:‎ )۵( .٤۹١/١ انظر: الفتاوى الكبرى‎ )٤( 


0) إحياء السنة: .٠٤١‏ 
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ويجتمع في التقييد عدذ من المحاذير منها: 

أولاً: فيه هجر لغيره من القرآن كما ذكر أبو شامة. 

ثانياً: الافتيات على سنة المصطفى يله في تقييد ما أطلقه وعمل 
به مدة حياته وتبعه على ذلك خلفاؤه الراشدون رأئمة المسلمين من 
بعدهم مع ما في ذلك من الزيادة على ما خصه خصه ييو على سبیل 
الاستحباب» كتقييد فجر الجمعة بسورتي السجدة وألإنسان وتقييد الجمعة 
بسورتى الجمعة والمنافقين أو الأعلى والغاشيةء ولن يأتي آخر هذه الأمة 
بأهدی مما کان عليه وله" . 

ثالشأً: فيه تفويت لمقصد عظيم من مقاصد التلاوة في الصلاة 
وهو تفهم آي القرآن وتدبره وتفسير بعضه لبعض» وتوقيت بعض السور 
وتقييدها بالقراءة يمنع ذلك" . 

رابعاً: الاقتصار على قراءة قصار سور القرآن يخل بسنة التطويل 

في محله وهو إخلال بسنة النبي 4لا . 

خامساً: في تنويع الإمام مقاطع القراءة في الصلاة وقراءة سور 
القرآن فوائد عظيمة ومقاصد جليلة منها تعليم عوام المسلمين نطق حروف 
القراءة لا سيما وأنهم يقتصرون على تعلْم قصار السور» وكذا إسماعهم 
آيات الوعد والوعيد وعموم أحكام القرآن والتي يفسر بعضها بعضا . 

قإن قيل : قد جاء في صحيح البخاري من حديث انس : «كان 
رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء» وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها 
لهم في الصلاة مما يقرا به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرا 
بسورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا : 


(1) انظر: عدة المريد: ١١٠٠ء‏ إحياء السنة: .٠١١‏ 
(۲( المرجع السابق . )۳( المرجع السابق. 
)٤(‏ انظر: إحياء السنة: .٠٤١١‏ 
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إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقر بأخرى» فإما أن 
تقراً بها وإما أن تدعها وتقراً بأخرى» فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم 
أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن کرهتم ترکتکم» وکانوا يرون أنه من أفضلهم 
وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي يي أخبروه الخبر فقال: «يا فلان 
ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك» وما يحملك على لزوم هذه 
السورة في كل ركعة» فقال: إني أحبها فقال ية: «حبك إياها أدخلك 
الحنة»'. 

وجاء عند البخاري أيضاً من حديث عائشة ويا أن النبي يي بعث 
رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد 
فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي يه فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ 
فسالوه» فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأً بها فقال النبي كلا : 


«أخبروه أن الله يحره)" . 


والقصتان متغايرتان كما رجح ابن حجر في الفتح لعدة أوجه مع 
. اتحاد حالهما في السورة" والشاهد من ذلك أنه قد يُستدل بالحديثين 
على تعيين سورة الإخلاص أو غيرها فتقرأً في كل صلاة أو في كل ركعة 
على وجه الالتزام؟! 

والجواب عن ذلك من وجوه: 


أولاً: أن هذا الصحابي لم يقتصر على تعيين هذه السورة فحسب» 
إنما يقرآها بعد أن يأتى بسنة القراءة فى الصلاة من تطويل وتقصير» ففى 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة» رقم 

.)۷۷4( 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء فى دعوة النبى بيه أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالي : ATY‏ 


(۳) انظر: فتح الباري .۲٥۸/۲‏ 


بدع القراءة في الصلاة (03۹ 
رواية حديث عائشة وا : «وكان يقرا لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل 
هو الله أحدا»ء قال ابن حجر: «قال ابن دقيق: هذا يدل على أنه كان 
يقر بغيرها ثم يقرؤها في كل ركعة وهذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون 
المراد أنه يختم بها آخر قراءته فيختص بالركعة الأخيرة». 


ثانياً: في رواية حديث أنس وه استفتاحه بسورة الإخلاص ثم 
القراءة بغيرها كما في قوله: «افتتح بقل هو الله آحد حتى يفرغ منها ثم 
يقرا بسورة أخرى معها» فأفاد عدم الاقتصار عليها. 

ثالثاً: في كلا الروايتين ذكر إنكار الصحابة ون لفعل الإمام 
بتخصيص سورة الإخلاص بالتكرار» وما حصل ذلك إلا بسبب ما قام 
في علمهم من مخالفة ذلك هدي النبي بيه فلما رفعوا خبره للنبي ڳلا 
قال له: «ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟!) حتى إذا تبين عذره 
وأقره الشارع عليه سلموا له. 


رابعاً: أن هذا الصحابي له استند في فعله لغلبة الحالء فقال 
لرسول الله يه لما سأله في ذلك: «إنها صفة الرحمن وإني أحبها فقال: 
حبك إياها أدخلك الجنة» فأحاله النبي بيا في الثواب على حاله لا على 
فعله» وقد شهد له على تلك الحال الوحي» فكان الواجب التسليم مع 
الاقتداء بحاله لا بفعله» ولو كان للاقتداء بفعله محل لكان الصحابة وين 
وأتباعهم أولى بذلك» ولم يرد عن أحدِ منهم التزام قراءة تلك السورة» 
واتخاذها سنة لذا جاء إنكار ذلك كما نقل عن الإمام مالك وسفيان 
الفورى”. 


)۱( فتح الباري o11‏ . 
() انظر: ١١١‏ وانظر: عدة المريد: .٠١۳١_ ٠١١‏ 


البدعٌ العمليّة المتعلَمَة بالقرآن الكريم 
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قال الشاطبي في الاعتصام بعد أن ذكر كراهية مالك لا التزام 
تكرار سورة الإخلاص: «ومحمل هذا عند ابن رشد من باب الذريعة» 
ولأجل ذلك لم يأت مثله عن السلف» وإن كانت تعدل ثلث القرآن كما 
في الصحيح › وهو صحیح فتأمله»'. 

وعليه فليعلم أن النبي ية لم يُعيّن سوراً أو آيات تقراً في الصلاة 
المفروضة على وجه الأفضلية سوى تعيينه لصلاة الجمعة قراءة سبح 
والغاشية أو الجمعة والمنافقون ففي صحيح مسلم من حديث النعمان بن 
بشير طوبه قال: «كان النبي بيه يقرا في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم 
ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية»'. 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس وي «أن النبي بي كان يقراً في 
صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين»” . 


وصح زه تعيين سورني السجدة والانسان نج الج 


قال ابن القيم : «وكان يي لا يعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ 
بها إلا في الجمعة والعيدين» . 


قال الشاطبي في الاعتصام: «ومنه - أي: من البدع الإضافية" ‏ 


(۱( الاعتصام 0/۲. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» رقم .)٠٤١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» رقم .)٠٤١٤(‏ 

)€( أخرجه البخاري من حديث ابی هريرة نه“ كتاب الجمعة» باب ما يقراً فی صلاة 
الفجر يوم الجمعةء رقم «(A€۲(‏ ومسلم من حدیث ابن عباس ک“ کتاب الجمعة› 
رقم )٠٤١١٤(‏ - مع الحديث السابق -. 

.۲۰۷/١ زاد المعاد‎ )٥( 

)٦(‏ عرف الشاطبي البدع الإضافية: بأآن يكون أصل العبادة مشروعاً إلا أنها تخرج عن 
أصل شرعيتها بغير دليل› توهماً أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل» وذلك 
بأن يقيد إطلاقها بالرأي» أو يطلق تقييدهاء وبالجملة فتخرج عن حدها الذي حد 
لها .اه من الاعتصام 1/۲ 


بدع القراءة في الصلاة 


۴ 


التي تقرب من الحقيقة تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو في الركعة 
الواحدة فإن التلاوة لم تشرع على ذلك الوجه ولا أن يخص من القرآن 


شيئاً دون شيء لا في الصلاة ولا في غيرهاء فصار المخصص لها عاملاً 
)0 
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وفي الغروع* والإنصاف”" وشروح المنتهي * آن الإمام أحمد 
استحب قراءة سورة القلم عشاء أول ليلة من رمضان»› وعلل ذلك بأنها 
أول سورة نزلت في رمضان» ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمة“ 
بالقلم سورة العلق كما ذكر البهوتي" وابن مفلح . 

ولم أَرَ من استحبها غير الحنابلة» والاستحباب حكم يحتاج إلى 
دليل ولا دليل في المسألة بل هي مبنية على المناسبة كمن يرى قراءة 
سورة الجمعة ليلة الجمعة أو فجر يومهاء وكذا من استحسن قراءة آيات 
الصيام أول ليلة من رمضان ونحو ذلك» وقد ذكر ابن زروق في عمدة 
المريد جوانب من بدع الصلاة ذكر منها: اعتبار الأيام والأوقات في 
القراءة كقراءة الجمعة في صبح الجمعة“ . 


ومراده 


.٥٤۸/١ الفروع‎ )۲( .٠١/۲ الاعتصام‎ )1( 

.۱۸٤/۲ الإنصاف‎ )( 

() انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي ١/٦٤۲ء‏ ومطالب أولي النهى في شرح غاية 
المتتى لمصطفی الرحیبانی .٥٦٦ _ ٥٦٥ /١‏ 

.٩۷ الاختيارات للبعلى:‎ er /o الفتاوی الكبرى‎ )٥( 

0) انظر: کشاف القناع ٠ .۲٤۷/۱‏ 

(۷) انظر: الفروع: ٥٤۸/١‏ وانظر: مطالب أولي النهى .0٥٥/١‏ وقد وقحت تسمية 
سورة العلق بسورة القلم في مصحف نسخ سنة ١١٠٠١ه‏ وعنون بهذا الاسم ابن 
عطية في تفسيره» كما ذكره ابن الجوزي والجمل في تفسيريهما وهي بذلك تشترك مع 
سورة فت ومر بهذا الاسم» لذلك ميزت سورة القلم باسم سورة إت وألفَّ ي 
انظر: أسماء سور القرآن وفضائلها: .0٦۹‏ 

(۸) عمدة المرید: ۳۳۸. 


E‏ البدعٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليس لأحد أن يسن للناس نوعاً 
من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة يواظب الناس عليها 
كما يواظبون على الصلوات الخمس» بل هذا ابتداع لم يأذن 


به اول . 
بها الشرع» بل تكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان ليس 
لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع» وخصه بنوع من العبادة فإن 
كان كذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها» . 

وتخصیصس تلك الليلة بهذه السورة على وجه الاستحباب من هذا 
القبيل . 


ومما يلحق ببدع التخصيص: قراءة سورة فيها ذكر موسى 4 فجر 
يوم عاشوراء ليجتمع ذكر نصره في يومه» وكذا قراءة سورة المدثر أو 
المزمل أو الشرح في صلاة العشاء ليلة المولد النبوي ونحو ذلك من 
البدع التي تبنى على الأحوال والمناسبات بغير دليل شرعي . 

والقراءة في الصلاة مطلقة» لا يجوز تقييدها بحال أو مناسبة سوى 
ما ورد مما تقدمت الإشارة إليه» وقد روى بو داود عن عمرو بن شعیب 
عن أبيه عن جده قال: «ما من سورة من طوال المفصل وقصاره إلا قد 
سمعتها من رسول الله ية يقرأ بها في الفريضة»" ومن خصَص أو قَيّد 
فوق ذلك فقد زاد على المشروع» وفي الحديث: امن عمل عملا ليس 


عليه أمرنا فهر ره . 


(۱) مجموع الفتاوى .٥١١/۲۲‏ (۲) الباعث: .٠٦١‏ 
(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب من رأى التخفيف فيها: .۸٠٤‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه: .٥٤‏ 


بدع القراءة في الصلاة ١‏ 


- بدع القراءة في الركوع والسجود: 
استبدال الذكر المشروع في الركوع والسجود بقراءة القرآن: 
جاء في سنن أبي داود ومسند أحمد من حديث عقبة بن عامر ولي 
قال: «لما ا نزلت ضيح باسَم ريك ألعَظيي# [السواقعة: ]۷٤‏ قال 
رسول اله بية: «اجعلوها في رُکوعکم»» فلما نزل سح ات رك دّ4 
[الأعلى: ]١‏ قال رسول الله بلا : «اجعلوها في سجودكم»'. 


رسول الله ب: «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداًء فأما 
الركوع فعظّموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن 


۳ ا و U‏ 
یستحاب لکہا وروی مسلم عن علي ڪل قال: «نهاني رسول الله کا 
أن أقراً القرآن راكعاً أو ساجدا». 


وقد التمس بعض أهل العلم علة النهي عن القراءة في هذين 
الركنين» فذكروا أن مقام الركوع والسجود مقامٌ ذل وافتقار بين 
يدي الله سبحانه» ولما كانت حالة ذل وانخفاض كان من الأدب 
منع كلام الله فيه» وقضره على حالة القيام» لشرف كلام الله 
وتعظيمه . 


والآقرب» أن حالة الركوع والسجود وقد اشتملتا على الذل 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاةء» باب ما يقوله الرجل في رکوعه وسجوده» 
رقم 7), وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح ذ في الركوع 
والسجود» رقم «(AYY)‏ وأخرجه أحمد في المسند› برقم ¥9( 

(( خر جه مسلم» »> كتاب الصلاةء رقم .(YVA)‏ 

(۳) آخرجه مسلم» کتاب الصلاة» رقم (۷۳۹). 

(4) ذكره ابن تيمية في الفتاوی ۲۸۸/۲١‏ ۸/۲۳ ۵۹ء الاختيارات للبعلي: >۸٩‏ 


وابن القيم في مدارج السالکین ۲/ ۳۸٣‏ ۔ ۳۸٦‏ وانظر: كشاف القناع eTEA/‏ 
بدائع الصنائع ۸/1 
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البدءٌ العمليّة المتعلُقة بالقرآن الكريم 


) :ع“ ٠:‏ 
والخضوع يُشرع فيهما من الأذكار على وجه الخصوص التسبيح والتعظيم 
تنزيها لله عن كل نقص» فاختصت بذلك» ونظير ذلك ما في البخاري من 
حديث جابر ڪه في وصف مسيرهم في آسفارهم› قال: «کنا إذا صعدنا 
کبرناء وإذا نزلنا سبحنا»' . 

قال ابن حجر: «وقيل: مناسبة التسبيح في الأماكن المنخفضة من 
جهة أن التسبيح هو التنزيه فناسب تنزيه الله عن صفات الانخفاض كما 
ناسب تكبيره عند الأماكن المرتفعة» . 

وقد جاء تنزيل ذكر الصلاة على ذلك صريحاً فيما رواه أبو داود 
من حديث ابن عمر ويا قال: «كان النبي ييه وجيوشه إذا علو الثنايا 
كبروا وإذا هبطوا سبحوا» فوضعت الصلاة على ذلك» . 

قال في عون المعبود: «حيث وضع فيها التسبيح حال الركوع 
والسجود» والتكبير وقت لر 

قال ابن تيمية: «اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع 
والسجود“» ورد أبو شامة على من يرى قراءة القرآن في الركوع 
والسجود استدلالاً بكونه أفضل الذكر بحديث ابن عباس وي في النهي 
عن القراءة في الركوع والسجود ثم قال: «فاتباع السنة أولى من اقتحام 
البدعة. . . فبركة اتباع السنة أكثر فائدة وأعظم أجراً. . .»'. 

وفيما تقدم دليل على أن كل صلاة من صفتها قراءة القرآن في 
ركوعها وسجودها صلاة مخترعة» لم تأت بها الشريعة» من ذلك ما روي 


.)۲۷۷١( أخرجه البخاري»ء كتاب الجهاد والسيرء باب التسبيح إذا هبط وادياًء رقم‎ )١( 
.٠١١/١ فتح الباري‎ )۲( 

(۳) آخرجه بو داودء کتاب الجهاد» باب ما يقوله الرجل إذا سافرء رقم (۲۲۳۲). 
)٤(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود .۱۸٦/۷‏ 

.۳۸۹/۲ الفتاوی الکبری‎ ۰۸٥/۲۳ مجموع الفتاوی‎ )٥( 

.۲٠/۲ وانظر: الاعتصام‎ ۲٠١ _ ۲۱۲٤ الباعث:‎ )٩( 


بدع القراءة قي الصلاة 
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عن عبد الله بن مسعود ولي فى صفة صلاة الحاجة! وفيه : «فإذا تشهدت 
في آخر صلاتك فأثن على الله كق وصل على النبي بيه ثم اسجد واقراً 


وأنت ساجد فاتحة الكتاب سح مرات . . ,6% 


وهو حدیث تفرد به عامر بن خداش النيسابوري”“ كما ذکر 
المنذري في الترغيب والترهيب ثم قال: «وقال: شيخنا الحافظ أبو 
الحسن: کان صاحب مناکیر»*“» وقال ابن حجر في حدیثه: «له ما 
ينكر““» ونقل الزيلعي في نصب الراية عن ابن الجوزي قوله في 
الحديث: «هذا حديث موضوع بلا شك وإسناده مخبط کما ترى» . 

هذا ما يتعلق بسنده» أما متنه فهو مردود بما تقدّم من حديث ابن 
عباس وعلي ويهاء قال الشوكاني: «ومع هذا الذي يقال إنه حديث»› 
مخالفة للسنة المطهرة» فقد ثبت في السنة ثبوتا صحيحاً لا شك فيه ولا 
شبهة النهيّ عن قراءة القرآن في الركوع والسجود فهذا من أعظم الدلائل 
على كون هذا المروي موضوعا»'. 

ويستشنى من القراءة في السجود قراءة الآيات المشتملة على 
الدعاء شريطة أن تكون على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة"" كالدعاء 

في السجود بقوله سبحانه: ریا لا ع وتا بعد إذ هديتتا وهب لتا من دنك 

س مه إك أن لابه [آل عمران: ۸]» ونحوها من الدعوات. 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى الدعوات الكبيرء باب القول والدعاء عقيب صلاة الليل النفل» 
رقم (۳۹۲)» ۱۷۵/۲. 

عامر بن خداش النيسابوري روى عن شريك وجماعة»ء وروی عنه محمد بن 
عبد الوهاب الفراء وجماعة» لأحاديثه ما يُنكر وذكره ابن حبان فى الثقات» قال 
الحاكم: فقيه عابد مات سنة ١٠۲ه.‏ انظر: لسان الميزان ۲۲۳/۳. ٠‏ 


(۳) الترغیب والترهیب )٤6( .۲۷٤/۱‏ لسان الميزان .٠١/٤‏ 
(0) نصب الراية .۲۷۲/٤‏ (1) تحفة الذاكرين: ۱۸۳. 


(۷) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٠٤٤1/١‏ وذكر هذا عن 
الزركشى من الشافعية : الموسوعة الفقهية .٥٤ /٣٣‏ 


— 
— 


0 , البدعٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 
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وقد دکر أهل العلم 1 قرأءة القرآن الكريم في الركوع والسجود 
على وجه استبدال الذكر المشروع بقراءة القران لفضله» بدعة فى دين الله 
تخفي معالم السنة وتوقع فيما نهى رسول الله بل عن 


د - يدع القراءة قي سجود التلاوة والسهو: 


ولا: تخصبص قراءة قوله سيحانه: چو سبحلن را إن کن َد ریا قعرلاڳه 
[الإسراكء: ]٠٠۸‏ في سجود التلاوة على سبیل الاستحباب: 
سجود التلاوة سنه من سنن القراءةء يحصل بسجدة وأحدة تکون 
بین تکبیرتین › يستحب له ما يستحب لسجود الصلاة والذكر المشروع 
فيه هو التسبيح المشروع في سجود الصلاة وإن زاد بعض الأدعية 
الواردة فيي السنة كان ذلك حسناً مشروعا ومن ذلك ما جاء في جامع 
الترمذي عن عائشة ول قالت: كان النبي بي يقول في سجود القرآن: 
e »‏ ي( ۴ ۰ 
اسيحد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحو له وقوته» واخرج في 
جامعه أيضاً عن ابن عباس وه أن النبى بيه قال فى سجود التلاوة: 
«اللهم اكتب لي بها عندك أجراء وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك 
ذخرأء وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود“» وفي سنن ابن ماجه من 
حديث علي ول أن النبي ي كان إذا سجد قال: «اللهم لك سجدت 
ولك أسلمت أنت ربی› سجحد وجھی للذي شق سمعه وبصره»› تبارك الله 


)١(‏ ممن ذكرها من جملة البدع: الطرطوشي في الحوادث والبدع: ١۷ء‏ وأبو شامة في 
الباعث: ٠١ - ۲٠١‏ وبكر أبو زيد في تصحيح الدعاء: .٤٤١‏ 

(۲) انظر: المغني ۳٦١/١‏ شرح منتهى الإرادات ۲٠۳١/١‏ كشاف القناع ›٤٤۸/١‏ 
التبيان: .٠٠١١‏ 

(۳) انظر: المجموع ۳/ ۰ الإنصاف ۱۹۸/۲ کشاف القناع 4۹/۱. 

)€( أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما يقوله في سجود القرآن» رقم (0۹)» 
وقال: «هذا حدیث حسن صحیح؟ . 

.)0( أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما يقوله في سجود القرآن» رقم‎ )٥( 


يدع القراءة في !اتصالاة 


۵ ۳ 
- 
أحسن الخالقين»“ وإن دعى بعد التسبيح فلا بأس”“ لأن السجود 
موضصع دعاء. 


قال النووي: «فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلهاء ويدعوا 
بما يريد من أمور الدنيا والآخرة» وإن اقتصر على بعضها حصل أصل 
التسبيح» ولو لم يسبّح بشيءٍ أصلا حصل السجود کسجو د الصلاة»" . 

وقد استحبٌ الشافعى وبعض أصحابه”“ ومتأخُري الحنفية“ أن 
أ في سجود التلاوة قوله تعالى : #وسبحلن رب ر را لن کن وعد رپا ت 


ا ۸ وروى ابن أبي شيبة في مصنفه قراءتها عن قتادة"› 


وهي الآية التي قبيل موضع السجود في سورة الإسراء» وهي خب عن 
صالحي آهل الکتاب الذين تمسّکوا بكتابهم وأقاموه وآمنوا به» فأمر الله 
نبيه بيه أن يذكّر قومه بصدق هذا الكتاب الذي آمن به أولئك 
الصالحون» وصدّقوا وعده بخاتم الرسل» وسجدوا شكراً لله أن ج 


أهلاً للإیمان به وبرسولة ڪل" فقال سبحانه: قل مایا بيه أو لا وينوا 


ie 4‏ # رج PS FDP e‏ چیے ‏ روو 
إن الذين أوا اليلم من قبل إا سال عم عون دقان سد قولوت 
ت ب“ س ا سو و ر 


رد سا ن 4 وعد ریا امقعو 3 و DET‏ للاذقان لہ کے وتزیدهر 
و۶ 
خسو عاچه [الإسراء: 1Y‏ _ 1°۹4[ 


ومناسبة قراءتها عند من استحبها ظاهرة» فذكر الله سبحانه قولهم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب سجود القرآن» رقم 
(€£*). 

(۲) انظر: المجموع ۳/ ٥٦١‏ التبيان: ٠١١‏ الإنصاف ۱۹۸/۲ء كشاف القناع .٤٤۹/١‏ 

.٠١١ التبيان:‎ )۳( 

٥٦۰/۳ المجميع للنووي‎ ١٠١/۲ انظر: أسنی المطالب ١/۱۹۸ء تحفة المحتاج‎ )٤( 
.٠١١ والأذكار:‎ ٠١١ وذكرها أيضاً في : التبيان:‎ 

."٠۹/۳ أحكام القرآن للجصاص‎ ۱۹۲/١ بدائع الصنائع‎ ٠١/۲ انظر: المبسوط‎ )٥( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في سجود القرآن وما يقرأ فيه» رقم .)٤۷٥(‏ 

(۷) انظر: تفسیر ابن کثیر ۱۲۷/١‏ ۔ ۱۲۸. 


البدعٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 
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وتسبيحهم في قوله: #ويقولون سحن ربا إن کان وعد ریا لعولا که [الإسراء: ]۱١۸‏ 
بعد ثناءه عليهم بالإيمان بكتابه والخضوع بين يديه بالسجود له» قال 
النووي: «وظاهر القرآن يقتضي مدح هذاء فهو حسن»”. 

والقول بالاستحسان والاستحباب مردود من عدة أوجه: 

آولاً: أن الاستحباب حکم يفتقر إلى دليل» ولا دليل في المسألة» 
قال شيخ الإسلام: «ما قيل إنه مستحب للأمة قد ندبهم إليه الرسول 
ورعبهم فيه» فلا بد له من دليل يدل على ذلك» ولا يضاف إلى الرسول 
إلا ما صدر عنه»"» وتلاوة الآية بُنيت على استحسان مدح الله لحال 
مؤمني أهل الكتاب» وما لها من المناسبة الظاهرة» والعباداتث لا تبنى 
على ذلك إنما بناؤها على رعاية الإتباع لنصوص الكتاب والسنة» ولم 
يرد في السنة الحث على هذا الذكر بخصوصه حتى يكون مستحاً. 

ثانياً: تلاوة الآية وما تضمنته من تسبيح وتنزيه حكاية عن شرع من 
قبلناء ومن المتقرر أن شرع من قبلنا إذا خولف في شرعنا فلا يجوز 
التعبد به" » وقد جاء النهي عن تلاوة القرآن في السجود. 

ثالثاً: كان أصحاب رسول الله بي يتحرّون عبادة النبي بي وإن 
خفيت» بدافع العلم والاتباع فهذا أبو هريرة ليه يسأل النبي ئي عن 
سكوته بين التكبير والقراءة فيقول: «يا رسول الله أرأيت سكوتك بين 
التكبير وقبل القراءة ما تقول؟. .»“» وكان الصحابة ون يعرفون قراءة 
النبي بي في الظهر والعصر باضطراب لحيته 4ل وأخص من ذلك في 


.٠١١ وانظر: التبيان:‎ ٥٦١ /۳ المجموع‎ )١( 

(۲) الرد على الأخنائى: .٠٠١‏ 

(۳) انظر: البرهان فی أصول الفقه ۳۳۰/۱» ١۳ء‏ روضة الناظر: ١٠٠۱ء‏ إرشاد 
الفحول: ا١٤ ٠‏ 


.۱١١ سبق تخریجه:‎ )٤( 
.)۷٠٤( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاةء رقم‎ )۵( 


بدع القراءة في الصلاة 
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ا 
هذا الباب ما رواه الترمذي في جامعه عن ابن عباس و قال: «جاء 
رجل إلى النبي ييه فقال: يا رسول الله : إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني 
أصلي خحلف شجرة» فسجدذت» فسجدثت الشجرة لسجودي» فسمعتها 
تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجراًء وضع عني بها وزراًء واجعلها لي 
عندك ذخراًء وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود» قال ابن 
عباس وإها: فقرأً النبي يي سجدة ثم سَجّد» فسمعته يقول وهو ساجد 
مثل ما آخبره الرجل عن قول الشجرةا وإنصات ابن عباس وي 
للنبي ية حالة سجوده دليل على غاية التحري واتسام 

ومع هذا الاتباع منهم و وعلمهم بما تقتضي آية الإسراء من مح 
أولئك الصالحين والثناء عليهم إلا آنه لم ينقل عنهم تخصيصها في آذکار 
0 التلاوة ولم ينقلوه عن النبي ية فدلً أنه غير مخصوص شرعاء 
أما أصل التسبيح فقد تقدمت مشروعيته. وكذا التسبيح بنص الاآية لا 
جدال أنه من الذكر المشروع في السجود وغيره» لكن المخالفة هنا هو 
قولهم: بأن الذكر بالآية في سجود التلاوة مستحب أو آنه مخصوص 
بعينه في هذا الموضع› وهذا هو الذي لم يوجد له أثر وحينها فلا بد من 
التفريق بين مشروعية الذكر عند الإطلاق وبين تنزيل هذا الذكر المشروع 
على عبادة مخصوصة على سبيل الاستحباب والسنة» وهو أمر ينبغي 
ملاحظته والتفطن له ليعلم أن الذي يُنكر هو ما أضيف على هذا الذكر 
من الأحوال والهيئات لا أصل الذكر. 
ثانياً: تلاوة قوله تعالیى: #سیمتا وأنتا عقراتك ا ورك الد4 
[ البقرة: [٠‏ عند العجز عن سجود التلاود: 

وهو قول عند الأحناف نقل استحبابه ابن عابدين في حاشیته*)» 


سے 

€ 

لے 
وسا 


(۱) تقدم مختصراًء وانظر تخریجه: .۱۲١‏ 
(Y)‏ رد المحتار على الدر المختار 1۰4/۲ 


r 3‏ البدءٌ العملكة المتعلّقة بالقرآن ! 
ا الدع العملية المتعلقه بالقران الكريم 


ويقيمون قراءتها مقام السجود» لقولهم بوجوب سجود التلاوة» وقد رجح 

ابن قدامة في المغني عدم وجوبه" واستدل بما أخرجه الشيخان عن 
عمر طل أنه قال: «يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد 
أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه" وجاء في البخاري عن زيد بن 
ثابت و قال: «قرأت على النبي ا النجم فلم يسجد منا ار 


وذكر كله أن إجماع الصحابة على ذلك . 


فالمستحبٌ لقار ئ آية السجود أن يسجد» فإن لم يتيسر له السجود 
فلا شىء عليه وهذا هو معنى قول عمر وه : «فمن سجد فقد أصاب 
ومن لم يسجد فلا إثم عليه . 

أما أن تَقام قراءة الآية مقام السجود عند العجز فهذا مما لا 
أصل له في الشرع وهو من بدع هذه العبادة» وقد ذكر النووي أنه لا 
يقوم مقام السجود شيء وعزاه إلى جماهير العلماء من السلف 
والخلف” . 

ويجمل الرد على القائلين بنيابة الآية عن السجود فيما يلي : 

أولاً: أن واجبات الدين وبدائلها من اختصاصات الشارع الحكيم» 
فلا تجوز فيها الزيادة والنقص بحال» قال سبحانه: الوم َكلت کک 
دینک واممَت علک نمی وَرَضیت لک اسم ديا [المائدة: ]. 

قال أبو شامة: «فالحاصل: أن المكلف ليس له مَنْصبُ 


(1) انظر: المغني ۳٠٣١/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب من قرأ السجدة ولم يسجد» رقم .)٠١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب من رأى أن الله كك لم يوجب السجود» رقم 
.)۰١۵(‏ 

.۳٦۱/١ المغني‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: التبيان: ٤۸‏ في معرض رده على قول الأحناف بنيابة الركوع عن سجود 
التلاوة» وانظر: المغني ."٦۲/١‏ 


بدع القراءة في الصلاة 
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التخصيص» بل ذلك إلى الشارع»“. 


ثانياً: لم تأت النصوص الشرعية بقراءة هذه الآية في هذا 
الموضع» ولم يُنقل عن سلف هذه الأمة فِعْله» وقد قال يل: امن عمل 
عملا لیس عليه أمرنا فهو رد» فدلٌ على بدعته. 

ثالغاً: أن الله ل شرع تعظيمه عند سجود التلاوة بالسجود 
فحسب مما يدل على اختصاص هذه العبادة بهذه الهيئةء وذلك لأن 
السجود من أعظم القَربات إلى الله سبحانهء قال تعالى: إوسجد 
وأقّبه [العلق: ۱۹]» وفي الحديث الصحيح قوله يَي: «أقرب ما يكون 
العبد لربه وهو ساجد" فدلّ أن الخضوع والذل بين يديه لا يقوم 
بغيره» فلا يبدل هذا التعظيم بتعظيم آخر» حتى وإن كان البدل في 
أصله عملا مشروعاًء كمن يستبدل سجود التلاوة بالركوع أو قراءة 
هذه الآية» قال سبحانه: چوا کن مقن وا مرمَةٍ إا فض اله ورسو 
اسا أن يکن ھ رة من ارب4 [الأحزاب: .]١١‏ 

رابعاً: ذكَرَ الفقهاء أن العاجز عن سجود الصلاة يوميء لها 
إیماء“» لقوله سبحانه: وفاقوا أله ما سطع 1التغابن: ]٠١‏ ولقوله: لا 
کب آله تفا إل وها [البقرة: »]۲۸١‏ وكذلك العاجز عن سجرد 
التلاوة قياساً عليه“ وعند أبي داود في السّنن من حديث ابن عمر ي 
أن رسول الله ية قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب 
والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده وسئل ابن 


.٥۷ سبق تخریجه:‎ )۲( .١١١ الباعث:‎ )١( 


(۳) أخرجه مسلم كتاب الصلاة: .۷٤٤‏ () انظر: المغني .٦۳/١‏ 
)٥(‏ المغني ۳/۱ 


(0) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير 
الصلاة رقم )° (. 


ہس البدءٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكري 


سےا 
عمر وا عن الرجل يقرأ السجدة وهو على الدابة؟ قال: يوميء› 
وذكر ابن قدامة في المغني إيماء الراكب لهاء وقال: («لا نعلم فيه 
خلافاً»"» والركوب وجه من أوجه العجز. 
وإحداث بدل آخر يقوم مقام البدل المشروع بدعة في دين الله. 
سئل ابن حجر الهيتمي عن قراءة قوله تعالى: . . .سیمتا وأطععًا ن 
راتک ر ورک لص #4 [البقرة: ]۲۸١‏ عنل ترڭ السجود ية اأ السجدة 


لحدث أو عجر؟ 


فأجاب: بأن ذلك لا أصل له فلا يقوم مقام السجود شيء» بل 
يكره له ذلك إن قصد القراءة" . 


ثالثا: تخصص سجود السهو بقراءة الآيات الواردة في النسيان: 

يلتزم بعض المصلين في سجود السهو قراءة قوله تعالى: ر لا 
تَوَاخذتا إن يتا أ نا4 [البقرة: ]۲۸١‏ طلبا لرفع الحرج والتقصير 
الحاصل في الصلاة بنقص أو زيادةء أو قراءة قوله سبحانه: وما کان 
ريک ًا [مريم: ]٦4‏ تنزيهاً لله عن السهو الذي هو من طبيعة البشر 
واستشعاراً لعظمة الله الذي لا يلحقه نقص . 

وهذه الأذكار لم تأت بها الشريعة المحمدية» ولم تنقل عن خيار 
هذه الأمة» والعبادات مبناها على التوقيف» وقد ثبت في صحيح مسلم 
من حديث ابن عباس وا قوله 4لا: الا وإني نهيت أن أقرأ القرآن 
راکعاً أو ساجداً» . 


وقد شرع النبي بي في السجود التسبيح لخبر عقبة بن عامر طب 


.٤۱۹۱ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: إذا قرأ الرجل السجدة وهو يمشي ما یصنع:‎ )١( 
.۳٦۳/١ المغني‎ )۲( 

(۳) الفتاوى الكبرى الفقهية ۲۷٦/١‏ بتصرف يسير. 

.۱۲۲ سبق تخریجه:‎ )٤( 


يدع القراءة في الصلاة 
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قال: «. .. فلما نزل سبح اسر ريك الال [الأعلى : ]١‏ قال رسول الله كياد : 
اجعلوها في سجودكم»"“ وحث عليه الصلاة والسلام على الدعاء فيه 
فقال فيما أخرجه مسلم عن ابن عباس وهي مرفوعاً: ...١‏ وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء فقمن آن يستجاب لک" وسجود السهو كذلك لا 
مزيد فيه عن سجود الصلاة بذكر مخصوص» مع ما في تلاوة هذه الآيات 
من الوقوع في النهي عن القراءة حال السجود. 

قال ابن قدامة في المغني: «ويقول في سجوده - أي : السهو- ما 
يقول في سجود صلب الصلاة لأنه سجود مشروع في الصلاة فأشبه 
سجود صلب الصلاة" . 

وقال الشقيري: «ولم يحفظ عنه ية ذكرْ خاص لسجود السهوء بل 
أذكاره كسائر أذكار سجود الصلوات. . ٠.‏ 
رابعاً: بدع القراءة في صلاة الجمعة: 
أولآ: تخصيص صلاة المغفرب والعحشاء ليلة الجمعة بسور معينة: 

استحبٌ بعض الشافعية قراءة سورتي : «الكافرون» وا لإخلاص) في 
صلاة المغرب ليلة الجمعة» وفي العشاء سورتي : «الجمعة» و«المنافقون»“ 
واعتمدوا في ذلك على ما اخرجه ابن حبان والبيهقي من حديث جابر بن 
سمرة وي قال: «كان النبي ية يقرا في صلاة المغرب ليلة الجمعة: 
فل يابا الكنردي [الكافرون: »]١‏ وطفل هو أله د4 الإخلاص: ا[ 
ويقراً في العشاء الآخرة ليلة الجمعة: «الجمعة والمنافقين»»(“ 


(۱) سبق تخریجە: 1۲۳. 
(۳) المغنی .۳۸٣/۱‏ 
(6) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى: ١٤ء‏ وذكرها كذلك فى: نور اللمعة فى خصائص 
الجمعة: ٠٦ - ٠١‏ حاشية قليوبي وعميرة /١‏ ١۷١٠ء‏ حاشية البجيرمي على الخطيب 

۲ ۷ الفتاوی الفقهیة الکبری للهیتمی .٠۹۲/۱ ۰۱٥۸/۱‏ 
)0( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في ذكر ما يستحب أن يقرأ من السور ليلة الجمعة في = 


(۲) سق تخریجه: ۱۲۳. 


` 
ج 
چس 
ea‏ 
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والحديث في سنده سعيد بن سماك» قال فيه أبو حاتم عن أبيه: 
متروك الحديث'» وذكر ابن حبان إرساله لهذا الحديث”'. 


وقال الألباني في الحديث : (ضعيف جرا . 


فلا تخص ليلة الجمعة بتلك السور لعدم وجود المخصضص› وقد 
فقال ييه فيما آخرجه مسلم عن أبي هريرة طب : «(لا تخصوا ليلة الحمعة 
یکون في صوم يصومه أحدکم»“. 

وعِلّة النّهي هنا كما أشار إليها ابن القيم : سد الذريعة من أن 
يلحق بالدين ما ليس فيه فإنه لما كان لهذا اليوم ظاهر الفضل على سائر 
الأيام كان الداعي لتخصيصه بمزيد عمل قويأًء فنهى الشارع عن 
تخصيص يومه بالصيام وليله بالقيام من هذا الوجه» مع ما في ذلك 
التخصيص من مشابهة أهل الكتاب» فإنهم كانوا يخصصون بعض الأيام 
بمزيد عمل ويتجردون عن الأعمال الدنيوية دون دليل أو برهان" . 

قال ابن حزم «ولا يجوز أن تَخص ليلة الجمعة بصلاة زائدة 
= صلاة المغرب والعشاء رفم (A1)‏ 144/0« والبيهقي في السنن الكبرى› باب 


القراءة في صلاة المغرب والعشاء ليلة الجمعة» رقم .۲١٠/۳ )٥٥۲۱(‏ 
(۱) انظر: لسان المیزان ۳۳/۳ ميزان الاعتدال ۲٠۹/۳‏ الضعفاء والمتروكين لابن 


الجوزي ۳۰/۱ 
(۲) انظر: لسان المیزان ۳/ ۳۳. (۳) السلسلة الضعيفة .٤/۲‏ 
)٤(‏ اأخرجه مسلم» کتاب الصیام» رقم (۱۹۳۰). 
)١(‏ انظر: زاد المعاد .٤٠٦/١‏ () المرجع السابق. 


(۷) هو: الحافظ العلامة أبو محمد علي , بن آحمد بن سعيد بن حزم» أصل جده من 
فارس» ولد في رمضان سنة ٤۳۸ه»‏ 1 القرآن واشتغل بالعلوم النافعة وبرز فيها 
فقأافق هل زمانه» کان شافعاً م تحول ظاهرياً» اديب شاعر له علم بالطب» کان من 
بيت رئاسة ووزارة ومال» صنف الكتب المشهورة قيل : تزيد على أربعمائة مجلد» 


بدع القراءة في الصلاة 


۳ 


اس 


bk 
على سائر الليالى»“ وتخصيص المغرب والعشاء بتلك السّور هو زيادة‎ 
على العشائين في بقية الليالي» فيوقع في النهي الوارد في الحديث من‎ 
هذا الوجه.‎ 


ج 
¢ 
O‏ 
رسا 


قال بو شامة: «ولا ينبغخي تخصيص العبادات بأوقات لم بخص صها 
بها الشّرع» بل تكون جميع أفعال البرٌ مرسلة في جميع الأزمان» ليس 
لبعضها على بعض فضل» إلا ما فصله الشّرع وخصّه بنوع من 
العبادة»". 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز حول حديث أبي هريرة المتقدم: 
«ولا يجوز تخصيض شيء من الليالي بشيء من العبادة إلا بدليل صحيح 
يدل على التخصيص»" . 

وعليه فإن تخصيص القراءة في العشائين ليلة الجمعة بتلك السور 
من البدع» وقد كرهها الحنابلة لهذا الوجه» ففي كشاف القناع: «وتكره 
القراءة في عشاء ليلتها بسورة الجمعة» زاد في الرعاية: «والمنافقين)› 
ولعل وجهه آنه بدعة» . 

وفي الإنصاف قال المرداوي: «فائدة: الصحيح من المذهب أنه 
يكره قراءة سورة الجمعة في ليلة الجمعة» زاد في الرعاية: 


«والمنافقين»» . 


قال الألبانى: «فلا يثبت - أي: بالحديث - الاستحباب» فضلاً عن 
السنية بل إن التزام ذلك من البدع»”“. 
= توفي في رمضان سنة ٦٥٤ه.‏ انظر: البداية والنهاية ٠41/١١‏ طبقات الحفاظ 
.٥/‏ 
(۱) المحلى ۳۷/۳. (۲) الباعث: .٠١‏ 
(۳) التحذیر من البدع: ۳۸ بتصرف يسیر. )٤(‏ کشاف القناع ۳۹/۲. 


.۷۷۸/١ وانظر: مطالب أولي النهى‎ ٠٠٠١ /۲ الإنصاف‎ )٥( 
.٠٤ /۲ السلسلة الضعيفة‎ )( 
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۳ 


سے 
“° 
کے 
* 


تانبا: اقتصار بحصض الثمة في صلاة صح الحمحة على قراءة بحص 
سورڻي: السحدة والاسان: 

أخرج البخاري من حديث ابي هريرة طبه ومسلم من حديث ابن 
عباس وي قال: «كان رسول الله ية يقرا في صلاة الفجر يوم الجمعة: 
اتر © يل السجدة» ول أ ل لانشن [الإنسان: “١‏ 

قال النووي : «(الستّة إن يقرا فی صلاة الصبح يوم الجمعة بعد 
الفاتحة في الركعة الأولى: إل © تيل بكمالهاء وفي الثانية: هَل 
ق عل اسن بكمالها»'. 

- وذكر بعض أهل العلم أن الحكمة من قراءة السورتين: الإشارة إلى 

ما فيهما من ذکر خلق آدم وأحوال يوم القيامة؛ لن ذلك کان ویقع يوم 
الجمعة» فناسب الشارع الحكيم التذكير بذلك". 


وقد ابتدع بعض الأئمة في هذه القراءة» الاقتصار في الركعة 
الأولى على بعض سورة السجدة وفي الركعة الثانية على بعض سورة 
الإنسان» واكتفى بعضهم بإحدى السورتين مقسومة على الركعتين› 
هذا العمل تبديل للثابت في السنة» ومخالف للحكمة الشرعية المقصودة 
من جمع السورتين فجر ذلك اليوم» وقد حدر أهل العلم من هذا الصنيع 
وذكروه من جملة البدع. 

قال النووي: «ولا يُفعل ما يفعله كثير من أئمة المساجد من 
الاقتصار على آيات من كل واحدة منهما مع تمطيط القراءة» بل ينبغي أن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم 
«<(AEY)‏ ومسلم»› کتاب اليجمعة› رقم (£0(. 
() التییان: ۱۷۸. 


(T)‏ دکره أبن القيمء انظر : زاد ألمعاد c°A/‏ بداٽع الفوائد ET /t‏ وذکره السيوطي 
في نور اللمعة في خصائص يوم الجمعة: .٤٤‏ 


د 
ا 


ت 


ا3 س م ن کو 
بع القراءة قي الصلاة (O ™( www .rmoswarat.com‏ 


يقرآها بکاملهاء ويدرج قراءته مع ترتیل» ٤‏ 

وقال الشقيري: «واقتصار كثير من الأئمة على قراءة بعض 
السورتين خلاف السنة وتقصير وبدعة» ولا بد من قراءتهما کاملتین»' . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: «السْنة أن يأتي بهما جميعاً ولا 
يقتصر على إحداهماء لقول النبي بي : «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

ولا يجمع الإمام بين قصد تخفيف الصلاة وقراءة بعض السجدة 
والإنسان» فإن آثر ذلك فليقراً ما تيسّر من كتاب الله؛ لأن تخليط السنة 
يلس على عامة الناس أحكام دينهم. 

ومثل ذلك من يقرأ بعض سورة الأعلى والغاشية أو الجمعة 
والمنافقين في صلاة الجمعة» وقد نبّه على ذلك أهل العلمء فقال ابن 
القيم: «ولا يُستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها أو يقرأ إحداهما في 
الركعتين» فإنه حلاف السنةء وجهّال الأئمة يداومون على ذلك . 

وأشار النووي إلى التزام قراءتهما كاملتين› وقال: (وليجتنب 
الاقتصار على البعض» . ) 

وقال الشقيري: «وعدول غالب الأئمة عن قراءة سورة الجمعة 
والمنافقين أو سبح والغاشية أو الاقتصار على بعضهما في صلاة الجمعة 
بدعة وتقصیں» . 

وأشار ابن الحاج في المدخل إلى مخالفات الجمعة» ومما ذكر 
فعل بعض أهل زمانه من قراءة أواخر الجمعة والمنافقين في الركعتين" . 

وقد أنكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على من فَسَمَّ سورة 


(1) التبيان: .٠۷۸‏ (۲) السنن والمبتدعات: .۸٤‏ 
)۳( مجموع فتاوی ومقالات متنوعة T/۲‏ وانظر: .۳۹۹٩‏ 
)٤(‏ زاد المعاد )٥( ."٦1۹/۱‏ التبیان: ۱۷۸. 


() السنن والمبتدعات: .۸٤‏ (۷) المدخحل: .۲۷١‏ 


البدعٌ العمليّة المتعلّقة بالقرآن الكريم 
الغاشية بين ركعتي الجمعة . 

ومثل ذلك أيضاً من يقرأ سورة الكهف فجر الجمعة» ويُعلّل ذلك 
بخصوصيتها ليوم الجمعة أو تذكير المصلين قراءتهاء قال الشيخ ابن 
عثيمين: «وأما قراءة أول سورة الكهف في صلاة الفجر يوم الجمعة فلا 
أصل له» لا في السنة ولا في كلام أهل العلم فيما أعلم»'. 
الثا: القراءة في صلاة صبع الجمعة بسجدة غير سجدة ال لإ دزن : 

نقل السيوطي استحباب قراءة موضع من مواضع سجدات القرآن في 
صلاة الصبح يوم الجمعة وإن لم تكن بالضرورة سورة السجدة"» 
واستدل بما روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه كان يَستَحِبٌ أن 
يقرأ في صبح الجمعة بسورة فيها سجدة“ وعنه أنه قرأ سورة مريم في 
صلاة صبح الجمعة . ) 

وشبهة هذا القول هو ظنٌ قائله أن الجمعة فُصلت بسجود التلاوة 
في صلاة صبحها دون تخصيص قراءة سورة السجدة" ويسمونها سجدة 
الجمعة”" . 

وهذا القول لا صحة له لعدة أوجه: 

أولاً: أنه ثبت بالدليل الصحيح تخصيص النبي بل سورة السجدة 
في صلاة صبح الجمعة ففي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ضيه 


(1) جوانب من سيرة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز: رواية: محمد بن موسى الموسى: ۷۸. 

(۲) البدع والمحدثات وما لا أصل له: .٥0۹‏ 

(۳) انظر: نور اللمعة في خصائص الجمعة: .)٤‏ 

.)٤۳۹١( رواه ابن أبي شيبة» باب السجدة تقر في الظهر والعصر» رقم‎ )٤( 

.)١٦۷( رواه ابن أبي شيبة في ما يقرأ في صلاة الفجرء رقم‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: بدائع الفوائد /٤‏ ١١٤٠ء‏ زاد المعاد ١/٤٦ء ٤٨۸‏ السنن والمبتدعات 
للشقيري: .۸٤‏ 

(۷) ذكره ابن القيم في زاد المعاد ."٦٤ /١‏ 


۶ 
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قال: كان النبي بيا يقرا في صلاة الفجر يوم الجمعة لالم © تي4 
السجدة» ولمل أن عل لانشن [الإنسان: "1١‏ فلا يجوز العدول عن 
«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا" » وقال عليه الصلاة 
والسلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ر . 
ثانياً: أن الحكمة من قراءة سورتي السجدة والإنسان هو ما التمسه 
بعض أهل العلم من اشتمالها على ذكر مبداً خلق الإنسان» وذكر 
القيامة» فإنهما في يوم الجمعة» فاستّحبً تذكير الأمة بما كان فيه 
et (0.‏ 
ويکون وليس المراد من ذلك تخصيص صلاة صبح يوم الجمعة 
بسجود التلارة. 
۰ قال شیح الاإسلام: ر یستحب أن يقراً بسورة فيها سحده أخرى 
باتفاق الأئمة» فليس الاستحباب لأجل السجدة بل للسورتين»› والسجدة 
fe ou‏ )0( 
حاءعت اتفاقا» . 


وقال ابن القيم: «فلا يستحب لمن لم يقرأ سورة تنزيل» أن يتعمد 
قراءة آية سجدة من غيرهاء لا سيما وقد آل هذا بخلق كثير إلى اعتقادهم أن 
يوم الجمعة حص بزيادة سجدة فيشتد إنكارهم على من لم يسجد ذلك 
اليوم» وربما يعيدون الصلاة وينسبونه مع سعة علمه وفقهه إلى آنه لا يحسن 
أن يصلي»» وذکر في زاد المعاد أن هذا ظن من نقص علمه ومعرفته . 


وقال النووي : اومن البدع: فرأءة جهلتهم في الصبح يوم الجمعة 


(۱1) سبق تخریجه: .۱۳١‏ (۲) سبق تخریجه: ۲۳. 


(۳) سبق تخریجه: .٥۷‏ 

() ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد .٠٤١١/٤‏ 

.٠٤١١/٤ بدائع الفوائد‎ ) .۲٠١/۲۲ مجموع الفتاوی‎ )٥( 
.٤١۸/١ زاد المعاد‎ )۷( 


- 
سے 
Fe‏ 
* 
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بسجدة غير سجدة وتر @ ی قاصدين ذلك» وإنما السنة قراءة ار 
تيل في الركعة الأولى» ولحل أت [الإسان: ]١‏ في الثانية»”. 

وقال الشقيري: «وإنكار الناس على الإمام الذي لم يقرأ بآية 
السجدة في صلاة صبح الجمعة مع ظنهم اختصاصها بزيادة سجدة خطأً 
وجهل» إذ ليست السجدة واجبة» بل المقصود التذكير بما في سورتي 
السجدة وهل آ۳ 

الثاً: في قراءة الإمام ما شاء من سجدات القرآن صبح الجمعة تخليط 
على عامة المسلمين وتلبيس عليهم في اعتقاد صحة تخصيص فجر الجمعة 
بي سجدة» وقد ذكر ابن القيم طرفاً من ذلك عن واقع الناس في زمنه 
فقال: «وقد آل هذا بخلق كثير إلى اعتقادهم أن يوم الجمعة خحص بزيادة 
سجدة فيشتد إنكارهم على من لم يسجد ذلك اليوم» وربما يعيدون الصلاةء 
وينسبونه مع سعة علمه وفقهه إلى أنه لا يحسن أن يصلي»" وقد ذكر 
القرافي”““ ظنّ العوام أن فجر الجمعة ثلاث ركعات» بسبب ما تقده” . 

وتخليط السنن وتحريفها له أبلغ الأثر في بعد المسلمين عن سنة 
نبيهم ية ووقوعهم في البدع. 


(1) التبیان: ۱۱۸. 

(۳) بدائع الفوئد .٠٤١١/٤‏ 

(6) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي المصري» أبو العباس» أحد الأعلام 
المشهورين والاأثمة المذكورين» انتهت إليه رئاسة الفقه في مذهب الإمام مالك» أخذ 

عن العز بن عبد السلام وغيره» وصنف مصنقات في الفقه والأصول وعلوم الشريعة 

رزق فيها القبول» ذكر بعض تلامذته أن سبب شهرته بالقرافي انه لما أراد الكاتب آن 
يثبت اسمه في بيت الدرس كان حينئذ غائباً فلم يعرف اسمه وکان إذا جاء للدرس 
يقبل من جهة القرافة فكتب القرافي» فمرت عليه هذه النسبة توفي كف بدير الطين في 
جمادى الأ خيرة سنة ۸ه ودفن بالقرافة. انظر: الديباج المذهب 11/١‏ الوافي 
بالوفیات .۱٤٦٩/٦‏ 

."٠١/١ انظر: الفروق‎ )٠١( 


(۲) السنن والمبتدعات: .۸٤‏ 


بدع القراءة في الصلاة 


ل 


سے 
ووا 
سے 
سا 


۳ 


ا 


ا 
سُئل الإمام مالك عن الإمام يقرأ السورة في صلاة الصبح فيها 
سجدة؟ فكره ذلك وذكر أنه يَخلط على الناس صلاته. 
رابعاً: أن استحباب سجدة الجمعة بهذا الإطلاق ليس عليها دليل 
من الشرع» والأحكام الشرعية لا تبنى على مثل هذه الإطلاقات المجردة 
عن الأدلةء والمبنية على المناسبة أو الاستحسان» فبقي الدليل ثابتاً في 


سنه فرأءة سورني ألسجدذة وأللانسأان کما تتت الأدلة بقرأءة سورتي : 


والغاشية أو الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة ونحوها مما ا 
النبي َة من السور في صلواته» وفي وقوف المسلم على الثابت من 
الأدلة ظهور معنى التعبد الشرعي وحصول متابعة نبيه يد . 

وأشير في ختام هذا البدعة إلى مسألة مهمة نبّه إليها بعض أهل 
العلم وهي كراهة المداومة على قراءة سورتي السجدة والإنسان صبح 
الجمعة إذا ظن العامة لزومها ووجوبها أو حشي ذلك» وهو قول مروي 
عن الإمام أحمد" ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية استحباب كثير من 
العلماء لهذا القول سداً للذريعة ودرءاً للمفسدة“» وبه قال الحنابلة“ . 

قال شيخ الإسلام: «لا ينبغي المداومة عليها بحيث يتوهم ا 
انها واجبة وأن تارکها مسيءَ» بل ينبغي تركها أحياناً لعدم وجوبها» 
وفي الاختيارات لشيخ الإسلام: اويْكرّه مداومنّه عليهاء وهو منصوص 
أحمد وغيره»“. 


قال ابن القيم: «ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة 


.۲٠٠١/١ المدونة‎ )١( 
.٠١١ الفروع ۱۲۹/۲ الاختيارات:‎ )( 
.۲٠١/۲٤ وانظر: مجموع الفتاوری‎ ۰۳٥٤/۲ الفتاوی الکبری‎ )۳( 
شرح منتھی‎ ›٤٠١/۲ انظر: الفروع ۰/۲ کشاف القناع ۲ الإنصاف‎ (£) 
.۷۷۸/١ مطالب أولي النهى في شرح غاية المتتهى‎ ۳۱۸/١ الإرادات للبهوتي‎ 
.۱۲۱ الاختبارات:‎ )( .۲٠٥/۲٤ مجموع الفتاوی‎ )٥( 
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هذه السورة في فجر الجمعة دفعاً لتوهم الجاهلين»'. 

قال القرافي في الفروق: «ولذلك شاع عند عوام مصر أن الصبح 
ركعتان إلا في يوم الجمعة فإنها ثلاث ركعات؛ لأنهم يرون الإمام 
يواظب على قراءة السجدة يوم الجمعة ويسجد» فيعتقدون أن تلك ركعة 
أخرى واجبة» وسدٌ هذه الذرائع متعيّن في الدين وكان مالك شديد 
المبالغة فيها» ‏ . 

قال ابن تيمية: «فالتفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم 
ينبغي التفطن إلي . 
رابعا: اتخاذ قارىئ لسورة الكهف قبل دخول الخطيب: 

من خصائص يوم الجمعة التي ذكر أهل العلم: قراءة سورة الكهف 
يومهاء لما أخرج الحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري ط 
قال: قال رسول الله ئ : «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من 
النور ما بين الجمعتين». 

ووقت قراءتها إلى غروب شمس يوم الجمعة» واستحب الشّافعي 
قراءتها ليلة الجمعة وله ما أخرج الدارمي من حديث أبي سعيد 
الخدري وي قال: «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور 
فيما بينه وبين البيت العتيق». 


.٠٤٠١١/٤ وأشار إليه في بدائع الفوائد‎ "٦٤/١ زاد المعاد‎ )١1( 

(۲) الفروق ۲/ .۳٠١‏ (۳) الاختيارات لشيخ الإسلام: .٠١١‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: تفسیر سورة الکهف» رقم (۳۳۲۹) ۳۹4/۲» وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» باب 
في ما ورد في كمارة من ترك الجمعة بغير عذر» رقم (9۷4۲)» وصححه الألباني في 
صحیح وضعیف الجامع الصغير› رقم (۷۰). 

.٥٤٦1/١ وانظر: مغني المحتاج‎ ۲۸١ انظر: الأذكار:‎ )٥( 

0) أخرجه الدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب في فضل سورة الکهف» رقم (۳۲۷۳)» 


س 
- 
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والسنَة أن يقرأها كل مسلم بمفرده» لمطلق أمره بء ولأنه عمل 
سلف الأمة ولم يات الحثٌ على الاجتماع على قراءتها كما هو الحال 
في صلاة الجماعة أو التراويح أو حلق الذكر مثلاء بل إن القراءة هنا 
كر كسائر الأذكار المخصوصة التي شرعت على وجه الانفراد 
كالاستغفار والتسبيح والتكبير والتلبية فلا يشرع الاجتماع عليها. 

وقد جرت عادة كثير من المسلمين - في بعض البلدان - تخصيص 
قارئ يقرأ سورة الكهف قبل دخول الخطيب» وربما حْصّص له دك يعلوا 
عليهاء ليكون على مرأى من الجميع''. 

وهذا العمل بهذه الهيئة لا أصل له في دين الله لاشتماله على 
المحاذير الاأتية: 

أولاً: فيه مخالفة هدي النبي بي وأصحابه وسلف الأمةء إذ لم 
ينقل عنهم في هيئة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة صفة معينة» مع 
اجتماع خيار القراء وحِسَانِ الأصوات في مسجد واحد» وزمن واحد 
کأبي موسی الأشعري ظي الذي قال فيه النبي کل : «لقد أوتيت مزماراً 
من مزامیر آل داود»"» وأبي بن كعب وه سيد القراء وجامع القرآن 
الذي قال له النبي ي: «إن الله أمرني أن أقرأً القرآن عليك»› وابن 
مسعود وليه الذي قال النبي بيه في حسن قراءته: «من أحبٌ أن يقرا 
القرآن فضاً طرياً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد 


قال البيهقي: هذا هو المحفوظ موقوف» ورواه نعيم بن حماد بن هشيم فرفعه» شعب 

أللإيمان ٤۷٤/۲‏ وله حکم الرفع إِذ مثله لا يقال من باب الرأي. 

. ۱۷۰ الجمعة ومكانتها في الدين لآل بوطامي:‎ .٠٠ انظر: السنن والمبتدعات:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقران» رقم 
(٤ *(‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (ITTY)‏ 

)۳( أخرجه البخاري› کتاب تفسیر القرآن› باب تفسير سورة ولم کن البينة» رقم 
«(fOVA)‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» رقم (604). 

› آخرجه ابن ماجه في فضائل أصحاب رسول الله ي : فضل عبد الله بن مسعود طف‎ )٤( 
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وغیرهم ون ممن شهد لهم النبي ئ بتجويد القراءة وحسن آدائهاء ومع 
ذلك فلم ير أحد منهم قارئا في هذا المجمع العظيم» مع اجتماع 
الأسباب التي يعَْذر بها من يستحسن اتخاذ القارئ» فقد كان مسجد 
النبي ية مَجْمَعاً للقريب والبعيدء والعَالِم والأعرابي والقارئ الحافظء 
والأمي العاميّ» بل إن حاجتهم تزيد على الأزمان المتأخرة من وجه أن 


HMC inl LM 3 d=. Î. cul a $ ۳ ET 
E ور وهر عي‎ ٠ الفرال لم يحط بعد تي المصاحف‎ 


المسلمين اليوم! ومع هذا فلم يشرع اتخاذ قارئ لهذه السورة ولا 
لغيرها» فدلٌ حدوثه على بدعته. 

قال ابن الحاج: «ينهى الناس عما أحدثوه من قراءة سورة الكهف 
يوم الجمعة جماعة في المسجد أو غيره» وإن كان قد ورد استحباب 
قراءتها كاملة في يوم الجمعة خصوصاً فذلك محمول على ما كان عليه 
السلف وء لا على ما نحن عليه. . . وأما اجتماعهم لذلك فبدعة» . 

ويضاف لأوجه مخالفة هذا العمل للسنة كونه غير محصّل للمقصود 
الذي ندب إليه الشارع» فإن النبي ييه قال في الحديث: «من قرا...» ولم 
يقل: «من سمع»» ومثل هذا الفعل يجتمع فيه على السماع لا على 
القراءة. 

ثانياً: فيه تشويش ظاهر على المتنفلين بالصلاة والقراءة والكّسبيح 
والاستغفار وهو فعل محرم» لما فيه من التعدي على الأحق في العبادة؛ 
لأن المسلم مندوب يوم الجمعة للتبكير والصلاة والقراءة. . 

وقد نهى النبي َيه عن الجهر بالقراءة لما فيه من أذية المتنفلين 
بعبادات أخرى ففي سنن أبي داود أن النبي ية اعتكف في المسجد 
فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف الستر وقال: «ألا إن كلكم مناج ربهء 


= رقم (0(. وأحمد في المستد» برقم (۵). 
)1( المدخل .A1/۲‏ 
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فلا يؤذ بعضكم بعضاًء ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة'. 

قال ابن الحاج: وهو نص في عين المسألة 

قال علي محفوظ في حق تلك القراءة: فيه تهويش"" على 
المتعبدين وهو حرام بالإجماع»“ . 

ثالفاً: مزاحمة أو منافاة هذه القراءة للعبادات التي أقامها الشارع 
وآرادها في هذا اليوم العظيم فإذا شغل المصلي نفسه بها وهي من غير 
المشروع فإنه سيْقصّر في المشروع ويضعف عنه" ٠‏ فالأولى بالمصلي 
اشتغاله بما شرع التقرب به إلى الله من صلاة وقراءة وتسبيح على وجه 
الإنفراد حتى يدخل الخطيب فيخص خطبته بالإنصات والقبال. 

رابعاً: فى اعتياد عامة المسلمين على تلك القراءة كل جمعة 
ذريعة لاعتقادهم مشروعيتها واختصاص وقتها إلى دخول الخطيب"› 
والأمر خلاف ذلك فإن قراءتها تشرع ليلة الجمعة ويومها إلى غروب 
الشمس كما تقدم» والأصل في ذلك روایات حدیث بي سعيد 
الخدري ل" . 


قال الشيخ محمود شلتوت: «والعبادة مأثورة عن الشرع لا يصح 
الزيادة فيها بما لم يؤثر عنه ية وبخاصة إذا أحدث ذلك في نفوس 
الجمهور آنها عبادة مشروعة بهذه الكيفية في ذلك الوقت» ومن هنا 
خاصة نرى الكفٌ مطلقاً عن قراءة سورة الكهف في ذلك الوقت وبتلك 


(۱) سبق تخریجه: .۷٤‏ (۲) المدخحل ۲۰۹/۲. 

(۳) بمعنى التخليط والاضطراب. راجع: لسان العرب ."٦٦/١‏ 

() الإبداع: ۱۷۷. 

.۷٠٥۳ انظر: المفاضلة بين العبادات لسليمان النجران:‎ )٥( 

(7) انظر: الإبداع: ۷۹ واتظر: فتوى لشيخ الجامع الأزهر عبد المجيد سليم في 
فتاوى الأئمة الأعلام حول القرآن: .٠۷۸‏ 

(۷) تقدمت في أول هذا المبحث: ٠٤١‏ وانظر: المجموع .٠۹۸/۲‏ 
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الكيفية» حتى لا يعتقد الناس أن غير المشروع مشروع»'. 

خامسا: فيه رفع الصوت في المسجد لغير حاجة» والحاجة مقيّدة 
بالشرع» كرفع الصوت بالأذان» أو الجهر في الصلاة المكتوبة للإمام» 
وحال الخطبةء وأذكار الصلاة» وتعليم الناس ووعظهم ونحو ذلك مما 
بيت المساجد له. 


في المسجد فقال: لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضرباًء إن 


الأصوات ل ترفع فی مسجده) . 


وقال الزركشي الشافعي: «يكره اللَعّط ورفعُ الصوت في 
المسجد»" واستدل بحديث عمر طبه . ) 

سادساً: ما يحصل من المستمعين للقراءة من إعجاب بحسن صوت 
القارئ» وإتباعهم أواخر الآيات بالتكبير والتهليلء أو قولهم «يا ألله» أو 
«عظيم»» ونحو ذلك من اللغط الذي تنزه بيوت الله وكلاماته عنه» مع ما 
فيه من سوء الأدب مع كلام الله فإن الغاية من إنزاله تدبر آياته» والتعبّد 
بعلمها والعمل بهاء قال سبحانه: جكب أرلته إلك ميرك لبا ابي 
لكر وا الاب [ص: ۲۹]. 

قال الشيخ محمد خليل هراس“ : «فما يفعله الناس اليوم من قراءة 


(۱) فتاوی القرآن الکریم ۳/ ۱۳۸۰. 

(۲) منسك شيخ الإسلام ابن تيمية: ١١ء‏ والحديث أخرجه البخاري من حديث 
السائب بن يزيد» كتاب الصلاة» باب رفع الصوت في المساجد: .٤0١‏ 

(۳) إعلام الساجد بأحكام المساجد: ۲۳۰. 

)٤(‏ محمد بن خليل هرّاس» عالم سلفي محقق» من محافظة الغربية بجمهورية مصر»ء ولد 
عام ۱۹۱۲م ١۳۳١ه)ء‏ وتخرج من الأزهر في كلية أصول الدين» وحاز على 
الشهادة العالمية العالية في التوحيد والمنطقء عمل أستاذاً بكلية أصول الدين في - 
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سورة الكهف أو غيرها قبل الجمعة بأصوات مرتفعة مع التنغيم 
والتطريب» ومقابلة القارئ عقب كل آية بعبارات الاستحسان والتشجيع› 
كل ذلك مخالف لهدي رسول الله ية ولما كان عليه سلف الاأمة وي 
فهو بدعة ضلالة» . 


وقال علي محفوظ في الإبداع: ومن البدع قراءة سورة الكهف يوم 
الجمعة بصوت مرتفع وترجيع كترجيع الغناءء والناس ما بين راكع 
وساجد وذاكر وقارئ ومتفكر وناهيك ما يكون من العوام من رفع 
أصواتهم استحساناً لألحان القارئ من غير مبالاة بحرمة المكان والقرآن» 
وهذا کله مذموم لا یحل»'. 


سابعاً: قد يستلزم هذا العمل تحلق المصلين على القارئ» وهو 
فعل يوقع في محذور شرعي» مخصوص بالنهي في هذا الوقت» ففي 
سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله ا (نھی عن التحلق يوم الجمعة قبل الصادة»" . 


قيل: ومن ذلك التحلق للعلم والمذاكرة فتهي عنها لأنها 


= جامعة الأزهر» ثم أعير للمملكة العربية السعودية فدرّس بجامعة الإمام محمد بن 
سعود ثم أعير مرة أخرى لكلية الشريعة بمكة - جامعة أم القرى حالياً - فأصبح رئيساً 
لشعبة العقيدةء ثم عاد لمصر وشغل منصب نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة 
ثم الرئيس العام لها بالقاهرة» عرف بتمسكه بالسنة» صنف وحقق وتوفي عن عمر 
يناهز الستين سنة ۱۹۷۰م 9٠هه).‏ انظر: ترجمة علوي السقاف له في تحقیق شرح 
الواسطية: .٤٤ ٤۳‏ 

(1) من فتاوى الأئمة الأعلام حول القرآن: .٠٠١‏ 

.٠۷۷ الإبداع:‎ )( 

(۳) أخرجه آبو داود» كتاب الصلاة» باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاةء رقم »)٩١١(‏ 

والنسائي› کتاب المساجد باب النهي عن البيع والشراء في المسجد» رقم c(¥*¥)‏ 

واللفظ له. 


() قاله الخطابي: انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود .۲۹٤/۳‏ 
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تضعف المصلي عن الإنصات للخطبة كما هي الحاج عن صيام يوم عرفة 
لإضعاف الصيام عبادته ودعائه» وقيل: ينهى عن كل تحلق لعلم أو غيره 
لعموم الحديث ولما فيه من قطع الصفوف”. 

امناً: قد يتسب القارئ إن كان غير حسن الصوت في إعراض 
الناس عن استماع القراءة وتملّلهم من طول السورة» فيوقعهم في الحرج»› 
ويقع هو في أعظم منه» لا سيما وهم ملزمون بالجلوس إلى أن تقضى 
الصلاة. 

قال علي محفوظ بعد أن أشار إلى هذا المحذور: «ومعلوم أن 
احترام القرآن واجب» فلا يقرا في الأسواق ومواضع الاشتغال دفعا 
للحرج»". ) 

وقد أنكر أهل العلم هذه البدعة منذ زمن مضى» ففي جواب 
للشاطبي حول مسألة قراءة الكهف في جماعة يوم الجمعةء ذگر أن ذلك 
امز مخترع وفعل مبتدع» لم يجر مثله قط في زمن رسول الله ي ولا 
زمن اصحابه وء حتى نشا بعد ذلك أقوام خالفوا عمل الأولين وعملوا 
بتلك القراءة على ذلك الوجه الاجتماعي فقام عليهم العلماء بالإنكارء 
وأفتوا بالكراهة» ثم ذكر كله أن قراءة القرآن عبادة قائمة على الوجه 
الذي تعبّد به النبي بيه وأصحابهء فإذا دلت عن وجهها فإن القارئ لم 
يکن متعبداً لله بما شرع؛ لأن رسول الله ية يقول: «كل عمل ليس عليه 
أمرنا فهو رد»؛ أي مردود على صاحبه غير مقبول منه» والله تعالی 
يقول: فيدر لذن الف عن نيو أن تيمم فة أو يسيم عاب 
ايد4 [النور: ]٦۳‏ ثم خحتم فتواه المطولة بقوله: «فهذه القراءة من الأمور 


(1) نقله العراقي عن الجمهور. انظر: عون المعبود .۲۹٤/۳‏ 
(۲) البداع: .٠۷۹‏ 
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وقال علي محفوظ : «ومن البدع: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة 
بصوت مرتفع ونرجیح کترجیع الغناء. . .°4 وقال أيضاً : اوقد آصبحت 
هذه البدعة مألوفة للناس يعدونها من الشعائر الدينية» والوظائف 
الشرعية. . .». 

وقال الشقيري : (اوالجهر بقرأءة سورة الكهف يوم الجمعة بهذه 
الكيفية المعلومة بدعة والسنة أن يقرأها كل مسلم في أي مكان»“ . 

وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ببدعة تخصيص يوم 
الجمعة قبل دخول الخطيب بقراءة” . 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «لا نعلم لذلك أصلاً من الكتاب 
ذلك حسب الطريقة المذكورة من الأمور المحدثة التي ينبغي تركها»" . 

وسئلت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر عن حكم تلك القراءة قبل 
صلاة الجمعة؟ ونصس الجواب: «إن فرأءة سورة الكهف كما هو معهود 
الآن في المسجد يوم الجمعة بصوت مرتفع قبل صلاة الجمعة بدعة 
مستحدثة لم تعرف في عهد رسول الله َي ولا في زمن الصحابة والسلف 
الصالح»٠‏ ويظن العامة أن قراءتها بهذه الكيفية في ذلك الوقت من شعائر 
الإسلام. . .». 


(۱) فتاوی الشاطبي: ۱۹۷ ۴٠١‏ (۲) الإبداع: ۱۷۷. 

(۳) المرجع السابق: )٤( .٠۷۹‏ السنن والمبتدعات: ٤۹‏ 

)٥(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ۲/ ٠٤۸١‏ وانظر: مجموع فتاوی القرآن 
الكريم ۲| TAY /F <o¥o‏ ۰ 

)1( مجموع فتاوی ومقالات متنوعة .٤۱۳/١۲‏ 

(۷) فتاوى الأئمة الأعلام حول القرآن: .٠١۸‏ 


سے 
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ويلحق بتلك البدعة قراءتها بعد العصر في جماعة ے أو استماعها 
قبل الصلاة من المذياع". 
خامساً: قراءة الخطيب بعحض الات عند صحود المذبر: 

يَستحين بعض الخطباء قراءة بعض الآيات عند صعود المنبر"» 
فمنهم من إذا صعد المنبر وقف عند بابه وقرأً سورة الفاتحة ثم مسح على 
وجهه“ وبعضهم یقرا قوله تعالی: 4 ا ی سه ل ال 
[الأحزاب: ١‏ وفي بعض البلدان تقراً هذه الية بعد الأذان وتسمّی بدعة 
التّرقية وقد تقذم الحديث عنها” ٠‏ ومنهم من يجعل هذا الموطن موطن 
دعاء أو استغخفار. 

وليس للقراءة أو الدعاء في هذا الموضع دليل» ولم يكن من هديه ييا 
أن يقرأ بشيء من القرآن قبل صعوده المنبر أو يأتي بشيء من الأذكار. 

وقد ذكر ابن الحاج في المدخل آدابَ خطيب الجمعة وما ينبغي له 
ومما ذکر: «فصل في كيفية صعوده على المنبر حدر فيه من , بعض البدع 
التي شاع فعلها من بعض الخطباء ومنها: «الإتيان ببعض الأذكار 
والدعوات مع بسط اليدين واستقبال القبلة بها»» ثم قال: «لأن علماءنا 
رحمة الله عليهم قد عدوا ذلك من البدع»” 


وقال ابن القيم في بيان هدي النبي بي عند صعود المنبر: «فإذا 


.٠١١ ذكره الطرطوشي في الحوادث والبدع:‎ )١( 

(۲) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٤۹٦1/۲‏ وذكره محمود شلتوت 
في فتاواه» انظر: مجموع فتاوی القرآن الکریم ۳/ .٠۳۸١‏ 

)۳( المسجد في الإسلام لوانلي: ۲۲١‏ الشامل في فقه الخطيب والخطبة د. سعود 
الشريم: .٠٤١١‏ 

.۲١ ذكره خير الدين وانلي من البدع» انظر: المسجد في الإإسلام:‎ )٤( 

.١۷١ وانظر: الجمعة ومكانتها لأحمد بن حجر آل بوطامي:‎ ٠٦٦ انظر:‎ )١( 

(1) المدخحل ۲۱۷/۲. 
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صعد المنبر» استقبل الناس بوجهه وسلّم عليهم» ولم يدع مستقبل القبلةء 
ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان» فإذا فرغ منه قام النبي ية فخطب من 
غير فصل بين الأذان والخطبة لا بإيراد خبر ولا غير“ 

وفي الاختيارات لشيخ الإسلام: «ودعاء الإمام عند صعود المنبر 
È‏ أصل له . 

هذا هو الهدي الذي جاءت به الآدلة» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام في خبر النعمان بن بشير طب : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة . 

واعتقاد بعض الخطباء سنيّة ذلك أو التزامهم فعله وحث الناس 
عليه بدعة في الدين وتشريع بغير دليلء ولو کان خيراً لسبق إليه سلف 
الأمةء بل لعلمه النبي بل أمته وشرَعَه لھم كما علمهم سائر الأذكار 
المشروعة سراً وجهراً. 
سادساً: التزام ختم خطبة الجمعة بقراءة قوله تعالى: لان أل امز بأدل 
وااحسن وتاي وف ترف وني عن النحشڊ وشڪر وال نک 
ف اڪ OES‏ [النحل؛ “٩ ٠‏ 

اتفقت المذاهب الأربعة على مشروعية قراءة شيء من القرآن في 
الخطبة“ والأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن 
سمرة ولب قال: «كان للنبي بء حطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرانء 
ويذگر الناس)“ 

وجاء في مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان وبا قالت : 


(1) زاد المعاد ٤١٤/١‏ وانظر: نهاية المحتاج 0/۲ 

(۲) الاختیارات: .۱١١‏ (۳) سبق تخریجه: ۲۳. 

() انظر: السنن والمبتدعات: ٠۹۰‏ تصحيح الدعاء: ٠٤٥١‏ الشامل: .٤۹۹‏ 

.٠۷١/۳ المغني‎ ۳۸7/٤ مواهب الجليل ۲/ ١۷ء المجموع‎ ۲٦/۲ انظر: المبسوط‎ )١( 
.)۱٤١١( أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» رقم‎ )7( 
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«أخذت لف والفرعان ألمي [ق: ]١‏ من في رسول الله بي يوم الجمعةء 
وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. 

قال النووي: «وفيه دليل للقراءة في الخطبة)“. 

وروی بو داود عن أبي سعيد الخدري نه «آن النبي يي قرا وهو 
على المنبر سورة «ص»"» وعند آبن ماجه من حدیث بي بن کعب طب 


f 
| 


أن النبي َيه قرأ يوم الجمعة سورة «تبارك» . 

قال ابن القيم: «فمما حفظ من خطبه بي آنه كان بُكثر أن يخطب 
بالقرآن وسورةق» . 

ولم يداوم النبي َي في خطبه على تلاوة آية أو سورة من القرآن 
بعينها» سوی ما ورد في حديث أم هشام بنت الحارث با وما جاء 
في خطبة الحاجة الواردة في النكاح عند من يستفتح بها في خطبة الجمعة 
إنما كانت قراءته ييا للمناسبة التي يذگر بها . 

وقد جرى عموم الخطباء في زمن مضى إلى يومنا هذا على ختم 
الخطبة الثانية بقراءة قوله تعالی: ل1 آله يامد بألل واإدکن ورای زى 
ارک تک ڪن اققا والشڪر لني يکم لمڪ کو4 
[النحل: ١۹]ء‏ فإذا تلاها الخطيب كانت إيذاناً بختم الخطبة وإقامة 
الصلاة وقد ذكر غير واحد من آهل العلل" أن أول من تلاها في 


۱9( آخر جه مسلم» كتاب الجمعة» رقم ,.)٤٤١(‏ 

(۲( شرح صحیح مسلم .۱٦۱/١‏ 

(۳) آخرجه آبو داودے كتاب الصلاةء باب السجود في (ص)»ء رقم »)۱١١١(‏ قال 
النووي: «صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة): المجموع .0۱۸/٤‏ 

(6) أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهما» باب ما جاء في الاستماع 
للخطبة والإنصات لهاء رقم .)۱۱١۰١(‏ 

(۵) زاد المعاد .)٠١/١‏ 

(71) انظر: روح المعاني للألوسي ٠٠۲١ ۲۱۹/۱٤‏ أضراء البيان ۸/ ١١٠٠ء‏ مرقاة 
المفاتيح (ETT /Y‏ بلغة السالك للصاوي 0/1 منح الجليل CET (ETA‏ 
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الخطبة عمر بن عبد العزيز كث وذلك لما كان موضوع اخر الخطبة عند‎ 
بعض الأمويين سب علي وط فلما خحطب كث وجاء عند الموضع الذي‎ 
اعتاد الخطباء سب خاتم الخلفاء طله قال: لن أله يامر يلمَدَل‎ 
رھ ےم 1 ر ری سر ا ےا وریت رم م روعرےC روس‎ 
اخسن ويتاي ى القرف وين عن الفحشاء اشڪر ولتي ييظکم‎ 
ثم استمرٌ عمل الخطباء عليه إلى يومنا‎ »]٩٠ لملم تدرو [النحل:‎ 
هذاء وقد أصبح عند كثير من خطباء اليوم ركنا من أركان الخطبة لا‎ 
تختم الخطبة إلا به والتزامه بهذه الصورة فيه عدد من المحاذير:‎ 

أولاً: لم يأت في تلاوة هذه الآية سنة عن المصطفى يلل تجعل 
الخطباء في المشارفق والمغارب يلتزم قراءتها آخر الخطبة بهذا الواقع› 
والمعرّل عليه فى العبادات نصوص الكتاب والسنة. 

ثانياً: سرى لعامة المسلمين وبعض خاصتهم من طلبة العلم أن لقراءة 
الآية أصل» والسبب في ذلك التزام الخطباء لها في كل جمعة» ومثل هذا 
الاعتقاد هو طريق استقرار البدع والمحدثات واستمرائها بين المسلمين› 
وقد ذكر ابن تيمية وابن القيم وغيرهما آنه لا ينبغخي محافظة الإمام صبح 
الجمعة على قراءة سورتى السجدة والإنسان لئلا يفضى إلى اعتقاد وجوبها 
e 06‏ ا f‏ 
عند العامة > فكيف بالتزام ما يفضي إلى ندبه وليس له اصل في السنة؟!. 

ثالثا: في التزام ختم الخطبة بالآية ترك لما كان عليه النبي بي من 
ختم خطبه بالاستغفار فقد روی سمرة بن جندب و4 أن النبي بيه کان 
يستغفر للمۇمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كل جمعة". 


= حاشية الدسوقي ۳۸۲/١‏ تاريخ ابن الوردي ۱۷۲/١‏ مورد اللطافة في من ولي 
السلطنة والخلافة للأتابكي ۰41/١‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ۲٤۳/١‏ تاريخ الدولة 
العلية العثمانية: .۳١‏ 

)1( نقدم ذلك: .١٤١١‏ 

)( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1۹۰/۲ وقال: «رواه البزار والطبراني في الكبير» وقال 
البزار: لا نعلمه عن النبي يله إلا بهذا الإسناد. وفي إسناد البزار يوسف بن خالد = 


س 
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قال الرهريً: «بلغنا أن النبي بيه كان يبدأ فيجلس على المنبرء 
فإذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة الأولی» ثم جلس شيا يسيراًء ثم 
قام فخطب الخطبة الثانية» حتى إذا قضاها استغفر ثم نزل فصلى»“. 


وقد صوتب مالك حتم الخطبة بالاستغفار") وشار إليه 
الشافعي ”"» وجزم په ابن الق“ واس ستحبه النووي . 


وأشير هنا إلى أن المخالفة في تلاوة الآية إنما يراد بها التزامها 
بالمداومة عليهاء أو اعتقاد فضلها وسنيتهاء أما التوصيّة بها دون ذلك 
فهو من المشروع الذي لم يسن ولم يكره - بخصوصه - وفي اختيارات 
ابن تيمية كلام نفيس حول هذه المسألة» فقد ذكر أمثلة لعبادات لم 
يسن الاجتماع عليها - اجتماعاً دائماً - كالئّطوّع جماعة»ء أو الاجتماع 
لسماع القرآن أو تلاوته» أو سماع العلم والحديث ونحو ذلك ثم 
قال: «فهذه الأمور لا يكره الاجتماع لها مطلقاًء ولم يسن مطلقاًء بل 
المداومة عليها بدعة» فيستحب أحياناًء ويباح أحياناً» وتكره المداومة 
عليهاء وهذا هو الذي نص عليه أحمد في الاجتماع على الدعاء 
والقراءة ونحو ذلك فالتفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم 
ينبغي التفطن له». 


= السمتي وهو ضعيف»» وذكره ابن حجر في بلوغ المرام ٠٠١‏ رقم )٤٦۸(‏ وقال: 
«رواه البزار وفي إسناده لين». 

)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل»ء باب في الخطبة يوم الجمعة» رقم ٠١۳ »)٥۷(‏ قال 
محققه د. عبد الله بن مساعد الزهراني : «(إسناده صحیح إلى مرسله) . 

(۲) انظر: المدونة .۲۳٠/١‏ 

(۳) انظر: الأم ."٤٥١/١‏ 

."٤٥/١ زاد المعاد‎ )٤( 

.٥٥۷/١ وانظر: مغني المحتاج‎ ٠۳۹۷/٤ المجموع‎ )١( 

.٠١١- ۱۲١ الاختيارات لابن تيمية:‎ )٩( 
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سابعا: التزام الخطيب تذكدر المصلين بالصلاة على النبى 5 آخر الخطبة 
بتلاوة قوله تعالی: وا ل وڪ صن ع ئ کا لب اما 
مسا عو وسوا هَن الراب ۵١‏ 

من خصائص يوم الجمعة استحباب كثرة الصلاة على النبي 4ة فيه 
لما روی ابو داود عن اوس بن وس ڪل أن النبي َيه قال: «إن من 
أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكشروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتکم 
معروضة علي . 

قال ابن القيم: «ورسول الله َيه سيد الأنام» ويوم الجمعة سيد 
الأيام» فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره مع حكمة أخرى› 
وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده»”" ثم 
ذكر كل أن أعظم الخيرات لهذه الأمة تنال يوم الجمعة كبعْثِهم إلى 
منازلهم في الجنة» وهو يوم المزيد لهم في الجنة» وعيد الأسبوع في 
الدنيا وفيه ساعة الإجابة» وكل هذا الخير حصل لهذه الأمة بسببه وعلى 
يده فمن شكره وأداء حقه كثرة الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته . 

ثم إن الصلاة على النبي بي مطلقة في ذلك اليوم وليلته غير مقيدة 
بوقت فلا ينبغي تخصيصها بتذكير أو حالة معينة» وقد درج أكثر الخطباء 
على تخصيص آخر الخطبة الثانية بتذكير المصلين بالصلاة على النبي ييا 


)١(‏ أوس بن أوس الثقفي وقيل أوس بن حذيفة وهو خطأًء وئسبه إلى أهل الصفة وهو 
وهم فإنه قدم وافداً مع وفد ثقيف على رسول الله ية في آخر عهده» وهو من 
المالكيين مح الأحلاف الذين أنزلهم البي َة القبة لا الصفة روى عن رسول الله ية 
غير حديث ولا يحفظ عنه من حال أهل الصفة شيء. انظر: حلية الأولياء ›٤۸/١‏ 
الإصابة .٠٤١/١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم (۸۸۳)ء 
والنسائي» كتاب الجمعةء باب إكثار الصلاة على النبي بيد رقم (١۷١۱)ء‏ وابن 
ماجه» باب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : فضل الجمعة» رقم (۱۷⁄0) وصححە 
النووي» انظر: الأذکار: .۲٠۳‏ 

(۳) زاد المعاد )٤( .۳٦٤/١‏ المرجع السابق. 


الدع العملا المتعلقة بالقرآن الكريم 


کے 
جس 
8 
کے 
سم 


۳ 


بعلاوة آية الأحزاب: إن لله رمك ا ل اَی اب آلب 
صلا عه وسلموا ليما [الأحزاب: .]٠١‏ ۰ 

واستدامة الخطباء هذا التذكير والتزامه في خطبهم يدعوا إلى 
التحقيق في مشروعیته ومستنده؟ . 

ولم أقف من خلال البحث على أصل يدل على مشروعية هذا 
التذكير بالتزام تلاوة الآية في الخطبةء وإن كان التذكير بالآية في الحُطب 
یعود إلى زمن متقد« ٠‏ 

ولما كان الأمر كذلك فإن التزام الخطباء تلاوة هذه الآية في 
الموضع الأخير من الخطبة وبطريقة واحدة يفضي إلى اعتقاد مشروعيتهاء 
وظنْ العوام سنيتهاء وسد الذرائع المفضية الى اعتقاد مشروعية ما ليس 
بمشروع متعين في الدين» وقد قال بمشل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم» وذلك في حق من يلتزم سورتي السيجدة والاإنسان صبح 
الجمعة إذا أفضى إلى اعتقاد وجوبها وقد تقده"» مع أن القراءة صبح 
الجمعة ثابتة في صحيح السنة فكيف بما هو دون ذلك؟!. 

قال الشاطبي: «وبالجملة فكل عمل أصله ثابت شرعاً إلا أن في 
إظهار العمل به والمداومة عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة» فتركه 
مطلوب في الجملة أيضاً من باب سد الذرائي»“ 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين: «وكل شيء يوجب أن يفهم الناس 
منه خلاف الواقع فإنه ينبغي تجنبه». 


وقد اعتاد کثیر من الخطباء على حتم الخطبة بهذا التذكير واعتاد 


)١(‏ انظر: القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي: ۸4 - ۹٩‏ الشامل 
في فقه | لخطيب والخطبة: .۳٦۳‏ 

(۲) انظر: .٠٤١١‏ (۳) الاعتصام ۲/ ۳۲. 

(+) الشرح الممتع 0 11. 


بدع اتقراءة في اص اة 


: 
ا 


الحاضرون في بعض الأمصار رفع أصواتهم بالصلاة على النبي يل إذا 
سمعوا أمر الخطيب به» وهو عمل يخالف السنة. 

قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في إنكار رفع الأصوات 
بالصلاة على النبي ئي ف في الجمع : «وربما أمر بعض الخطباء الحاضرين 


بذلك - أي بالصلاة على النبي له - وهذا جهل وابتداع ا يجور 
فل 024( 


ے 


—_ 
— 


kk 


۳ 


سابحاً: قراءة سورة اللخلاص بين الخطتين. 

ثبت من هدي النبي ية في خطبة الجمعة أنه كان يخطب خطبتين 
يفصل بينهما بجلسة ففي البخاري من حديث ابن عمر ويا قال: «كان 
النبي ب يخطب خطبتين يقعد بينهما . 

وفي سنن ابي داود من حدیٹث جابر بن سمرة یه قال : «کأان 


النبي بي يخطب خطبتين» كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ 


.٠۹١ الملخص الفقهي:‎ )١( 

(۲) وذكر الشيخ بکر اہو زيد أن التزام تلاوة الآية في الخطبة من لجاة البدع» وأنكر 
الشيخ علي الطنطاوي نحو هذا من التزام بعض الخطباء آخر الخطبة الثانية بالصلاة 
الإبراهيمية أو الترضي عن الخلفاء والتابعين بأسمائهم» وقال: «لم يلتزمه أحدذ من 
السلف». 
قال الشيخ سعود الشريم في كتابه: الشامل في فقه الخطيب والخطبة: «جرت عادة 
كثير من الخطباء أن يختموا الخطبة بالصلاة على النبي ب آو الأمر بذلك»ء وهذا لا 
دليل عليه في هذا الموضع» إلى أن قال: «ولا يلتزم _ أي: الخطيب - موضعاً واحداً 
يوهم أن ذلك هو السنة». انظر: الشامل في فقه الخطيب والخطبة: .۳۲١‏ 
والحاصل من كلام آهل العلم أن المحدث في هذه الآية هو اتخاذ قراءتها سنة في 
كل جمعة بصفة واحدة توهم أن لها أصلاً في الشرع› أما إذا ذكر الخطيب بها ولم 
يلتزم ذلك فلا نکیر فيه وقد ذكر شيخ الإسلام أن المداومة على ما ليس بسنة ولا 
مكروه - بصفة معينة - يكون بدعة وذكر أن هذا هو المنصوص عن الإمام أحمد والله 
أعلم . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة» رقم 
(AYY‏ . 


آ 


س 
المؤذن» ثم يقوم فيخطب» ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب»''. 
والحكمة من الجلسة بين الخطبتين قيل: للفصل بينهماء وقيل : 


للراحة"» ورجح ابن حجر القول الأول" » ولا يمتنع صحة القول 
الثانى. 
ي 


البدعٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 


“ 
ج 
û‏ 
ج 


کم 


وهذه الجلسة اليسيرة ليس لها ذكر مشروع» قال ابن قدامة: «ولنا 
أنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع»“ والأصل في ذلك حديث جابر بن 
سمرة وه المتقدم» وفيه: «.. . ثم يجلس فلا يتكلم»» قال ابن حجر: 
(واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيهء لكن ليس 
فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه سرا . 

ومن جملة ما ابتدع في خطبة الجمعة قراءة سورة الإخلاص بين 
الخطبتين» وهو مستحب عند بعض الشافعية» ومنهم من استحب مطلق 
القراءة أثناء الجلسة” . 

وبعضهم يقرأها ثلاث وهو عمل ليس له أصل من السنة» وربما 
توهُم بعضهم مشروعية ذلك من كلام أهل العلم في أحكام الجلسة بين 
الخطبتين» فجاء في المجموع للنووي قوله: «قال أصحابنا: وهذا 
الجلوس خفيف جداء قدر سورة الإخلاص تقريبا والواجب منه قدر 
الطمأنينة»“ . 


.)4۲١( أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الجلوس إذا صعد المنبر» رقم‎ )١( 


(۲) انظر: فتح الباري .٠٠1/۲‏ (۴) المرجع السابق. 
)٤(‏ المغني ۷۷/۲. )٥(‏ فتح الباري .٤٠٦/۲‏ 


(7) انظر: تحفة الحبيب ٠۲٠٠/۲‏ حاشية الجمل ۳٦/۲‏ حاشية قليوبي وعميرة /١‏ 
۷ الفتاوی الفقهية الکبری ۲٥۱ ۲٥۲/۱‏ أسنى المطالب .۲٠٠/۱‏ 

(۷) انظر: السنن والمبتدعات: ۸۹ء الجمعة ومكانتها لآل بوطامي: »۱۷١‏ تصحيح 
الدعاء: ٤)٦١‏ فتاوى اللجنة ۸/ .۲١۵‏ 

.۳۸٤/٤ المجموع‎ )۸( 


بدع القراءة في الصلاة ۹ 


وقال المرداوي: «تكون الجلسة خفيفة جداأ» قال جماعة 
سورة الإحلاص»' ومثله ذكر البهوتي في كشاف القناع"'. 


E 
م‎ 


وقال ابن حجر في الفتح: «وقذرها من قال بوجوبها بقدر جلسة 
الاستراحة» وبقدر سورة الإخلاص» . 

وهذه النقول من كلام أهل العلم لا تفيد مشروعية قراءة السورة 
كما هو بيّن» إنما الحديث عن قار الجلسة الفاصلة بين الخطبتين› 
ونظيره تقدير أبي سعيد الخدري ولب قيام النبي ئي في الظهر ا 
قال: «فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر: وک @ 
نيل السجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك. . .““ ولا دليل فيه 
على استحباب قراءة السجدة. 


قال الشقيري: «وقراءتهم سورة الإخلاص ثلاثاً أثناء الجلوس بين 
الخطبتين جهل بالسنة وبدعة* . 


وقال الشيخ بكر أبو زيد: «وهذا عمل محدث لا أصل له 
وذكرها أحمد بن حجر آل بوطامي من جملة البدع . 

وفى جواب للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول قراءة 
القاتحة بین الخطبتين قولهم: «لم تثبت تثبت قراءتها بين خطبتي الجمعة لا 
عن النبي يا ولا عن أصحابه و فيما نعلي > فقراءتها بينهما 


بدعة)^ . 


() الاإنصاف ۹۷/۲". (۲) کشاف القناع ۳٦/۲‏ 

(۳) فتح الباري .٤٠٠٦/۲‏ 

.)1۸۷( أخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب القراءة في الظهر والعصر»ء رقم‎ )٤( 
.٤٦٥ تصحيح الدعاء:‎ )7( ۸٩ السنن والمبتدعات:‎ )٥( 
.٠۷١١ انظر: الجمعة ومكانتها في الدين:‎ )۷( 

(۸) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ۸/ .۲١١‏ 


وی 
ا 


کے 


س م 9 کو ٤‏ العملّة المتعلقة بالقرآن ١‏ 
سا www .Moswara com‏ البدع ! - بالقران لكريم 


المطلب الثاني 
بدع القراءة في النوافل 
ويمكن تقسيم بدع القراءة فيها وفق ما يلي : 
أولا: بدع القراءة في صلاة التراويح 
ثانا 1 ت اأ | 4 2 Nl‏ وا 


٠ ۳ لقراءة في صلاة ف اشسکا‎ 6é 
ثالغاً : بدعة تخصيص النوافل المطلقة بقرأءة.‎ 
: أولا: بدع القراءة في صلاة التراويح‎ 
صلاة التراويح عَم على قيام الليل جماعة في رمضان» وهي جمع‎ 
تَرُويحَة يقال: روحت بالناس يعني صليت بهم التراويح» سُميت بذلك‎ 
8 s\t (MD. ٍ 8 
لاستراحة القوم بعد كل آربع ركعات > دل على ذلك ما روى البيهقي‎ 
فى السنن الكبرى من حديث عائشة ويا قالت: «كان رسول الله كل‎ 
يصالي أربع رکعات فی الليلء ئم یترح. . .۲ والمراد: استراحته بعد‎ 
) ۳ ال‎ 
. a 
وقد رغب النبي بي في قيام رمضان وحث عليهء ففي البخاري من‎ 
حدیٹث بي هريرة ا وه قال : قال رسول اله : (من قام رمضان إیمانا‎ 


واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». 


والأصل في مشروعية صلاة التراويح ما رَوّى البخاري عن 


.٠١١ انظر: الروض المربع ۳/ ۴۷ء المطلع على ألفاظ المقنع:‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى»ء كتاب الصلوات» باب ما روي في عدد ركعات 
القيام في شهر رمضان رقم (۹4 6( 4۷/۲ 

(۳) انظر: التوضيح في صلاتي التراويح التسابيح د. فضل حسان عباس: ۳۳. 

(6) أخرجه البخاريء كتاب الإيمانء باب تطوع قيام رمضان من الإيمانء رقم »)۳١(‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء» رقم الحديث .)١۱۲١١(‏ 


بدع القراءة في الصلاة 


# 


کے 
کے 
سے 
reas‏ 


۳ 


۳ 


عائشة ولا أن رسول الله ب حرج ليلة من جوف الليل فصلى في 
المسجد» فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا» فاجتمع أكثر منهم 
فصوا معه فأصبح الناس فتحدثواء فكثر آهل المسجد من الليلة الثالثة› 
فخرج رسول الله بيه فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز 
المسجد عن أهله» حتى خرج لصلاة الصْبح» فلما قضى الفجر أقبل على 
الناس فتشهد» ثم قال: «آما بعد فإنه لم يخف علي مکانکم» و 


خشیت أن تفرض علیک فتعجزوا عنها» فتوفي رسول الله ية والأمر على 
(CD e:‏ 
ذلك . 


ثم جمعهم عمر طل استناداً على إقرار النبي ل ففي البخاري عن 
عبد الرحمن بن عب القارئ”" أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب للب 
ليلة في رمضان إلى المسجده فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون يصلي الرجل 
لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر طب : إني أرى لو 
جمعت هؤلاء على قارئ واحد لکان آمثل› ثم عَرَّم» فجمعهم على 
أبي بن كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى» والناس يصلون بصلاة 
قارئهم› قال: عمر طب : نعم البدعة هذه» والتي ينامون عنها أفضل من 
التي يقومون» يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله". 


آما قول عمر وله : نعم البدعة هذه» فمراده معنى البدعة اللغوي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم 
«(AYY)‏ ومسلم» > كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (* {N‏ 

(۲) هو: عبد الرحمن بن عبد القاري المدني» يرجع نسبه إلى خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر» ولد في آحر حياة النبي ب قيل أتي به إلى النبي يا وهو صغير 
فمسح غلى رأسهء ولي بيت المال لعمر طه وروى عنه وعن أبي طلحة وأبي أيوب 
وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين» وروى عنه ابنه محمد والزهري ويحيى بن 
جعده بن هبيرة› مات اه سنة ۸۸ه. انظر: طبقات ابن سعد 0 / 0¥« سير أعلام 
النبلاء ٠١ /٤‏ الاصابة .٤/١‏ 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» رقم .)۱١۸١(‏ 


سم البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 
ا الع العملية المتملقة بالعرآن العريم 


لأن النبي بي ترك القيام جماعة في رمضان خشية آن تفرض» ثم زالت 
تلك العلة بعد انقطاع الوحي فاستحب عمر ويا جمعهم على القيام 
استنادا على الأصل الأولء وهذا المعنى هو الذي قرره أهل العلمء 


(O. WM oy O 0‏ 
ذكره ابن تيمية وابن رجب والذهبي ` وغيرهم . 


قال النووي: «اعلم أن صلاة التراويح سنة باتفاق العلماء» . 
وقال الألباني: «لا يشكٌ عالم اليوم بالسنة في مشروعية صلاة الليل 
جماعة فى رمضان لأمور ثلائة: لاقراره ييه الجماعة فيهاء ولإقامته 
ولبیان فضلها» . 

وقد حدثت في هذه الصلاة حوادث وبدع أتناول منها في هذه 
الدراسة بدع القراءة» فمن ذلك: 
قراءة سورة الأنعام في الركعة اللخيرة من قيام رمضان: 

استحب بعضهم قراءة سورة الأنعام كاملة في الركعة الأخيرة من 
قيامها في إحدى ليالي رمضان" وبعضهم يخصًها بليلة السابم“» 
وبعضهم يجعلها ليلة جمعة"» واعتمد من استحبٌ ذلك على ما روي 


."۲٠: انظر: جامع العلوم والحکم‎ )۲( .٠١١/۲۷ انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۴) انظر: جزء في التمسك بالسنة: .٠١‏ 

)٤(‏ انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود IVY /é‏ الرذ القوي على الرفاعي 
والمجهول وابن علوي: حمود التويجري: ۰۸۷ وفد تقدم الكلام على هذا المعنى في 
التمهید» انظر: ۱۹ ١۲؟.‏ 


(ه) الآذكار: .۳٠١‏ (7) صلاة التراویح: ٩‏ بتصرف يسير. 


(۷) انظر: الباعث: ۲٥۷‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۳/٠١٠ء‏ تحذير المسلمين عن 
الابتداع والبدع في الدين: ۲٠٤‏ ونقله عن أبي شامة» الأذكار: ۱۹۲ التبيان: 
۸ء الأمر بالاتباع: ۱۹١‏ مجموع فتاوى القرآن الكريم »0٥٦۸ ٥٦٩۷ ٥٦٦/۲‏ 
تصحیح إالدعاء: ۲۷۸. 

(۸) انظر: الباعث: ۲٥۷‏ الأذکار: ۱۹۲۳ء التبيان: .١١۸‏ 

(۹) تصحيح الدعاء: ۲۷۸. 


بدع القراءة في الصلاة 1 


على سورة الأنعام جملة وأحدة يشيُعها سبعون ألف ملك ...»'. 


وهذا الحديث ضعيف لا صل له» قال الهيثمي: «رواه الطبراني 
في الصغير وفيه عطيّة بن يوسف الصمار» وهو ضعيف»"» وقال أبو 
شامة: «وإنما ذكره بعض المفسرين مرفوعا إلى النبي ييه في فضل سورة 
الأنعام بإسناو مظلم»”"» وقال ابن الصلاح“: «ولم نر له إسناداً 
صحیا) . وقال النووي : «ولم یہت نزول الأنعام دفعة واحدة» ولا 
دلالة فيه لو ثبت لهذا الفعل»” . 

وروي عن مجاهد: «أن سورة الأنعام نزلت جملة مشكَعة بسبعین 
ألف ملك فاقرؤوها جملة لأنها نزلت جملة»"» قال ابن تيمية: «وهذا 
استدلال ضعیف»* . 

والقيام بهذه السورة استناداً على هذا الحديث وما في معناه من 
الآثار فيه عدد من المحاذير: 


أولاً: أن الحديث لم يصح كما تقدم» ثم لو صح الحديث لم يكن 


.٠٤١/١ )۴۲١( أخرجه الطبراني في المعجم الصغير» برقم‎ )١( 

(۲( مجمع الزوائد ۲۰/۷. (۳) الباعث: .۲٥۷‏ 

() هو: أبو عمرو عثمان ابن الشيخ صلاح الدين بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى 
الكردي الشافعي» ولد سنة ۹۷٥ه‏ كان أحد أعلام عصره في التفسير والفقه والحديث 
وأسماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث» وله مشاركات في فنون عديدة» صنف كتاب 
علوم الحديث وشرح مسلم وغير ذلك» توفي سنة ۳٤٠ه.‏ انظر: طبقات الحفاظ : 
۱ وفیات الأعیان .۲٤۳/۳‏ 

() مجموع فتاوی القرآن ۲/ .٥٦۷‏ 

0) مجموع فتاوی القرآن الكريم .٥٦۹/۲‏ 

(۷) ذكره ابن تيمية في الفتاوى ۲۲٠/۲۳‏ ولم يعزه لأحد» ولم أقف على تخريجه فيما 
بين يدي من المصادر. 

(۸) مجموع الفتاوی ۲۲۱/۲۳. 


۹ ۶ اليدءٌ العملئّة المتعلقة بالقرآن ! 


فيه دلالة على استحباب القيام بها كاملة”"» بل هي من جملة سور القرآن 
فإن استطاع القيام بسور القرآن» كل سورةٍ في ركعة» فحينها لم يكن 
لسورة الأنعام تخصيص» أما أن يخصص سورة الأنعام بذلك فهذا لا 
أصل له. 

ثانياً: تخصيص ذلك القيام بسورة الأنعام دون غيرها من السُور 
يوهم أن ذلك من السنة والأمر بخلاف ذلك على ما تقَرّر» وكذا 
تخصيص تلك القراءة بصلاة التراويح دون غيرها من الصلوات» وبالركعة 
الأخيرة منها دون ما قبلها من الركعات . 


الفا : فيه مشة مشفة التطويل على المأمومين لا سیما ل 
إن نک منفرین › فمن ا الناس ن ۴ 
رابعاً: في القيام بهذه السورة في الركعة الثانية مخالفة للسنة من 
وجه إطالة الركعة الثانية عن الأولى» وقد كان النبى ية يطيل الركعة 
الأولى عن الثانية ففي الصحيحين من حديث أبي قتادة يه قال: «كان 
النبي ية يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب 
2 
وسورتین»› يطول في الأولى ويقصر في الثانية" 
(1) الباعث: .۲٦١‏ 
(۲) الباعث: ۲٠١‏ وانظر: الأذكار: ۹۲ء الأمر بالاتباع: ١‏ 
(۳) المراجع السابقة. 
)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب من شكا إمامه إذا طول» رقم »)1٦۳(‏ ومسلمء 
کتاب الصلاة: .۷١٣۳‏ 
)٥(‏ انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية ۱۲۱/۲۳ الباعٹ: ۰۲٦۱‏ الأذکار: »٠۱۹۲‏ 
التبیان: ۰۱۱۸ الأمر بالاتباع: ۱۹۲. 
() سبق تخریجه: ۱۰۲. 


بدع القراءة في الصلاة 


۳ 


bk 


وأشار أبو شامة إلى أن من يستحبٌ هذه البدعة يقرا فى الركعة 


جیے 
کے 
û‏ 

وست ا 


الأولى قريباً من آيتين من آخر سورة المائدة ثم يشرع في الثانية بسورة 
الأنعام ویتتها ثم قال ابل يقرا في تسع عشرة ركعة نحو نصف حزب 

من المائدة» ويقرأً في الركعة الموفية عشرين بلحو حزبين ونصف حزب› 
وفي هذا ما فيه من البدعة ومخالفة الشريست ‏ 


1 . . ص ۰ 


الرسلام ابن تيمية وهر تطویل آخر قیام اليل على أوله قال کک ا : (وهر 
خلاف السنة فإنه كان يطول آوائل ما کان يصليه من الركعات على 
أواخرها»" . 


بل إن الإمام يبالغ في تخفيف الركعات الأولى حتى يصل عند 
بعضهم إلى الإخلال بها فهو منكر تعكّل به إلى منكر" . 

سادساً: ما أشار إليه النووي من عجلة الإمام في القراءة فقال في 
منكرات هذه البدعة: «ومنها هذرمة القراءة»“ 

والقراءة بهذه العجلة ليست من آداب تلاوة کلام الله لا سیما في 
شرف مواضعه التعبديّة ‏ الصلاة - ثم إن الإمام لن يدرك بهذه الهذرمة 
سنه أو يتحصًّل على فضل شرعي› مع أن الفضائل في العبادات لا تدرك 
بوسائل لم تشرع 

ولما انتشر عمل الناس في مساجدهم بهذا القيام أنكره أهل العلم» 
وبينوا مخالفته للسنة» وقد سئل ابن تيمية عما يصنعه أئمة زمانه من قراءة 
سورة الأنعام في رمضان في ركعة واحدة ليلة الجمعة هل هو بدعة أم ل؟ 
(1) الباعث: .۲١١‏ 


(۳) الأذکار: ۱۹۲. 


(6) الأذكار: ۲١۱۹ء‏ التبيان: ۸١ء‏ والهذرمة هي الإسراع في القراءة سرعة مخلة» 
ويقال : (الهذ). انظر : معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات : ۸ 


(۲) مجموع الفتاوی .٠١۱/۲۳‏ 


ص 


سس 
سے 

Ê 
کے‎ 
سا‎ 


۳ 


البدعٌ العمليّة المتعلَّقة بالقرآن الكريم 


فأجاب: «نعم بدعة» فإنه لم ينقل عن النبي ية ولا عن آحد من 
الصحارة والتابعين ولا غيرهم من الأئمة انهم تحرّوا ذللی)٩‏ 


وقال النووي : (ومن البدع المنكرة ما يفعله کثیرون من جهلة 
المصلين بالناس التراويح من قراءة سورة الأنعام بكمالها في الركعة 
الأخيرة منها فى الليلة السابعة معتقدين أنها مستحبة» زاعمين أنها نزلت 


f 


جملة واحدة فيجمعون في فعلهم هذا أنواعاً من المنكرات. . .“. 


وسئل ابن الصلاح عن فعل أهل زمانه في قراءة سورة الأنعام في 
قيام رمضان جملة وأحلدة هل له اصل؟ 


فا جاب : افعلهم هذا بدعة ولا أصل صحيح لذلك فيما علمناه» 
إلى أن قال: «ولم ينقل فيما علمناه عن أح منهم ولا عن حل من 
الصحارة والتابعین ا أنه أاستحب ما يفعله ھۇلاء» . 


وذکر شيخ الإسلام أنها بدعة بالإجماع . 


وأتبع هذه البدعة ببدعة أخرى من بدع القراءة في التراويح ذكرها 
أبر شامة فى الباعث»› وهي جمع بعض الأئمة آیاتاً خط بالقراءة 
يسمونها آيات الحرس” ٠‏ يجمعون قراءتها في القيام الواحد كهيئة السورة 


)1( مجموع الفتاوی ۰۱۲۱/۲۳ الفتاوی الکبری .۲٥١١ - ۲٣٣٥/۲‏ 

(۲) الأذكار: 1۹۲ وذكر نحوه في التبيان: .١١۸‏ ) 

(۳) مجموع فتاوی القرآن الکریم ۰٥٦۸/۲‏ وأحال إلى فتاوی ابن الصلاح: .٩٩ - ٩۸‏ 

.٤٩۸/١ كشاف القناع‎ ٠٠٤٥/٤ انظر: جامع المسائل‎ )٤( 

)٥(‏ الباعث: ۲١١‏ ولم يذكر تفصيل هذه الآيات» ووجدت ابن عقيلة المكي ذكرها في 
الزيادة والإحسان ۲/ ۳١١ ۳٠١‏ ونسب تسميتها وجمعها لأبي صالح شعيب بن 
حرب المدائني (ت: ١۱۹ه).‏ وهي ثلاث وثلاڻون آية› آریع آيات من أول ا البقرة إلى 
قوله: ۆالمنلحن [] وآية الكرسي وآيتان بعدها إلى قوله: إخزذوت) ]٠٠[‏ 
وثلاث آيات من الأعراف ا ریک ا إلى ترله: وتت الْمحندَ4 [o «o<[‏ 
وآخر بني إسرائيل فل ادعو لَه أ ادعو ّي [ ]٠‏ إلى اخرها وعشر آيات من - 


بدع القراءة في الصلاة ۹ 


الواحدة وتقرأً في آخر صلاة التراويس 

قال كل: «وكذلك الذين يجمعون آيات يخصونها بالقراءة 
ويسمونها «آيات الحرس» ولا أصل لشيء من ذلك» فليعلم أن جميع 
ذلك بدعة وليس شيء منه من الشريعة» بل هو مما يوهم أنه من الشرع 
ولیس منه)". 
ثانياً: بدع القراءة في صلاة الاستسقاء: 

صلاة الاستسقاء سنة مشروعة بفعل رسول الله يي لطلب السقيا 
من الله سبحانه”"» ففي الصحيحين أن النبي بل خرج يستسقي فتوجه إلى 
القبلة يدعوا» وحرّل رداءء» ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة . 

والمسألة التي قصدت تحقيقها في هذا المبحث هي مسألة القراءة 
في صلاة الاستسقاء هل هي مخصوصة بسور معينة كالجمعة والعيدين› 
أم هي مطلقة لم يرد لها تخصيص؟ 

للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: القائلون باستحباب القراءة في الاستسقاء بما يقرأً به 
في صلاة العيد وهو قول الشافعية" والحنابلة"» قال النووي: «اتفق 
أصحابنا المصتفون على أن يقرأ ما يقرأ في العيد»""» وقال المرداوي 


اول الصافات إلى قوله: لاز4 [1.] وايتان من الرحمن يَمَمَْرَ ًَ4 إلى قوله: 
یران [۳۳ و٥۳]‏ ومن آخر سورة الحشر ر ار مدا الْفْرَمادَ4 [۲۱] إلى آخر 
السورةء وآيتان من سورة الجن هي طونم تل جد را إلى قرله : طا [۳» .]٤‏ 

(۱) تصحیح الدعاء: ۲۸۸. (۲) الباعث: .۲١١‏ 

(۳) انظر: المغني “I4A/!‏ المجموع «1A /o‏ المطلع : ۹ 

»)4٦٩۸( أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الجهر بالقراءة في الاستسقاءء رقم‎ )٤( 

- ومسلم» كتاب صلاة الاستسقاء» رقم .)۱٤۸۹(‏ 
)٥(‏ المجموع 0 / ¥1« مغني المحتاج ۲/۱ 
0( المغني ۱ الانصاف .٤5۲/۲‏ (۷) المجموع 0 / ¥1. 


1 البدعٌ العمليّة المتعلّقة بالقرآن الكريم 
س ر 


e 
سے‎ 
لے‎ 
- 


في الإنصاف: «والصحيح من المذهب أن يقرأ بعد الفاتحة بما يقرأ في 
صلاة العيد»' . 
عباس ولا أنه ستل عن صلاة الا ستسقاأء فقال: : حرج رسول ا کل 
متبذلا متواضعاً متضرعاً“ حتی أتى المصلى» > فلم یخطب خطبتکم هذه» 
ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير» وصلى ركعتين كما يصلي في 
العيد»". 

واستدلوا أیضاً بما روى الدارقطني من حديث أبن عباس ويا أنه 
قال: «ستَة الاستسقاء سنة الصلاة فى العيدين» إلا أن رسول اله يي قلب 
رداءه فجعل يمینه على يساره ویساره على يمینه» وصلی رکعتین وکبر سبع 
تکبیرات وقراً: سبع اسم ريك الل [الاعلى: ]١‏ وقراً في الثانية: هَل 


ور اص 


اتلك اریت تالغش [الغاشية: ]١‏ وکبر فیها خمس تکبیرات»" . 

والحديثان متکلم فيهما عند أهل العلم» أما الحديث الأول فهو من 
رواية إسحاق بن عبد الله بن كنانة» وروايته عن ابن عباس مرسلة كما 
ذكر أبو حاتم في الجرح والتعديل““ وقد قال بصحته الترمذي وأبو عوانة 
وابن حبان كما ذکر ابن حجر في البلوغ» وعلی القول بصحته فإنه لا 
دليل فيه - صريح - على تخصيص القراءة بما يقراً به في العيد إنما مراده 
بيان صمتها وهيئتها من وجه تقدیم الصلاة على الخطبة وعدد الركعات ل 


.٤٥/۲ الإنصاف‎ )١( 

(۲( آخرجه الترمڏذي› کتاب الجمعة» باب ما جاأء في صلاة الااستسقاء» رقم Ca‏ 
والنسائي› كتاب الاستسقاء» باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء» رقم 
.)٤۹1(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الاستسقاء» رقم الحديث )٤(‏ 11/۲. 

.٠١٠/١ وانظر: تقريب التهذيب‎ ۲۲٠/۲ انظر: الجرح والتعديل‎ )٤( 

.)0۱۳( حديث رقم‎ ٠۳١ انظر: بلوغ المرام:‎ )٥( 


بدع القراءة في الصلاة "CD‏ 
في کل الصفات”"» وبعضهم آیّد ذلك بحديث ابن عباس الآخر وهو 
حدیث ضعیف لا يصح الاحتجاج به» ذكر الزيلعي" أن في إسناده 
محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ثم نقل حكم 
البخاري فيه بأنه منكر الحديث. وقول النسائي: بأآنه متروك الحديث»› 
ونقل تضعيف أبي حاتم له بقوله: لیس له حدیث مستقی" . 

وقأل الشّوکانى فی ألحديث : آأوفى إسناأده محم ن رل العزيز بن 

عمر الهري وهو متروك»“» والحديث ضعفه النووي” وعلي القارئ 


وقال الألباني: ضعيف جدا . 


فإن قیل : حدیث این عباس الأول يَشهد له» وقد قال بصحته بعضص 
آهل العلمء فالجواب: هو شاهد له في مسآلة صفة الصلاة من حيث 
العموم» آما تعيين السور فلم ترد في حدیث ابن عباس الذي رواه 
الترمذي والنسائي. ذكره ابن عبد البر في التمهيد" والاستذكار“) 
وسيأتي الترجيح فيما يقرأ بعد عرض الأقوال. 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر ۱۳۷/١۷‏ ٤۱۷٠ء‏ والاستذكار ٤۲۸/۲‏ سبل السلام 
۳ وانظر أيضاً: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزیز بن باز /١١‏ 
۱ - ۲ 

(۲) عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي الإمام الفاضل المحدث جمال الدين اختصر تفسير 
الكشاف ولخص فيه كتاب الحافظ العالم الشهير بابن عبد الكريم ثم بعد ذلك انتخب 
أحاديثه وأفردها بالتأليف وأضاف إليها جل تأليف شهاب الدين الحافظ أحمد بن 
عبد الكريم وسمى هذا المؤلف الكاف الشاف بتحرير أحاديث الكشاف»› قال الحافظ 
ابن حجر استوعب في هذا المؤلف جل الأحاديث المرفوعة وبين طرقها وأوضح عن 
أسماء مخرجيها ولکنه أطنب في نقل الأحاديث المرفوعة» توفي سنة ۲٦۷ه.‏ انظر : 
طبقات المفسرین للداودي ۲۹۱/۱. 

(۳) انظر: نصب الراية ۲/ )٤( .٤١‏ نيل الأوطار ..۹/٤‏ 

(۵) انظر: المجموع ۷1/0. 

(0) انظر: الاستدعاء في الاستسقاء: .١١‏ (۷) انظر: إرواء الغليل .٠١٤/۳‏ 

.٤۲۸/۲ انظره‎ )٩( .۱۷٤ انظره ۱۳۷/۱۷ ۔‎ )۸( 


۹ 


البدعٌ العمليّة المتعلّقة بالقرآن الكريم 


سم 
ج 
6 
w‏ 
هس ا 


القول الثاني: القائلون باستحباب قراءة سورة الأعلى في الركعة 
الأولى رر الشمس في الركعة الثانية» وهو قول مروي عن الإمام 
مالك وأصحابه"“ ولم لع لهم على دلیل. 

القول الثالث: القائلون باستحباب قراءة سورة نوح في الركعة 
الأولى دون تعيين سورة أخرى للركعة الثانية» وهو قول نقّل النووي 
استحسان الشافعي له" وقال به بعض الحناباة" . 

وعلّلوا ذلك بأن سورة نوح اشتملت على اللائق بالحال ففيها قوله 
تعالی على لسان نوح: : قل تعفرو رکم إن كان عقا ( وسل ألسَماه 
€ مدراراه [نوح: N‏ 


والاستدلال بهذا التعليل مبنى على الاستحسان والمناسبةء ومثله لا 
تبنى عليه العبادات» إذ العبادات مبناها على التص الشرعي» وكل ما 
ندب إليه آهل العلم في تخصيص صلواتِ بسورٍ مخصوصة إنما هو لثبوت 
الدليل» كقراءة السجدة والإنسان فجر الجمعة وسبّح والغاشية أو الجمعة 
والمنافقون في صلاة الجمعة والعيدين» وقد أنكر الشاطبي تخصيص 
القراءة لبعض القرآن في الصلاة وغيرها دون دليل شرعى» لما فيه من 
کون المْخصص عاملاً برآي“ ومثله ذكر أبو شامة في الباعى“ ذلك 
آن تخصيص العبادات بأوقات وأحوال مخصوصة من اختصاص الشارع 
الحكيم» حتى وإن كان أصل تلك العبادة مشروعاً عند الإطلاق»› فلا 
يجوز تقييده بوقت أو هيئة مخصوصةء مثاله قيام الليل فهو سنة عند 


.۲۸٠/١ الفواكه الدواني في فروع الفقه المالكي‎ ٠٤٤/١ انظر: المدونة‎ )١( 
.۲۹۱/۱ وانظر: اُسنی المطالب‎ ۰۷٦/٩ انظر: المجموع‎ 

(۳) انظر: الفروع ۲/ ١١٠١ء‏ والإنصاف .٤٥١/۲‏ 

.1۷ /۲ كشاف القناع‎ ۳۹۷/١ حاشية قليوبي وعميرة‎ ۷٦/۳ تحفة المحتاج‎ )٤( 
.٠١١ انظر: الباعث:‎ )١( .١١/۲ انظر: الاعتصام‎ )٥( 
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الإطلاق» لكن تخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام المعروف بصلاة 
الألفية بدعة محدثة. 

وقد ذكر ابن تيمية أن من تعبّد بعبادة وهو يعتقد أنها مستحبة 
وليست كذلك فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئما 
الدين» ثم قال ل#: «فإن الله لا يعبد إلا بماهو واجب أو 


(4) 


٤ مستحب‎ 

وفي المسألة قول رابع نقله الشوكاني ولم أقف عليه في كتب 
الفقهاء وهو استحباب بعضهم قراءة عَم يسلود [الاعلى: ]١‏ وني 
وها [الشمس: ]١‏ قال : «ولابن عباس حديث آخر عند البزار في 
مسنده أن النبي ب «كان يقرأ في العيدين بعمّ يتساءلون وبالشمس 
وضحاها» وفي إسناده أيوبٌ بن يسار» قال ابن معين: ليس بشي» وقال 
ابن المديني والجوزجاني : ليس بثقة» وقال النسائي: متروك» . 

فالحاصل من أقوال أهل العلم أن القراءة في صلاة الاستسقاء على 
ق ) 

قسم رأى القراءة فيها بما يقرا في العيد واستدلوا بدليلين» الآخر 
منهما ضعيف كما تقدّم» والأول صححه بعض أهل العلم» وعلى القول 
بصحته فإنه لم يصرح فيه بتعيين القراءة بالسّور التي تقراً في العيدء دیع 
ذلك فإنه لا تثريب على من حَمَلّ الحديث بعد أن تبين له صحته لموافقة 
صلاة الاستسقاء صلاة العيد فى الهيئة والصفة والقراءة والعدد وقد قال 
بذلك بعض المحققين من أهل الع" . 


."٥۲/۲ نیل الأوطار‎ )۲( .٤١ قاعدة في التوسل والوسيلة:‎ )١( 

(۳) كابن قدامة في المغني ۱٤۹/١‏ والنووي في المجموع ۷1/١‏ وفي الأذکار: ›۲۹٥‏ 
وابن القيم في زاد المعاد ٠٤٤١ /١‏ ولم يتعرض لذكر الأحاديث ونقدهاء وكذا ابن 
عثيمين في الشرح الممتع .٠٠٠/٠‏ 


کَ 
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وقسم آخر استحب تخصيص القراءة فيها بسورة نوح أو النباً أو 
الشمس وأنزلها بمنزلة الأعلى والغاشية في اللجمعة من حيث 
الاستحباب» وهو قول لم يرد له دليل صحيح ولا ضعيف فالتعبد 
بتخصیصه بدعة . 
ثالثاً: بدعة تخصيص القراءة في النوافل بما لم يخصّص شرعاً: 

تخصيص سورة أو آية بالاستحباب والتدب في صلاة الفرض 
والنافلة من خصائص الشارع الحكيم؛ لأن القراءة بعد الفاتحة عبادة 
مطلقة في الصلاة لقوله تعالى: وفاقوا ما سر مِنَ راه [المزمل: ]٠١‏ 
وتخصيص المطلق وتقييده من لازمه الدّليل الشرعي» وإلا فيكون 
تخصيصا مبتدعاً لأنه تشريعٌ بلا دليل" . 

وقد جاءت الأدلة بتخصيص بعض النوافل من الصلوات بسور أو 
آیات مخصوصة» من ذلك : 

|١‏ - ركعتا الفجر: ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة طبه أن 
رسول الله ييه قرأ في ركعتي الفجر فل يأاً ألكفرردً [الكافرون: ›]١‏ 
وال هو أله اد4 1الإحلاص: "1١‏ . 

وعند الترمذي في جامعه من حديث ابن عمر وا أنه قال: «رمقت 
النبي بيه شهراًء فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: لفل يأ 
اغرود وضفل هو آله كدي . 


)١(‏ قال الشيخ بكر أبو زيد: «ومن البدع: التخصيص بلا دليل قراءة آية أ وسورة في 
ة فريضة أو نافلة» أو في زمان أو في مكان أو حال أخرى» وهكذا من قصد 
التخصيص وترتيب التعبد بما لم يرد عليه دليل؟ تصحيح الدعاء: ۲۷۲ وانظر: 
٠‏ وانظر: أخطاء المصلين للمنشاوي : .٠۷١‏ 
(۲) انظر: الباعث: .٠١١‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» رقم .)١٠۹١(‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر وما كان - 
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وي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ب نه قال : : «كان رسول الله اة 
يقراً في ركعتي الفجر: افولا اما ب باه i‏ وا أل لينا [البقرة : cl‏ والتي 


في آل عمران: تمالا إل ڪلمةر رلم بیت یسا وک چ [آل عمران: "11٤‏ 
عد اله اها في صغة حجه إل قال «لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأً: 
e‏ 4 ك چ ۰ ج 

واوا سن مام إن مص & [البقر »!١ Y4‏ فجعل المقام بينه وبين 
البيت» وصلى رکعتین» فقرأً فاتحة الكتاب» وقل يا أيها الكافرون»'. 

۳ - في الشفع والوتر: ففي جامع الترملي من حديث ابن 
عباس وي قال: كان رسول الله يي يقرا ف في الوتر بوس سم ريك 
الل [الاعلى: ]١‏ ولفل أا الڪفرود [الكافرون: ]١‏ ول هو أله 
أحد [الإخلاص: ]١‏ في ركعة ركعة . 

وعن عبد العزيز بن جريج قال: سالنا عائشة يتا : بي شيء كان 
يوتر رسول الله 46؟ قالت: كان يقرأ في الركعة الأولى بسح اسر ريك 
الكل وفي الثانية: فل تاا الڪيرد وفي الثالشة: فل هو آله 
اد4 والمعوذت .° 

وقد جاء تخصیص کثیر من الصلوات بقرأءة سور أو آيات دول 
دليل بل إن بعض الصلوات تكون في أصلها مبتدعة لا أصل لمشروعيتها 
فيجمع فيها بين تشريع الصلاة وبين تقييدها بالقراءة» والأمثلة على هذا 
النحو من البدع كثيرة» منها على سبيل المثال لا الحصر: 


= لني اة يقرا فيهماء رقم (۲۸۲) وحسنهء وجؤد إستاده النوري في المجموع ۲٠٠/۴‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرها: .١٠۹۷‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الحجح: ۲۱۳۷. 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب فيما يقرأ به في الوترء رقم (۲6)). 

)4( أ خر جه الترمذي› كتاب الصلاة» باب فيما يقرا به في الوترء رقم »)٤۲۵(‏ وأحمد في 
المسند» برقم (TEYA)‏ 
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١‏ - صلاة حفظ القرآنء وهي أربع ركعات تُصلى ليلة الجمعة يقرأ 
في الأولى الفاتحة ويس» وفي الثانية: الفاتحة والدخحان»› وفي الثالثة: 
الفاتحة وآلم تنزيل السجدة» وفي الرابعة: الفاتحة وتبارك الذي بيده 
الملك. ٠.‏ وأنكر صفتها الشوكاني وقال: «أصاب ابن الجوزي بذكره في 
الموضوعات» ولهذا ذكرته أنا في كتابي الذي سميته "الفوائد المجموعة 


e 2 OT 3‏ ما د sll‏ 2 1 1 
ی اد اس ااسټو سو سه e‏ ا اشام من تصيص ب٠‏ 


۲ - صلاة الضرٌ والحاجة: وفيها القراءة في السجود بسورة الفاتحة 
سبع مرات» وآية الكرسي سبع مرات وقل هو الله أحد سبع مرات» وقد 
تقدم كلام أهل العلم على تضعيف الحديث”"» ورجح الشوكاني كونه 
موضوعا . 

۳ - صلاة التسبح : وفیها حدیث أخرجه آبو داود عن ابن عباس و 
وذكر من صفتها : «أن تصلي أربع ركعات» تقراً في كل ركعة فاتحة الكتاب 
وسورةء فإذا فرغت من القراءةء فلت وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا اللهء والله أكير خمسة عشر مرة. . “٠).‏ . 

قال الشوكاني بعد أن ذكر كلام أهل العلم في الحديث: «ولا شك 
ولا ريب أن هذه الصلاة في صفتها وهيئتها نكارة شديدة مخالفة لما 
جرت عليه التعليمات النبوية» والذوق يشهد» والقلب يصدق» وعندي أن 
ابن الجوزي قد أصاب بذكره لهذا الحديث في الموضوعات» وما أحسن 


.٠۱۸١ - 1۷۹ تحفة الذاکرین:‎ )١( 
.۱۲٤١ انظر:‎ )۳( 

(6) انظر: تحفة الذاكرين: ۱۸۳ وانظر: الفوائد المجموعة: ١‏ 
)٥(‏ اخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب صلاة التسبيح : 0.,. 


(۲) سبق تخریجه: .۱۲٤١‏ 
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ا 
ما قال السيوطي في كتابه اللآلي الذي جعله على موضوعات ابن 
الجوزي بعد ذكره لطرق هذا الحديث: والحق أن طرقه كلها ضعيفة»“. 
؟ - صلاة الرّغائب: ولها صفة طويلة» تصلى في أول ليلة جمعة من 
رجب بين العشائين» وهي انتا عشرة ركعة» يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب 
و#إتا أله ني لد ادر [القدر: ]١‏ ثلاثا ولإفل هو أله كد [الإحلاص: 
]١‏ ثلاثاً. . . قال النووي: «قاتل الله وأضعها ومخترعها فإنها بدعة منكرة من 
البدع التي هي ضلالة وجهالة»“ وقال الشوكاني: هذه الصلاة مكذوبة 
اموضوعة"» وفيها الوقوع في النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام. 

ه - صلاة الفرقان: وصفتها صلاة ركعتين يقرأ في إحداهما من 
سورة الفرقان من قوله تعالی: وسار آآری جع في لسم برمجا وجل فا 
يجا [] حتى يختم» وفي الركعة الثانية يقرا اول سورة المؤمنين حتى 
يبلغ : «إفتبارك اله لحن تغ4 .1٠١[‏ 

وهو حديث موضوع» قال الشوكاني: «في إسناده يّنم بن سالم 
وهو الهم بوضعه). 

والأحاديث الموضوعة والضعيفة في مثل هذا التقييد والتخصيص 
كثيرة جداً ذكر الشوكاني منها في الفوائد المجموعة قريباً من السّتين 

وتعرّض لنقد بعضها في تحفة الذاكرين"» وذكر طرفاً منها 
محمد صديقق حسن خان في نزل الأبرار بالعلم بالمأثور من الأدعية 
والأذكار"» وأشار إلى بعضها الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة 


سے 
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۶ 


.۲۰ /۸ شرح صحیح مسلم‎ (۲( .٠۱۸١ تحفة الذاكرين:‎ )١( 


(۳) تحفة الذاكرين: ۱۸۷ وانظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 
للشوکانی: .٥۹٩۹ _ ٥۷‏ 

(6) الفوائد المجموعة: 1۳. )٥(‏ انظر: الفوائد المجموعة: .۷١ _ ٥٤‏ 

0) انظر: تحفة الذاكرين: .٠١١‏ (۷) انظره: ۲۰۳ ۲۰۹. 
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في الأخبار الموضوعة""» وذكر الشقيري فيها فصلا في السنن 
والمبتدعات"» وأصّل بدعتيها أبو شامة في الباعث"» ومما قال في 
إنكاره لهذا التخصيص: «فالحاصل: أن المكلف ليس له منصب 
التخصيص» بل ذلك إلى الشارع» وهذه كانت صفة عبادة 
رسول الله عل . 
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قال شيخ الإسلام لما سئل عن مثل هذه الصلوات: «فأما إنشاء 
صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين كصلاة الرغائب في أول 
جمعة من رجب والألفية في أول رجب ونصف شعبان وليلة سبع 
وعشرين من شهر رجب وأمثال ذلك فهذا غير مشروع باتفاق أئمة 
الإسلام المعتبرون» ولا ينشيء مثل هذا إلا جاهل مبتدع'. 


.٤٤١ - ٤۳۸ انظره:‎ )۱( 

(۲) انظره: ۱۲۱ وما بعدها. 

.۲۱٤١ ۱۱۷ انظره:‎ )۳( 

.1١١ الباعث:‎ )٤6( 

(۵) الفتاوی الكبرى ٤۹١ /١‏ بتصرف . 
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بدع القراءة في الجنائز 


# وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بدع القراءة قبل الدفن. 
المطلب الثاني: بدع القراءة بعد الدفن. 
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© المطلب الأول‎ Q 
بدع القراءة قبل الدفن‎ 
من فضل الله ونعمته على عباده أن تولاهم بعناية شرعه حتى‎ 
حضور الموت وبعده» وجاءت السنن ببيان ذلك وتوضيحه عند الاحتضار‎ 
والتغخسيل والتكفين والصلاة والدفن وما يشرع بعده من الدعاء» ثم ما‎ 
يشرع بعد من زيارة القبر والسلام عليه» ولم تخل هذه العبادات من‎ 
محدثات المبتدعة» وذلك يعود لاعتماد بعضهم على أصول لم تصح عن‎ 
النبي يي أو جهلاً منهم فيما ينفع الميت» وفيما يلي ذكر لما يتعلق‎ 
بالقرآن الكريم من هذه البدع:‎ 


٤‏ ت ت 
أولا: التسنن بقراءة القرآن على المحتضر: 
استحبٌ بعض الفقهاء”“ قراءة سورة «يس» على المحتضرء وذلك 
لما في سنن آبي داود من حديث معقل بن يسار ڪي أن النبي ي قال : 


(1) رد المحتار ۱۹۰/۲ المجموع ٥‏ ۰۵ کشاف القناع ۲/ AY‏ 
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«اقرؤوا على موتاكم يس" وذكروا بأن الحكمة من قراءتها تسهيل 
خروج الروح» مع ما فيها من تسلية المؤمن في کر أحوال يوم القيامة 
والبعث وجزاءم المؤمنين كقوله تعالى: إن حب المنة الوم فى سُعْل 
OES‏ اجر فی لدی عل زایا کی [بس: ۵ه ]٦‏ 
فيشتاق المُحتضر لنعيم الجنة وما أعد الله فيه" . 

ولم كان المعتمد في هد الحكم على هذا الحديث وجب التحقيق 

فيقال: الحديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجه في 
سننهماء > كلهم من طريق سليمان التيمي عن ا بي عثمان - ليس بالنهدي - 
عن أبيه عن معقل بن يسار مرفوعاً. 

وأبو عثمان وأبوه مجهولان لا يعرفان»ء قال الذهبى: «أبوعثمان 
يقال: اسمه سعد عن أبيه عن معقل بن يسار بحديث: «اقرؤوا يس على 
موتاکم» لا یعرف أبوه ولا هو». 

وذكر ابن القطان“ : أنه حديث لا يصح لأن أبا عثمان هذا لا 
یعرف ولا روی عنه غير سليمان التيمي» وإذا لم يكن هو معروفا فأبوه 
أبعد من أن يبعرف» وهو إنما روى نه , 


(۱) آخرجه آبو داود» كتاب الجنائز» باب القراءة عند الميت» رقم »)۲۷٠۱١(‏ وابن 
ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر: 
٨۸‏ وآحمد في المسند» برقم .)۱۹٤۱٩(‏ 

(۲) الروح لابن القيم: .٦۷‏ (۳) ميزان الاعتدال ۳۹۸/۷. 

)٤(‏ هو: علي بن محمد بن عبد الملك بن إيراهيم الكتامي الحميري المغربي الفاسي» 
المعروف بابن القطان» كان من أبصر الناس بصناعة الحديث› وأحفظهم لأسماء 
الرجالء عمل في القضاء وصنف المصنفات منها: الوهم والإيهام» كان له دنيا 
عريضة نالها بخدمة السلطان» توفي سنة ۲۸٠ه»‏ انظر: الوافي بالوفيات .٤⁄/۲۲‏ 

() ذكره ابن الملقن في البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح 
الكبير 0/ 1۹4 وابن حجر في التلخيص الحبير 1/۲ _ TIT‏ 


بدع القراءة في الجنائز f‏ 


وقال النووي فى الأذكار: «إسناده ضعيف» فيه مجهولان»“ ونقل 
ابن الملقن فى البدر المنير قول الدارقطنى: (إنه حديث ضعيف الإإسناد 
مجهول المتن ولا يصح في الباب حدیف» . 

والحديث ضعفه ابن حجر" وحَصّر الألبانى علله فى ثلاث: 
جهالة بي عثمان» وجهالة آبيه» والاضطراب» فمرة یروی عن أبي 
ا ۴ ۶ . (Df. f‏ 
يقول : عن ابه وابوه غير معروف أيضا '. 

وقراءة القران عبادة لا تخصص فی مثل هذه الحال بسورة أو 
سور معلومة إلا بدلیل صحيح › وقد تبن ضعف هذا الحديث الذي بنی 
عليه من استحب تراءة يس حال الاحتضار» ولم يصح غیرہ أيضا كما 
قال الدارقطني»ء وعليه فلا تشرع قراءة القرآن على المحتضر على أنها 

سنة ثابتة» وهو قول الإمام مالك به وأكثر أصحا ب ورجح هذا 

القول من المعاصرين الشيخ محمد رشید رضا وذکر أن مذهب مالك 
فى المسألة هو الحق ومخالفته بدعة وذكر أن الحديث ضعيف بالاتفاق 
(VW .‏ 


وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في جواب له عن حكم قراءتها على 
المحتضر: فلا يستحب قراءتها على الموتى» والذي استحبها ظن أن 
الحديث صحیح فاستحبها) إلى أن قال : «آما تخصيیصس سورة (يس») 


(۱) الأذکار: ۸ وانظر: المجموع .٠٠٠/١‏ 

(۲) انظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الکبیر: .٠۹١/٩‏ 
(۳) انظر: التلخیص الحبیر ۲۱۲/۲ ۔ .۲١۳‏ 

() انظر: إرواء الغليل .٠١١ _ ٠١١/۳‏ 


: آنظر: شرح مختصر خليل للخرشي ۲ الفواکه الدواني /۸4 المدخل‎ )٥( 
T/7 


.٤٣٣ ۔‎ ٤۳۱/۳۳ مجلة المنار‎ )١ 
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فالأصل أن الحديث ضعيف فتخصيصها ليس له وجه»'. 

وقال الألباني في أحكام الجنائز وبدعها: «وأما قراءة سورة ايس» 
عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حدیث»» وقال: «حديث قراءة 
«يس» ضعيف والاستحباب حكم شرعي ولا يثبت بالحديث الضعيف كما 
هو معلوم»”" . 

وصح الشيخ بكر أبو زيد بدعية قراءتها حال الاحتضار وقال: 
«والحديث فيها ضعيف لا تقوم به حجة»“ وذكر قاعدة جامعة في باب 
قراءة القرآن الكريم عند الميت فقال: «لا يصح عن النبي بيه قراءة شيء 
من القرآن الكريم للميت» لا مخصصاأ لسورةء أو سور أو آية» أو 
آيات» لا مرتباً في حال أو زمان أو مكان» ولا مطلقاً)“. 


وقد استحبٌ بعض الفقهاء - أيضاً - في حال الاحتضار قراءة بعض 
السور على وجه التخصيص كقراءة سورة الفاتحة أو البقرة" أو 
et “DA f (%0 (A) |,‏ 
الأنعام او الرعد أو تبارك ولم يصح من ذلك سيء . 


يؤيد ذلك أن النبي ية دعي إلى سياق ابن ابنته وهو في الموت» 
(اونفسه تقعقع کأنها في شن. . “٣.‏ يحني من سشلدة النزع حتی کان 


(۱) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة .٩۳/١۳‏ 

(۲) أحكام الجنائز وبدعها: .٠١‏ 

(۳) أحكام الجنائز وبدعها: ۲٤۲۳‏ بتصرف يسير جداً. 

)4( تصحيح الدعاء : 0. (ه) المرجع السايق: .٤۹۹‏ 

(7) انظر: المغني .٠١١/١‏ (۷) انظر: سبل السلام .٤1۷/١‏ 

(۸) انظر: المدخل .۲٠۰۳/۲‏ 

(۹) انظر: المجموع ٠٠١/١‏ الغرر البهية شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري ۷۹/۲. 

(۱۰) انظر: شاف القناع ۲/ ۸۲. 

)۱١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «قل ادعو لله أو أدعوا ام4 
[الإسراء: [٠١‏ رقم (7۸۲۹)ء ومسلم» كتاب الجنائز» رقم .)٠١١١۳(‏ 
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صوته وحشرجته القربة البالية إذا صب فيها الماء""» وقد رق النبي با‎ 
لحاله حتی بکی»› ومع ذلك فلم يرد أنه هة قرا سورة يس أو غيرها‎ 


8% 


ثم إن النبي بي توفي بين نحر عائشة وبا وسحرها ووجد عليه 
الصلاة والسلام من الموت ما وجد» ولم يرد قراءة عائشة وها - وهي 
العامة بألسنة ‏ لشيء من سور القرآن مع آنها كانت ترقيه في ذلك 
المرض. 
ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن مطلق القراءة من الخير الذي يرجى 
للمحتضر فيه حسن ظنه باله وما هو قادم عليه والأصل ذ في ذلك ما خرج 
مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة وا أن النبي بي قال : ذا 
حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراًء فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون»'. 
فإن قرئ عند المحتضر بعض الآيات التي تذكره بسعة رحمة الله 
ومغفرته وفضله وما أعدٌ لعباده في الجنة من النعيم المقيم كان ذلك من 
الخير المشروع» وكذا تذكيره ببعض الأحاديث التي تناسب حاله 
كقوله ب: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»" ونحوها 
من الأحاديث» ولذا قال القرطبي: «استحبًّ العلماء أن يُحضَرٌ الميت 
الصالحون وأهل الخير حالة موته ليذكروه» ويدعوا له ولمن خلفه ويقولوا 
حيرا فيجتمع دعاؤهم وتأمين الملائكة فينتفع بذلك الميت»“ » وهو 
يشير إلى حديث أم سلمة وة المتقدم» وتلاوة بعض القرآن من عموم 


(۱) انظر: شرح صحیح مسلم .۲۲٣/۹‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» رقم .)٠١۲۷(‏ 
(۳) أخرجه مسلم» کتاب الإیمان» رقم (۳۸). 
)٤(‏ كتاب التذكرة بأحوال الموتى والآخرة .۱۸١/١‏ 


البدعٌ العمليّة المتعلّقة بالقرآن الكريم 


TT 
سے‎ 
. 
€ 


۳ 


) 
س 0 


الخير الذي ترجى بركته وخيره» شريطة أن لا يعتقد تخصيص بعض 
السور والآيات بمزيد فضل أو يقول قائل بأن السنة جاءت بذلك وأن لا 
يفضي هذا العمل إلى اعتقاد عموم المسلمين سنيته على الوجه الذي يسن 
فيه التلقين بالشهادة. 
ثانياً: وضع المصحف عند رأس المُحتضر: 
يلحق ببدع الاحتضار ما يصنعه بعض المسلمين من وضع 
المصحف عند رأس المحتض "° وذلك والله أعلم ليكون آخر عهده 
بكتاب الله وهو عمل ليس له أصل ولم يفعله سلف الأمة مع اشتماله 
على محذورین آخرین : 
الأول: أن الميت في حال التزع يكون في وضع عصيب وأمر 
شدید وذلك في الحال التي سمى الله سبحانه في کتابه بالسكرة فقال: 
وجات سک لمو باي ملك ما كت مه ده [تى: ۰ وقد اشتدت هذه 
الحال بالنبي ا حين حضره الموت فقال: «لا إله إلا اله إن للموت 
سكرات»""» وهذه السكرات تجعل المحتضر في وضع لا يرغب فيه كثرة 
الحركة أو الكلام لشْعّْل الموت» كما أن المريض لا يرغب ذلك لشْعْل 
المرض» وقد وصف القرطبي الموت بأنه «الخطب الأفضع والأمر 
الأشنع والكأس التي طعمها أكره وأبشع» وآنه الحادث الأهدم للذات 
والأقطع للراحات والأجلب للكريهات» وأن أَمْراً يقطع أوصالك ويفرق 
أعضائك ويفت أعضادك» ويهد أركانك» لهو الأمر العظيم» والخطب 


)١(‏ ينظر: الفواكه الدواني ۲۸٤/١‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز 
۳/۳ 


(۲) انظر: أحکام الجناثز وبدعها: ٠۷‏ تصحيح الدعاء: ٠٠١‏ البدع والمحدثات وما 
لا صل له: ۳۷۰. 


)۳( أخر جه البخاري› کتاب المغازي› باب مرضص النبى ا ووفاته› رقم (604€). 


بدع القراءة في الجنائز 


# 


| 
Ç-——ہ‏ 
Ê‏ 
جح 
¢ 
سا 


۳ 


الجسيم» وإن يومه لهو ايوم العقيم»"'. 

ولذا گره أهل العلم الإكثار من تلقين الميت والإلحاح عليه إذا 
تلقن الشهادة أو فهمت منهء قال ابن المبارك: «لقنوا الميت لا إله إلا اله 
فإذا قالها فدعوه»» وذلك أنه بُخشى إذا ألحٌ بها عليه أن يتبرّم أو 
يتضجر فيثقلها الشيطان عليه فيكون سبباً لسوء الخاتمة في الظاهر» ولما 
كان الأمر كذلك فإن وضع المصحف على رأس الميت أو عنده فيه 
إشغال له عما هو فيه» فيخشى منه إبعاده أو إسقاطه»ء فيقع الحرج في 
ذلك» مع أن الأمر في أصله غير مشروع بل هو بدعة لا يغني عن الميت 
شيا . 


الثاني : فيه إهانة لكلام الله تعالى» إذ حقه أن يرفع ويكرم ويّصان 
عن الامتهان والوضع› ومثل هذا العمل یستلزم وضعه» مع ما یتعرض له 
من السقوط» فوجب إجلال المصاحف عن هذه المحدثات» ومثل ذلك 
يقال في وضع المصحف على بطنه فإنه غير مشروع ولا مناسب لجلالة 
القرآن وما ينبغي له من التعظيم» إنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة 
أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ» قال ابن قاسم في 
حاشيته على الروض: (وقدر بعضهم ما يوضع على بطنه بقدر عشرين 


1 . ۰ « . ۳ 
درهما» ويصان عله مصحص )› وکتب حدیث وفمه ونحوهما) ًٍ 


وكل عمل لا يُشرع فإنه لا يجلب للميت رحمة ولا رضواناً ولا 


(1) التذكرة .٠١١/١‏ (۲) المرجع السابق ۱۷۹/۱. 

(۳) انظر: حاشية الروض المربع ۲/۳ وانظر: في بدعة وضع المصحف على بطن 
الميت : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزیز بن باز ٠۹٥/١۱۳‏ 
وفتوى للشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد الله بن جبرين: البدع والمحدثات وما لا 
صل لہ: ۳۹۹ ۔ ۳۷۰. 
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وإنما شرع لأهل الميت في حال الاحتضار تلقينه بالشهادة لتكون 
أخر كلامه من الدنياء لما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري طط قال: قال رسول الله يية: «لقنوا موتاکم لا إل إلا اش" 
وما زاد على ذلك من التلقين فلا يصح منه شيء» ويشرع الدعاء 
والاستغفار له وأن يقول عنده خيراً لحديث آم سلمة ا عن 
رسول الله لا : #إذا حضرتم الميت فلا تقولوا إلا خير فلن | دئكة 
يؤمنون على ما تقولون...»"» وحَسْب المؤمن الوقوف على ما شرع الله 
من العبادات قولاً وعملاً. 
ثالثاً: قراءة القّرآن على الميّت حال عَسّله: 

من إجلال الله للمؤمن وإكرامه له أن شرع تخسیله بعد موته»› 
وتنظيفه وتطهيره ثم الصلاة عليه في شرف المواضع وأرفعها ثم دفنه في 
أرض طاهرة» وذلك لعظيم ما وقر في قلبه من توحيد الله سبحانه وإفراده 
بالعبادة» وثواباً لإيمانه بشرع الله وتصديق أنبيائه. 

وعَسْل الميت عبادةٌ من العبادات ثبتت بالنصوص الشرعية فلزم فيها 
الامتثال والإتباع. 

وقد استحبٌ بعض عروام المسلمين قراءة القرآن على الميت حال 
غسله وخص بعضهم تلك القراءة بسورة (يس)“» ولم أجد لهم مستنداً 
في ذلك» اللهم إلا حديث معقل بن يسار طب المتقدم» وفيه: «اقرؤوا 
على موتاکم «يس»»“ فجعلوها للمحتضر وللميت قبل دفنه وبعده» بحجة 
قوله: «موتاكم؟ والصحيح في المراد بذلك: من كان في سياق الموت 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب الجنائز» رقم .)٠١۲۳(‏ 

(۲) انظر: تصحيح الدعاء: .٤٠١‏ (۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ انظر: فتاوی الشاطبی: ۲٠۹‏ تصحیح الدعاء: ,0١١ ۳۸١‏ 
(۵) سبق تخریجه: ۱۷۸. 
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فسمي ميقا باعتبار ما يؤول إلبه وتسمية الشيء بم يؤول إليه وار في 
ار أقَصِر َ َا [یوسف: ل(« وهو لا يعصر خم وإنما بعصر عتا 
یکون خم ¢ فثبت ضعف الاستدلال مع أن الدليل في أصله ضعيف 
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لا تقوم به حجة كما تقدم 


الأمر الأول: عدم ثبوت دليل شرعي يدل على القراءة أو على 
الذكر حال التغخسيل» وغسل الميت عبادة» والعبادات مبناها على التوقيف 
فلا يجوز فيها الزيادة والنقص بحال. 

قال ابن الحاج: «وليحذر من البدعة الأخرى التي يفعلها أكثرهم 
وهو أن الغاسل إذا بدأ في غسله أخذ يذكر لكل عضو يغسله ذكراً من 
الأذكار» وقد تقدم أن ذكر الله تعالی حسن سراً وعلناً لكن في المواضع 
المأمور به فيهاء وهذا المحل محل تفكر واعتبار وخشية فيشتغل به عن 
غيره من العبادات ذكرا كان أو غيره» وهو عمل السلف الماضين 
رضي الله عنهم أجمعين»› وغیره بدعة»" . ) 

وذكر الشاطبي أن قراءة يس على الميت حال غسله أو دفنه» ليست 
من عمل السلف الصالح وأنها من المحدثات“ 

الأمر الثاني: أن قراءة القرآن أو شيء منه في هذا الموضع»ء غير 
مناسبة؛ لأن تغسيل الميت لا يخلو من كونه موضعاً لإزالة الأقذار 


/٠ المجموع‎ ٦۷ انظر: البرهان للزركشي ۲۷۸/۲ ۲۷۹ الروح لابن القيم:‎ )١( 
.۲٤۹/٩ الشرح الممتع‎ ۲ 

(۲) انظر: .۱۸١‏ (۳) المدخل ۲۳۹/۳. 

.۲٠۹ انظر: فتاوی الشاطبي:‎ )٤( 


ب ۶ الندءً العملبّة المتعلّقة بالقرآن ا 
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والأوساخ والنجاسات» فوجّب تنزيه القرآن عن مثل هذه الأحوال". 
رابعاً: كتابة الآيات افر آنيّة على الكفن : 

يجب تكفين الميت بعد الفراغ من غسله» لأمر النبي 4 به في 
شان المحرم الذي وقفصته نأقته في الحج» فقال ت : (... وکفنوه في 
ٹو بيه وأخرج ابو داود والترمذي وغيرهما من حديث ابن عباس وي 
أن النبي بي قال: «البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير ثيابكم 
وکفنوا فیها موتاکم»" . 

وينبغي أن يكون الكفن طائلاً سابغاً يستر جميع بدنه لما في صحيح 
مسلم من حدیث جابر وله قال: قال رسول الله ية: ١إذا‏ كفن أحدكم 
آخاه فلیحسن کفنه» . 

قال العلماء: «والمراد بإ حسان الكفن نظافته وکڅافته وستره وتوسطه 
ولیس المراد به السّرف فيه والمغالاة ونفاسته»» دل علی ذلك 
قوله بيإة: «لا تغالوا في الكفن» فإنه يُسلَّبُ سريعا“"“ مع ما في ذلك من 
إضاعة المال والتبذير المنهى عنه. 

وقد خرَّج البخاري من حديث عائشة وبا أن أبا بكر ڪيب لما 


(1) أشار إليه الشاطبي في فتاویه: .۲٠۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب سنة المحرم إذا مات» رقم (۱۷1۹)» ومسلم» 
کتاب الحج» رقم .)۲٠۹۲(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب في الأمر بالكحلء رقم »)۳۳۸١(‏ روالترمذي في 
جامعه» كتاب الجنائز» باب ما يسنحب من الأكفان» رقم (١٠4)ء‏ وقال الألباني : 


اوسنده صحيح أيضاً كما قال الحاكم والذهبي والحافظ في فتح الباري» أحكام 
الجنائر: ۸۲. 


.)٠١١۷( أخرجه مسلم»ء كتاب الجنائز» رقم‎ )٤( 
.۷۷ أحكام الجنائز وبدعها للألباني:‎ )٠( 
.)۲۷٤١( أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب كراهية المغالاة في الكفن» رقم‎ )١( 
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حضرته الوفاة نظر إلى ثوب عليه کان يمرّض فيه» به رذع“ من زعفران 
فقال: اغسلرا ثوبي هذا وزيدوا عليه وبين › فکفنولني فيهماء قالت: إن 
هذا حَلَقّء قال: إن الحى أحق بالجديد من الميت» إنما هو للمهلة"“ 
قال ابن حجر: يعني لصديد المت . 


وصفة الكفن أن بكون من قماش ساتر للبدن من جميع نواحيه 
ril res‏ 


ويستحبٌ أن يكون لونه أبيضاً لقوله بي في حديث ابن عباس وج المتقدم : 
«(البسوا من جایکم البیاض فانها من خير ٹیایکم وکفنوا فیا مراکم وان 
تكون ثلاثة أثواب لحديث عائشة وا : «أن رسول الله ية كُمُن في ثلا 
أثواب يمانية بيض سحولية من کرسف” لیس فیها قمیص ولا سما 

وكذا تطييبه وتبخيره لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
جابر كه : إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا»“ . 


(1) الرّذع: (بسكون المهملة بعدها عين مهملة؛ أي: لطخ لم يعمه كله) قاله ابن حجر في 
فتح الباري .Yor/r‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب موت يوم الاثنین» رقم .)۱١۹۸(‏ 

(۳) انظر: التلخيص الحبير ۲/١۲۸ء‏ وانظر: فى المبالغة فى الكفن: الباعث: 1۷ 
الإبداع: ۲٠۸‏ السنن والمبتدعات: ۲١١٠ء‏ أحكام الجنائز: .۸١ ۸٤‏ 

.۱۸١ سبق تخریجه:‎ )٤( 

)٥(‏ قولها: سحوليّة: يروى بفتح السين وضمهاء فالفتح منسوب إلى السحول وهو 
القصّار؛ لأنه يسحلها؛ أي: يغسلهاء أو إلى سحول وهي قرية باليمن» وأما الضم 
فهو جمع سّخل» وهو الثوب الأبيض النقي» ولا يكون إلا من قطن. انظر: النهاية 
في غريب الحديث لابن الأثير: .٤٠١‏ 

(0) الكَرْسف: هو القطن» انظر: النهاية فى غريب الحديث: ۷۹4۷. 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب الثياب البيض للكفن» رقم »)۱۱۸٥(‏ ومسلم» 
كتاب الجنائز› رقم (0۳). 

(۸) آخرجه أحمد في المسنده برقم (۰ ۰٠))ء)‏ وابن حبان في صحیحه: ذکر الأمر لمن 
جمر الميت أن یجمره وتراً» رقم (۰۳۱ c1 /Y (TT‏ والبيهقي ف فى السنن الكبرى› 
باب الحنوط للميت» رقم »٠٠٤/۳ )1٤49(‏ قال النووي (إسناده صحیح). انظر: 
المجموع 100/0„ 
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والأحاديث الواردة فى الكفن بمجموعها تدل على وجوب تحسینه 
وإتقانه مع التحذير من الإسراف فيه. ) 

وقد أحدث بعض المسلمين أوجهاً متعدّدة في المبالغة في تحسينه 
وتزيينه» ومن ذلك نقشه بالآيات القرآنية وتطريزه بالأدعية الكريمة وهو 


عمل محدذدٹ آنکره ه جمهور العلماء كما سياًتي› م اشتماله على المحاذير 
ST‏ 


أ اة 
- 


أولً: أن مثل هذه الكتابات لم يعملها أو يقرها النبي ڳل وكذا 
أصحابه وء بل هي نوع من المغالاة التي جاءت السنة بالنهي عنهاء 
وقد اقتصر النبي بل بأمره للرجل الذي وقصته ناقته بتكفينه في ثوبيه» 
إزاره ورداؤه» دون زيادة على ذلك» وكذا كان كفن النبي ية ثلاثة 
أثواب بيض» فهي خالية من كتابة آية أو دعوة» وما كان الله ليختار 
لنبيه ي إلا الأكمل والأتم من المشروع. 

ثانياً: لا تجوز الزيادة على العبادات كما أنه لا يجوز النقص فيهاء 
لاستيفاء النصوص الشرعية كمال تشريعها» والتكفين وأحكامه من 
العبادات العملية التوقيفية التي يقتصر فيها على ثبوت الدليل الشرعي وما 
يضاف إلى ذلك مما يعتقد العامة أن له أثرا على الميت بتخفيف حسابه 
أو زيادة عمله فهو باطل لا أصل له. 

الثاً: كما أنه لا تجوز كسوة الحي بقماش نقشت عليه الآيات 
القرآنية » فكذلك الميت» وقد ذكر بعض الفقهاء من حكمة لباس الابيض 
للميت كونه أكثر ما يلبس عادة في حياته”"» فجاء التشابه بين اللباسين 
في الحياتين» والمحذور في إلباس الميت ما نقش عليه آيات» أشد - في 
الغالب ‏ من لبس الحي له من وجه كسوة بدنه كله بتلك الآيات› وآیات 


.۳٠۹/۲ متن الهداية مع نصب الراية‎ ٠٠١/١ انظر: فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
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الكتاب أنزلت للتدبر والتفكر والعمل ولم تنزل لتكون لباساً يتجمل به 
الحي أو الميت» فوجب تنزيه القرآن عنه. 

رابعاً: فيه امتهان للآيات القرآنية والأدعية الكريمة وتعريضها لما 
قد يخرج من الميت من صديبٍ ونجاسةء إما قبل الدفن أو بعده» وإن 
كان غطاءَ للميت لا يدفن معه فربما تعرّض للسقوط والإهانة لا سيما 
حال التشييع والدفن» وكلمات الله تصان وجوباً عن مثل هذا . 


ولكتابة الأدعية والآيات صور متعددةء منها: ما يسمى (بالعهد»"" 
يزال على العهد الأزلي الذي بينه وبين ربه يوم أخذ عليه الميثاق› وم 
من يوصي أن يکتب في جبهته ورآسه (بسم الله الرحمن ن الرحيم» او 
أن يُكتب على الكفن سورة الكهف ويس أو آية الكرسي ونحو ذلك مما 
هو معظم في الشريعة› وعلّلوا ذلك بقولهم : إن الميت يأمن بذلك من 
عذاب الق *» وکل ذلك محدث لا یشرع › فان اله لا بخفی عليه من 
أحوال عباده شيء. 


وقد استدل من رای جواز ذلك بالقياس على كتابة «لله») د فی ایل 
الزكاة» قالوا: وقد روي آنه کان مكتوباً على أفخاذ أفراس في أصطبل 
الفاروق: «حبیس فی سبيل اله تعالى». 


- ۸۷۳/١ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى‎ ۲۷٠١ /۲ انظر: حاشية البجيرمي‎ )١( 
.٠۸١ وانظر : فتاوی أحكام الجنائز لابن عثيمين:‎ ٤ 

(۲) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيشمي ٠١/۲‏ 

(۳) رد المحتار على الدر المختار .۲٤۷/۲‏ 

.۲٤١/۲ انظر: رد المحتار‎ )٤( 

.٠/۲ انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )٥( 

(7) ذكره عنهم ابن عابدين في رد المحتار ۲٤٠٦/۲‏ ولم أقف على تخريج الأثر فيما بين 
يدي من المصادر. 
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وقد نوقش هذا القياس بأن القصد ثم التميير» وهنا فصد التبرك› 
فالأسماء المعظمة باقية على حالها فلا يجوز تعريضها للنجاسة . 

وقد نبه الأحناف والمالكية" والشافعية“ والحنابلة“ على هذه 
البدعة وكرهوها لعدم الدليل» قال الهيتمي: «وقد أفتى ابن الصلاح بأنه 
الميت وسيلان ما فيه»". 
قوله: «فرع: يحرم كتابة شيء من القرآن على الكفن صيانة له عن صديد 
الموتى ومثله كل اسم معظم» . 

وقال فى حاشية الدذسوقى من كتب المالكية: «وأما كتابة ورقة ذكراً 
ودعاءَ وتعلبقها في عنی الميت فحرام ویجب إخراجها إن لم يطل الأمر»› 
وأما المصحف فيجب إخراجه مطلفا»“. ونبهوا على عدم إنفاذ الوصية 

وفي شرح الرحيباني - من الحنابلة - لغاية المنتهى قوله: «[وأفتى 
ابن الصلاح من الشافعية بتحريم كتابة قران على كفن] الميت [خوف 


)١(‏ مناقشة ابن حجر الهيتمي لهذا القول. انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى ٠١/۲‏ وانظر: 
رد المحتار .۲٤٦/۲‏ 


۲۲) رد المحتار .۲٤١/۲‏ 

(۳) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .٤٥/١‏ 

)٤(‏ انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري »٠١/١‏ حاشية 
البجيرمي على الخطيب المسماة تحفة الحبیب على شرح الخطیب ۲۷۰٣/۲‏ و۲/ ۲۹۷٠ء‏ 
الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي ۱۳/۲ _ .٠١‏ 

.۸۷٤/١ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى‎ )٥( 

(0) الفتاوى الفقهية الکبری .١٠٤١ - ١۳/۲‏ (۷) حاشية البجیرمی .۲۷١/۲‏ 

(۸) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .٤٠٠/١‏ ۰ 

(4) انظر: مواهب الجليل ."٠٤/١‏ 
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تنجيس] بتفسخ الميت» [وقواعدنا] معشر الحنابلة [تقتضيه] أي : تحریم 
الكتابة على الكفن لما يترتب عليه من التنجيس المؤدّي لامتهان 
القرآن». 


وقد كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رسالة لعموم المسلمين 


الناس إلى وضع أردية على الجنائز مكتوب عليها بعض الآيات القرآنية 
فالواجب ترك ذلك والتواصي بالتحذير منه لما في ذلك من تعريض 
الآيات القرآنية للامتهان ولأن بعض الناس قد يظن أن ذلك ينفع الميت› 
وذلك خطاً ومنكر لا وجه له في الشرع المطهر'. 
خامساً: اتباع الحنازة بقراءة القرآن : 

هدي النبي بيه في الجنائز أكمل الهدي وأتمه» لما اشتمل عليه من 
اللإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده» وذلك من 
حين حضور المؤمن الموت وتلقينه توحيد الله سبحانه إلى تجهيزه على 
أحسن الأحوال وأفضلها ثم قيامه بي وأصحابه صفوفاً للصلاة عليه 
والاستخفار له» ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته الطاهرة» ثم ما 
يشرع بعد ذلك من القيام على قبره والدعاء له» وما يشرع بعد ذلك من 
تعاهده بالزيارة للسلام والدعاءء والخير في ذلك كله التمسك بهديه يَي. 

وقد جاءت النصوص النبوية في بيان هدي النبي ا في اتباع 
الجناتز على آتم وجه الصحة وأكملها مما لا يدع للمؤمن الذي يبتغي الله 
والدار الآخرة استحسان غيرها من المحدثات» ومن ذلك ما روى 
الشيخان عن أبي هريرة وهه قال: قال رسول اله يي «أسرعوا بالجنازة 


(۱) مطالب اولي النهی في شرح المنتھی ۸۷۳/۱ _ .۸۷٤‏ 
(۲) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .۱۸٤4/١۳‏ 
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فإن تك صالحةً فخي تقدمونها عليه» وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن 
رقابک. 

وفي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري وليه قال: قال 
رسول الله ية : «إذا وضعت الجنازة» واحتملها الرجال على اعناق فان 
كانت صالحة قالت: قدّموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت: يا 
ويلها أين تذهبون بها؟! يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه 
صعق»""» وفيه الحث على الإسراع بها. 


وعلند أبی داود وأحمد من حدیث ابی هريره ا ان النبى ا 
قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار»" 


العاص له عند مسلم في صحيحه: ذا آنا مت فلا تصحيتي نائحة ولا 
9 
نار) 


وقال قيس بن عاد : «كان أصحاب النبي بي يكرهون رفع 
الصوت عند الجنائ“ . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز باب السرعة بالجنازة» رقم »)۱۲۳١(‏ ومسلم» 
کتاب الجنائز» رقم .)۱٥٦۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب حمل الرجال الجنازة دون النساء: .٠١۳١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب في النار يتبع بها الميت» رقم (۲۷۵۷)ء 
وأحمد في المسندء برقم (١٠٠4)ء‏ قال الألباني: (وفي سنده من لم يسمَ» لکن 
يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الأثار الموقوفة» أحكام الجنائز: .٩١‏ 

.(۷۳( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» رقم‎ )٤( 

(۵) ي بن عاد الي لشي أب مد ال بعري قم ية في علاتا عر ي 
وروى عنه وعن علي وعمار وأبي ذر وي كان ثقة قليل الحديث من كبار التابعين»› 
دکر فیمن قتلهم الحجاج في فتنة أبن الأشعث. انظر: الإصابة ٥۴1/١‏ تهذيب 
الكمال .1٤ /۲٤١‏ 

0( أخرجه البيهقي» باب كراهية رفع الصوت في الجنائز والقدر الذي لا يكره منه» رقم 
٠۷٤/١ ),09(‏ وذكر الألباني أن رجال إسناده ثقات» انظر: أحكام الجنائز: 4۲. 


بدع القراءة في الجنائز ۳ 


ا 
وقال آبو بكرة طه لما أنكر تباطو السّير بالجنازة: «والذي أكرم 
وجه أبي القاسم ييه لقد رأيتنا على عهد رسول اله يه لنكاد أن نرمل 
بها َمل“ . 
وبه يعلم أن التباطؤ بتشييع الجنازة ورفع الصوت معهاء إما باكناء 
عليها أو بتلاوة القرآن وقراءة الأذكار وتنحو ذلك» كل ذلك من 


إ1 لمحدثات المخالفة لهدي الد ي ا وعما سلف هذه الأمة وخيارها. 


وقد أشار أهل العلم لبعض البدع العملية في القراءة حال التشييع 
وهي تأخذ أكثر من لون من حيث العمل»ء فمنهم من يُتبع الميت بعد 
تکفینه ووضعه في المسجد بقراءة عُشر من القرآن" ومنهم من يقرا بعد 
الصلاة عليه سورة الفاتحة" أو يجهر بقراءة قوله تعالی: هن أله 
وم ڪه بصو ع م ی اَی تاا الت اموا صلا ميه وسلَموا يا4 
[الأحزاب: ““]٥١‏ ومنهم من يجهر قبل الدفن بقراءة سورة الواقعة› 
وأشار النووي في الأذكار إلى ما يجهر به بعض القرّاء من القراءة 
بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه حال التشييع» وأوضح فُبحه وغِاّظ 


ا 


سے 
کے 
= 
| ا 


واتباع الجنازة بقراءة القرآن على آي وجه من جملة البدع 
والمحدثات أعدة أمور: 


أولاً: لم يکن من هدي النبي بي وأصحابه القراءة حال تسییع 


(۱) أخرجه أبر داود» كتاب الجنائزء باب الإسراع بالجنازةء رقم »)۲۷٦۸(‏ والنسائي» 
كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» رقم »)۱۸۸١(‏ وأحمد في المسنده برقم 


(14۸1). 
(۲) انظر: الإبداع: .۲۲١‏ (۳) اتظر: السنن والمبتدعات: .٠١۸‏ 


(6) انظر: المرجع السابق. 
)٥(‏ انظر: مجموع فتاوى القرآن الكريم ۲/ .1۳١‏ 
۲) انظر: الأذكار: .۲۷١‏ 


البدعٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 


e 
ہے‎ 
2 
Fa 

ا 


ا 


الجنازة» وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن رفع الصوت معها كما في 
خبر أبي هريرة طله مرفوعاً: (لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار 
واستمرٌ عمل أصحاب النبي ية على ذلك قال قيس بن عبّاد: «كان 
أصحاب النبي ييه وأصحابه يكرهون رفع الصوت عند الجنائز»"» وهو 
يشمل الجهر بالقرآن وبأي ذكر آخر. 


1 i ef 11 1| * 


قال النوو وي: واعلم أن الصوا 


السكوت ۳ 
۳ 


آ  ٩‏ ا f‏ 1 ل 
ب المختار ما کان عليه السلف وښ 


عير ذلک») 


ودکر أبن تبمبهة آنه المأثور عن الأئمة الأربعة , وسلف الاآمة ونقل 
الاتفاق على ذلری^ . 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ: «وأما رفع الصوت عند 
اتباع الجنائز بذكر أو غيره فهو بدعة ينهى عنه»" . 
ثانياً: جاء النهي عن قراءة القرآن حال اشتغال القلب بخیره لوجوب 
الإنصات إليه قال سبحانه: #وإذا قری٤‏ الان فاستمعوا معا له وأنصشا صتا ملک 
ترمو [الأعراف: .]۲٠٤‏ قال علي محفوظ : «ومعلوم أن احترام القرآن 
واجب فلا يقرأ في الأسواق ومواضع الاشتغال» فإذا قرا القارئ - فيها 
كان هو المضيع لحرمته» وكان الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعاً 


(۱) سبق تخریجه: ۱۹۲. 

(۲) سبق تخریجه: ۱۹۲. 

(۳) الأذكار: ۲۷١ ۲۷١‏ وانظر: الحوادث والبدع للطرطوشي: ۱۷۷ والروض المربع 
۳/ 104. 

.۲۹٤/۲٤ الفتاوی‎ )٤( 

.٠۹٤/۳ فتاوی ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراهیم‎ )٥( 

0) الوہداع: ۱۷۹. 


بدع القراءة في الجنائزر (۹ ل 

ولما كان حمل الجنازة والإسراع بها موضعاً للاشتغال لم يشرع فيه 
ذكر ولا تلاوة ليكون ذلك أسكن لخاطره وأجمع لفكره وأدعى لحضور 
قلبه لموعظة الموت» فالموضع موضع تفكر واعتبار» ونظر في المصير 
والمال. 


ثالثاً: في استصحاب تشييع الجنازة بالأذكار وقراءة القرآن تشب 
باليهود والنصارى فإنهم يرفعون آصواتهم بشيء من آناجيلهم وأذكارهم 
مع التمطيط والتلحين والتحزين" وقد أمر النبي ية بمخالفة أهل الكتاب 
في كل حال فقال: «خالفوا المشركين...»" وقال: «خالفوا اليهود...٠“‏ 
وتتأكد المخالفة في أمور التعبّد» وتعظم الحُرمة عندما يصاحب التشييع 
عزف بالآلات الموسيقية كما هو واقع في بعض البلاد الإسلامية» 
نسأل الله لهم الهداية . 

رابعاً: قد تستلزم القراءة على الجنازة حال التشييع تباطؤ السير بها 
وهو يوقع في مخالفة أمر النبي لل بالإسراع بهاء فعن أبي هريرة طب 
قال: قال رسول الله ية : «أسرعوا بالجنازة...»”. ) 

وفي مسند أحمد وجامع الترمذي عن ابن مسعود ولي قال: سألنا 
نبينا بيه عن المشي مع الجنازة فقال: «ما دون الحَبّن»" . 

وقال بو بكرة وله : «والذي أكرم وجه أبي القاسم بي لقد رأيتنا 


(۱) انظر: الأذکار: ۱١۲۷ء‏ المدخل .۲٠۳/۳‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى ۲۹١/۲١‏ زاد المعاد ٤۹۸/١‏ أحكام الجنائز للألباني: .٠۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب تقليم الأظافرء رقم (١٤٤٥)ء‏ ومسلم» كتاب 
الطهارةء رقم (AY)‏ . 

.)٥٥١( أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب الصلاة في النعل»ء رقم‎ )٤( 

.۱۹۱ سبق تخریجه:‎ )7( .٠۲ انظر: أحكام الجنائز للألباني:‎ )٥( 

(۷) أخحرجه أبو داود» كتاب الجنائزء باب الإسراع بالجنازة» رقم (۹٦۲۷)ء‏ والترمذي» 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في المشي خلف الجنازةء رقم (١4۳۲)ء‏ وأحمد في 
المسند رقم (۷(. 


1 البدعٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 
س را 


a. 
ج‎ 
لے‎ 
گے‎ 


على عهد رسول الله هة لنکاد أن تَرْل بها رَمَلدً'“. 


وواقع بعض المسلمين التباطؤ بالسير والتخفيف الشديد فيه مع 
إحضار قارئ يرتل الآيات باي وتحزين حتى تأخذ الجنازة وقتاً طويلا ٤‏ 
وهي لم تدفن› وهو عمل أ نکره آهل العلم لمخالفته أمر النبي با قال 
النووي : «وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق ق وغيرها 


«11 


من القرأءة بالتمطط وإخراج الكلام عن مواأاضعه فحرام بإجماع 
العلماء ۹ 


وقال ابن القيم: «وأما دبیب الناس اليوم خطوة خطوة» فبدعة 
مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود» وكان أبو 
بكرة» يرفع السوط على من يفعل ذلك" . 


المطلب الثاني 7 
بدغ القراءة أثناء الذفن ویعده 
رغُب النبي اء في الصلاة على الجنازة وتشييعها حتى تدفن» ففي 
الصحيحين من حديث ابي هريرة و قال: قال رسول الله ا : من 
شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله 
قيراطان» قيل وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين». 
وجاء في البخاري عنه ل طوبه قال : قال رسول الله ئ: امن ابع 
جنازة مسلم إيماناً واحتساباًء وکان معه حتی صلی علیها ویفرغ من دفنهاء 
فانه يرجع من الأجر بقيراطين»› > كل قيراط مشل أحد» ومن صلى عليها ثم 


(۱) سبق تخریجه: ۱۹۳. (۲) الأذکار: .۲۷١‏ 
(۳) زاد المعاد ٤۹۸/١‏ وأشار إليه ابن الحاج في المدخل .٠٠٠/۳‏ 


خر جه البخاري› كتاب الجنائز› باب من انتظر حتی تدفن› رقم )4° «(IY‏ ومسلم› 
كتاب الجنائز: .٠١۷١‏ 


e 
اچد اال‎ 


و 
جی 9ے 3ی 


ِ سکس وون کرو ےی 
بدع القراءة کي الجنائز ANA _ TFIOSWAFAT. CONN‏ ۹ ۳ 


رجع قبل آن تدفن» فإنه يرجع بقیراط»' 

وأما الأذكار المشروعة بعد الصلاة على الجنازة إلى دفنها فلم 
یثبت فيه إلا حدیثان : 

الأول : عند وضعه في اللحد: : ففي سنن ابي داود وجامع الترمذي 
من حديث ابن عمر وي أن النبي ب كان إذا وضع الميت في القبر 

IF a 2l. A, Pet | ال ا ا‎ os 

قال . E‏ اا ۰ رصي زوانة. «(وعلى سنة 

الثانى: الاستغفار له بعد دفنه: لما فى سنن أبى داود من حديث 
عثمان و قال: «كان النبي بي إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 

فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل»” . 

ولا باس بالشهادة للميت بخیر ودکر محاسله والثناء عليه إن کان 
أهلاً لذلك لما في البخاري ومسلم من حديث أنس وه قال: «مروا 
بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي بل : «وَجَبّت» ثم مروا بأخرى فأثنوا 
عليها شرا فقال النبي يي : «وَجَّت» فقال عمر بن الخطاب لب : ما 

وجبت؟ قال : هذا آثنيتم عليه خیراً فرجبت له الحنة. وهذا آثنيتم 2 

شرا فوجبت له النار» نتم شهد اء الله في الأرض»” ° 

)۱( خر جه البخاري› کتاب اللإیمان» باب اتباع الجنائز من الإأيمان: .٤٥١‏ 

C2 أخر جه الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما يقوله إذا دحل الميت القبرء رقم‎ (Y) 
(10۳۹( وابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في إدخحال الميت القبر› رقم‎ 
. (OA) وأحمد في المسندء برقم‎ 

(۳) أخرجها آبو داود» كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت إذا وضع في قبره» رقم 
(۲۷۹۸)» وجاء في رواية الترمذي (ملة) و(سنة). انظر: الحاشية رقم (۳). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت 
الانصراف» رقم »)۲۸٠٤(‏ وحسنه النووي في الأذكار: ۲۷۳. 


»)۱١۷۸( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت» رقم‎ )٥( 
¥۸ ومسلم › کتاب الجنائز:‎ 


! الندءً العملبّة المتعلقة بالقرآن‎ r 
البدع العمليه المتعلقه بالقران الكريم‎ _____________ ٩۸( 


وفي البخاري عن عمر طبه قال: قال بيا : «أيما مسلم شهد له 
أربعة بخير أدخله الله الحنة» فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة» فقلنا: واثنان؟ 
قال: واثنان» ثم لم نسأله عن الواحد». 


قال النووي: «ويستحب الثناء على الميت وذكر محاسنه»“ وذلك 
لينال الفضل المتقدم» ولا يقيّد هذا الثناء بوقت أو صفة كما هو الحال 
عند بعضهم يلتزمه بعد الصلاة على الميت فيقول: ما تشهدون فيه؟ فيقول 
الحاضرون: كان من الصالحين» فإن ذلك لم يقع في عهد النبي بي ولا 
في عهد القرون المشهود لهم بالخير ولأنه مدعاة للإخبار بالكذب» فإن 
جوابهم على هذا الاستشهاد مظرد بأنه من آهل الخير حتى في الأموات 
المعروفين بالفسق والمجاهرين بالفجور”" . 


ولا يثبت غير ما تقدّم من الأعمال التي تشرع بعد الصلاة 
على الميت حتى الدفن»› وليعلم أن المحدثات والبدع في هذا الباب 
كثيرة» أخذ بعضها من الشهرة ما يفوق بعض السنن» لرواجها 
على كثير من عوام المسلمين» بل جعل بعضهم شهرتها إجماعاً من 
المسلمين على جوازها ومشروعيتها“» وذلك من آثار تلك البدع 
ومقاسدها» وقد ذكر الطرطوشى وغيره أن شيوعة الفعل لا تدل على 
جوازه"» والمقصود ذکره هنا ما حصل من بدع القراءة حال الدفن 


أو بعده . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ناء الناس على المیت»› رقم .)١١۷۹(‏ 

(۲) الأذکار: ۲۷۸. 

(۳) انظر: الإبداع: ٠۲۲١‏ السنن والمبتدعات: ۰۸٠۱ء‏ تصحيح الدعاء: ١4٩٤ء .٤۹۷‏ 
)٤(‏ انظر: تصحيح الدعاء: )٥( .٤٠٥‏ انظر: فتاوی شیخ الإسلام .۲۹٤/۲٤‏ 


(1) انظر: الحرادث والبدع : ١‏ وانظر: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للصنعاني : 
AY _ YA‏ 


يدع القراءة في الجنائز ر 


ا 
أولاً: القراءة عند إهالة التراب قوله تعالى: ينا حلقنكم وفبا يدك 


سر وس ل 


وينب رکه تاره ١‏ ی [طه: ]٥١‏ : 

استحب بعص الفقهاء و فراأءة هذه الآية عل دفن الميت قالوا: 
وتقسم قراءتها على الحثيات الثلاث» فيقول في الحثوة الأولى لين 
اتک وفي الحثوة الثانية ونيا يدك وفي الحشوة الثالغة ويي 


ے س ساق 
. کر ۸ 0 


٤ 


واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة طب 
قال: لماوضعت أ ل » قال 
رسول اله :ي ) عم ونیا یل وی تیگ 6 اف 4 . 

والتحقيق أن هذا القول لا يسم بصحته لمعارضين: 

الأول: أن حديث بي أمامة ضعيف جداً لا يصح اللاستدلال به 
قال النووي: «رواه الإمام أحمد من رواية عبيد الله بن رّحر عن علي بن 
جدعان عن القاسم وثلاثتهم ضعفاء»"» وقال اہن حِبّان عند ترجمته 
عبد الله بن رَّخر : «منكر الحديث جداًء» يروي الموضوعات عن 
الأثبات» وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات» وإذا اجتمع في إسناد 
خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لا يكون متن 
ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة»“ 


)١(‏ انظر: الجوهرة النيرة للحدادي العبادي ١/۹١۱ء‏ رد المحتار ۲۳۷/۲ الفتاوى 
الهندية ›١١١/١‏ المجموع ٥‏ تحقة المحتاج VY /Y‏ شرح مختصر خلیل 
۲ الفروع ۲۹۹/۲ الإنصاف .٥٤٦/۲‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند» برقم (١١۲۲۲)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى» باب الإذخر 
للقبور وسد الفرج : ۷ وقال: «هذا إسناد ضعیف» ۳/ .٤٨۹‏ 

.۲٥۹/۰ المجموع‎ )۳( 

)٤(‏ سماه ابن حبان بعبد الله . المجروحين ۲/ ٦ء‏ وعند أحمد في المسندء والبيهقي في 
السنن تسميته بعبيد الله» انظر: التخريج السابق. 

.٦۳ ٦۲/۲ المجروحین‎ )٥( 


آ 


ف 
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وقد اجتمع هؤلاء في هذا الخبر فلا يحل الاحتجاج به. والحديث ضعفه 
البیهق ٩‏ والذهبي"» والهیش۳» وابن ج ۵ . 

الثاني: على القول بصحته افتراضاً فليس فيه التفصيل المذكور عند 
الحثيات فبطل الاستدلال بمتنه مع أن سنده باطل» فالقول باستحبابه 
والتسنن به بدعة . 

ومثل ذلك يقال في استحباب قراءة قوله تعالى عند الدفن: هو من 
ا ن 63 وب وه رك ذو جني گرا [الرحممن: ۲٠‏ ۲۷]"“ فليس 
لقراءتها أصل. 

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن القراءة حال الدفن بالفاتحة وآية 
الكرسي وتكرار سورة الإخلاص اثنا عشر مرة» فأجاب كه بقوله: 
اقراءة السور المذكورة عند دفن الميت بدعة لا أصل لها. .. والواجب 
ترك قراءة هذه السور عند الدفن ولا يشرع قراءة غيرها أيضاًء وإنما 
المشروع الدعاء للميت بالمغفرة والتثبيت» . 

وابتدع بعضهم تخصيص قراءة سبع سور عند الدفن وهي الفاتحة» 


(۱( انظر : السنن الكبرى 4/۳. (۲( انظر : تلخيص المستدرك ۳۷4/۲ . 
)7( انظر : مجمع الزوائد ./Y‏ )€( انظر : تلخيص الحبير 1/۲ 


)٥(‏ انظر: أحكام الجنائز للألباني: ۱۹٤‏ - ١۹٩۱ء‏ فتاوى أحكام الجنائز لابن عثيمين: 
,٥‏ تصحيح الدعاء: ٠١١‏ أحكام المقاير في الشريعة الإسلامية د. عبد الله بن 
عمر السحیباني: ۱۳۷ - ۱۳۸. 
ومع تضعيف النووي للحديث إلا أنه مال إلى استحبابه على هذا التفصيل كما في 
المجموع )۲٠١ - ۲٥۹/۰(‏ فقال: «ولكن يستأنس بأحاديث الفضائل وإن كانت 
ضعيفة الإسناد ويعمل بها في الترغيب والترهيب وهذا منها والله أعلم» وتعقبه الألباني 
بقوله: «فإذا كان أحسن أحوال هذا الحديث أنه ضعيف جداً فلا يجوز العمل به 
حينغلٍ قولاً واحداً كما بينه الحافظ ابن حجر في «تبيين العجب فيما ورد في فضل 
رجب٤).‏ انظر: أحكام الجنائز: .۱١۹‏ 

(0) انظر في البدعة: أحكام الجنائز: »۳٠۸‏ تصحيح الدعاء : (۰. 

(۷) البدع والمحدثات وما لا أصل له: جمع حمود المطر: .٥٦۸‏ 


بدع القراءة في الجنائز Gn‏ 
رس 
والمعوذتين والإأخلاص والنصر› والكافرون› والقدر ثم يدعو بعد ذلك بدعاء 
مطوّل» ولم يرد في ذلك شيء كما تقرر» فيقتصر من الأذكار على ما ثبت 
وعلى ملة رسول الله» والدعاء له بعد الدفن وقد تقدمت الإشارة إليه" . 


ثانياً: قراءة القرآن على الفبر: 

وحقرقه هله المسألة ت: تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: القراءة بعد الدفن ميأاشرة . 

القسم الثاني : القراءة الراتبة على القبر. 

أما القسم الأول: وهي القراءة بعد الدفن مباشرة» فقد قال جماعة 
باستحبابها وهي رواية عن الإمام أحمد" أخذ بها بعض الحنابلة* 
واستحبها النووي” . 

واعتمدوا فى ذلك على ما روي عن عبد الله بن عمر ويا آنه 
أوصى إذا دفن أن يقرا عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها" . 

ونوقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن هذه الوصية لم تثبت بسند صحيح إلى ابن عمر وا 
لأن في سندها مجهول وهو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاح” . 


.٠٠١ »٥١١ تصحيح الدعاء:‎ ۳٠۸ انظر: أحكام الجنائز:‎ )١( 

(۲) اتظر: ۱۹۹. 

(۳) انظر: المغني ۲۲٤/۲‏ الإنصاف ٠٥۸/۲‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
۳١۷ ۳١۱ ۴٤4‏ اقتضاء الصراط المستقيم: ۰٤۹١‏ جامع المسائل .٠١۲/۳‏ 

.٠٤١/١ كشاف القناع‎ ۰۳۸٠/۱ انظر: دقائتق أولي النهى لشرح المنتهی‎ )٤( 

(ه) الأذکار: ۲۷۲. 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى»ء باب ما يقال بعد الدفن› رقم (. ۰) 1/٤‏ من 


طريق : مبشر بن إسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء اللجلاج عن أبيه. 
(۷) انظر: أحكام الجنائز: .٠٤٤‏ 
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الوجه الثاني: على تقدير ثبوته إلى ابن عمر وا فإنه يبقى موقوفا 
عليه لم يرفعه إلى النبي بي فلا يكون فيه حجة» وقد خالفه سائر 
الصحابة و فلم ينقل عنهم فعل ذلك ولا الوصية به“ 

الوجه الثالث: لم يرشد النبي بلا إلى هذه القراءة ولم يبت 
ولا عن خلفائه الراشدين التواصي بها إنما ثبت عنه بد الأمر بالدعاء 
ل للمیيت والاستغفار له کما روی ذلك عثمان ڪي في قوله: کان ¿ النبي وي 
إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له 
التثبيت فإنه الآن يسأل»" . 

ولذا كره الإمام مالك قراءة القرآن عند الدفن لعدم الدليل" › 
الإمام أحمد فقد اختلفت الرواية عنه في مسألة القراءة على القبر» فقيل 
ڪله بىدعتها وقیل : ل باس بها » وقیل : یر تحص فیها وقت الدفن فقو . 
الدفن فقط وأما بعد ذلك فلا يُتعاهد القبر بقراءة لأنه لم ينقل عن 
السلف» قال ينة: «وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها لما فيها من 
التوفيق بين الدلائل»* . 

وترجيح شيخ الإسلام هنا إنما هو للخلاف في الرواية عن الإمام 
أحمد» فلا يصح نسبته إليه» وقد نقل عنه القول ببدعة القراءة في 
المقابر» لدخولها في عموم النهي عن اتخاذها مساجد 


(1) انظر: أحكام الجنائز: ۲٤٤‏ السلسلة الضعيفة ١/۱۲۸ء‏ آحكام الجنائز في الشريعة 
الإسلامية: ۳۸۲. 

(۲) سبق تخریجه: ۱۹۷. 

(۳) انظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ٠٤١۸/١‏ شرح العقيدة 
الطحاوية ۲/ 1۷٥‏ . 

.٠١۲/۳ اقتضاء الصراط المستقيم : ۸۹ جامع المسائل‎ )٤( 

.۳٠۲/۲٤۲ انظر: مجموع الفتاوی‎ )٩( .٤٠۹١ اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )٥( 


بدع القراءة في الجنائز 


ورجح ابن القيم أن القراءة بعد الدفن من المحدثات فقال: «وكان 
إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرهم 
أن يسألوا له التثبيت»› ولم يكن يجلس يقر عند القبر؛ ولا يلقن الميت 
كما يفعله الناس اليوم». ورجحه الشيخ ابن باز" وابن عثيمين". 
لهم حديث أبي هريرة د و المخرج في صحيح مسلم أن النبي بل 
قال: «لا تجلعوا بیوتکم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقراً فيه 
سورة البقرة»“ . فدل الحديث بمفهومه أن المقابر ليست محلا للقراءة. 

القسم الثاني من المسألة: القراءة الراتبة على القبر: 

وذلك بتعاهد القبر بالزيارة مع قراءة القرآن عنده» وهي مسألة 
اختلف فيها الفقهاء على قولين: 

القول الأول القائلون بأن القراءة على القبر بدعة وهي رواية عن 
الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القي" و 
مذهب جمهرر الساف*“ . 

قال شيخ الإسلام: «وأما القراءة الدائمة على القبور فلم تكن 

معروفة عند السلف» إلى أن قال: «والقراءة الراتبة بعد الدفن بدعة لا 
یعرف لھا أصل»”. 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 


|١‏ - ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ڪه أن 


.٥۰۳١/١ انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ٩۲/۱۳‏ ۰۲۰۲ ۲۰۳۴. 

(۳) انظر: فتاوی في احکام الجنائز: ۲۱۸» ۲۱۹» ۲۲۲. 

.)٠١٠١( أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )٤( 

4۰ اقتضاء الصراط المستقيم:‎ ٠٥۷/۲ الإنصاف‎ ٤٤١/۲ انظر: المغني‎ )١( 
.۳۱۷/۲٤ مجموع فتاوی ابن تيمية‎ 

.٤٨۹ اقتضاء الصراط المستقيم:‎ ۳١۷/۲٤١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١ 

(۷) زاد المعاد .٥*۳/١‏ (۸) انظر: الإنصاف .٥0۸/۲‏ 

(۹) مجموع الفتاوی .۳۱۷/۲٤‏ 
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النبي ي قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت 
الذي تقر فيه سورة البقرة»"»› وعن عبد الله بن عمرو و أن النبي ي 
قال : «صلوا في بیوتکم ولا تتخذوها قبور»" . 

ففي الحديثين إشارة إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة والصلاة 
ولذا جاء الحت على القراءة في البيوت ونَهّى عن جعلها كالمقابر التي لا 
يقرا فيه" . 

۲ - ما رواه مسلم في صحيحه أن عائشة وجا سألت النبي لا : 
كيف اقول لهم؟ - يعني الموتى - فقال: «قولي: السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين»› ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين› 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»”“ . 

وفيه أرشد النبي يي عائشة وبا إلى السلام والدعاء دون غيره من 
الأعمال كالقراءة ونحوها ولو كانت القراءة مشروعة لما كتم ذلك عنهاء 
كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» ولو علُم النبي يل 
أصحابه شيئ من ذلك لنقل إلينا كما تقل هذا الحديث» فلما لم ينقل 
بسند ثابت دل أنه لم يقع” . 

۴ دخول مسألة القراءة على القبور في معنى اتخاذ المساجد عليه“ 
وقد استفاضت السنن في النهي عن ذلك ففي الصحيحين من حديث عائشة ووب 
أن النبي بي قال: «لعن الله اليهود والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 
يحذر ما صنعوا ولو لا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجد" . 


)۱( تقدم تخریجه ص۳٣۲‏ . 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرین وقصرهاء رقم .)۱١۹۷(‏ 

(۳) انظر: أحكام الجنائز للألباني : ۲ 

.)۱٦۱۹( أخرجه مسلم» کتاب الجنائزء رقم‎ )٤( 

.۲٤١ انظر: أحكام الجنائز للألباني:‎ )٥( 

A/T حاشية الروض المربع‎ ۳٠۲/۲١ انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )٦( 

)¥( حر جه البخاري› كتاب الجنائز»› باب ما یکره من انخاذ المساجد على القبور› رقم = 


بدع القراءة في الجنائز ۱ 
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وفي صحيح مسلم من حديث جندب ويب أن النبي بيه قال : «إن 

من کان قبلکم کانوا بتخذون قبور آنبيائهم وصالحیهم مساجد» ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك»". 

قال شيخ الإسلام: «ومعلوم أن المساجد بُنيت للصلاة والذكر 
وقراءة القرآن فإذا اثّخذ القبر لبعض ذلك كان داخلاً في النهي». 

٤‏ - أن القراءة على القبور ليست من فعل النبي ييه ولا من فعل 
أصحابه ور ولم ينقل عن سلف الأمة فدل حدوثه على بدعته وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»". 

قال شيخ الإسلام: «ولو كان الميت ينتفع بمثل ذلك - أي: القراءة 
على القبر - لفعله السلف» فإنهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه وأسرع 
إلى فعل ذلك وتحريه»“ . 

١‏ - فيه التشبه بعبّاد القبور» الذين يتخذون المقابر أماكن للعبادة 
والتضرع والدعاء» وربما كان ذلك بوسائل الشيطان ذريعة إلى عبادة 
أصحاب القبورء قال ابن قاسم في حاشية الروض: «ولو كان مشروعا 
لسته رسول الله ية لأمته» وفيه مفسدة عظيمة كما في الصلاة عنده بل 
هو عكوف عند القبر مضاهاة لما كان يعتاده عباد القبور من العكوف 
عندها بأنواع القرب» بل وسيلة إلى عبادتها» . 

القول الثانى: القائلون باستحباب القراءة على القبر وبه قال 
الشافعي وأصحا“ وقال به بعض الحتاباة" . 
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c(1 4( =‏ ومسلم» کتاب المساجد ومواضع الصلاةء رفم (AYY)‏ . 
(1) حر جه مسلم› کتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم .(ATY)‏ 


(۲) مجموع الفتاوی .۳۰۲/۲٢‏ (۳) سبق تخریجه: 0۷.. ٠‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی )٥( ."٠۲/۲۲‏ حاشية الروض المربع .٠١۸/۳‏ 


(7) انظر: المجموع ۲۸٦/١‏ تحفة المحتاج ۱۹۹/۳ .۲٠١‏ 
(۷) انظر: الفروع ۰۲ الإتصاف ۰٥0۸/۲‏ کشاف القناع ¥۲ 


3 ۶ البدءٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكرب 
کے 


قال النووي في المجموع : اويیستحب أن يقراً من القرآن ما تيسّر 
ويدعوا لهم عقبها نص عليه الشافعي› واتفی ی عله الأصحاب»'. 

وفي الإنصاف قوله: «قال ابن تميم: لا تكره القراءة على القبرء 
بل تستحب نص علی». 

واستدلوا بالآتي : 


١‏ ما روي عن ابن عمر وي آنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند 
رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها . 

۲ - استدلوا ببعض الأحاديث الواردة في تخصيص قراءة سور معينة 
عند زيارة المقابر منها حديث: «من مر بالمقابر فقراً 2 4 
اد4 [الإخلاص: ]١‏ إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي 
من الأجر بعدد الأموإت)“ 


۴ - استدلوا بما في الصحيحين من حديث ابن عباس و قال مر 
النبي بي على قَبّرين» فقال: «أما إنهما ليعذبانء وما يعذبان فى كبير أما 
بعسیب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا وحيدا وعلى هذا وحیدا ثم 
قال: لعله یخفف عنھما ما لم یسا . 


قال النووي : (واستحب العلماء فرأءة القرآن علد القبر لهذا 


.٥0۸/۲ الإنصاف‎ )( .TA1/0 المجموع‎ (1) 

(۳) سبق تخریجه: ۲۰۳. 

)٤(‏ قال العجلوني في کشف الخفاء (۲/ :)۳۷١‏ ارواه الرافعي في تاریځه عن علي» وعزاه 
الألباني إلى أبي محمد الخلال في القراءة على القبور. انظر: أحكام الجنائز: 
.)٤0(‏ وسئل عنه ابن باز فقال: «لا أصل له عند أهل العلم وهو حديث موضوع 
مکذوب». انظر: فتاوی نور على الدرب: ١/٦٥۲؟.‏ 

)0( ا خر جه البخاري»› کتاب الأدبء باب الغيبة» رقم (00۹۲(. ومسلم» كتاب الطهارة» 
رقم .)٤۳۹(‏ 


بدع القراءة في الجنائز 
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r 
€ 
“ 

اسا 


الحديث لأنه إذا كان يُرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن 
ول“ . 

وقد ناقش أهل العلم أدلة هذا القول فيما يلي : 

١‏ - وصية ابن عمر وها نوقشت بما تقدم من الضعف”'. 

۲ استدلالهم بحديث: «من مر بالمقابر فقراً : قل هو أله 
کد [الإخلاص: ]١‏ إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي 
من الأجر بعدد الأموات» لا يصح»› لبطلان الحديث قال الألباني: 
«حديث باطل موضوع»" . 

وکذا حدیث: «من دخل المقابر فقراً «(يس» خفف عنهم يومئلٍ 
وکان له بعدد من فیها حسنات» . 

قال الألباني: «موضوع» وذكر أن إسناده مظلم هالك مسلسل 
بالعلل لأن فيه مجهولان وكذاب” . 

وقال في مجمل أحاديث القراءة عند الزيارة: «وأما قراءة القرآن 
عند زيارتها - أي: القبور - فما لا أصل له في السنة»”. 

۳ - وما حديث ابن عباس وا في وضع النبي بي الجريدتين› 
فالجواب عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أن وضع الجريدتين على القبرين أمر خاص بالنبي بيا 
لبركته» ولأن المراد من وضعهما ليس لتسبيح الجريد» إنما هي شفاعة 


(۱) شرح صحیح مسلم: ۲۰۲/۳. (۲) انظر: ۲۰۱ 

(۳) أحکام الجنائز: .٠٤١‏ 

() أخرجه اللعلبي في تفسيره في فضائل سورة یس .١١۹/۸‏ 

- ٠۳۷/۳ انظر: السلسلة الضعيفة ۳۹۷/۳ _ ۳۹۸ وانظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
۸ 

(7) أحكام الجنائز: .۲٤١١‏ 
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! السءٌ العملبّة المتعلقة بالقرآن‎ r 


منه بيه لهما في تخفيف العذاب ما دامت الرطوية في الجريد دل على 
ذلك رواية حديث جابر له في صحيح مسلم» وفيه قوله بي : «إني 
مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي آن يرفه عنهما ما دام الصنان 
رطبين» ٠‏ وفيه التصريح في أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته لا 
ودعائه» وليس فيه التعريض بتسبیح الجري أو انتفاع الميت بهء وعليه 


ا 


د ل ب اک ١ے‏ | لخ إل رہ لاد e‏ القيأ ts cal‏ 


صدیق حسن خان : «واستحب بعض أهل ل الع قراءة القرآن عند القبر 
لهذا الحديث» لأنه إذا كان يرجى التخفيف لتسبيح الجريد فتلاوة القرآن 
أدلی؛ وهذا لقاس ر يصح بوجه» ولا يتعين أن وضعها كان لذلك› 

فثبّت العرش ثم نقش!!» . 

الوجه ا لو كان المقصود بوضع الجريدتين نفع الميت 
بتسبيحهماء لفهم ذلك السلف الصالح وؤ ثم فعلوه واشتهر عنهم ونفعوا 
الميت به وبغيره من الأعمال كالقراءة ونحوها فلمًا لم ينقل دل على أنه 
لم يقع وأن التقرب به إلى الله بدعة. 

يضاف إلى ذلك ما تقدّمت الإشارة إليه من هديه ية بعد الدفن من 
الدعاء للميت بالتثبيت وأمره أصحابه بذلك في قوله يي : «استغفروا 
لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسال" . 

قال شيخ الإسلام: «ومن قال: إن الميت ينتفع بسماع القرآن 
ويؤجر على ذلك فقد غلط. لأن النبي ية قال: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» او ولد صالح يدعو 
له»ء فالميت بعد الموت لا يثاب على سماع ولا غيره» وإن كان الميت 


(۱) آخرجها مسلم» کتاب الزهد والرقاق»› رقم .)٥۳۲۸(‏ 
(۲) شرح مختصر صحيح مسلم للمنذري .۲٤٩/۱‏ 
(۳) سبق تخریجه: ۱۹۷. 


بدع القراءة في الجنائز 


ا 


يسمع قرع نعالهم ويسمع سلام الذي يسلم عليه ويسمع غير ذلك لكن لم 
يبق له عمل غير ما استشني» . 

والراجح في هذه المسألة من قولي العلماء هو القول الأول لصريح 
ما استدلوا به وقوة حجته ولأنه عمل جمهور السلف» والأدلة الشرعية 
جاءت 4 قال شيخ الإسلام: «ولكن اتخاذ ذلك - القراءة على القبر - 


۴ سے ت # ۴ و 
سنه راته م بد شب اليه أاحلد من آئمة إلم لمسلجي» 


وأما الأحاديث الدالة على القراءة على القبور فكلها ضعيفة لا تقوم 
بها حجة ولیس فيها حديث صحيح ولا حسن . 

إذا تقرّر ذلك فهل يقال: إن القراءة لا تشرع من الحي للميت 
إطلاقا؟ والجواب: أن ما تقدم يفيد حكمها عند القبر» لمحذور العبادة 
في المقبرة ولما فيه من مخالفة الأدلة الشرعية في المشروع للميت بعد 
الدفن وعند الزيارة» أما وصول ثواب القراءة إليه في غير المقبرة فمحل 
خلاف بين العلماء على قولين مشهورين : 

القول الأول: القائلون بوصول ثواب قراءة القرآن للأموات وهو 
قول الحنفية“ وجمهور الحنابلة“ وبه قال بعض الشافعية"“ وبعض 
متأخري المالكية" وهو قول جمهور السلف"“ واستدلوا بما يل : 
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€ 
لے 


۶ 


(۱) مجموع الفتاوی .۳۱۷/۲٤‏ (۲) جامع المسائل .٠١۲/۳‏ 

(۳) انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم .٠١۸/۳‏ 

.1٦٤/۲ شرح العقيدة الطحاوية‎ ۲٤١/۲ انظر: رد المحتار‎ )٤( 

.۲۲٠/۲ انظر: المغنی‎ )٥( 

) نقله عنهم النووي في الأذكار: ۰۲۷۸ وانظر: الموسوعة الفقهية ۲۹/ .٠٠٠‏ 

(۷) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي ۲/ ۷١ء‏ منح الجليل .٠٠١/١‏ 

(۸) انظر: الروح: ۲۹۷ شرح العقيدة الطحاوية ۲/ .1٦٤‏ 

/۲٤ انظر في أدلتهم مع المناقشة: المخني ۲/١٠٠ء مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )٩( 
۔‎ ٦1٤/١ شرح العقيدة الطحاوية‎ ٠۳٠۷ - ۲۹۹4 الروح لابن القيم:‎ ٠٠١-۳ 
۷۱ 


ف 


أ3 
f‏ 
کے 
a‏ 
کس 


سم 


البدعٌ العمليّة المتعلُقة بالقرآن الكريم 


١‏ - قوله سبحانه: اڵ جاو ين دِيم ولوک رّا عِْز 
أ راونا الدب َة سبقونا بالإيسّن و عل ف فوا اڈ لذن اموا ر 
إِنَكَ روف جم [الحشر: .]١١‏ 

ففی الأية آثنی الله على المؤمنين باستغفارهم لإخوانهم الذين ماتوا 


قبلهم› والاستغمار دعاء والدعاء عبادة بدلية› فدل ذلك على وصول 
7 


له تعالی : اتا لھ > إل إل ا ل للْموَمْينَ 
ا وله يغه به فانک و منوا رن4 [محمد: ۱۹]. 

فأمر الله بيه إل بالاستغفار لعموم المؤمنين والمؤمنات حيهم 
وميتهم والاستغفار كما تقدم دعاء والدعاء من العبادات البدنية فدل 
وصول ثوابها إلى الميت وقراءة القرآن منها" . 

۳ - ما ثبت فى السنة الصحيحة من مشروعية الدعاء للأموات كدعاء 
زيارة المقابر «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين»› 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأآخرين» وإنا إن شاء اله بكم للاحقون»" 
وكذا الدعاء للميت في الصلاة وبعد الدفن» والدعاء كما تقدم من 
العبادات البدنيةء فلما شرع ما يوصل ثوابهاء دل على مشروعية القراءة“. 

٤‏ - ما في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ويا قال: جاء 
رجل إلى النبي يي فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر 
أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم» فدین الله أحق أن يقض “٠‏ 


.٠٦١ /۲ الروح: ۲۹4 شرح العقيدة الطحاوية‎ ۲۲٠/۲ انظر: المغني‎ )١( 
.۲۰٤ سبق تخریجه:‎ )۳( ."٠*۷/۲٤ مجموع الفتاوى‎ (۲( 
. 4 انظر : الروح:‎ €3 


(0( أخرجه البخاري› کتاب الصوم»› باب من مات وعليه صوم» رقم c(1A۱¥)‏ ومسلم»› 
کتاب الصيام 7( 


اف 


f 
سے‎ 
سے‎ 
سلا‎ 


۳ 


| 
——- 


3 
وفيه وصول واب الصيام للميت وهو من الأعمال البدنية 
ومشروعيته تدل على مشروعية القراءة للميت . 


بدع القراءة في الجنائز 


۵ - ما روی أبو داود في سننه من حدیث ابن عباس و أن 
رسول الله وو سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» قال: «من شبرمة؟» 
قال: أخ لي أو قريب لي» قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لاء قال: 
احج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»“ 

فأَذِنَ النبي بيه في قضاء الحج عن الميت بشرط سقوط فرض 
الحج عن النائب» والحج عبادة بدنية فدل على انتفاع الميت بوصول 
ثوابها إليه» فكذلك قراءة القرآن”" قال ابن قدامة: «لأن الصوم والحج 
والدعاء والاستغفار عبادات بدنية» وقد أوصل نفعها إلى الميت فكذلك 
ما سواها» . 


وقال ابن القيم: «وهذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب 
الأعمال إلى الميت» إذا فعلها الحي عنه» وهذا محض القياس»› فإن 
الثواب حن للعامل» فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم 
يُمنع من هبة ماله له في حیاته وبرائه له من بعد موته». 

قال الرمام أحمد: «الميت يصل إليه كل شيء من الخير»” . 

وذكر ابن القيم أن العبادة تنقسم إلى قسمين: مالية وبدنية» وقد نبه 
الشارع ية بوصول ثواب الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات 
المالية ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی ۳٠۹/۲٤‏ الروح: ٤‏ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره» رقم »)٠١٤١(‏ وابن 
ماجه» كتاب المناسك باب الحج عن المیت: .۲۸۹٤‏ 

(۳) انظر: الروح: ٠١‏ المغني )٤( .۲۲٠/۲‏ انظر: المغني .٠٠١/۲‏ 

.٠٤١۷۷ /٤ بدائع الفوائد‎ )1( .۳٠۷ الروح:‎ )٥( 


r 3‏ البدءٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن ؛ 
ا دع بالقران الكريم 


البدنية» وأخبر بوصول ثواب الحح المركب من المالية والبدنيةء فالانواع 
الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار . 


(MW. (-‏ 
وابن تيمية 


ر هذا القول جمع من العلماء منهم› ابن قدامة 
: ( ( 
وابن القيم“ وابن أبي العز الحنفي“ والصنعاني | والشوكاني" ومن 
المتأخرين ): الشيخ عبد الرحمن بن سعدى وا والشيخ محمد بن إبراهي 
 *(‏ )1۰( #4 . : 7 
والشیخ عبد الله بن حمید والسيح محمد بن عئيمين 
القول الثاني : القائلون بان ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الأموات 
وبهذا القول قال الإمام مالك وبعة أم E‏ وبه قال الشافعر ١”‏ 
وهو المشهور من مذهبه كما ذكر النووي“'. 


واستدلوا بما يلي“ : 


(1) الروح: ۳۰۷ ۳۰۸. (۲) افظر: المغني ۲۲٣/۲‏ ۔ .۲۲١‏ 

(۴) انظر: اقتضاء الصراط المستقیم: ۰٤۸۸‏ مجموع الفتاوی: .۳۲٤١ ۳۲۳ ۳۲۲/۲۲١‏ 

TiO oTeA oT oY انظر : الأروح:‎ €3 

.11۹ _ 11۸/۲ انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )٥( 

(7) انظر: سبل السلام ٠٠۹/۱‏ 

(۷) انظر: نيل الأوطار .٤‏ وانظر: الاختيارات العلمية في المسائل الفقهية 
للشوكاني» تأليف: عبد الرحمن بن محمد العيزري: .٠١۲‏ 

(۸) انظر: فقه الشيخ ابن سعدي: : جمع د. عبد الله بن محمد الطيار» د. سليمان بن 
عبد الله ب الخيل .۲٤/۳‏ 

(۹) قال و #: ما حكم صرف ثواب قراءة القرآن للميت فلا يظهر لنا به بأس في 
جوازه»› ل یکی سا بوقت أو مكان أو صفة فيها ميزان البدع والمنكرات» 
فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبرآهيم ۳۰/۳ وانظر ۳/ ۲۳۱. 

(۱۰) انظر: فتأاوی سماحة الشيخ عبد الله بن حميد: .٠١١‏ 

(۱۱) انظر: فتاوی احکام الجنائز: ۲۲۱ ۲۲۳. 

(۱۲) انظر: حاشية الدسوقي .٤١/١‏ 

(۱۳) انظر : تفسیر ابن کثیر ۷/ ٤1٥‏ › شرح صحیح مسلم ۱۱ .A9‏ 

.۲۷۸ انظر: الأذکار:‎ )۱٤( 


)٠١(‏ انظر في أدلتهم ومناقشتها: مجموع الفتاوی لشیخ الإسلام ۳۱۱/۲۰١‏ ۔ ٠۳٠۳‏ الفتاوى د 


بدع القراءة في الجنائز 
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.]١۹ قوله 4 : وان لس لاسن إلا ما سن [النجم:‎ - ١ 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «ومن هذه الآية الكريمة استنبط 
الشافعي كله ومن اتّبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى؛ 
لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم» ولهذا لم يندب إليه رسول الله 4لا 
آمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» 


رر ع ےر و سے سے ا 
وسا لها ما کسبٿٽ)4 


وسر ر ا ا َ0 


ے فوله سبحأنه: : ولا يكلف الله نفسا إلا 


[البقرة: [A‏ . 
وعليه فإن قرا القرآن للأموات من كسب غيرهم وليس من 
كسبهم» قالوا: ففي القول بصحته مخالفة لظاهر الآية. 


خر کرم ٤رر‏ 


۳ قوله سبحانه : چوا یوت إلا ما گنر تعملوك [يس: ]٥٤‏ 
) الوا: والقراءة ليست من عملهم بل هي من عمل غيرهم فلا بجزى 
امیت راتا 


- ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ض یہ أن 
النبي ا «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له . 
فالحدیث أفاد انقطاع عمل ابن آدم إلا ما کان هو سبباً فيه حال 
حياته فإنها تصله» وقراءة القرآن من عمل غيره ولیس له فيها سہب» 
فاقتضى عدم وصول ثوابها إليه. 
- أن إهداء القراءة لم يكن معروفاً عند السلف ولا يمكن نقله 
عن واحدٍ منهم ولا أرشدهم النبي بي إليهء وقد آرشدهم إلى الدعاء 


= الكبرى 7/7 f‏ الروح لابن القيم : °۸ _ TEV‏ شرح العقيدة الملحاوية ۲/ 
٦۷۲ _ ۹‏ حاشية الروض المربع ۳/ .٠٤١‏ 

)1( تمسیر ابن کثير ۷ 10 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الوصية» رقم .)٠۸٤(‏ 


۱ البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 


ا 
€ 
کے 
FM‏ 


ف 


والاستغفار والصدقة والحح والصيام» فلو كان ثواب القراءة يصل 
لأرشدهم إليه ولكانوا يفعلونه. 

ورجح هذا القول العز بن عبد السلا وابن کو 0 ومن 
المعاصرين محمد رشید رض ۳ وابن 0 والألبان <(“ 

والذي يظهر رجحانه والله أعلم هو تجويز وصول ثواب قراءة 
القرآن للميت دون القول بأفضليتها أو الحتُ عليها ولعل هذا هو 
الصواب في اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قد نقل عنه قول آخر ظنّ 
ناقله أن ابن تيمية يمنع وصول ثواب القراءة للميت واستدل عليه من 
قوله كه في الاختيارات : لم یکن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً أو 
صاموا تطوعاً أو حجوا تطوعاً أو قرأوا القرآن أن يهدوا ثواب ذلك إلى 
أموات المسلمين فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل 
وأكمل»" . 

وهذا الكلام من شيخ الإسلام قد أخذه جامع الاختيارات «البَعْلي» 
والله أعلم من فتوى لشيخ الإسلام أجاب فيها من سأله عن قراءة القرآن 
أو شيء منه» هل الأفضل أن يهدي ثوابه لوالديه ولموتى المسلمين» أو 
يجعل ثوابه لنفسه خاصة؟ فذكر يل فضل الاقتداء بهدي رسول ا 4 
وهدي اأصحابه 3 وسلف الأمة ثم ذكر الخلاف في هذه المسألة 


(۱) انظر: قواعد الأحکام: .۱۱١- ۱۱١‏ (۲) انظر: تفسير ابن كثير .٤1٥/۷‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوی القرآن الکریم ۱۲۲۹/۳ - ۲۳۲٠ء‏ وأحال الألباني في أحكام 
الجنائز (۲۲۱) إلى تفسيره ۲۷١ - ۲٠٤١/۸‏ ولم آقف عليه في الطيعة التي بين يدي 
وهي طبعة: الهيئة المصرية العامة للكتاب: 7۳م 

.۲٤۹ ۰٩۷ ۔‎ ٩41/۱۳ مجموع فتاوی ومقالات متنوعة‎ )٤( 

.۲۲۳ انظر: أحکام الجنائز: ۲۱۹ ۔‎ )٥( 

0) انظر: أحكام الجنائز للألباني: ٠۲۲١‏ وكل بدعة ضلالة للريسوني: ."٠۸‏ 

(۷) الاختیارات: ۱۳۷. 


بدع القراءة في الجنائز GD)‏ 
وقال ك بعد قول القائلين بوصول ثواب القراءة: «فإذا آهدی لمیت 
ثواب صيام أو صلاة أو قراءة» جاز ذلك" ثم ذكر في آخر الفتوى ما 
نقله البعلي في الاختيارات» وذكر أنه هو الأفضل والأكمل» والسائل 
إنما سأاله عن الأفضل والأكمل ولم يسأاله عن جواز وصول الثواب من 
عدمه» فتبین رأيه في هذه المسألة. 


وممأ يعضد قوله بألجوأز جوأبه عن أدلة القول الثاني والرد 
عليها وقد سنل ك عن قراءة أهل الميت هل تصل إليه؟ فأجاب: 
«(يصل إلى الميت قراءة هله وتسییحهم وتګبیرهم وساثر ذکرهم لله تعالی» 
إذا أهدوه إلى الميت رصل إليه وال أعلم»" ٤‏ وقال كا : «وتنازعوا في 
وصول الأعمال البدنية كالصوم والصلاة» والقراءة» والصواب أن الجميع 
يصل إليه“. وال أعلم بالصواب. 


(۱) مجموع الفتاوی ."۲۲/۲٤١‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی ۳۰۹/۲٤‏ ۔ ۳۱۳. 

(۴) مجموع الفتاوی ۰۳۲٤/۲٤‏ الفتاوی الکبری ۳۸/۳. 

.٦۳/۳ الفتاوی الکبری‎ )٤( 

)٠(‏ وقد أجاب القائلون بوصول ثواب القراءة على أدلة المانعين بما يلي: 
> استدلاتیم بقوله سبحانه : ون لن لانن إلا ما سَ4 [النجم: ۱۹] أجيب عنه 
بجوا بین 
الأول: ذكر ابن تيمبة أن الجواب المحقّق في ذلك أن الله تعالى لم يقل: إن الإنسان لا 
ينتفع إلا بسعي نفسه» وإنما قال : وران س لسن إلا ما سنج فهر لا يملك إلا سعيه »› 
ولا يستحق غير ذلك»ء كما آن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه ونقع نفسه فمال غيره ونفع 
غيره هو كذلك للغير» لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز» وهكذا إذا تبرع له الغير بسعيه 
نفعه الله بذلك» كما ينفعه بدعائه له والصدقة عنه» والصلاة عليه والدعاء عند قبره. 
الثاني: آن العبد المؤمن بإيمانه وطاعته لله ورسوله ية قد سعى في انتفاعه بعمل 
إخوانه المؤمنين مع عمله كما انتفع بعملهم في الدنيا مع عمله» فإن المؤمنين ينتفع 
بحضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيهاء كالصلاة جماعة فإن كل واحد 
متهم أضاعف صلاته إلى سي وعشرين ضس لمشارکته غيره له في الصلاة فعمل غيره 
كان سبباً لزيادة أجره كما أن عمله سبباً لزيادة أجر الآخحرء وفي الحديث: «صلاة ‏ 
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الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع 


الرجل» وما كثر فهو أحب إلى اله»ء فالعبد بإيمانه قد تسبّب إلى وصول هذا الدعاء 
إليه فكأنه من سعيه» ويوضحه أن الله يل جعل الإيمان سبباً لانتفاع صاحبه بدعاء 
إخوانه من المؤمنين وسعيهم» وقد دل على ذلك قول النبي بي لعمرو بن 
العاص طط : «إن أباك لو آقر بالتوحيد نفعه ذلك» يعنى العتق الذي فعل عنه بعد 
موته»› فلو أتى بالسبب لكان قد سعى في عمل يوصل إليه ثواب الععق» قال ابن 
القيم : «وهذه طريقة لطيفة حسنة جداً. 

۲ استدلالهم بقوله تعالى: و یکیٹ ا شار وھا کھا ما کسبٽې 
[البقرة: ۲۸] وبقوله سبحانه : رلا مروت إلا ما تما [يس: »]٥٤‏ 
ناقشه ابن القيم بأن المنفي هو عقوبة العبد بعمل غيره» ولم ينف أن ينتفع بعمل غيره 
من القربات التي تفضل الله بها عليه من سعي غیره ووهبها له على ید بعض عباده. 

۳ - استدلالهم بحديث أبي هريرة وليه أن النبي ية قال: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث ...) 

وجوابه أن يقال إنه يه لم يقل: انقطع انتفاعه» وإنما أخبر عن انقطاع عمله» وأما 
عمل غیره فهو لعامله» فان وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هوء 
فالمنقطع شيء والواصل إليه شيء آخر. 

- أما قولهم أن إهداء القراءة لم يكن من عمل السلف فجوابه من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: إن كان المستدل به يقر بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء 
والاستغفار» فيقال له: ما هذه الخاصية التى منعت وصول ثواب القرآن واقتضت 
وصول ثواب هذه الأعمال؟ وهل هذا إلا تفريتق بين المتماثلات؟! 
وإن كان لا يقر بوصول تلك العبادات إلى الميت فهو محجوح بالكتاب والسنة 
والإجماع وقواعد الشرع. 
الوجه الثاني: أن عدم ظهوره في السلف كان بسبب عدم ظهور عمله في الناس أ 
وصيتهم بالأوقاف على القراءة» ولم يظهر قصد القبور للقراءة كما هو ظاهر في 
الأزمان المتأخرة» فلم يظهر الداعي في هذه المسألة» يضاف إلى ذلك حرصهم على 
كتمان أعمال البر وأفعال الخير تحرياً لخلوصها من شوائب الرياء. 
الوجه الثالث: ظهرر الدليل في المسألة فتخصيص وصول ثواب الأعمال بالحج والصيام 
والصدقة ونحوها مما ثبتت بالأدلة لا يدل على حصر العمل بها؛ لأن النبي اة لم يبتدئهم 
بالإرشاد إليهاء بل حرج ذلك منه مخرج الجواب لهم فهذا سأله عن الحح عن ميته فأذن 
له فيه» وهذا سأله عن الصيام عنه فأذن له» وهذا سأله عن الصدقة فأذن له» ولم يمنعهم 
من سوى ذلك ولا فرق بين وصول ثواب تلك العبادات وقراءة القرآنء والعلم عند الله . 
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ثالثاً: كتَابة الآيات الق رآنية على القبر: 

حفط الإسلام حق المسلم في دفنه وأحكام قبره» وجاءت السنن 
عنه ب ببيان المشروع في ذلك» ويمكن إجمال ما يشرع في القبر بعد 
الدفن في ثلاثة أمور: 

أولاً: ارتفاعه عن الأرض نحو شبر» وذلك لما رواه جابر بن 
عبد الله ي أن النبي ية أَلْجِدَ ونْصِبَ عليه اللْبن نَصباً ورُفِحَ قبره من 
الأرض نخحواً من شبر". 

والحكمة من مشروعية رفع القبور بهذا القدر» حتى تُعرف فيتوفى 
وطؤها ونبشها ويترحم على اهلها" . 

ثانياً: أن يسنّم» وذلك أن يرفع كالسّنام" لما في البخاري من 
حديث سفيان الّمار أنه قال: «رأيت قبر النبي بل مسلّما»“ . 


ثالهاً: أن يعلّم القبر بصخرة أو نحوهاء ودلیله ما اُخرجه ابو داود 
من حديث المظلب بن عبد الله المخزومي قال: لما مات عثمان بن 
مظعون خرج بجنازته فدفِن› مر النبي ي رجلا أن يأتيه بحَجُرء فلم 
يستطع حمله»ء فقام إليها رسول الله به وحَسَرّ عن ذراعيه» قال المظلب: 
قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله بي : كأني أنظر إلى بياض ذراعي 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه» باب وفاته ي: ذكر وصف قبر المصطفى ويو وقدر 
ارتفاعه من الأرض» رقم .٦٠۲/٠٤ )٦٦۳١(‏ 

(۲) انظر: المغني ۲/ ١۱۹٠ء‏ كشاف القناع 1۸/۲ 

(۳) انظر: المطلع على أبواب المقنع: .٠١١‏ 

.)۱١١۲( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في قير النبي يوه رقم‎ )٤( 

)٥(‏ المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي المدني» وثقه أبو زرعة والدارقطنيء كان 
جده ه حنطب من مسلمة الفتح› روی عن أبي هريرة وعائشة ونس وء کان حياً في 
حدود سنة: ١۲٠ه»‏ ولعله عاش بعدها. انظر: سير أعلام النبلاء ۳٠۷/١‏ الكاشف 
۷۰/۲ لسان المیزان ۷/ ۳۹۰. 
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رسول الله يو حين حَسّر عنهماء > ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: 
«أتعلُم بھا قبر آخي› وأدفن إليه من مات من آهلي»” اک ومنه أذ العلماء 
استحباب التعليم للقبر بحجر ونحوه لامر النبي ييه وفعله» والحكمة من 
هذا التعليم ظاهرة› وذلك لزيارة الميت والسلام عليه والدعاء له › وليدفنَ 
إليه من مات من قرابته كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام» مع ما 
في ذلك الہ لتعليم من الإإشارة إلى احترام القبر» واجتناب ألمشى عليه أو 
نبشه ونحو ذلك . 

وبهذا يعلم أن الطريقة ة الشرعية لإعلام القبر هو بما تقدم من وضع 
حجر أو نحوه وإن وضع حجرين على طرفي القبر كان ذلك في معنى ما 
ورد لينقّى طرفه الآخر ویعلم اتجاهه'. 

وقد توسّع بعض المسلمين في هذا التعليم حتى خرج فعلهم عن 
سورة الفاتحة او بعض الآيات عليهاء مح كتابة اسم الميت وتأريخ وفاته 
ونحو ذلك» وهو عمل مبتدع مخالف للمشروع من عدة وجه : 

أولاً: فيه وقوعٌ فيما نهى الشارع عنه في أحكام القبر» ففي جامع 
الترمذي من حديث جابر طب قال: «نهى رسول الله ب أن تجصْص 
القبور وأن يُكتب عليها وأن يُبنى عليها وأن توطأً»”". 


والكتابة هنا مطلقة» فتشمل كتابة الآيات والأسماء والتواريخ 
وغيرها» وهو قول أكثر العلماءء قال النووي: «يكره أن يجصّص القبر 


رقم (۲۷۹۱)» وحسّن إسناده ابن حجر: انظر: تلخيص الحبیر ۲/ .۲٠۷‏ 

(۲) انظر: أحکام المقابر فى الشريعة الإسلامية: .٠١١‏ 

(۳) اخرجه الترمذي› کتاب الجنائز»ء باب ما جاء فى كراهية تجصيص القبور والكتابة 
علیها › رقم C4‏ وقال: (-حديث حسن صحيح؟ . 


بدع القراءة في الجنائز 


وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك وأن ببنى عليه» وهذا لا خلاف 
فيه عندنا وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء... قال 
أصحابنا: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت 
عأدة بعض الناس ام في عيره فکله مکروه› لعموم الحديى»“ 

وذكر ابن القيم من الأوجه التي يشملها الحديث كتابة الآيات 
DOD 1F 2l‏ 
القرانية على المشابر ۰ 

قال الألبانى: «وأما الكتابة فظاهر الحديث تحريمها»" . 

وعلى هذا كان جمهور سلف الأمة رحمهم لله فلم یکونو يعرفوا 
الكتابة على القبور ولم ينقل عنهم الوصية به» وقل : تعقب الذهبي الحاكم 
حين صحح أحاديث النهي عن الكتابة ثم ذكر أن العمل على خلافه من 
أئمة المسلمين ا فى المشرق والمغرب قائلاً: «ما قلت طائلاً! ولا نعلم 
ضحابياً فعل ذلك! وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم 
ببلغهم النهى»* . 

ثانياً: أن نقش الآيات القرآنية على القبور طريتق للمباهاة والفخر: 
مستلزم للإسراف والتبذير› وقد قال سبحانه : 3 وک در ب © ل 
المذرن 4 خرن السطين [الإسراء: [YY e71‏ 

وهو آم يحمل بعض المسلمين إلى التنافس فيه» والتّوصية بكتابة 
الآيات بأحسن الخطوط على أجمل الألواحء أو يفعل ذلك ورثة الميت› 
ومثل هذه الزخارف لا تغني عن الميت شيئاء بل قد يلحقه بسببها إثم إن 
كان أوصى بها أو أعان عليهاء مع ما في ذلك من صرف الأموال فيما 
هو من شعائر الجاهلية التي فم الشارع عنهاء ولعل النهي عن 
التجصيص الوارد في الحديث من أجل أنه نوع زينة كما قال به بعض 
(۱) المجمرع .1/٥‏ (۲) انظر: إغاثة اللهفان .٠١۹/۱‏ 
(۳) أحكام الجنائز: )٤( .۲٠۲‏ تلخيص المستدرك .٠۲١/١‏ 
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المتقدمين' وفي الكتابة على الألواح تحمَق هذه العلةء مع أن النص 
ظاهر في النهي عنها. 

قال شيخ الإسلام: «فمن ظن أن إعداد القبر وبناءه وتعظيمه 
وتحسينه ينفعه فقد تمنى على الله الأماني الكاذبة وإنما يكون في قبره 
بحسب ما فی قلبه» وكلما كان الإيمان في قلبه عظم کان في قبره آسر 


از I «My Fe‏ یھ کر کو 7 ب ر س 


نعم قال الله تعالى: فلا بعلم إا بغر ا ف القبور و حل ا في 
الصدّور @ ) ل رهم پم دو توم ن لحه [العادیات: ٩‏ ۔ ]١١‏ فجمع سبحانه بين 
ما في القبور وما ادو 

ثالثاً: تستلزم الكتابة على القبور محذورين شرعيين وهما: رفعة 
والكتابة عليه» وذلك أن كتابة الأيات وغيرها تنقش - في الغالب - على 
واجهة رخامية» تبنى على القبر بناءً عالياً كما هو مشاهد» وقد نهى 
النبي هة أن يبنى على القبر أو يكتب عليه" وأمر عليه الصلاة والسلام 
بتسوية القبور وعدم رفعها كما في خبر أبي الهياج الأسدي قال: قال لي 
علي بن أبي طالب وله : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 4؟ 
أن لا تدع تمغالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سویته». 


: 


قال الشوكاني: «والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون 
فيه محرم وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة والشافعى 
ومالك»“ . 


وقال ابن القيم: ولم یکن من هديه مي تعلية القبور› ولا بناؤها 
بآجر ولا بحجر ولبن» ولا تشييدهاء ولا تطيينهاء ولا بناء القباب 


.۲۲٠/٤ انظر: أحكام الجنائز للألباني: ۲۲۲. (۲) جامع المسائل‎ )١( 
.۲۱۸ سبق تخریجه:‎ )۳( 

.)۱٦٠۹( آخرجه مسلم» کتاب الجنائز» رقم‎ )٤( 

(۵) نیل الأوطار .٠١٠/٤‏ 


بدع القراءة في الجنائر 
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عليها» فكل هذا بدعة مكروهة مخالفة لهديه كلا . 


رابعاً: أن الكتابة عليها وتزيينها ونقش الأسماء والآيات عليها 
طريق لعبادة أهلها والتقرب لهم من دون الله وفي البخاري من حديث 
ابن عباس و بعد أن ذكر أوثان قفوم نوح قال: «أسماء رجال صالحین 
من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم 
تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم عُبدت»"» لا سيما وأن أهل 
الصلاح فل يبالغ في تزیین قبورهم › قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 
اباب ما جاء فى أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من 


دون اله . 


عليه الصلاة والسلام: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبده . 

وقد دکر شيخ الإسلام ابن تيمىة من مقاسد البناء على القبور کونه 
وسيلة لعبادتها“ » وفي معنى ذلك يقول الشوكاني: «وكم قد سرى عن 
الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام»"؟. 


خامساً: في كتابة الآيات القرآنية على القبور امتهانٌ لكلام اله 


.0٥١0 _ 0١٤/١ زاد المعاد‎ )1( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب: وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق» رقم 
(£0۳۹). ۰ 

(۳) کتاب التوحید: .۷٦‏ 

)٤(‏ أخرجه بهذ اللفظ: مالك في الموطاًء كتاب النداء للصلاةء باب جامع الصلاةء رقم 
.)۳۷١(‏ وانظر : الفتاوی الکبری ۲۹۸/۲ ۔ .۲٦۹‏ 

.٤٤١ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )٠( 

) نیل الأوطار .٠١٠/٤‏ 


! البدءً العملبّة المتعلقة بالقرآن‎ r 


ومخالفة لما شرع فإن كلام الله لم يرل لتزيّن به ظهور المقابرء إنما نجاة 
المؤمن بقدر إيمانه وتصديقه بتلك الآيات. 

مع ما في كتابتها من تعريضها لنجاسات الموتى والتي ربما 
ظهرت لسبب وآخر» أو لنجاسات بعض الحيوانات التي تدخل المقابر 
التي لم تحجن ولربما سقطت تلك النقوش مع ما فيها من الآيات 
فتعرّضت لدهسها أو للص يسرقها ويبيعها على من لا يحترمهاء بل 
ربما وقعت بيد كافر يستعملها في بناء وغیره""» وآیات الله تصان عن 
كل هذا» وحشْب المسلم ما شرع له وما وسع سلف الأمة اتباعه 
والعمل به. 

سادساً: في مثل هذه الكتابات تضليل لعوام المسلمين فريما 
اعتقدوا مشروعية الكتابة أو نفعها فأوصوا بهاء لا سيما وحب الخير 
غالب على عمومهم بما ينفعهم بعد موتهم» وقد یغتر بعضهم بما يُکتب 
على قبور بعض العلماء والصالحين فيظن كونه مشروعاً وأنه أوصى به 
ولربما كان ذلك من جناية غيرهم عليهم. 

سايعاً: أن الكتابة على هذه الألواح فيها تشبّه بعبّاد القبور الذين 
يغالون في تزيينها وتشييدها وتعظيمها والكتابة عليها» وهي طريقة اليهود 
والنصارى في قبور أنبيائهم كما في قوله بي : «لعن الله اليهود والنصارى 
اتنخذوا قبور أنبيائهم مساجد ٩)‏ 

قال الإمام أحمد في إنكار هذه البدعة: «لا يكتب القرآن على شيء 
منصوب ولا ستر ولا غیره»" . 

وقال التركماني: «ومن البدع: كنب القران أو شيء من أسماء الله 


(1) انظر: المدخل ۲۷۳/۳ وانظر: الإبداع: 1۱۹۷ء شرح الصدر ببيان بدع الجنائز 
والقبور: لعبد الله الحمادي: .٠٤١‏ 


(۲) سبق تخریجه: .۲۰٤‏ (۳) الآداب الشرعية ۲/ .۲۷٤‏ 


بدع القراءة في الجنائزر ۹ 


تعالى على القبور ونشر المصاحف عليها»”. 

وأنكرها ابن الحاج في المدخل. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «لا يجوز أن يكتب على قبر الميت 
لا ايات قرآنية ولا غيرهاء لا في حديدة ولا في لوح ولا في 
غیر هما" . 


رابعاً: بدع القراءة في المآتم: 

المآتم: جمع مَأنَمْ» وتطلقه العامة على اجتماع المصائب 
والأحزان» وأصله عند العرب يطلق على اجتماع النساء في الخير 
والش. ۰ 

ولما كان الموت مصيبة من جملة المصائب كما في قوله سبحانه: 
اگم م مُصِيبَة ألْموتٍ [المائدة: ]٠١١‏ شرع مواساةً آهل الميت في 
مصابهم» وتعزيتهم في فقيدهم» تخفيفاً لحزنهم وتسلية لهم في مصييتهم؛ 
والأصل في ذلك قوله تعالى: #وتماووا عل لر اشر [المائدة: ۲] وهو 
آحسن ما يستدل به في التعزية كما ذكر النووي ° 

وفي البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد ويا قال: أرسلت 
إحدى بنات النبي ييه تدعوه إلى ابنها في الموت فقال النبي مية: « 
فلتصبر ولتحتسب»). ۰ ۰ 


(1) اللمع في الحوادث والبدع ١/٠٠؟.‏ (۲) انظره ۲۷۳/۳. 

)۳( مجموع فتاوی ومقالات متنوعة .۲٤۳/۱۳‏ 

)٤(‏ انظر: لسان العرب ٤/١١‏ مختار الصحاح ۲/١‏ (مادة: أتم)» وانظر في تسمينه: 
الحوادث والبدع للطرطوشي: .٠١١‏ 

.٠٠٤١ انظر: الأذكار:‎ )٥( 

0( أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تبارك وتعالى : وژ ادعو لل و آدغوا 
أن اا ا دعو فل لاسما سى [الإسراء: [٠١‏ رقم (1۸۲۹)» ومسلم» > کتاب 
الجنائز» رقم (0۳۱ا(. 


۶ 
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البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 


بامراًۃ تبکی عند قبر» فقال: «اتقى الله واصبری ...»'. 
وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو وها أن النبي لا 
قال : «ما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبته إلا كساه الله ك من حلل الكرامة 


ولهذه النصرص وغيرها استحب إالعلماء تعزية أهل المصاق ^“ 
لتتحقق المقاصد الشرعية من التعزية ومنها: الدعاء لأهل المصيبة› 
والترحم على الميت والدعاء له وتوثيق عرى التكافل والتضامن في 
المجتمع المسلم» وكل هذا من الخير الذي يندب إليه الإسلام» إلا أن 
الاجتماع بهيئة مخصوصة ادت لظهور بعض المخالفات والبدع والتي 
تتجلی في صب السرادقات وإضاءتها وتجهيزها بأماکن الجلوس وتهیشتها 
بمکبرات الصوت وإحضار مشاهير القراء للقراءة على المعرين وهو عمل 

أولاً: أن هذا الاجتماع بهذه الهيئة وبتلك الصفة اجتمامٌ محدث» 
ليس في هدي النبي ييو وهدي أصحابه في شيء› وقد کره أصل 
الاجتماع جم من أهل العلم كما نقله ابن قدامة في المغني“» والنووي 
في المجموع ٠“‏ لما فيه من الابتداع وتجديد الأحزانء قالوا: بل ينبغي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري. »› رقم 
() ومسلم» > كتاب الجنائز» رقم .)٠١۳١(‏ 

(۲( أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في ثواب من 
عرڑّی مصاباً رقم »)۱٥۹١(‏ وحسنه النووي في الأذكار: .۲٤١‏ 

(۳) المغني ١/١‏ المجموع ۲۷۷/١‏ الأذكار: ٠٠٠٤‏ الحوادث والبدع للطرطوشي : 
۷ تسلية أهل المصائب للمنبجي الحنبلي: ١١٠١ء‏ قال: «وهي مسألة متفق عليها). 

(6) انظر: المخني .۲٠۲/۲‏ (۵) انظر: المجموع ۲۷۸/۰» ۲۷۹. 


بدع القراءة في الجنائز 
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أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم» قال النووي في الأذكار‎ 
حول تلك الكراهة: «هذه كراهة تنزيه إذا لم يكن فيها محدتٌ آخر» فإن‎ 
ضضم إليها أمرٌ آخر من البدع المحرّمة كما هو الخغالب منها في العادة»‎ 
. کان ذلك حراما من قبائح المحرمات فإنه محدٹ)‎ 

وإنما حص في جلوس أهل البيت للعزاء للتيسير على المعرّين 
ورفع الحرج عنهم لا ل سیما مع تبا تباعد المساكن وتوسع الديار» لينال 
المعزي أجر التوصية بالخير ويواسي أهل الميت بالتثبيت وينال الميت 
دعوات إخوانه المسلم." . 

ثانياً: أن تعزية المسلم شُرعت لأجل تخفيف مصاب أهل المصيبة 
وتسليتهم عنها وبعض القرّاء يأخذ في مثل هذه المجالس بتجديد 
الأحزان» وإظهار البكاء والتباكي ليناسب هذه الحال» وربما ارتفعت 
الأصوات ولطمت الخدود وشقّت الجُيوب من بعض من يجزع من 
الجهلةء والقرآن إنما أنزل لتطمئن به القلوب وتسكن به النفوس» 
وتسلوا به الأرواح» قال ابن مفلح: «فأما قراءة شيء يهيج الحزن 
ويحمل على الجزع فينبغي أن يكره" وذكر عن ابن عقيل صاحب 
الفنون آن ابنه عقيل توفي في مقتبل عمره» وقد ظهر ما يدل على نبوغه 
فحزن عليه حزناً شدیدا فلما دفن جعل بتشكر للناس فقراً قارئ : 
ایتا اعرد لن له با سیا كبا فد اسنا مانم لا رسك من 
لنچ [یوسق: ۷۸] 2 الناس وضج الموضع بالبكاء فقال ابن 
عقيل للقارئ: «يا هذا: إن كان يهيج الحزن فهو نياحة» والقرآن لم 


.۲٥۵ الأذکار:‎ )۱( 


() انظر: تسلية أهل المصائب: ۷١ء‏ ۸٦1۱ء‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ 
عبد العزيز بن باز ۴۸۲/١١‏ وانظر: التعزية حقيقتها والمسائل المتعلقة بهاء د. 
خحالد عبد الله الشمراني: .٥٦ _ ٥١‏ 

(۳) الآداب الشرعية ۲۷۹/۲. 


ل للتوح بل لتسکین الأحزان)( 

ثالغاً: مبالغةٌ بعض القراء في التلاوة حتى يصل بهم إلى حد 
التمطيط المبالغ فيه وإخراج الكلام عن موضعه وقد ذكر النووي أن ذلك 
حرام بالإجماع لقبحه وغلظ تحريمه". 


رابعاً: ما يحصل من بعض المجتمعين من إخلال بأدب استماع 
القراءة كرفع أصواتهم بالاستحسان» أو اشتغالهم بالأحاديث وإعراضهم 
عن القارئ» وأشار الشيخ علي محفوظ والشقيري إلى اشتغال بعضهم 
بشرب الدخان وغيره من المحرمات ٠‏ لا سيما إذا كانت تلك المجالس 
تا حل ساعات طويلة بل وفي بعص الأمصار : تستمر إلى تله يام“ . 


خامساً: ما يحصل في تلك المآتم من نفقات طائلة تصرف في 
السرادقات والأطعمة وأجرة القراء» ولا شك أن ذلك من أوجه ضياع 
المال والإسراف المحرم شرعاًء قال الشافعي : «وأكره المآتم» وهي 
الجماعة وإن لم يكن لهم بكاءء فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف 
المؤنة» وربما كان أهل الميت في فقر فاضطروا إلى الاستدانةء أو 
تسبّب ذلك في ضياع مال القَصّرء أو التأخر في سداد دين الميت إن كان 
عليه دين» ولو أنفقت تلك الأموال في الأوجه الشرعية لكانت من الخير 
الذي یرجی للمیت برکته" . 


قال شيخ الإسلام في حكم أكل الأطعمة التي توضع في هذه 
المآتم: «وأما الأكل من الطعام فإن كان قد صنعه الوارث من ماله لم 


(۱) انظر: الآداب الشرعية: ۲۷۹ - ۲۸۰. (۲) انظر: الأذکار:۲۷۱. 

(۳) انظر: الإبداع: ٠۲۳١‏ السنن والمبتدعات: .٠١١ - ٠١١‏ 

)٤(‏ انظر: الحوادث والبدع للطرطوشي: ١٠۷٠ء‏ أحكام النهي والتعزية في الإسلام لأبي 
سعيد العمروي: ٤‏ 

۲۳۰ الأم ۲۷۹/۱. 0) انظر: الإبداع:‎ )٥( 


بدع القراءة في الجنائز (I‏ 
يحرم الأكل منه» وإن كان قد صنع من تركة الميت وعليه ديون لم توف 
وله ورثه صغار» وفي ذلك من حقوقهم لم یؤکل منه». 

سادساً: ما يحصل في بعض المآتم من تقسيم أجزاء القرآن على 
أحزاب معيّنة يوزع كل جزء منها على آحاد الحاضرين» فيقرؤا فيهاء 
وغالباً ما يوجد قارئ في الأصل يُسمعهم القراءة» فيحصل تشويش 
بعضهم على بعض والإعراض عن استماع من يقرأ جهرأً» وربما حصل 
هذا الاجتماع في المسجد _ كما أشار إليه القاسمي”" - فحصل التشويش 
على سائر المتنفلين والمصلين» مع ما فيه من اللْغط المنهي عنه في 
المساجد _ إن كان فيها . 


سابعاً: عقد استعجار القراءة لأجل قراءة القرآن وإهدائهاء الأمر 
الذي يبعث بعضهم إلى التنافس في ذلك لأجل عروض الدنياء وقد 
نھی الله عن ا ذلك فقال: مووا نتروا رتا كمتا ليلا [البقرة: 
وقال سبحانه: تاوا آمولکم بتکم بالطل وَنَدلوا با إلى ل 
لتا ڪلوا رقا م ا الاس بالات واش تعلمونً چ [البقرة: 1۸۸] ذلك أن 
القارئ إن كان لا يقرأ إلا لأجل العرض الدنيوي فلا ثواب في تلك 
القراءة وإذا لم يكن في ذلك ثواب» فلا يصل إلى الميت شيءَ لآنه 
إنما يصل إلى الميت ثواب العمل عند القائلين بهء فأخذهم للأجرة من 
أكل المال بالباطر". 


(۱) جامع المسائل .۲٠٠/٤‏ 

(۲( انظر: إصلاح المساجد: ۲٤١‏ وانظر في البدعة: السنن والمبتدعات: ۲٠١‏ فتاوى 
اللجنة الدائمة ۲/ .٤۸١‏ 

(۳) اتظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠۳١١ - ٠١/۲١‏ وانظر: إقامة الدليل والبرهان 
على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن: ١٠ء‏ آخذ المال على أعمال القرب لعادل 
شاهين: ٥۲۸/۲‏ السنن والمبتدعات: ٠١١‏ فقه العبادات لابن عثيمين: ›٠٠١‏ 
البدع والمحدثات وما لا أصل له: ."١١‏ 


r 3‏ البدعٌ العمليّة المتعلّقة بالقرآن الكريم 
(۴۸ ۳( غ ع 


۴ 


قال شيخ الإسلام: «وآما الاستئجار لنفس القراءة والإهداء فلا 
يصح ذلك»“ وقال: «استئجار الناس ليقرؤوا ويهدوه إلى الميت ليس 
بمشروع ولا استحبه أحدٌ من العلماء»"ء وأنكر الأجرة على القراءة 
جمهور الفقهاء" . 

وبذلك يُعلم أن قراءة القرآن في العزاء أو ما يُسمى بالمآتم بدعة 
محدثة في دين الله لا يجوز اتخاذها عادةٌ أو سنةء بل يلزم تركها 
والتواصي بإنكارها. 

وقد أنكر الطرطوشي المآتم وما يحصل في اجتماعهاء وقال: ١هي‏ 
ممنوعة بإجماع العلماء»*. 

قال ابن القيم: «وكان من هديه ية تعزية أهل الميت» ولم يكن 
من هدیه أن يجتمع للعزاء ویقراً له القران لا عند قبره ولا غیره وکل هذا 


بدعة حادثة» . 


وقال محمد بن محمد المنبجي الحنبلي في كتابه «تسلية آهل 
المصائب»: «فإن اللعزية سنةٌ سنّها رسول الله بء لكن على غير الصفة 
التي تفعل في زماننا من الجلوس على الهيئة المعروفة اليوم لقراءة 
القرآن» تارة عند القبر في الغالب» وتارة في بيت الميت وتارة في 
المجامع الكبار» فهذه بدعةٌ محدثة كرهها السلف»” . 

وقال السقيري: «(وقراءة الختمات التي يعملونها للأموات› ویجتمع 
لها القراء ويفرقون على بعضهم أجزاء المصحف ثم يستفتحون القراءة 
(۱) مجموع الفتاوی .۳٠٠١/۲٤‏ 
(۲) المرجع السابق ٠٠/۲١‏ جامع المسائل ٠٠١ ۱۸٦/٤‏ شرح العقيدة الطحاوية 


VY /۲‏ 
(۳) انظر: أخذ المال على أعمال القرب: .٥۲۲‏ 
)٤(‏ الحوادث والبدع: )٥( .۱١١‏ زاد المعاد .0*۸/١‏ 


(0) تسلية أهل المصائب .٠١۸ »1١۷‏ 


ا 


چ 
چ 
لے 
سا 


٣ 
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بدع القراءة في الجنائز 


ويختمونها جميعاً في ساعة ثم يهدون ثواب ما قرؤوه للمتوفى بدعة 
ضلا لة»“. 

وقال علي محفوظ : «وصفوة القول أن المآتم اليوم لا تخلوا من 
المنكرات ومخالفة سنة النبي بء وناهيك ما يكون من القرّاء فى تلاوة 
القرآنء» وما يفعله المستمعون في المآتم من الخروج عن حد الأدب حال 


(TD , ,* m= 
لال وله“‎ 


.؟۲١١ السنن والمبتدعات:‎ )١( 
.۲۳۱ الإبداع:‎ )( 


ر 
جی ری جںی 
سل جن دزود ی 
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بدع القراءة في الأدعية والأذكار 


# وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: بدع القراءة في الأوراد والحروز. 
المطلب الثاني: بدع القراءة في الأذكار. 
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4 المطلب الأول © 
بدع القراءة في الآوراد والخُرُوز 

الأوراد: جمع ورد» وهو بالكسر يطلق على الجزء من الشيء› 
يقال: قرات وردي آي الجزءَ المقدر من القرآن» ويقال للقطيع من 
الطير: ورد» وإنما سمي التصيب من القرآن» من هذا . 

والحروز: جمع جرز» وهو الموضع الحصين» واحتَرَرَ من كذا 
وتحرَرٌ منه: أي توفاه» ويقال: هو في جرز: أي لا يوصّل إليه» ومنه 
سمي التعويڈ جرا . 

والمؤمن متعبّد بالأذكار الشرعية والأوراد النبوية وهي من الأعمال 
المقربة لرضوان الله تعالى» ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة طب 


(1) انظر في هذا المعنی: مختار الصحاح ۲۹۸/۱ تاج العروس ۰۲۸۹/۹٩‏ ۲۹۰ أما 
إطلاق الوزْدٍ على الأذكار المقيدة بطرفي النهار ونحوها فحصلت التسمية به في بعض 
مؤلفات المتأخرين كما ذكره الشيخ بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء: .٠٤٤‏ 

(۲) انظر: لسان العرب ۳۳۴/١‏ مختار الصحاح .٥١/١‏ 


بدع القراءة في الأدعية والأذكار SGD‏ 
أن النبي بي قال: «سَبَقَ المفردون» قالوا: وما المفردون يا رسول اله؟ 
قال: «الذاكرون الله كثيراً ولاک ر امتدحهم اله ك في قوله: 
اولاڪره لله کيا ولڪرتِ اعد ْف وجرا عا 
[الأحزاب: ٥‏ ومر نبيه کل بذكره في رد النهار» فقمال: وسبح 
محمد ريك باعي راب ڪر 4 [غافر: »]٥١‏ وقال: 4#... وسيح جحد ريك جين 
فوم ل وَس الل سيه وإدبر التجور هه [الطور: ۸٤ء »]٤۹‏ وقال: وذ 
ريك ڪريرا وس سح ولي اڪره [آل عمران: »]٤١‏ وقال: سحن لل 
حن تسوت وحن تصیحون وله المد في آلسَملواتِ لاض مشي وحن 


پود [الروم: 1¥(« [IA‏ 


وفي الصحيحين من حديث بي موسی الأشعري وك به قال : قال 


سے 


رسول الله يي: «مشل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مفل الحي 
والميت»” . 


لله 


ومن هنا جاءت مشروعية الأوراد الشّرعية والأذكار اليوميّة» زاداً 
للمڙمن في حياته؛ وحفظاً له من کید عدوه» وحصتاً له من کید الشیطان 
وشركه» فشُرع له ذكراً في الليل والنهار وذكراً عند المنام» وذكراً عند 
الاستيقاظ من النوم»› وذکراً عند دخول المنزل» وعند الخروج منه» وعند 
دخول المسجد وعند الخروج مله . 

وهذه الأذكار والأدعية من جملة العبادات التوقيفية والتي مبناها 
على الاتباع» لا يحقٌ الزيادة عليها زيادة تعبّدية بوجه من الوجوه لكمال 
تشريعها واشتمالها على جماع الخير وتمام البر. 

والمقصود في منع الزيادة يتضح من كلام شيخ الإسلام كه في 


(1) آخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم .)٤۸۳٤(‏ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله کل رقم (0۹۲۸)ء ومسلمء 
کتاب صلاة المسافرین وقصرها: 1۱۲۹۹. 


سم البدءٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن ا 
— 9 يدع م بالقران الكريم 


قوله: «وليس لأحد أن يس للناس نوعاً من الأذكار والأدعية غير 
المسنون» ويجعلها عبادة يواظب الناس عليها كما يواظبون على 
الصلوات الخمس» بل هذا ابتداع دين لم يآذن به الله» بخلاف ما يدعوا 
به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة». 

ولما كان القرآن الكريم هو أفضل الذكر على الإطلاق» وخير ما 
اشتغل به العبّاد كان لبعض سوره وآياته فضلاً في التحصين والوقايةء 
فشرع ذكر الله بها وقراءتها في أوقاتها بهيئة شرعية جاء تعيينها من 
رسول اله لا من ذلك ما روى البخاري من حديث عائشة و أن 
ا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفي ثم نفث فيهما 

ا فل هو هو أله لک [الإخلاص: »]١‏ لفل أعوذ برب ألْمَلقه 

اش ١ء‏ اقل أعود بر برب الاس [الناس: ]١‏ ثم يمسح بها ما استطاع 
من جسده یبدا بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» يفعل ذلك 
ثلاث مرات۳ 

وعن أبي هريرة ول في قصة حفظه لزكاة رمضان وما جرى له مع 
الشيطان حتى قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي EET:‏ 
اله إل هو لى لقيو [البقرة: ]٠١‏ حتى تختمهاء فإنه لن يزال عليك 
من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فقال النبي 4: «صدقك 
وهو کذوب) 

وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن خبيب وؤ قال: «خرجنا في 
ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله ية ليصلي لناء فأدركتّه» 
فقال: قل» فلم أقل شيئأًء ثم قال: قل»ء فلم أقل شيئأء ثم قال: قل» 
(۱) مجموع الفتاوی .٥۱۱/۲۲‏ 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» رقم .)٤٦۳١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة» رقم .)٤٦۲٤(‏ 
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ا 


ا 
° 
° 
سا 


۳ 


( 
قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل: فل هو أله أده [الإخلاص: ]١‏ 
والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من کل شيء»"' 

وفي الصحيحين من حديث أبن مسعود ا ل أن النبي و قال : 
«من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه 

وهذه الأذكار ونحوهاء وما جاء فيها من تقييد إما بعدد أو تعيين 
اية أو إيتين أو سورة أو سورتين فلا يشرع فيها الزيادة آو النقص على 
وجه التعبد» وفعل ذلك من البدعة» لوجوب المتابعة» والمتابعة في 
العبادات تتحقق بستة أمور هي : السبب» والجنس» والقدر» والكيفيةه 
والزمان» والمكان» فإذا خالفت العبادة أمرا من هذه الأمور الستة بحسب 
تعلقها فإنها لا تصح» وهي مردودة على عاملها”"» لقوله بي: «من عمل 
عملا لیس عليه مرنا فهو ردا“ . 

وقد أحدث في الأوراد الشرعية محدثات وبدع يدعي محدثوها 
تجربة وقايتها وحفظهاء واشترطوا لها ما يشترط للمشروع من حيث العدد 
والهيئة والزمن حتى يروج عملها وتحفظ متونها بين عامة المسلمين› 
جَمَعتٌ من هذه المحدثات ما يتعلتق بأوراد القراءة في منكرين : 


.)٤۹٩۹( أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب انتظار الفرج وغير ذلك رقم‎ )١( 
»)٤٦۲٤( أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرةء رقم‎ )1( 
.)١١١١( ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ 
رأمثلة هذه الأمور الستة كما يلى:‎ )۳( 
. السبب: كتحية المسجدء فمن رتب لدخول البيت ركعتان فقد ابتدع‎ - ١ 
. الجنس: كالتضحية ببهيمة الأنعام» فمن ضحى بفرس فقد ابتدع‎ - 
. القدر: كمن توضاً لكل عضو أربع مرات على وجه التعبد فقد ابتدع‎ - ۳ 
. الكيفية: كمن يشرع لصلاة الاستسقاء قنوت بعد الركوع‎ - ٤ 
الزمان: كمن يفطر بعد خروج الكواكب.‎ - 


۱١ ۸ 


€3 سبق تخر يجه : 0¥ 


0 البدءٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن ١‏ 
ا للبت العمليةالمتعلقة بالقران الكريم 


الأرل: تخليط الأوراد البدعية بسور القرآن الكريم وآياته: 

من المقرّر أن زيادة فضل لسورة أو آية من بين سور القرآن وآياته 
كذبٌ على النبي َيه وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من كذب علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» وأعظم من ذلك من يختلق أدعية 
وأوراداً يزعم أنها مشروعة ويضمنها بعض الآيات المحرفة ويسمُيها 
(أحزابا» تخد ذكراً وتعويذاً بطريقة محفوظة مقَبّدة» ومن ذلك اتخاذ 
بعض الطرق الصوفية لما يسمّى بحزب المس وفيه: «أقسمت عليك 
بحاء الرحمة وميم الملك» ودال الدوام. . . إنك أنت الله العلي العظيم»› 
هاء سین ميم زين قاف لام يس والقرآن الحكيم» نون والقلم وما 
يسطرون. . .» وكذا اتخاذهم لما يسمُى بحزب الدائرة وفيه: «(حكمت 
على أنفس أعدائي» الطاء طهور سبعاًء لا إِله إلا الله باءء سلامٌ قول 
من رب رحیم. . . ومثله ما يُسمّى عند بعضهم بحفيظة رمضان» 
يزعمون أنها تحفظ من الحرق والعَرّق والسرقة» تكتب في آخر جمعة من 
رمضان والخطيب على المنبر وفيها: «لا آلاء إلا آلاؤك» سميع محيط 
علمك» كعسهلون» وبالحق آنزلناه وبالحق نزل» ذكر الشقيري بدعتها 
ونقل أن الحافظ ابن حجر كان ينكرها وهو قائم على المنبر إذا رأى من 
يكتبها ويقول: هي بدعة لا أصل لها»"» وأنكرها غيره من العلماء 
إلى غير ذلك من الأذكار المحرفة والأدعية الموضوعة» والتي تشتمل 
على عدد من المحاذير» ومنها: 


»)٠١۷( أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي يةه رقم‎ )١( 
.)٥۳۲١( ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ 

(۲) انظر فى الحزبين: حقيقة البدعة وأحكامها ۲/ ٤٤٥‏ وانظر: السنن والمبتدعات: 
7 

(۳) انظر: السنن والمبتدعات: ۷١١٠ء‏ البدع الحولية: ۲۳۲» ۲۳۷ 

.٠٠۳ انظر: حاشية قليوبي وعميرة ۳۲۷/۱ تنبيه الغافلين:‎ )٤( 


بدع القراءة في الأدعية والأذكار رم 


د 


أولاً: أن في تلك الأوراد والأحزاب استدراك على الشارع 
الحكيمء وتشریع بما لم يأت له دلیل» والله تعالی يقول: الوم أ كلت 
کک یتک ومنت کہ ممت وَرَضیت لک الاسم وا [المائدة: ۳]» وخرّج 
مسلم في صحيحه من حديث عائشة جا أن النبي ياء قال: «من أحدث 
في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد» ۰ مع ما في تلك الأدعية والأوراد 
من التّعدي على الله ك في الدعاءء ومجاوز ما بحبه ویرضاه في هذه 
العبادة» والله تعالى يقول: ادوا رك سما فة إَِد لا عيب 
ألمعَْيي# [الأعراف: »]٠١‏ قال القرطبي في ذکره لأنواع الاعتداء: «ومنها 
أن يدعوا بما ليس في الكتاب والستّة فيتخيّر ألفاظاً مفقّرة» وكلمات 
مسجعة لا أصل لها ولا معرّل عليهاء فيجعلها شعاره» ويترك ما دعا به 
رسول الله بء وكل هذا يَمْنع من استجابة الدعاء»"" . 


ثانياً: في اتخاذ تلك الأوراد عبادة وذکراً هجر للمشروع من 
الأدعية الصحيحة والأذكار النبوية» وقد اشتملت أدعية النبي ييه وأذكاره 
على ما يكفل للعبد الاستقامة في الدنيا والآخرة»› فلم يدع بي شيا من 
الدعاء يقرب الى الله ويوصل لسعادة الدارين إلا بيّنه أحسن بيان» وحث 
أمته على سلوکه والتعبّد به» وقد خرج مسلم في صحيحه من حديث 
عبد الله بن عمرو ويا آن النبي ية قال: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان 
حقاً عليه أن یدل أمته على خير ما یعلمه لهم» وینذرهم شر ما یعلمه 
لهم" قال الطرطوشي: «ومن العجب العجاب أن تعرض عن 
الدعوات التي ذكرها الله في كتابه عن الأنبياء والأولياء والأصفياء مقرونة 
بالإجابةء ثم تنتقي ألفاظ الشعراء والكتاب» كأنك قد دعوت في زعمك 
(۱) سبق تخریجه: .٥۷‏ 


(۲) الجامع لأحكام القرآن (بتصرف يسير) .٠٤٤/۷‏ 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» رقم .)۳٤۳١(‏ 


١ الندءً العملبّة المتعلَقَة بالقرآن‎ r 
ا‎ GD 


بجمیع دعواتهم» ثم استعنت بدعوات من سواهم»' . 

فالواجب على المسلم في باب الأدعية والأذكار وهي من أعظم 
أبواب العبادات وأوسعها أن يتقيد بهدي النبي بي ويلتزم سنته؛ لأن 
العبادات لا تصح ولا تقبل إلا بذلك مع خلوصها من شوائب 
الشرك" . 

ثالغاً: اشتمال تلك الأوراد على ألفاظ غريبة وأحرفي مقطعة» 
وربما كان في بعضها توسلات ممنوعة وأدعية شركية» حتى وإن اشتمل 
بعضها على آيات. قرآنية» فإن بعض السحرة مع كفرهم بآيات الله لا 
تخلوا كتاباتهم وطلاسمهم من بعض القرآن وذلك ليغتر بهم ضعافُ 
الإيمان ومن في قلوبهم مرض» قال الشقيري: «ولعلك تقول: إن هذه 
الأحزاب والآوراد لا تخلوا من آيات قرآنية فيهاء فنقول لك: القرآن 
كاللبن النقي الخالص» وأحزابكم وأورادكم كاللبن المخلوط بالدم» أو 
كاللبن الاصطناعي فأيهما ترتضيه لنفسك؟!»*' . 

ثم إن النبي ييه قال فيما أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي من 
حديث النعمان بن بشير ولب : «الدعاء هو العبادة»“» والواجب في كل 
عبادة اتباع هدي النبي ي . ۰ 

رابعاً: أن الأدعية الشرعية لا تخفى معانيها على عموم المسلمين 
لأنها وفاء لحاجاتهم وسؤل لخيراتهم وفيها الشمول لخير الدنيا والآخرة» 


(1) أحاله ابن علان إلى كتاب الدعوات للطرطوشي . انظر: الفتوحات الربانية .٠١/١‏ 

(۲) ينظر في ما تقدم: النهي عن الحوادث والبدع المعروف بعمدة المريد لابن زروق 
الفاسي: ١۹٤٠ء‏ الفتوحات الربانية ۱۷/١‏ السنن والمبتدعات: ١١٠۲ء ۲٤۷ ۲٤١‏ 
۷ تصحيح الدعاء: ۳٤۸‏ فقه الأدعية والأذكار (القسم الثاني) لعبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدر: .۳٣۳‏ 

(۳) السنن والمبتدعات: .۲١١‏ 

(4) سبق تخریجهە: ¥4. 
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ومثل هذه الأوراد المخترعة لا يهم معناها إلا واضعها ومخترعهاء 
فنأصبح الداعي بها يحكيها حكاية دون علم بما قال وربما تعلق قلبه 
بتقديس من ينسب إليه الحزب» فكان ذلك ذريعة للشرك وهو محض 
الاعتداء في الذكر والدعاء. 

خامساً: أن تلك الأوراد المشتملة على البدع والمحدثات لا تغني 
عن الداعي بها شيئاً» بل هي سبب من أسباب حجب دعائهاء مع أن 
صاحبها رجى ثوابها وجوابها وذلك أن الله لا يعبد إلا بما شرع» ولا 
يتقَرّب إليه إلا بما يحب ويرضى» وفي الحديث: «من عمل عملا ليس 
عليه آمرنا فهو ردا» قال شيخ الإسلام: «فإن الله لا يعبد إلا بما هو 


| آ 8 7 
وا چیب او مچب . 


الثاني : أوراد القراءة البدعية التي يراد منها الحفظ والوقاية: 

أحدث في الأذكار بالآيات والسور القرآنية ما زعم محدثه أن الذكر 
به على هيئة معينة يحفظ صاحبه ويَقّيه مما يحاذره ولذلك أمثلة كثيرة 
سيأتي سردها في الفصل الأخير من هذا الكتاب» وفي ما يلي مثالٌ لتلك 
الأوراد المبتدعة مع ذكر سبب الاعتماد على مثله: 

قراءة سورة «يس» أربعين مرّة» وإتباعها بدعاء مخترع لقضاء حاجة أو 
فك مسجون أو إهلاك شخص ونحو ذلك» واعتمدوا في ذلك على حديث: 
ايس لما قرئت له)» وهو حديث لا يصح» قال السّخاوي: «لا أصل له 
وهو بين جماعة الشيخ إسماعيل الجبرتي باليمن قطعي التجربة)» يريد 
أنهم اعتمدوا في هذا الأثر على نتائج أثره وما حصل مجرباً بسب قراءتهاء 
والحق أن الفضائل والأحكام الشرعية لا يعتمد فيها على التجربة لأنها من 


.۷٤١ /١ المقاصد الحسنة‎ )۲( .٤١ قاعدة في التوسل والوسيلة:‎ )١( 


لىدءً العملنّة المتعلقة بالقرآن ا 


جملة العبادات» والعبادات تبنى على الصحيح من الأدلة» قال الشوكاني : 
«السنة لا تثبت بمجرد التجربة» ولا يخرج بها الفاعل للشيء معتقداً أنه سنة 
عن کونه مبتدعا» » وقال: «لا يقول قائل أن ما وقع مجرباً يثبت عن 
الشارع»" وقال شيخ الإسلام: «وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها 
دينا بكتاب الله وسنة رسوله بء وما كان عليه السابقون الأولون وما سوى 
هذه من الأمور المحدثة فلا يستحب» وإن اشتملت أحيانا على فوائد؛ لأا 
نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها»" . 

وأما قضاء حوائجهم بتلك الأذكار المحدثة فقد تكون استدراجا 
لهم» وقد يكون أحدهم كما ذكر شيخ الإسلام مضطراً ضرورة لو دعا بها 
مشرك عند وثن لاستجيب له لصدق توجهه إلى الله وما قام في قلبه من 
الإخلاص والرجاء» ومع حصول مطلوبهء فإنه لا يسلم له بصحة وسيلته 
لأنها غير مشروعة وقد يلحقه بسببها إث. 

والسبب في اعتماد بعض المسلمين على مثل هذه الأذكار المحدثة 
يعود إلى عدة أمور منها: 


أولاً: جهل بعض الذاكرين والمتعبدين بما شرع الله سبحانه فی 


كتابه أو على لسان رسوله ييل من الأذكار الصحيحة والتعاويذ الشرعية 
والتي فيها غنية للمسلم عن غيرها. 

ثانياً: اعتمادهم على الأحاديث الضعيفة والآثار الواهية التي تُسبت 
لفضائل سور القرآن الكريم لقصد التعلق بها وآثارها وهو قصد محرّم» لأن 
الوسيلة محرّمة وتفضي إلى النار كما في حديث أبي سعيد الخدري ليه أن 


.٠۹۹٩۹ تحفة الذاکرین (بتصرف):‎ )۲( .٠۱۸۳ تحفة الذاكرين:‎ )١( 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم: .٤٦١‏ 

)٤(‏ انظر كلام شيخ الإسلام حول قضاء حاجات الداعين بأدعية محرمة في: اقتضاء 
الصراط المستقيم: .٤1١ - ٤0۹4‏ 
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النبي بيه قال: «من كذب علي متعمدا فليتبو مقعده من النار»'. 

ثالثاً: اعتمادهم على تجربة آثارها وظاهر نتائجهاء وقد تقدم أن 
عموم شعائر الدين يعتمد فيها على النص» لا على التجربة» ومثل هذا 
من مداخل الشيطان على المسلم في دينه. 


© المطلب الثاني © 
بدع القراءة في الأذكار 
أولا: بدع القراءة في أذكار الصلاة: 
الذكر بعد الصلاة المكتوبة سنا مستحَةٌ بالإجماء للام 
ية اع ومام 
والمأموم والمنفرد والمرأة والمسافر والمقيم» والأصل في ذلك قوله 
تعالى: ذا مَصَيْنم السلوة أذڪروا أله قيلما وقعودا ول جوبڪم ي 
[النساء: »]٠١١‏ وقوله: قدا فت اة فانششروا ف رض واسغواً من 
فصل اودكا آله كرا لعل نفلحرى [الجمعة: »]٠١‏ وقوله: وَين 
أل فسبحه وأدبر السجود [ق: »]٤١‏ قال ابن عباس ويا فى هذه الاية: 
٤ 71‏ ليو ,ي ۶٣‏ )( 
(امره أن سبح في ادپار الصلوات کلها» ۰ 
وعنه وط : «أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة 
كان على عهد النبى ية وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته»“ . 
وفى حديث أبى هريرة ولي أن النبى ية قال للفقراء الذين شكوا 
سَبّْى أهل الدثور: «ألا أحدثكم بأمر إن آخذتم به أدركتم من سبقكم» ولم 


(۱) سبق تخریجه: .۲۳٤‏ (۲) انظر: الأذكار: .٠١۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: «ْوَسََحَ َد دك مَل طلوع ألتَمي وَقَلّ 
الفریییڳ [ق: ۳۹]ء رقم .)٤٤۷٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري» کتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم )¥47( ومسلم› 
كتاب المساجد ومواضصع الصلاةء رقم (414). 


r‏ البدءٌ العمليّة المتعلّقة بالقرآن الكرب 
س ا 


رکم ام بعدکم» وکنتم خير مَنْ آنتم بین ظهرانیه إلا من عمل مثله: 
تسبُحون وتحَمَّدون ونکبّرون خلف کل صلاة ثلاثاً وثلاثین. ۰ قال شيخ 
الإسلام: «لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات» والعبادات 
مبناها على التوقيف» والاتباع لا على الهوى والابتداع» فالأدعية 
والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحرّاه المتحرّي من الذكر والدعاء وسالكها 
على سبیل أمان وسلامة)“. 

وقد جاءت الأذكار المشروعة أدبار الصلوات منوعة على أكثر من 
وجه وذلك من فضل الله سبحانه على عباده» لما في تنوعها من حضور 
القلب عند الذكر بهاء وزيادة الثناء فيها على الله سبحانه» والذكر بالاأيسر 
منها فالأيسر عند عدم استطاعتها كلهاء وقبل البدء فيما أحدث من 
أحوال القراءة فيها أشير إلى جملتها مما ثبت في الأحاديث الصحيحة» 
فمن ذلك : 

| ما روی مسلم في صحيحه من حدیث ثوبان واه : ان النبي کيا 
كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاًء وقال: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”. 

۲ ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث المغيرة بن 
شعبة ويه أن النبي بيه كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» اللهم لا 
مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 


۳ ما روی مسلم في صحیحه من حدیث عبد الله بن الزبير طب 


.0١١ 0٥٠١/۲۲ مجموع الفتاوى‎ )۱( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم .)۹۳١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (۷۹4)» ومسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (4۳۳). 
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أنه يقول في دبر کل صلاة حین يسلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالهء 
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له التعمة وله القضل وله الثناء الحسنء لا 
إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)» قال ظطله: «كان 
رسول الله که يهَل بهن دبر كل صلاة». 


٠ a Yau. 7‏ 
٤‏ وجاء لل بيح أكثر من صمفة منها ما ثبت في صحيح مسل 


من حديث أبي هريرة طلب أن النبي بي قال: «من سبح الله في دبر كل 

۾ ثلاثاً وثلاثین وحَمد الله ثلاثاً وثلائین وکبّر الله ثلاثاً وثلاثین› وقال 
تمام المائة: لا إله إلا اله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو 
على کل شيء قدیر» غفرت خطایاه» وإن کانت مثل زبد البحر»". 

ه - وفي سنن أبي داود عن معاذ طبه أن رسول الله يي أخذ بيده 
وقال: «يا معاذ والله إنى لأحبك... فقال: أوصيك يا معاذ: لا تدعنٌُ دبر 
كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 

أما ما ورد الذكر به من القرآن الكريم بعد الصلاة فقد جاءت السنة 
به في موضعین : 

الأول: قراءة آية الكرسي: لحديث أبي أمامة الباهلي طف أن النبي ولا 
قال: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا 
الموت» قال ابن القيم: يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا 


.)4١١( أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم‎ )١( 

(۲) انظر: فتاوی شيخ الإسلام ۲ ٩‏ والأذکار: ۱۳۳ _ ۰۱۳١‏ أحکام الذکر 
في الشريعة الإسلامية: .٠٤۳١ ٠٤۲‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (4۳۹). . 

)٤(‏ أخرجه: أبو داودء كتاب الصلاة» باب في الاستغقار» رقم »)۱١١١(‏ وصحح إسناده 
النووي. انظر: الأذكار: .٠١١‏ 

)٥(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى: ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة» رقم د 


ک 
TI‏ 
الموت"» وعن علي بن آبي طالب وه قال : قال رسول الله ل : «من قراً 
آية الكرسى فى دبر الصلاة المكتوبة كان فى ذمة الله إلى الصلاة الأخرى»"'. 

الثاني : قرأءة سوره الإإخلاص والمعوذتين لما روی أبو داود 
أن أقراً بالمعودتین دبر کل صلاة"» م رواية ابي داود ر 


8 . چ 1 ل رر 2 
بالمعوذات قال النووي: (فینبعی م إن بغر ف شو اه له کد ۉ قل 


البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 


r 


ا ا سے نے 


اعود برب المَلَق ونال أعود برب ا 


وما ما سوى ذلك من الآيات والسور فلم يثبت فيه عن النبي يلا 
حديث وعليه فلا يصح التعبد به على أنه ذكر يقيّد بالمكتوبة لكونه زيادة 
على المشروع. 

والمحدث من تلك الأذكار القرآنية ينقسم إلى قسمين 

الأول: ما كان له أصلٌ ضعيف لم يثبت في السنَّة» كحديث أبي 


۳١/٦ )۹۹4۲۸( =‏ قال الهيثمى: «رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وأحدها جيد؛ 
مجمع الزوائد ١/١٠٠٠ء‏ قال ابن القيم : «وقد بالغ أبو الفرج ابن الجوزي في إدخال 
هذا الحديث في الموضوعات» وقال شيخنا أبو الحجاج المزي #5: إستاده على 
شرط البخاري» الوابل الصیب: ۰۲۸٦‏ وانظر: زاد المعاد ۲۹۳/۱ ۔ .۲۹٤‏ 

(۱) الوابل الصیب: ۲۸۰. 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر برقم (۲۷۳۳) ۳/ ۰۸۳ وقال الهيثمي في المجمع: 
«ارواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن» ۸/۲٤۱ء‏ وقال ابن القيم: «وقد روي هذا 
الحديث من حديث أبي أمامة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والمغيرة بن 
شعبة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وفيها كلها ضعف» ولكن إذا انضم بعضها 
إلى بعض مع تباين طرقها واختلاف مخارجها دلت على أن الحديث له أصل وليس 
بموضوع؟ زاد المعاد .۲۹٤/۱‏ 

(۳) أخرجه: الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في المعوذتین» رقم (۲۸۲۸). 
)٤(‏ أخرجه: أبو داود» كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم (۲٠١)ء‏ والنسائي» 
كتاب السهو» باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة» رقم .)۱١١۹(‏ 

(ه) الأذكار: .٠١١‏ 
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سعيد الخدري ولي أن النبي يي كان إذا فرع من ع لا دري قبل 
أن يسلم أو بعد أن يسام - قول : سحن ارد سے رَبك يك رب الهرَةَ عَم عا يفوت 0 
سکم عى المرسلین (0) واد لو رب اليك [الصافات: ۱۸۰ 1۸۲ 


قال ابن حجر: «مدار هذا الحديث على أبي هارون واسمه عمارة بن 


کے 


جوین بجیم ونول» مُصعّر» وهو ضعيف جداء اتفقو | على تضعيفه وکذبه 
(YD,‏ 


الثاني : ما ليس له أصل في الشريعة» وربما اشتهر عمله بين عامة 
المسلمين» وله أمثلة كثيرة نه إلى بدعتها أهل العلم ومن ذلك: 


- قراءة الفاتحة بعد الصلوات» وربما خصصوا قراءتها بعد الفجر 
زيادة في شرف النبي بيا وعقب باقي الصلوات زيادة في شرف ابي بكر 
وعمر وعثمان - ور أجميعن" _ واعتقدوا أن ذلك موجب لحضورهم 
غشل فاعل ذلك حين موته» أو عند سؤاله في قبره» وكل ذلك من 
المنكرات والموضوعات في دين الله› والنبي بي أكمل الله له شرفه 
باصطفاءه لحمل رسالته «واله أعلم حيث عل رساد [الأنعام: »]۱١١‏ 
ا يصطفی ت هة رسلا ری التا س [الحج: ]۷١‏ وكمى به 
شرفاًء وأما خلفاءه ور فقد شهد الله لهم برضاه في قوله: رى أله 
عنهم ورضوا i‏ [البينة: ۸]» ولا يُزاد الشّرف لأحد إلا باتباع سنة 
النبي ية واقتفاء اثر خيار أمته من بعده. 


فقرأءة الفاتحة بعد الفريضة› لم يصح فيها شي ءَ عن النبي ل . 


(1) الحديث أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلةء باب ما يقول دبر صلاة الصبح› 
رقم (۱۱۹) ۱۰۷/۱. 

() نتائج الأفکار .٥۹/۳‏ 

(۳) انظر: السنن والمبتدعات: ۷١‏ ۷1. 

٥ انظر: تصحیح الدعاء:‎ )٤( 


ب r‏ الندء العملّة المتعلقة بالقرآن | 
)ال مله متته بالقران لكريم 


- تخصيص بعض الآيات بالذكر عقب الصلوات المكتوبة ومن 


- قراءة الفاتحة والمعوذتين سبعاً سبعاً بعد صلاة الجمعة قبل أن 
1 )۱( 
يثني المصلي رجليه : 

- قراءة ثلاث آيات من أول سورة آل عمران فوراً بعد التسليم من 


5 الصبح والمغخرب قال الشقيري : 9لا نعلم ا له أصلاً في كتب 
لسنة»" . وقال الشيخح بكر أبو زيد: «بدعة لا أصل لها»" . 
- قراءة قوله سبحانه: ولق ماڪ رسو تن شڪ 
[التوبة : ]۱١۸‏ إلى آخر السورة» ثم يصلي على النبي ي بعد ذلك ثلاث 
مرات“» والمعتمد في ذلك على رؤيا تنسب لبي بكر ہن مجاه انه 
فقال ابن مجاهد: يا رسول الله أتفعل هذا بالشبلى؟ فقال: هذا يقرأ بعد 


(1) تحذير المسلمين: ٠۲٤١‏ السنن والمبتدعات: ۷١١۲ء‏ تصحيح الدعاء: .٤9۸‏ 

(۲) السثن والمبتدعات: .۷١‏ (۳) تصحيح الدعاء: .٤٤١‏ 

)٤(‏ انظر: جلاء الأفهام لابن القيم: ١١١‏ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع 
للسخاوي: ۳٤۷ - ۳٤١‏ الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام 
المحمود للهیتمی: .۲١۳ - ۲٠۲‏ 

)٥(‏ أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد المقرئ» أحد أئمة هذا الشأنء ولد 
سنة ١٤ه‏ قرأ على أبي الزعراء بن عبدوس وقنبل المكي» تصدر للإقراء وازدحم 
عليه أهل الأداء» حدّث عن حلق كثير وروى عنه الدارقطنى وغيره كان ثقة مأموناًء 
كان علب يقول: «ما بقي في عصرنا أحدٌ أعلم بكتاب الله منه» صنف كتاب القراءات 
السبعةء ذكر الدانى أنه فاق أهل زمانه من أهل صناعته» توفى فى شعبان سنة: 
١٤ه.‏ انظر: البداية والنهاية ۱۸٥/١١‏ معرفة القراء الکبار .۲۷۱/١‏ 

(7) هو: أبو بكر الشبلي البغدادي قيل: اسمه دلف بن محدر وقيل: جعفر بن يونس»› 
وقيل : جعفر بن دلف أصله من الشبلية قرينه ومولده بسامراء كان فقيهاً عارفاً بمذهب 
مالك وكتب الحديث عن طائفة» وقال الشعر وهو أحد مشايخ الصوفية» ذكر له 
کرامات» توفي سنة ٤۳۳ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء "1۷/٠١‏ البداية والنهاية 
۹۱ 11 


بدع القراءة في اللأدعية والأذكار 
صلاته: #لقد جام رسلك ين أشيك [التوبة: ]۱١۸‏ إلى آخرهاء 
ويتبعها بالصلاة علي» وفي رواية: «إنه لم يصل صلاة فريضة إلا ويقراً 
ولق جاءَ ڪڪ رسو ين اڪ الآية» ثم يقولٍ ثلاث مرات: 
صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد صلًى الله عليك يا 
محمد. ...)7 . 


ٍ 


ومن المتقرر أن شعائر الدين وشرائعه لا تثبت بمثل هذه المنامات 
والحکایات لإتمام الله آمر دينه وإكمال ‏ تشریعه» الوم اکا کہ دینک 
ومنت عم مى وَرَضِيت لم لمكم دين [المائدة: »]٣‏ فلم يمت النبي بلا 
إلا بعد تمام الإكمال والتييين» ثم إن في هذه الرؤب مخالفة للحق الذي شرعه 
النبي وة من العبادات التوقيفية الثابتة في صحيح السنة» فصحيح أذكار 
الصلاة محفوظ متناقل لا تصح الزيادة عليه بمثل هذه الرؤيا ولا بغيرها. 
وفي إثبات العمل بمثل هذه الحكاية فتح باب شر في الكذب 
على الله ورسوله به بزعم أمثالها من المنامات والتوصيات من 
النبي بيا" ٠‏ قال المعلمي: «ولهذا أجمع الأئمة على عدم الاحتجاج 
بالرؤيا وإنما يستأنس بها إذا وافقت الدليل من الكتاب والسنة» كأن 
تراه به يحضّك على صلاة الجماعة أو يزجرك عن أكل الحرام ونحو 
ذلك" . قال الشقيري : اوليست المنامات شريعة يتعبّد بها»“ . 


(1) هذه القصة أوردها ابن القيم في جلاء الأفهام: ٠١١‏ والسخاوي في القول البديع: 
TEY T7‏ وان حجر هينمي في ار المنضود في الصلاة ة والسلام على صاحب 
المقام المحمود: - ۲٠١‏ في ذكر مواطن الصلاة على النبي ي وقد ذکر ابن 
القيم والسخاوي ۴ زر لهذا الموطن دليل سوى هذه الحكاية!!. 

(۲) ينظر في هذا الموضوع رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز في تكذيب الرؤيا المزعومة من 
حادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمده انظرها في مجموع رسائل بعنوان: 
التحذير من البدع: ۷ ط : دار الافتاء. 

(۳) تحقيق البدعة: ٠۲۸‏ انظر في إنكار المنامات : الباعث: .٠١١‏ 

(4) السنن والمبتدعات: .۲١۷‏ 


سم البدء العمليّة المتعلقة بالقرآن ١‏ 
El‏ يدع م بالقران الكريم 


- قراءة قوله تعالی: لها هم كنبا نها دنهم دم يا كود [یس: ۷۲] 
وتكرارها بعد الصلوات بقصد جلب الرزق» وهو عمل مبتدع لم تأت 
به سنة» ذكر الشقيري آنه فعل باطل قطعاً لا یعود على صاحبه بأدنی 
فاقدة» وقد ذکر الله bs‏ أعظم اسباب جلب الرزق في قوله: 


ولو أ ا الترئ اشوا و EFE FE‏ و رکذت برکتټ من السماء والارّضکه 


Cd ا‎ 4 
Î 1 فقلث استعفروا‎ ۳A TT tU 1 


[الاعراف: ]4٦‏ وقولة: فقت ربک م لَه کان عفار 0 برل أ 
یک درا €9 ینید امول ون ول لک جت وجل لک أي 
[نوح: ٠١‏ ۔ .]۱١‏ 

۳- القراءة الجماعية بعد الصلوات لبعض سور القرآن الكريم وآي 

ولا فرق بين قراءة ما تشرع قراءته وما لا تشرع» بل القراءة بما لا 
يشرع فيه جمع بين البدعتين» ذلك أن الأذكار المشروعة دبر الصلوات لم 
يشرع فيها الاجتماع» وإنما ذكرها النبي ييه وحده» وكذا سائر 
آصحابه ا والمخافتة بالأذكار الشرعية وعم رفع الصوت بها هر 
الأصل فيهاء لقوله سبحانه: م رک ف تست ترا وَخِدَةه 
[الأعراف: »]۲٠١‏ وقوله: ادعو ربك سما یا وت [الأعراف: ]٥١‏ 
ويستشنى من هذا الأصل ما كان من الأذكار له سب يشرع فيه الجهر". 


آما الاجتماع على الجهر بالذكر فهو من البدع الحادثة في 
)١(‏ انظر: السنن والمبتدعات: .٠٠۸‏ (۲) المرجع السابق. 
)۳( اموا التي يجهر بها بالذكر - وليس في شيء منها الاجتماع - هي : 
ا ا ۲ ما قصد به الإسماع والتبليغ ء کتکبیرات الإمام وقراءته في 
ل م ا خت في اچم والعيدين والاستسقاء والنكاح ونحوها مما یشرع فيه 
الإسماع والتبليغ. ٤‏ التكبير ليلة عيد الفطر إلى صلاة العيد وأيام عشرة ذي الحجة 
والتشريق. ٠‏ - التلبية. ٦‏ اجهر بالسادم على الناس وجوابه. ۷- حمد العاطس 


وتشميته وجوابه» انظر ذلك وأدلته في : أحكام الذكر في الشريعة الإسلامية: ٠١١‏ _ 
۰, 


بدع القراءة في الأدعية والاأذكار 


سا 


(EV 
Kk 


الإسلام» وتعود نشأتها في أذكار الصلاة إلى عصر الصحابة وو » فعن 
بي البحتري أن رجلا أخبر ابن مسعود وله أن قوماً يجلسون في 
المسجد بعد المغرب» فیهم رجل يقول: کبروا الله کذا» وسبحوا الله کذا 
وكذا» وا حمدره کذا وکذا فأتاهم ابن مسعود یه وکال رجلا حدیدا 
فقال: آنا عبد الله بن مسعود» والله الذي لا إله غيره لقد جئتم ببدعة 
ظلماً ولقد قصلم أصحاب محمد ية علمأً!!. . .». 

ثم عمّت وانتشرت في عام ١١٠ه‏ كما ذكر الطبري”" وابن 
الأثير"" وابن كثير بأمر رسمي من الخليفة المأمون» قال ابن كثير في 
أحداث تلك السنة: «وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم نائب 
بخداد» يأمره أن يأمر الناس بالتّكبير عقيب الصلوات الخمس» . 

ثم استمرت هذه الظاهرة وانتشرت فی مساجد المسلمين› وسّرّی 
الاجتماع في الذكر على ما يشرع منه وما لا يشرع» وقد أنكر آهل 
العلم القراءة الجماعية بعد الصلوات لمخالفتها سنة النبي بيه وعمل 
سلف الأمة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة قراءة آية الكرسي 
دبر كل صلاة في جماعة: ولم يکن النبي له وأصحابه وخلفاؤه 
يجهرون بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي ولا غيرها من القرآن» فُجَهُر 
الإمام والمأموم بذلك» والمداومة عليها بدعة مكروهة» فإن ذلك 
إحداث شعار» بمنزلة أن یحدث آخر جهر الإمام والمأآمومين بقرأءة 
الفاتحة دائماً» او خواتیم البقرة او اول الحديد» او آخر الحشر» آو 
بمنزلة اجتماع الإمام والمأموم دائماً على صلاة ركعتين عقب الفريضة 
(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه» باب ذکر القصاص» رقم ۲۲٠/۳ )٥٤١۹(‏ 

والطبراني في المعجم الكبير برقم )۸1۳١(‏ 4/ ١٠٠٠ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء /٤‏ 

۰۴۸۱ وانظر: تلبیس ابلیس ۰۲٥/۱‏ المدخحل ۷۹/۱. 


(۳) تاریخ الأمم والملوك .۱۸۲/١‏ (۳) الكامل في التاريخ .٤۹1/١‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية )٥( .۲۷١ /٠١‏ المرجع السابق. 


۶ 


1 
€ 
ییا 
ج 

تا 


البدعٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 


ونحو ذلك» مما لا ريب أنه من البدع»* 

قال الشاطبي : «الدعاء بهيئة الاجتماع دائما لم يکن من فعل 
رسول الله گلا" . 

وقال علي محفوظ : «ومن البدع المكروهة ختم الصلاة على الهيئة 
المعروفة من رفع الصوت وفي المسجد والاجتماع له والمواظبة عليه» 


E 


شی إعتقل إلعامة أنه ۾ من تماع الصل<اة وأنه سنة ک بد منهاً. . قهذه 


الهيثة محدثة لم تعهد عن رسول الله ياء ولا عن أصحاب» ٠.‏ 

وهذا وال أعلم حكمه فيما يتعلق بالذكر المشروع أما الذكر الذي 
لم يشرع فهو من باب أولى. 

وفى جواب للجنة الدائمة للإفتاء حول قراءة الفاتحة والصلوات 
الإبراهيمية جماعةً بعد الصلاة قولهم: "ما ذكرتم من أنكم تقرؤون 
جماعة فاتحة الكتاب والصّلوات الإبراهيمية وتختمون بسبحان ربك رب 
العرّة عما يصفون» وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا 
يجوز فعله بل هو بدعة لعدم وروده عن المصطفى كلا . 

وأجابوا عن مسألة قراءة القرآن جماعة بعد صلاة الصبح والمغرب 
بأن «التزام قراءة القرآن جماعة بصوت واحد بعد كل من صلاة الصبح 
والمغخرب أو غيرهما بدعة» . ) 

وبناءً على ما تقدم فإن قراءة الآيات جماعة بعد التسليم يشتمل 


على المحاذير الاتية: 

أولاً: أنه فعل مبتدع لم يقل عن النبي ية ولا عن سلف الأمة بل 
ىت النهى عله , 
(۱) مجموع الفتاوی .٥۰۸/۲۲‏ (۲) الاعتصام ۲۱۹/۱. 


(۳) الاإبداع: ۲۸۳. 


چ 
= 


ر 


0 
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بلع القراءة هي الاأدعية والادكار www. MOSwaArat. com‏ ۰ 7 
بسع القراء في الأرعية والآنكار___ (]_ 


ثانياً: قد يزاد في الذكر الجماعي على ما يُشرع للمصلي الذكر 
به من القراءة أو سائر الأذكار كما هو الواقع في بعض مساجد المسلمين 
فيجتمع في هذه البدعة منكرين: الذكر بغير المشروع» والجهر به. 

ثالفا: التشويش على المسبوقين والذاكرين أهل العبادة المشروعة 
في المسجد والتعدي على عبادتهم دون وجه مشروع . 

رابعاً: رفع الصوت في المسجد بغير سبب شرعي يوجبه» وهو 
أمر محرم شرعاً. 

خامساً: تضليل عوام المسلمين بظن هذه الهيئة مشروعة» لا سيما 
وأئمة المساجد وخطباء الجوامع هم محل القدوة عند عوام المسلمين 
وهم في الغالب من يقوم بتلك القراءة والجهر بها!!. 
ثانياً: بدع القراءة في أذكار المناسك: 
) المناسك: جمع مَنْسّك» وهو التعبّد» ومنه قوله تعالى: ورت 
متاسکاه [البقرة: »]۱١۸‏ ويقح على المصدر بفتح السين» وبالكسر: على 
موضعه ومکانه» ویطلق على الأبيحة نسيْكة» ثم علب إطلاق المناسك 

على أفعال الحج لكثرة أنواع المتعبّدات فيها". 

ولما كان الحج من فرائض الدين وأركان الإسلام شش في أعماله 
الإكثار من ذكر الله سبحانه» قال تعالى: «اوأذڪرا اله ف أكار 
دود ته [البقرة: »]۲٠۳‏ قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام 
التشريق» والأيام المعلومات: أيام العشر"» وقال سبحانه: ددا 


(1) انظر: لسان العرب ٠٤44/٠١‏ مختار الصحاح ٠۲۷٤/١‏ المطلع على ألفاظ المقنع: 
٦ء‏ الروض المربع ٠١ - ٩/٩‏ (ط: دار الوطن) ٠١١۹‏ تحقيق : د. خالد المشيقح 
وآحرون. 

(۲) رواه البخاري بصيغة الجزم فقال: «باب فضل العمل في أيام التشريق وقال ابن 
عباس : فانرا أله ن أيار [البقرة: ]۲١١‏ معلومات العشر والأيام المعدودات 
أيام التشریق» صحيح البخاري ۳۲۹/۱. 


رم البدعٌ العمليّة المتعلّقة بالقرآن الكريم 
+ 0 ر 
إ9 العامة تعلق باعران عر 


أف مر يڻ ڪرت تاڏڪرا آله عند اشر الحراي واذڪرره كما 
مدن ڪن [البقرة: 1۹۸]ء» وقال سبحانه: «إقإدًا فصي فيم يڪم 


رر ١‏ ا 


اڏوا آله کو اام آر آنسد زكرا [البقرة: .]۲٠٠‏ 


وأظهر أذكار الحج التلبية فهي شعار المحرم وذکره الذي يدخحل به 
مع الثية في نسكه» فسن له الإكثار منها. 

وأذكار الح من حين روج الحاج من بلده حتى انتهاءه من 
مناسكه كثيرة جداً قال النووي: «اعلم أن أذكار الحج ودعواته كثيرة لا 
تنحصر“ ' . وقد استقصى بعض العلماء تلك الأذكار"» ولم تخلوا منها 
مطولات كتب الفقهاء غير أني أذكر قبل البدء فيما أحدث فيها من بدع 
القراءة» ما ثبت فيها من الأذكار المتعلقة بقراءة القرآن الكريم وهي كما 

TV 
وای حلق آلازوج ها ی وجعل لكر من الفأك والانعر ما كود ® لتوا‎ 
إا سوي عليه وتقولوا سبحلن شک ری سر کے‎ 6 a lf عل ظهوروء تر تد‎ 


کے 


هدا رما ڪا ا مرت € ون ا لک 6 کک شي [الزعرف: 6۲[ 
وهو من جملة دعاء السّفر» فعن عبد الله بن عمر وي قال: «كان 
رول اھ لق اذا استری على بمیره حارج من مقر كير لل لم قال : 
سبح ایی سضر تا هدا وما ًا ل مُفریت © ا لك ا 
لسَمَلبوكَ. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرٌ والتقوى» ومن العمل ما 
ترضی؛ الهم هون علينا سفرنا هذاء واطو عنا بعده» اللهم أنت الصاحب 
في السفر» والخليفة في الأهل» اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفن 


."١۹ الأذکار:‎ )۱( 


(۲( كالسخاوي في كتابه الابتهاج بأذكار المسافر والحاج» وذكر النووي في الأذكار: 
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| 
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COLO) 7 .‏ 
فیهن: آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون""»'. 


۲ - الدعاء فى الطواف بين الركنين بقوله سبحانه: ر ءات ف 


pb 


الدا حَسكَةٌ ون اة حه وفنا عَدَابَ السار [البقرة: ]۲١١‏ ودليل 
ذلك ما رواه ابو داود في سننه عن عبد الله بن السائب طلبه قال: 
و ولل س ی ۳ aT‏ ٍ ی س کو ا e‏ 1 
سمعت رسول ألله ية يقول مأ بين ألركنين: وریت ءانا ن أ 0 
تة وف اة سه وتا عَدابَ لار" . 
۳- ثبت في السنة أن النبي بيا قرا حین فرغ من طوافه قوله 
CAEN,‏ 4 ر ت )٤( ٤‏ » 
تعالى : اوخوا من مَقَامِ إبرهعم فصل [البقرة: ٠ ]٠٠١‏ ثم صلى ركعتين 


(۱) اخرجه مسلم› كتاب الحج› رقم (۲۳۹۲). 

)۲( يذكر الفقهاء ومن صنف في أحكام الحج ما ينبغي للحاج من خروجه من بيته حتى 
انتهاء» من مناسكه»ء قال النووي: «والأذكار التي فيه - أي: الحج - على ضربين: 
أذكار فى سفره» وأآذكار في نقس الحج» الأذكار: "٠۹‏ وانظر: منح الجليل /١‏ 
٥‏ وبلغة السالك ٤۸۷/١‏ هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك لابن 
جماعة ۲۸۵/١‏ ولذا ذكرت هنا ما يتعلق بأذكار السفر الثابتة مقابلة لما ذكروا في 
الأذكار التي لم يأت لها دليل. 
ابن قاسم في حاشة الروض: ولم يصح عنه يي في الطواف عیره ٤‏ 

)٤(‏ لكن يقال: هل قراءة النبي بي لهذه الآية ذكرٌ من أذكار الحج المسنونة أم هي بيان 
وتنبيه لأمر الله تعالى بالصلاة خحلف المقام؟ 
رجح الصنعاني عرزل کلامه على صقة الحح تلارة الحاج لها ۰ فقال: «وآنه يأتي بعل 
تمام طوافه مقام إبراهيم» ويتلوا: انيدو ين مقا إبرهعر مسل [البقرة: ]٠٠١‏ ثم 
يجعل المقام بینه وبين البيت ويصلي رکعتین)» سبل السلام 1 “)›) والفقهاء 
يذكرونها في الصقة. م 
وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام إنما قرآها استدلالا وبيانا لمشروعية الصلاة خلف 
المقام» دلٌ عليه زيادة النسائي بعد ذكر القراءة «ورفع صوته يسمع الناس» فكأنه 
أراد إرشادهم وأمُرهم» فهو کقوله: «آبداً بما بدا الله به» بعد قراءته عند الصفا: 

اک کر ای ا سے اک سر س کے رب ےط 
لإ لصفا وَالموةً من سعار أر [البقرة: ]1١۸‏ فلا يقال إنه يشرع للساعي أن 
یقول: ابد بما بدا الله به» لكون هذه الكلمة للتوضيح والبيان» والعلم عند الله. 


r ۹‏ البدء العمللّة المتعلقة بالقرآن ! 
إإه۴)] الاخ اة المتملقة بالقران الكريم 


خلف المقام» ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله في ذكر صفة 
حج النبي بيه قوله: م ا الى مم ليرام 4# را اا 
مَقَامِ هر مل [البقرة: ]٠٠١‏ فجعل المقام بينه وبين البيت. 

٤‏ - قراءة سورتي الإخلاص في ركعتي الطواف› دل عليه ما روی 
مساح في صحيحه من حديث جار بن عبد اله وا وفيه: : «(فجعل المقام 
بينه وبين البيت وكان يقرأ في الركعتين : 
وفإفل يابا اغرود [الكافرون: ١‏ . 

ه - قراءة قوله تعالى : إ سما والّوة من سار ار [البقرة: ۲٠١۸‏ 
عند الدنو من الصفا ودليله حديث جابر في صفة حج النبي به وفيه: 
«فلما دنا من الصفا قراً: إن الصا والمروة من عار أو ابدأً بما بدأ الله 
به» فبداً بالصفا فرقی علیه. . .)" 

هذا ما ثبت الذكر به من القرآن على وجه التقييدء وأما ما سواه 
من المواضع فالقراءة فيه مشروعة بالإطلاق» فالقول بتخصيص موضع أو 
شعيرة من شعائرة الحج باية أو آيات أو سورة من سور القرآن يكون 
تخصيصاً مبتدعاً» وفيما يلي ذکر لما أحدث من بدع القراءة في مناسك 
الحج والعمرة» وقد جعلتها في قسمين: 

القسم الأول: بدع القراءة في سفر الحج والعمرة. 

القسم الثاني: بدع القراءة في أداء المناسك. 
القسم الأول: بدع القراءة في سفر الحج والعمرة: 

| - گر بعض الفقهاء“ أنه يُستحب لمن أراد الحج أن يركع 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب الحج»› رقم (۲۱۳۷). 
(۲) التخريج السابق. (۳) التخريج السابق. 
)4( انظر: الفتاوى الهندية ٠۲۲١ /١‏ المجموع ۲٦۹/٤‏ الأذكار: .٠٤‏ 
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ركعتين حين يخرج من منزله» يقرا في الركعة الأولى بعد الفاتحة: لفل 
أا انرود [الكافرون: ]١‏ وفي الثانية سورة الإخلاص» فإذا فرغء 
دَعَى بقوله: اللهم بك انتشرت وإليك توجهت. .. ثم يقرا آية الكرسي 
وسورة الإخلاص والمعوذتين» وسورة قريش”'. 

واستدلوا للصلاة بحديث المطعم بن مقدام أن النبي ية قال: ‹ 
خلّف عبد على أهله أنضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد 
السفرا”"ء وللقراءة بعدها بعموم بركة القرآن في كل وقت”. 

وقد نوقش هذا الاستدلال بضعف حديث المطعم» قال ابن رجب 
في المطعم بن مقدام: «أرسل هذا الحديث فهو مُعضل» وأيّده ابن 
حجر“ » وذكر ابن مفلح في الفروع أنه حديث منقطہ» وقال 
السخاوي: «وسنده مُعضل أو مُرسل»”'. 

وأما الاستدلال بقراءة الآيات عَقّب تلك الصلاة بعموم بركة 
القرآن» فإنه لا يصح الاستدلال به» لكون الأذكار الشرعية جاء تقييدها 
من الشارع» فلا يضاف إليها من القرآن ياتا أو سورا مخصوصة على 
وجه التقييد لكون ذلك بدعة إضافية» ولو قيل بصحة ذلك في الشريعة 


(1) الابتهاج: ٠٠‏ وذكر أبو حامد الغزالي صفة أخرى لهذه الصلاة أصلها في حديث 
أنس ويه مرفوعاً: «ما استخلف في أهله من خليفة أحب إلى الله من أربع ركعات 
يصليهن العبد في بيته إذا شد عليه ثياب سفره» قال بعد إيراده هذا الخبر: «الحديث 
وهو ضعيف»: إحياء علوم الدين .۲٠٠/١‏ 

(۲) أخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه: الرجل يريد السفر من كان يستحب له أن يصلي قبل 
خروجه» رقم .٤٩٤/۱ )٤۸۷٩(‏ 

(۳) انظر: المجموع )٤( .۲٦۹/٤‏ الإصابة في تمييز الصحابة /١‏ ۳۷۳. 

() انظر: القروع .٥۷١/١‏ 

0) الابتهاج بأذكار المسافر والحاج: .٠١‏ والمعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر 
ويسمى منقطع» انظر: تدريب الراوي ۲١/١‏ والمرسل: قول التابعي الكبير» قال 
رسول الله ية كذاء انظر: المرجع السابق .٠۹١/۱‏ 
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البدعٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 


) ہک ہے 
لابتدع من القرآن وغيره أذكارا لم تشرع تقيّد بالصلوات الخمس أو 
ببعضها استناداً لهذا الدليل» مع أنه لا خلاف في بركة القرآن وقَضل 
اشتغال المؤمن بقراءته عند الإطلاق» لكن أن يقيّد بحالة مخصوصة لم 
یرد لها دليل من الشرع فإنه کون ذکرا ميتدعا . 

قال ابن الحاج «وإن كانت قراءة القران كلها بركة وخير» لكن 
لیس لنا أن : نضع العبادات إلا حيث وضعها الشارع صلوات أله عليه 
وسلا مه( 


ولذا قال السخاوي بعد أن ذكر هذه الصلاة وما يتبعها: «ولم أقف 
على حديث في ذلك" وقال ابن مفلح: «وتوديع المنزل بركعتين لم 
أجدها في السنة» . 

إنما المستحب لمن أراد أمرأ من أمور الدنيا بعامة - ومنها السقر - 
أن يستخير الله 4# بصلاة ركعتين ويدعوا عقبها بما علمه النبي كلا 
أصحابه» فعن جابر بن عبد الله و قال: كان النبي يا يعلمنا الاستخارة 
في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: «إذا آهم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك» فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم 
وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة آمري» أو قال: عاجل آمري وآجله فاقدره لي ویسره لي ثم 
بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري أو قال في عاجل آمري وآجله» فاصرفه عني واصرفني عنه»› واقدر لي 


الخیر حیث کان ثم أرضني قال : ویسمی حاجته» . 
(۱) المدخل .۲٦۲/۲‏ () الابتهاج: ٠١۰‏ 


() الفروع TYE‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم .)٠١۹7١(‏ 
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فهذا هو المشروع لمريد الحج من الصلاة والدعاء» وهل تقيّد 
صلاة الاستخارة في هذا الموضع وغيره بقراءة؟ ذكر بعض العلماء 
تخصيصها بقراءة: ل اا ألڪفرونهه [الكافرون: ]١‏ وقل هو الله 
أده [الإحلاص: »]١‏ واختار بعضهم أن يقرأ فيهما مثل قوله تعالی: 
ویک ق ما ياء وكا [القصص: ۸]» وقوله: رما كن ممن 


۲( r 


2r a 7 ٣ا‎ e | «7 کک‎ 
و‎ 


مومنيٍ إدا فضی اله ورسوله: ام ا کک هم رة [الأحزاب: rrr‏ ولم 
يرد أيضاً لهذا التخصيص دليل» وإنما اختار بعض آهل العلم تلك 
الآيات والسور لمناسبة الحال!!. 

قال ابن حجر في قراءة سورتي الإخلاص: قال شيخنا في شرح 
الترمذي: لم أقف على دليل ذلك ولعله ألحقها بركعتي الفجر والركعتين 
بعد المغرب» قال: ولهما مناسبة بالحال لما فيهما من الإخلاص 
والتوحيد» والمستخير محتاح لذلك...»". 

ومثله لا تبنى عليه العبادات» قال الحافظ العراقي : «لم أجد في 
شيء من طرق أحاديث الاستخارة تعيين ما يقرأ فيهما»“» فلا تخص 
بقرأءة لعدم وروده. 

۲ - القراءة عند السفر بسورة الفاتحة» أو التّأذين بقوله تعالى: لن 
ادى فرص عالت لمات اراد إلى معاد [القصص: ۸٠‏ . 

وقد فسّر ابن عباس وب قوله: ردك إل ممّاو4 أي: إلى مكة" 
ولعل من استحبّها أراد هذا المعنى» أو عموم معنى «العَوّد» في قوله: 


.٠٠٤ الأذكار:‎ ۰۲۰٦/١ انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري .1۸١/۱١‏ (۳) فتح الباري .۱۸١/١١‏ 

.Y+0/V انظر: عمدة القاري‎ )٤( 

.٤۷۸/١ بلغة السالك‎ ٠٤٠١/١ انظر في البدعة: منح الجليل‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب: إن الذي فرض عليك القرآن» رقم 
.)٤٤٠١(‏ 
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#أرادك [القصص: ]۸١‏ ومع ذلك فلا يستقيم به المعنى» فالخطاب فيها 
للنبى مء والمراد بقوله: #إفرش میلک که [القصص: ]۸١‏ أي : آنزل 
عليك» وهو قول أكثر المفسرين""“ فخطاب المسافر بهاء أو التأذين بها 
عند رحيله غلط ظاهر من جهة المعنى» ثم إنه لم يرد لقراءتها وسورة 
الفاتحة أثر شرعي» فلا يجوز التعبّد بها والتزامها كالأذكار الشرعية› 
والسنة ذکر دعاء السقفر المتقدم إذا استوى المسافر على دابته» ویشتغل 
بالدعاء والتسبيح والتکیر کیا ورد» قال الشقيري : «والسنة أن يقرا ما 
ورد في الحديث وتقدم في بابه» وكذلك لم ر تشرع قراءة آية الكرسي ولا 
غیرهاء» ما لم يكن تلاوة قرآن أو ذكرا ا مشروعا" . 

۳ - قراءة سورة «قريش» عند السّفرء أو بعد الركعتين اللنين قبل 
السفر : 

ومناسبة قراءتها ذَكره ابن حجر في قوله: «وجه المناسبة في هذه 
السورة ما فيها من نعمتي الإطعام من الجوع والأمن من الخوف 
المناسبين لحفظ من يَخلفه أي مناسبة“ 

وقد استحبها النووي في الأذكار. وذكرها ابن الجزري في عدة 
الحصن الحصين واعتمد على أثر فيه «أنها أمان من كل سوء» ولم يعزه 
إلى أحد بل رمز له بأنه موقوف” قال الشوكاني: «فلا ندري من هو 
موقوف عليه من الصحابة ولا من أخرجه عن الصحابي الذي وقفه عليهء 
وهذا حلل»"» وذكر النووي هذا القول عن آبي الحسن القزويني 
الشافعي» وأنه أرشد أبا طاهر بن جحشويه إلى قراءتها في سفر کان 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي .٤0٥۸/۳‏ (۲) السنن والمبتدعات: ."٠٤‏ 


(۳) نقله ابن علان فى الفتوحات الربانية .٠٠١/١‏ 
)٤(‏ الأذكار:٤٥".‏ 


(6) انظر عدة الحصن الحصين مع تحفة الذاكرين : ۹ . 
(( تحفة الذاکرین: .٠۹۹٩۹‏ 
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خائفاً فيه فقرأهاء فلم يعرض له عارض بعدها"» وذكر ابن الجزري 
أنها أمان مجرب من كل سوء”". وتعقّبه الشوكاني بقوله: «ولکنه قد 
الكل على التّجريب كما يقع منه في بعض المواضع» وقد قدّمنا لك عدم 
الركون على مثلهء انه التجریب لا یقول به قائل آنه یدل علی آن ما وتع 
جريب له» ثابت عن الشارع أو عن أهل الشرع»" وقد عقب 

خاوي على كلام النووي في استحباب قراءة السورة بقوله: «ولم قف 
على حديثِ في ذلك» . 

وأما المناسبة التي ذكر ابن حجر فهي لا تستند إلى دليلء وأما ما 
ذكر من حفظ الأهل والأمن من خطر السفر فقد اشتمل عليه دعاء السفر 
الثابت في السنة النبوية وفيه: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة 
في الأهل». 

٤‏ - قراءة المريد للحج إذا خرج من منزله آخر سورة آل عمران› 

وآية الكرسي› وإنا آنزلناه في ليلة القدرء وأم الكتاب. 

وذلك بزعم قضاء حوائج الدنيا والآخرة» ومما استدلوا به في شأن 
آية الكرسي”» حديث من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم 
يصبه شيء يکرهه حتی یرجه»» ولم أقف على هذا الحديث. 


| ا 


چ 

0 

< 
8 


."٥٤ انظر: الأذكار:‎ )١( 

(۲) عدة الحصن الحصين مع تحفة الذاکرین: .٠۹٩‏ 

۳١ الابتهاج:‎ )٤( .٠۹۹ تحفة الذاکرین:‎ )۳( 

.2٠۸/۲ انظر: فتح القدير لابن الهمام‎ )٥( 

(1) لم أقف على من خرّج الحديث» وإنما أورده النووي في الأذكار بقوله: «فقد جاء 
أن من قرأ آية الكرسي . . ٠.‏ الأذكار: ۳٠٤‏ دون عزوه لأحد» وكذا أورده السيواسي 
في شرح فتح القدير ٤٨۸/١‏ ولم يعزه أيضاً» والذي وقفت عليه ما روى الدارمي في 
سننه عن آبي هريرة طب أن النبي بي قال: «من قرأ آية الكرسي وفاتحة حم المؤمن 
إلى قوله: اليه ألمَيِبرُ [غافر: ۳]ء لم بر شیا یکرهه حتی يمسي ومن قرأها حین 
يمسي لم یر شيعاً یکرهه حتی یصبح) أخرجه الدارمي» كتاب فضائل القرآن»› 


۳ البدءٌ العمليّة المتعلَّقة بالقرآن ا 


ثم إن دعاء السقر قد اشتمل على الدعاء بالحفظ كقوله ميا : «اللهم 
أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل"'» وجاء عن أم سلمة و 
قالت: ما خرج رسول اله بل من بيتي قط إلا رفع طرف إلى السماء 
فقال: «اللهم إني أعوذ بك من أن أضلّ أو أضل أو زل أو ازل او أظلِم 
أو أظلَّم» > أو اجهل و بُجهل علي“ . وهو يعم من خرج من منزله 


t1 


للسقر. 

فلا حاجة لجمع الآيات والسورء أو ترتيب أدعية يزعم أنها تحفظ 
المسافر وتقيه خطر سفره» وقد ذكر الألباني أن قراءة هذه السور وترتيبها 
عند رن من المنزل من البدع والمحدثات “۳ 

- قراءة المسافر في كل منزل ينزله سورة الإخلاص إحدى عشرة 

مرة» وآية الكرسي مرة» وآية وما كدروا أله حى فدرم [الزمر: ]١۷‏ مرة: 

والمراد من ذلك الحفظ» ولم يرد لقراءة سورة الإخلاص وآية 
الكرسي أثر يقيد الذكر بهما حالة نزول المنزل» دلیل على التكرار 
بالعدد المتقدم» أما قراءة قوله تعالى: وما فدروأ لَه حى فدرم الآيةء 
فقد روى ابن السني وغيره ا قال 
رسول الله ل : «أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا السفينة أن يقولوا 
ويسر کله مرها ومسا ل ری فور حه [مهودد: ]4١‏ ا دروا آله 
ی فدرم والاأرض جييعا فص يوم القيكمة ولوت مطويت 


ارد ا ا 4 


سحلنه ونعللٰ عا لرکو که [الزمر: (٤ ev‏ والحديث ضعبف في سنده 


ا سے مد سے سے 


= باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي» رقم .)٠١۲(‏ 

۲١١ _ ۲٥۰ تقدم تخریجه:‎ (۱( 

(۲) أخرجه ابو داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بيته» رقم .)٤٤١١(‏ 

(۳) انظر: مناسك الحج والعمرة: .٤۸‏ 

)٤(‏ الحديث أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا ركب في السفينةء 
رقم .٤٤4/۱ )٥٩٩(‏ 


بدع القراءة في الأدعية والأذكار 


سے 


=m 
جبارة بن المغلس وهر ضع ف قال الذهبى: «قال البخاري: مضطرب‎ 
الحديث وعن ابن معين كذاب»" وقد رواه عن يحيى بن العلاء وهو‎ 
متروك الحديث"”" قال ابن حجر: «رمي بالوضع»“ وهو قد رواه عن‎ 
سالم بن مروان الغفاري وهو أيضاً متروك رمي بالوضە“ وله شاهد عند‎ 


الطبرانى من حديث ابن عباس وا" وهو أيضا ضعيف فى إسناده 
)¥( 


نهشل بن سعيد وهو «متروك وکذبه إسحاق ابن راهویه) 
والكفاية في ما ثبت في النصوص الشرعية» فقد روى مسلم في 
صحيحه من حديث خولة بنت حكيم وتا قالت: سمعت النبي بيا يقول : 
«من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق› لم 
بضره شيء حتی يرتحل من منزله ذلك». 
وقد أنكر الألباني ما ذكر في أذكار المنزل من قراءة الآيات وعده 
من جملة البد ٠۰9‏ , 


(۱) انظر: الکاشف ۲۸۹/۱. (۲) سير أعلام النبلاء .٠١٠/١١‏ 
(۳) انظر: الكاشف ۳۷۲/۲. )٤(‏ تقربب التهذيب ۱ 04. 


() المرجع السابق .٥۲٦/١‏ 

(7) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر» برقم .٠١٤١/١۲ )۱۲١٩١۱(‏ 

(۷) تقريب التهذيب ١/٦٦ه.‏ 

(۸) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم .)٤۸۸١(‏ 

(4) مناسك الحج والعمرة: .٤۹‏ 

)١(‏ وذكر ابن عقيلة المكي (الزيادة والإحسان ۲/ ۳۷۷) عن بعض الفضلاء قولهم في 
ذكر ركوب السفينة إذا طلع قراً: وال ركبا فا [هود: ]٤١‏ وما فدروا أله حن 
دروب [الزمر: 1۷] ويقف في المؤخر ويستقبل المقدم ويوميء على اليمين والشمال 
ويقول: أبو بكر وعمر زاء ويوميء إلى المؤخر ويقول: عشمان لله 
بإڪهيعص) [مریم: ۱] گفینا بحم ل عَسّ4 [غافر: ۱ء ۲] حمينا اة ين 
ایم حط © بل هو ان بد € في ج تحنو [البروج: ۲١‏ ۲۲]. 
وفي هذا الذكر من الاختراع والشرك ما لا يخفى على مسلمء فإن الركوع والإيماء لا 
يصرف لأحد سوى الله مهما كانت منزلته» ثم إن استعمال الأحرف المقطعة بمثل هذه 
الأذكار غير بعيد عن استعمال السحرة والمشعوذين والغرابة في ذكر بعض = 


البدعٌ العمليّة المتعلَّقة بالقرآن الكريم 


| 
چ 
کے 
A‏ 


۳ 


ا 
القسم الثاني: بدع القراءة في أداء المناسك: 
١‏ - تخصيص ركعتي الإحرام بسورني الإخلاص: 

استحبً الفقهاء أن يكون الإحرام عقب ركعتين”"» لحديث ابن 
عباس و أن النبي بي أهل دبر الصلاة» وفي حديث جابر طه 
قال: «فصلى رسول الله ييه في e‏ ركب القصواء حتى إذا 
استوت به على البيداء هل بالحج. . .۳ 

ورجح شیخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس للإحرام صلاة تخصّه وأنه 
لا أصل لمشروعيتها إلا أن يوافق فريضة فالمستحب أن يحرم بعدها“ 
وهو الذي فعله النبي يه كما روی مسلم في صحيیحه من حدیث ابن 
عباس وئ قال: «صلى رسول الله يي الظهر بذي الحليفةء ثم دعا 
بناقته » فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدم» وقلدها نعلين› 
ثم رکب راحلته» فلما استوت به على البيداء أهل بالحج». 


والإخلاص”"» وذكروا بعدها استحباب الدعاء» قال النووي: «ويستحب 
أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة : هيل يأاً نرود [الكافرون: ]١‏ 


= المصنفين لمثل هذه الأذكار المبتدعة المكذوبة على الشريعة وتدوينها كتبهم دون 
إشارة لأصلها أو مستندها!!. 


/۷ المجموع‎ "۲٤/۲١ شرح مختصر خليل للخرشي‎ ٠۲۲/١ انظر: رد المحتار‎ )١( 
.٤١٣١ /۳ الفروع ۲۹۳/۳ الإنصاف‎ ۲ 


(۲) أخرجه: الترمذي» كتاب الحج: ما جاء متى أحرم النبي بء رقم .)۷٤۸(‏ 

(۳) سبق تخریجه: ۲١٦‏ . 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی ٠٠۹/۲١‏ الفريع ۳ الإنصاف ۳/ ٤۳۳‏ وانظر: 
الشرح الممتع 1۹/۷. 

(40 خر جه مسلم» > کتاب الحج» رقم‎ )٥( 

0) الأذكار: ۳٠۹‏ المغنى: الفتوحات الربانية ٠١/٤‏ الغرر البهية ۲/ ٠٠١‏ مغنى 
المحتاح ۰۲۳۷/۲ شرح مختصر خلیل ۲۸/۲". ۰ 


بدع القراءة في الأدعية والأذكار ۶ 


~~ 
وفي الشانية: هفل هو آله أده [الإحلاص: ]١‏ فإذا فرغ من الصلاة 


استحب أن يدعوا بما شاء. . ,) ۳ 


وقد تقدم أن الدليل لم يدل على تخصيص الإحرام بصلاةء ثم إنه 
لم يرد في شيء من روايات حجه به آنه خص صلاته التي قبل 
الإحرام بتلك السور»ء والتخصيص في مثل هذه العبادة أمر توقيفي يفتقر 
إلى دليل» ولا دليل في المسألة! إنما ورد تخصيص تلك السورتين في 
ركعتي الطواف كما تقدم"" ولعل من قال باستحبابها ألحقها بتلك 
الصلاة لما فيها من الإخلاص والتوحيد» والحاج محتاج لذلك لا سيما 
في أول سفره""» وهذا لا يسلم باستحبابه والقطع به؛ لأن ركعتي 
الطواف دل الدليل عليهاء ولا يصح قياس سننها على ركعتي الإحرام 
التي لم يأت بخصوصها دليل» وجائز أن يقرا المصلي ما يراه مناسباً 
لحاله أو وقته في الصلاةء لكن دون القول باستحبابه وجعله شريعة 
يتسنن الناس بها. 
- تخصبص ذكر الطواف بقراءة القرآن: 

نص جمهور الفقهاء على استحباب الإكثار من ذكر الله تعالى في 
الطواف» والأصل في ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث عائشة وت أن 
النبي بل قال : «إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفاء والمروة ورمي 
الحمار لاقامة ذكر الله“ وقد تطرّق الفقهاء لمسألة الذكر بتلاوة القرآن 
في الطواف» واختلفوا فيها على قولين مشهورين : 

القول الأول: القائلون بأن قراءة القرآن في الطواف مستحبّة» وهو 
قول الشافعي وأصحابه» قال النووي: «ومذهب الشافعي وجماهير 


€ 

لے 

سے 
رسا 


(۱) الأذکار: .٠۹‏ (۲) انظر: .۲٥۹‏ 
(۳) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي ۲۸/۲". 
)٤(‏ أخرجه: أبو داود» كتاب المناسك» باب في الرمل» رقم .)١١١١(‏ 


r ۹‏ البدعٌ العمليّة المتعلَقَة بالقرآن الكريم 


۳ 


أصحابه أنه يستحب قراءة القرآن في الطواف»'. وهو رواية عن الإمام 


واستدلوا بما يلي : 
١‏ - ما روی أبو داود من حديث عبد الله بن السائب طبه قال: 


سمعت رسول الله بي يقرا ب بين الركن اليماني والحجر: را ءَالتا ن 
آلا اة وف رة ہے وقتا عدا لار [إل CO sa‏ 


رة اب لار 
وهو دعاء من آي القرآن فدلٌ على استحباب الذكر بتلاوة القرآن“؟. 

۲ - ما روی بعض أصحاب السنن عن ابن عباس وي أن النبي کل 
قال: «الطواف بالبيت صلاة» إلا أن الله أحل فيه المنطق»“» والصلاة 
محل للقراءةء فكذلك الطواف" . 

القول الثاني : القائلون بكراهة قراءة القرآن في الطواف» وقد قال 
به الإمام مالك في رواية عنه» وأخذ به بعض أصحابه"» جاء في 
المدونة: «وقد كان مالك يكره القراءة فى الطواف.... وقال مالك: 
ليس من السنة القراءة في الطواف»“. ٠‏ 

وهو قول بعض الحنفة“) ورواية عن ارمام أحمد وروي ذلك 
عن عروة والح.<'“. 


(۱) الأذكار: ۲۳ وانظر: المجموع ۸/ .۸٥‏ 

(۲) انظر: کشاف القناع ۲/ CA)‏ . (۳) سبق تخریجه: .۲١۱‏ 

() انظر: المغني /١‏ 1۱۸۷ء هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك لعزالدين بن 
جماعة ۸۳۸/۲. 

)٥(‏ أخرجه بهذا اللفظ : الدارمي› کتاب المناسك باب الكلام في الطراف» رفم 
(۷۷7)» وبلفظ آخر أخرجه النسائي» كتاب مناسك الحج» باب إباحة الكلام في 
الطواف» رقم (YAY)‏ . 

۲) انظر: المغنی ۳/ ۱۸۷. (۷) المدونة .٤۷/١‏ 

.٤١١ »٤٠٦/١ المدونة الكبرى‎ )۸( 

.٤4۷ /۲ رد المحتار‎ ٠٠٤/۲ البحر الرائق‎ ٤۹٦/۲ انظر: فتح القدیر‎ )٩( 

.٥۷۲/١ الإنصاف‎ ٤۹۸/۳ الفروع‎ ۱۸۷/۳١ انظر: المغني‎ )٠١( 


بدع القراءة في الأدعية والأذكار 


- 

قالوا: لأن قراءة القرآن في الطواف لم ترد عن النبي بء وليس 
فيما تقدم ما يدل على ذلك» فحديث عبد الله بن السائب وله دل على 
ذكر النبي بي بين الركنين» فخصّه في محله» وخفظ بهذا الخصوص على 
وجه الاستحباب» أما حديث ابن عباس وا فهو ضعيف لا يصح رفعه 
إلى النبي ية كما ذكر النووي . 

ولعل القول الراجح التوسط بين القولين» فلا يقال: إن القراءة 
تسن على وجه الخصوص إذ لم يرد لذلك دليلء ولا يقال أيضاً 
بالكراهة» لأن ذكر الطواف لم يقيّد في الشرع» فلمًا لم يقيّد لم يصح 
كراهية شيء من ذكر الله فيه» وتلاوة القرآن أو بعضه من أعظم الذكر» 
وهذا القول هو الظاهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيميةء قال كا: 
(ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى» ويدعوه بما يشرع» وإن قرا 
القرآن سرا فلا بأس» وليس فيه ذكر محدود عن النبي ب لا بأمره ولا 
بقوله ولا بتعليمه» بل يدعوا فيه بسائر الأدعية الشرعية"» وهو اختيار 
الشيخين عبد العزيز بن باز" وابن عثيمين . 

أما تخصيص ذكر الطواف بقراءة القرآن الكريم» واستحباب بعضهم 
الختم فيه فلم يرد له دليلء ولم يلتزمه النبي ييه بدليل أنه لم ينقل 
عنه شيء في ذلك سوی ما تقدم من حديث عبد الله بن السائب»› فدل أن 
الذكر فيه مطلق غير مقيد» ومن قَيّده بقراءة أو نوع من الأذكار فقد 
أحدث بدعة» وعلى ذلك تضافرت أقوال أهل العلم» وإليه يتوجه قول 


(1) انظر: المجموع .٠٤١/۸‏ 

(۲) مجموع الفتاوى /۲١‏ ۲٠ء‏ وانظر: منسكه المطبوع: .٥۷‏ 

(۳) التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب 
والستة: ."١‏ 

.11 انظر: مناسك الحج والعمرة:‎ )٤( 

.٠١١ الايتهاج بأذكار المسافر الحاج:‎ ٠٠١ ٠٠٤/۲ انظر: البحر الرائق‎ )٥( 


البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 


ر 
. 
لے 
Fm‏ 
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r 


من قال بكراهة القراءة» فروي أن ابن عمر ويا زجر عن القراءة في 
الطواف بالقول والفعل"» وروي عن عطاء والحسن البصري أنها 
بدعة"» وأشار إلى ذلك الشاطبي”"» وذكر شيخ الإسلام أنه لا أصل 
لتخصيص الذكر في الطواف وقال 4: «وليس فيه ذكر محدود عن 
النبي ی لا بأمره ولا بقوله ولا بتعلیمه بل يدعوا فيه بسائر الأدعية 


a1 


الشرعية. . . وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة» . قال الحليمي 
من الشافعية” : «لو كانت القراءة أفضل من الذكرء لما عدل النبي 4ل 
عنها› ولو فعل لثقّل كما نقل الذكر»" . 

فالذكر المطلق في الطواف هو هدي النبي بء وقد قال كما في صحيح 
مسلم : «خذواعني مناسککم)» فلا یزاد على هديه بشيء على وجه التقييد 
والتخصيص» وقد أنكر ابن عباس ويا على معاوية وف طب الزيادة في استلام 
أركان البيت» كلها فقال معاوية ل : «ليس شيا من البيت مهجوراً» فقال 
ابن عباس وا: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» فقال: معاوية : 
صدقت"“» فاقتصر على استلام المشروع اتباعاً وتسثناًء فكذلك يقال في 


.۳۸۸/۳ )٠١۱۹۱( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: في القراءة في الطواف» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: في القراءة في الطواف» رقم )٠١١۹۳(‏ ۸۸/۳". 

(۳) الاعتصام ۲۳/۲. )٤(‏ مجموع الفتاوی ۱۲۲/۲۲ ۱۲۳. 

)٠(‏ هو: الحسن بن علي بن محمد التيسابوري الزاهد العارف شيخ الصوفية برع في الفقه 
ثم سلك طريق التصوف وصحب النصر آبادي وأخذ الطريفة عنه» وزاد عليه» اشتهر 
ذكره في الآفاق وانتفع به الخلق توفي في ذي الحجة سنة ١٠٠٤ه‏ وقيل: ١٠٤ه»‏ 
انظر : طبقات الشافعية .١۷۸/١‏ 

(0) القتوحات الربانية لابن علامة .۳۸۸/٤‏ 

رواه الإمام أحمد في مسنده برقم »)۱۷۸١(‏ وقد روى بعضه البخاري تعليقاً والترمذي 

وصل بعضه ولم يروه بتمامه» وذکر ابن حجر في الفتح أنه لم يصله إلا الترمذي 

وأحمد والحاكم. انظر الفتح .٤۷۳ /۳١‏ 

) استلام الركنين الشاميين دون اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم والآخران داخل 

البيت» انظر: (منسك شيخ الإسلام: .)٠١ ٠٤‏ 


بدع القراءة في الأدعية والأذكار 


۳ 


تخصيص ذكر الطواف إما بقراءة أو غيرها ويلتزم بما ثبت عنه والله أعلم . 
- تخصيص السعي والمشاعر بقراءة القرآن: 

روى جابر وله في صفة حج النبي بي أنه لما انتهى من ركعتي 
الطراف «(رجع إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من | الباب إلى الصفاء فم 
دنا من الصفا قرأ إن الصا والمروة من سعار أ [البقرة : L10۸‏ ولم 
يثبت عنه ية ذكر من ألقرآن - في السعي - غيره» ثم استقبل البيت 
فود الله وكبّره وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات 
ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا 
صعدتا مشى» حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على 


| ا 


n 
کے‎ 
o 


۶ 


وهذا الذكر هو المسنون بخصوصه للحاج والمعتمر»ء لثبوته عن 
النبي ايء واستحبابٌ غيره من الأذكار والأدعية على وجه الخصوص 
يسلتزم الدليلء ولم يرد ما يقيّد الذكر حال السعي» فبقي الذكر فيه 
مطلقاً» يجمع فيه الساعي بين الدعاء والتهليل والتسبيح والقراءة ولا يتقيد 
مستناً إلا بما ثبت عن النبي ييه مما تقدم» قال الشوكاني: «ولم يرد في 
المرفوع دعاء بين الصفا والمروة»*" 

وقد استحب أبو حامد الغزالي““ طرفاً من الأدعية والأذكار في 


(۱) سبق تخریجه: .۲٥۹‏ 

(۲) من سياق حديث جابر طايه في صفة حجة عليه الصلاة والسلام. 

(۳) تحفة الذاكرين: .۲٠١‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي ولد سنة ١م‏ تفقه على إما 
الحرمين وبرع في علوم کثیره» کان من أذكياء العالمء »> ساد وهو شاب حتی إنه درس 
في المدرسة النظامية وله أربع وثلاثون سنة فحضر عنده رؤوس العلماء كأبي الخطاب = 


3 


| الندءً العملبّة المتعلقة بالقرآن‎ r 
بدع ب بائقران الكريم‎ ) (1T 


السعي منها قوله تعالی: ارا ۶التا ف الدیکا حت وو 
حه وقتا عذَابّ ا [البمقرة: ۲*1« م بحن أل حن 
تسوت وحن یح © وله الْحمد فى السمنوات وال ض وعشسًا وسن لھ ون 

سے اال کے E‏ 2 سروس بے ر ر 
© ا ت ت کی تھ ل م قن ا بعد موټا وجدلك 

ا ا کہ ا م ا کے کی کک 

یوت © ومن ایی أن حلقکم من ٹراپ نم إا اشر بسر تروت 4 
ry‏ ۰ 


x 


[الروم: ¥ Ya.‏ 
ولم ترد هذه الآيات مخصوصة في شيء من سنن السعي فالقول 
بتخصصها بدعة» لأنه ذكر بكيفية معينة ومكان مخصوص وله قدر معين 
فأشبه المشروع المخصوص› کالدعاء على الصفا والمروة ہما تقدم ؛ 
وهذا لا ينافى كون القراءة ذكراً مشروعاً إنما المحدث هو التعيين 
والتخصيص . 
ومثله يقال في تخصيص شيءٍ من طرق المشاعر والإفاضة إليها 
بقراءة القرآن» فإنه لم يثبت في ذلك سنة عن النبي بيه ومن ذلك قولهم 
باستحباب قران قول تعالی: وای يڪ م ُن کښتعوا ر ا 
ام گا مڪ وان ڪر ت : ا ر ألصالنَ @ 4 ق 
آفیشوا ن حَيْتٌ اکا آلکاش انیا ل رت آله عد يد4 
[البقرة: ۱1۹۸ء ٩‏ بعد فجر یوم الد م فان النبي ييه لم 


وابن عقيل وهما من رؤوس الحنابلة» وكتبوا کلامه في مصنفاتهم› ثم إنه اعتزل 
وآقبل على العبادة» صنف مصنفات كثيرة قيل بلغت تسعمائة وتسعين مصنفاً منها : 
ياقوت التأويل في تفسير القرآن» ومنها إحياء علوم الدين وقد حوى الأخير علماً كثيرا 
إلا أنه لم يخل من موضوعات ومنكرات توفي في الرابع عشر من شهر جمادى 
الاخرة سنة ١٠٠ه.‏ انظر فى ترجمته: البدية والنهاية: ۱۷۳/١۲‏ - ٤۱۷٠ء‏ طبقات 
المفسرين للداودي ٠.۱١۲١/۱١‏ 

(1) انظر: إحياء علوم الدين .٠٠٠/١‏ 

(۲) انظر: الروض المربع /١‏ ٠١۲۷ء‏ الأذكار: ۳۳١‏ فقه القرآن وخصائصه: .۳٦۸‏ 


بدع القراءة في الأدعية والأذكار ۹ ۶ 
يدع القراعة شي الأدعية والأاكاو___________ 
يقرأهاء وإنما امتثل أمر ربه فيها كما في حديث جابر تلب قال: «ثم 
رکب القصواء حتی اتی المشعر الحرام» فاستقبل القبلةء فدعأه وکبره 
وهلله ووحلده» فلم يزل واقفاً حتی أسفر جد فدفع قبل أن تطلع 
الشمس 7 

ثم إن مناسك الحج تختص من حيث الأفضلية بما ورد في السنة 
من اأذکاره كالتليرة والتكبير والتهليل والدعأء. .. لأن النصوصں الشرعية 


دات على أن بعض العبادات تفضل بعضها الآخر إدا حصت برمن أو 
مکان. 


قال شيخ الإسلام: «وكذلك الدعاء في مشاعر الحج بعرفة ومزدلفة 
ومنی والصفا والمروة أفضل من القراءة أيضاً بالنص والإجما" 


ثالثاً: بدع القراءة في أذكار التكاح : 


لفظ النكاح يطلق على العقد والوطء"» وثبت فيه من الأذكار 
الشرعية مأ يلي : 


| - خطبة النكاح للعاقد: وهي مخرجة في سنن ابي داود من 
حديث عبد الله بن مسعود ويه قال: علمنا رسول الله ية خحطبة الحاجة: 
«أن الحمد لله نستعينه» ونستغفره» ونعوذ به من شرور آنفسناء من 
یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وآشهد أن محمدا عبده ورسوله» چ تايبا التاس افو | ریک ای فک من 
ئي َو وکل ینا وھا ویک مہا رجالا کیا وشا تفا کہ آآری س ب 


ر کے ر 


ارام له آله کن يكم ربا [النساء: »]١‏ فاا ادن اموا انوا اله حى 


١ 


ذد 


(1)( انظر : المطلع: «TAT‏ الروض المربع مع حاشة ابن قاسم T/1‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .۳٤۳/۲۲‏ 
(۳) انظر: المطلع: ۳۸١‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ۲۲۳/۲. 


r 3‏ الىدءً العملّة المتعلقة بالق آن ! 


EX 


ba‏ ار 


تقفاو ولا عون إلا واسشم شتو آل عمران: ۱۰۲]» أا لذب اموا اقا 
ل ا 3 9 لق لک شلک قور کک ا ن بطم ال 


أن هذه الخطة Pe‏ 


۲ - الدعاء بالبركة للزوجين لما في الصحيحين من حديث أنس طف 
أن النبي ية قال لعبد الرحمن بن عوف طا حين أخبره آنه تزوج : 
«بارك الله لك . 


وفي صحيح البخاري أن النبي ييل قال لجابر حي حين أخبره أنه 
تزوج : «بارك الله عليك» . 


وجاء في جامع الترمذي وسنن أبي داود من حديث أبي هريرة طل 
أن النبي بي كان إذا رفا الإنسان إذا تزوج قال: «بارك الله لك وبارك 
عليك وجمع بینکما في خير“ . 

۳ ذکر الزوج عند دخول آهله بما روی أبو داود في سننه عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده و4 عن النبي بي قال: إذا تزوج 
أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما 
جبلتها عليهء وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليهء وإذا اشترى بعيراً 
فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك" . 


(۱) أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب خحطبة النكاح» رقم (۱۸۹). 

.٤٥١ الأذکار:‎ )۲( 

)۳( أخر جه الببخاري› کتاب النكاح» باب کیف یدعی للمتزوج› رقم (VOA)‏ . 

.)0۹٠۸( آخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء للزوج» رقم‎ )٤( 

(۵) أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب ما يقال للمتزوج» رقم »)۱۸١١(‏ وقال 
الترمذي: حسن صحيح» وصححه النووي . انظر: الأذكار .٤٥١‏ 

0) أخرجه: بو داود» كتاب النكاح» باب في جامع النكاح» رقم (١٤۱۸)ء‏ وابن 


ماجهء کتاب التجارات» باب شراء الرقيق» رقم »)۲۲٤۳(‏ وصححه النووي . انظر: 
الأذكار: 0 


بدع القراءة في الأدمية والأذكار ۶ 


( 

٤‏ - الذكر عند الجماع بما روى البخاري ومسلم عن ابن ¿ عباس وا 
أن النبي بل قال: «لو أن أحدكم إذا تى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم 
یضره شیطان بده . 

آما الذكر بالقرآن في النكاح فلم يثبت فيه إلا ما تقدم في خطبة 
النكاح وقد اشتملت على ثلاث آیات وهي : 

۱ - قوله تعالی: ااا آلذین اموا افوا آله ی تقایی ولا عون إل 


هھ 4ے 


وانتم مُسلمونه [آل عمران: .]٠٠۲‏ 

۲ - ایا اا ا | ریک ری کلک ین فس ویو ولق ما روجا 
ویک نیما رجالا کہا وشا افوا آل ایی سال بی لارام لی آله کان ع 
رقيبًاه [النساء: .]١‏ 

۳ - ایا الت ءامنوا اتقو آله وفولوا وا سیا © سی کک 
سر سے ا ےر لیے سے سے سے اہ برسم ص ار ت س 
أعمدک ويخفر ا ب ورسول سول فقَد فار فوا عظِينًا» 
[الأحزاب: ١۷ء ٤ .]۷١‏ 

وقد نكر هل العلم استحباب قراءة غيرها من الآيات› وجملة 
ذلك في ربع بلع وهي : 

أولاً: قراءة سورة الفاتحة عند عقد الزواج وشروطه› والمراد 
بقراءتها إما تأكيداً للعهد والشروط» باعتقادهم أن قراءتها تقوم مقام أربعة 
“٣ ۰ . 4 : o. (7 ً‏ 
وأربعين يمينا" فتخمل الزوجين على الوفاء بالشروط أو ظن بعضهم أن 
هذه السورة يستفتح بها كل أمرء ويبتدئ بها في الخطب والمناسبات" . 


| ا 


n 

گے 

لے 
ا 


(1) أخرجه: البخاري» كتاب الوضوء»ء باب التسمية على كل حال وعن الوقاع» رقم 
<(\A)‏ ومسلم»› کتاب النكاح: .)۲٥۹۱(‏ ینظر ص۹۸ . 
(۲) انظر: السنن والمبتدعات: ۲۱۷. 


(۳) انظر: تفسير القرآن الكريم للشيخ ابن عثيمين (تفسير سورة الفاتحة مع البقرة .)٤/١‏ 


البدعٌ العمليّة المتعلَقَة بالقرآن الكريم 


=0 
€ 
-“ 


r 


۶ 


وفي بعض البلدان يطلب العاقد قراءتها من ولي المخطوبةء أو يصافح 
الخاطب ولى المخطوبةء وخلال المصافحة يقرآن الفاتحة» وقد يشاركهما 
في القراءة بعض من حضر وذلك بزعمهم تأكيد الخطبة فلا يتقدم لهذه المرأة 
أحد؛ لأن فاتحتها كما يقولون قد قرئت!!'» وتقرأً عند بعضهم بعد 
الفراغ من إجراء العقد بأمر المأذون للحاضرين وذلك من أجل البركة" . 

وكل ذلك لا دليل عليه؛ لأن تخصيص قراءتها في مثل هذه 
الأحوال من العبادات المتوفقة على الدليلء وليس ثمّت دليل من الكتاب 
ولا السنةء ولم ينقل عمله عن سلف الأمة» فدلٌ ذلك على بدعته 
لقوله ية : امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ره" . 

قال ابن رجب معلقاً على هذا الحديث: «وهو كالميزان للأعمال 
في ظاهرها. . . فکل عمل لا یکون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على 
عامله» وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من 
الدین فی شىء . 

قال الشقيري فى قراءة الفاتحة أثناء العقد: «وقراءة الفاتحة عند 
شرط خطبة الزواج واعتقادهم أن قراءتها عهد لا ينقض» أو أنها بأربعة 


وأآربعین يمينا › ددعة » واعتقاد فاسد وجهل“ . 


وقال الشيخ محمد بن عثيمين في عموم البدع المحدثة في هذه 
السورة: «وبعض الناس يبتدئ بها في حخطبهء أو في أحواله ويقرأها عند 
بعض المناسبات» وهذا أيضاً غلط لأن العبادات مبناها على التوقيف 
والاتباع»"ء وفي جواب اللجنة الدائمة حول قراءتها قولهم: «قراءة 


.11 انظر: أفراحنا ما لها وما عليها ومعالجة بعض الظواهر لأحمد بن عبد الله السلمي:‎ )١( 


(۲) انظر: تصحیح الدعاء: .٥۲۷‏ (۳) سبق تخریجه: .٥۷‏ 
)٤(‏ جامع العلوم والحكم: ۷۷. )٥(‏ السنن والمبتدعات: .۲١۷‏ 


(0) تفسير القرآن الكريم (الفاتحة والبقرة )٤/١‏ بتصرف يسير جداً. 


بدع القراءة في الأدعية والأذكار 0 ۳ 
۷۱| 
الفاتحة عند خطبة الرجل امرأة أو عقد نكاحها عليها بدعة»(“" . 

ثانياً: تخصيص تأويل قوله تعالى: #بتاما اليب ءامَغوا صلا عله 


A‏ ر 


وسلموا لیما [الأحزاب: ]٥٦‏ عند خطة النكاح : 


وغاية ما في تخصيص هذا الموضع» أثر يرويه إسماعيل بن زياد 
عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وا في قوله تعالى: لن لله 
ڪه يصون ا عل ا [الأحزاب: ]٥١‏ قال: «يعني إن الله تعالى يثني 
على نبیکم ویغفر لهء ومر الملائكة بالاستغفار له يتا آلب مرا 
أو ّ4 [الأحزاب: ]٥٦‏ نوا عليه في صلاتکم وفي مساجدكم وفي 
كل موطن» وفي خطبة النساء فلا تنسو" . 

وهذا الأثر في إسناده جويبر وهو ابن سعد البلخي ضعيف جداً 
قال ابن حجر: «راوي التفسير»ء ضعيف جد“ وذكر الذهبي أنه متروك 
الحديك” . 

ثالثاً: قراءة سورة «تبارك» على البكر لتحبّب إلى زوجها: 

ولم أقف على أصل ذلك في شيء من كتب أهل العلمء والذي 
يظهر أنه من استحسان العوام واعتقاداتهم الباطلة» ولم أر ذلك في شيء 
من فضائل هذه السورة"» إنما أورد هذه البدعة - على سبيل الإنكار - 


.٠٤١/١۹ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) انظر في بدعتها إضافة لما تقدم: تصحيح الدعاء: ٥۲۷‏ الأحكام الفقهية الخاصة 
بالقرآن الكريم: د. عبد العزيز بن محمد الحجیلان ۲/٤۱١٠ء‏ منكرات الأفراح 
عبد الله بن سفر الغامدي: 1۸ أفراحنا ما لها وما عليها ومعالجة بعض الظواهر 
لأحمد بن عبد الله السلمي: ٠٦٦‏ وأحال إلى: خطبة النكاح أحكامها وآثارها لفهد بن 
عبد الله المزعل : .۲١۸ _ ۲۵٥۷‏ 

(۳) لم أقف على تخريجه» وقد أورده ابن القيم في الوابل الصيب ولم يعزه إلى أحده 
انظر: الوابل: .٤۹۹‏ 

(6) تقريب التهذيب )٥( .٠٤١/١‏ الکاشف ۲۹۸/۱. 

= ء۱۹٩۹ ينظر: موسوعة فضائل سورة وآيات القرآن لمحمد رزق من طرهوني ۱۹۱/۲ ۔‎ )١( 
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شيخ عي وة ونا ګر اجس ا ات في م ن ومنها: 
قيامٌ امرأة على رأس البكر تقراً في المصحف سورة: تبارك الذي بيده 
الملك» قال ا : (ايتوهمول آنها بذلك تکون محببة إلى بعلهاء 
عمل غير معقول المعنى» والذي يحببها إلى زوجها التربية الحسنة» 
والأخلاق الكريمة»' . 

رابعا: الذكر عند الجماع بقوله تعالى: نفلت اسَغفروا ركم ند 
4 قارا [نوح : 1°[ وزعمهم آنا تورث الغلام مالا ویکون ذكراً: 

والمعتمل فيه على حاین ر رر و ل 
إلى اخرهاء إلا جعله اله غلاا وأمده الا رجلا فی ةم 
الرزق». ) 

قال في تنزية الشريعة: «فيه أبو إبراهيم الأنصاري» قال أبو حاتم: 
لا یدری من هو؟! والحسن بن كثير» قال الذهبي : مجهول» ومحمد بن 
بنان» والظاهر أن البلاء منه» . 

وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: 
Mr, .‏ 
افيه متهم بالوضع» ". 

وعليه فلا يجوز التعبد بهذا الذكر الذي لا يصح» وقد جاء الذكر 
في هذا الموضع صحيحاً في ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة طليب أن 
النبي بيه قال: «لو أن أحدكم إذا أتى آهله»ء قال: بسم الله› اللهم جنبنا 


= الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم د. إبراهيم علي السيد: ۳۳۲ 
٠٤١ -‏ أسماء سور القرآن وفضائلها. د: منيرة محمد الدوسري: .٤١١ ٤١١‏ 

.٤١ الإبداع:‎ )1( 

(۲) تنزيه الشريعة المرفوعة لعلي بن عراق الكناني .٠٠٠١/۲‏ 

٠ .٠١١ الفوائد المجموعة:‎ )۳( 


r 
ھک‎ 


3 


Ci 

القراءة فى الأدعية والأذكار کے دن رزوی 0 ۳ 
بدع عض NY _TFUOSVVAPFAT. CONT‏ 
غ ا چ ت هح ۷٣۲‏ 


الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء ثم قر بينهما في ذلك أو قضي ولد 
لم یضره شیطان بدا" . 

وأما زعمهم أنها تورث الغلام مالأء فجوابه: أن رزقه في علم الله 
ويکتب له في بطن آمه كما في حدیث عبد الله بن مسعود طبه » وفیه : 
«(ویؤمر بکتب رزقه». أما تلاوة الآيات حين الجماع» فليس في 
تحصيل رزقه في شيء» وإنما يستنبط من الآية أن استغفار المؤمن سبب 
في الغيث والإمداد بالولد والمال مع أن الموضع ليس بموضع قراءة» 
وأما کون المولور ذکراًء فهذا ليس لأحد فيه مشيئة ولا اختيار #وريك 
لى ما سام وا شار [القصص: ۸ هب لمن سا تنا و وهب لمن 
َا 4 0 [الشوری: .]٤٩‏ 

خامساً: ذكر بعض الآيات لمن لا ينجب: ذكر بعضه" لمن لم 
يكن له ولد فأراد ولداً أن يصل قبل الجماع ركعتين ويقرأً سورة 
الإخلاص ثلاث مرات وسورة الفلق والناس مرة واحدة والفاتحة سبع 
مرات ثم يقرا ودی الرس امه قلا آنرلتا يها الما اهارت وريت 
[الحج: ]١‏ وین الیب أن حلق لكر من فيكم ارجا [الروم: ]۲١‏ اله 
للق ڪل ىء [الزمر: ]٦۲‏ ت م بین الصلب اريه [الطارق: ۷] 
ويقراً هذه الآيات قبل الجماع ویکتبها على فخذه الأيمن على أن يكون 
الجماع أول نهار الأحد» ويزعمون أن المرأة تأتي بولد طاهر مبارك من 
غير شك!. 

وهو قول ظاهر البطلان لما فيه من القراءة المبتدعة في الصلاة 
كتكرار الفاتحة وجمع آيات متفرقة» وكذا امتهان القرآن بكتابته على 


(۱) سبق تخریجه: 0۸. 
(۲) أخرجه مسلم» کتاب القدر» رقم .)٤۷۸١(‏ 


)۳( انظر : النذير العريان : CAA‏ وذکره عن القرطبي في التذكار» ودکر أبن عقيلة قريب من 
ذلك فى الزيادة والإحسان ۲/ ۸۷. 
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والكذب على الشريعة. 


رابعاً: بدع القراءة في أذكار المولود: 

للمولود أحكام تكليفية متنوعة تتعلق به من حين خروجه إلى الدنيا 
حتی یستقر فی دار القرار» وکان المخاطب بهذه التكاليف - قبل تكليف 
المولود - أبويه أو من يقوم مقامهماء فوجب فيها اتباع ما شرع الله من 
السنن والواجبات» ونبذ ما يخالف أمر الله من المعاصى والمحدثات»› 
وقد ابتدع للمولود بعضصس البدع المتعلقة بالقرآن الكريم» جری عملها عل 
بعض المسلمين رجاء بركة القرآنء ولا شك أن جماع البركة هو في اتباع 
سنة رسول الله يهل والتعبد لله بما شرعه وأمر به على وجه الاستحباب أو 
اللإيجاب› وقبل دکر ما تعلق بالبدع والمحدثات شير إلى ما ورد من 
السنن والأذكار المتعلقة بالمولود وهى بالإجمال خمسة: 
الأشعري یه أنه قال: «ولد لي غلام» فاتیت به النبى ۰ فسماه 
إبراهيم» وحتكه بتمرة»"» زاد البخاري: اودعا له بالبركة» ودفعه إلى 
وکان أكبر ولد أبي موسی». 

(۳) £ ت‎ lz . 

وفي الصحيحين أنه َيه حنك ولد أبي طلحة وأم سليم وعن 
هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر وي في قصة ولادتها لعبد الله بن 
الزبير ب قالت: «... ثم اتيت رسول الله بة» فوضعته فى حجره» 
)1( أ خر جه البخاري» کتاب الآدب» باب من سمی بأسماء الأنبياء» رقم «(o¥*)‏ 

ومسلم» کتاب الآداب: ۳۹۹۷. 
(۲) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لم يعق عنه» رقم 
»)٩٤۸(‏ ومسلم» کتاب اللباس والزينةء رقم .)۳۹٥۵(‏ 
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بدع القراءة في الأدعية والأذكار ۶ 


فدعا بتمرة فمضغهاء ثم تفل رسول الله وي في فيه فکان ول شيءَ 

دخحل جوفه ریق رسول الله َء قالت : ثم حنکه بالتمرة ثم دعا له ويرك 
)1( 

علبه. ..) `. 


ثانياً: أن يُعىّ عنه: قال ابن القيم: «وبه قال مالك وأهل المدينة 
والشافعي وأصحابه» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور وجماعة يكثر عددهم 
من أهل العلم متبعين في ذلك سنة رسول الله بء وإذا ثبتت السنة 
وجب القول بهاء ولم يضرها من عدل عنها»" . 

ودليل سنيتها ما روى البخاري عن سلمان بن عامر الضبي قال : 
قال رسول الله يي: «مع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه 
الأذی»“) وروی أبو داود من حديث سمرة ويه قال: قال 
رسول الله يي : «كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه ويحلق 
ویسمّی»^. 

ثالغاً: أن يخلق رآسه ویتصدق بوزنه: ودليله حديث سمرة المتقدم 
وفيه كما في رواية الترمذي: «ويحلق رأسه»» وجاء عند الترمذي من 
حديث علي بن أبي طالب وله قال: «عقّ رسول الله ية عن الحسن 
بشاة وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال: فوزنته 


فکان وزنه درهما أو بعض درهہ». 


)١(‏ أخرجه: البخاري» كتاب المناقب» باب هجرة النبي ييه رقم »)۳٦1۹(‏ ومسلم› 
کتاب الآداب» رقم (۳۹۹۸). 

(۲) تحفة المودود بأحكام المولود: 1۹. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة» رقم 
(054). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم »)۲٠٠١(‏ والدسائي» كتاب 
العقيقة باب متى يعق؟ رقم (€14). 

.)٠٤٤١( أخرجها الترمذي» كتاب الأضاحي» باب العقيق بشاة» رقم‎ )٥( 

(1) أخرجه: الترمذي» كتاب الأضاحي» باب في العقيقة شاة» رفم .)۱٤۳١۹(‏ 
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رابعا: تسميته بأحسن الأسماء وأحبها إلى الله كك : 

ډقد ړوی مام في صحيحه من حديث ابن عمر واا آن الي کل 
قال : «إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن»'. 

وعند آبی داود فی سننه من حديث أبى وهب الجشمى قال: قال 
رسول الله کا : «تسموا بأسماء الأنبياءء واحب الأسماء إلى لله : عبد الله 


(Da a2 
. وعد الرحمن› > وأصدقها : : حارث وهمّام» وأقبحها : حرب ومره»‎ 


قال ابن حزم: «اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله 
كعبد الله وعبك الرحمن»› وما أشبه ذلك»" . 


أما البدع التي أحدثت في حت المولود مما يتعلق بالقرآن الكريم 
فيمكن إجمالها في أربع بدع: 
أو قراءة سورة الإخلاص لو قوله تعالی: ورن فدھ پد ورسم مح 
قبطن اير إلى عمران: ۳١‏ في أن المولود: 

إلى القول بسنيتها ذهب بعض الشافعية“ قالرا: تق أ ف أذنه 

وإ بسني ب بعض تقرأ في 
اليمنى سورة الإخلاص وفي اليسرى آية لق أمِیدها يلك وذريتها مي 


(۱) أخرجه: مسلم» کتاب الآداب» رقم (۳۹۷۵). 

(۲) أخرجه: أبو داود» كتاب الأدب» باب في تفسير الأسماء» رقم (۲۹۹٤)ء‏ والنسائي» 
کتاب الخيل› باب ما یستحب من شه الخيلء رقم (۹4). 

)۳( نقله ابن القيم في تحفة المودود: AY‏ . وآنبه إلى أن بعض آهل العلم ذكر أ ل من 
السنة انين في اذن المولود وأصح ما ورد فيه حديث أبي رافع آنه رأ ى النبي يي 
أذن في اذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة» وفي إسناده: عاصم بن عبيد اله 
قال الذهبي معقباً على تصحيح الحاكم: «عاصم ضعيف»» وقال ابن حجر: «مداره 
على عاصم بن عبید الله وت وهو ضعيف» التلخيص الحبير ٠٤۹/٤‏ وأما الإقامة فهي 
غريبة كما ذكر الألبانى السلسلة الضعيفة .٤۹١/١‏ ينظر: السلسلة الضعيفة ›»٤۹۳/١‏ 
تصحيح الدعاء: ٤١۷ - ٤٠١‏ أحكام المولود في السنة المطهرة لسالم الشبلي 
ومحمد الرباح ۳٤‏ ۔ ۳۹. 

(6) انظر: أسنى المطالب ٠٠١/١‏ مخني المحتاج ١/١٤٠ء‏ نهاية المحتاح ٠٤۹/۸‏ 
حاشية الحملي .۲٦۷/٠‏ 


بدع القراءة في الأدعية والاأذكار ۰ 


آلسَيَطَنِ اير حتى وإن كان المولود ذكراًء على سبيل التلاوة» أو 
سبيل التبرك بلفظ الآية أو بتأويل إرادة النسمة وذكر بعض الحنابلة قراءة 
سورة الإخلاص في الأذن اليمنى"» واعتمد الحنابلة والشافعية على ما 
روى أبو رزين في مسنده أنه ية قرأ في أذن مولود سورة الإخلاص” . 

وأما آية آل عمران فلم يذكروا دليلاً لاستحبابهاء وقد سبق الإشارة 
إلى أنه لا يثبت في التأذين في أذن المولود سنَّة» وقد جاءت بعض 
الروايات بالأذان في الأذن اليمنى والإقامة في اليسرى» وهي أحاديث 
ضعيفة» ولم يصح من ذلك شيء» بل إن من استحبً التأذين مع ضعفه 
لم يذكر هذه القراءة“ فلا يصح التعبّد بها واتخاذها سنةٌ يجري العمل 
بها كسائر السنن الثابتة» لأن باب السنة أمر توقيفي على ثبوت الدليلء 
فإذا لم يثبت لم يجز نسبة ذلك العمل إليهاء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رف . 
ثانيا: قراءة سورة الأنحام يوم الحقبقة عن المولود: 

لم يرد ذكر شرعي ولا قراءة لآية أو سورة معينة في يوم العقيقة› 
وإنما أحدث العؤام قراءة سورة الأنعام ذلك اليوم» كما أشار إليه ابن 
حجر الهيتمي في جوابه عن هذه القراءة بقوله: «لا أعلم لذلك أصلاً 
خبراً ولا أثراء والظاهر أنه من مبتدعات العوام الجهلة الطغام فينبغي 


(۱) انظر: کشاف القناع ۲۳٤/۱‏ مطالب أولي النهی ۲۸٠٦/۱‏ ۲۸۷. 

(۲) لم أقف على تخريج الحديث» وإنما ذكره الفقهاء» انظر: أسنى المطالب ٠٥١/١‏ 
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ٠۷۳/١‏ دقائى أولي النهى لشرح المنتهى 
۱ , مطالب أولي النهی ۰۲۸٦/۱‏ كشاف القناع .۲۳١/١‏ سبل السلام ›٠٤٤/١‏ 
ولم ار من علق عليه بحكم. 

(۳) انظر حاشية رقم »)١(‏ في الصفحة السابقة. 

.٤٥٦ انظر: تحفة المودود لابن القيم : 1 الأذكار للنووي:‎ )٤( 

(۵) سبق تخریجه: 0۷. 


—ے البدءٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن ١‏ 
ا(4 ¥ العامة المتعلتة بالقران لكريم 


أ 


الانكفاف عنه» وتحذير الناس منه ما أمكن» والله سبحانه وتعالى 
أعلم»'. 
قالقا: كتابة سورة «يس» في عصابة المولود: 

يعلق بهذه السورة كثير من الفضائل» ويعتقد الناس فيها اعتقاداً 
خاصاً من حيث التحصين وغيره» ومن ذلك عضب رأس المولود بعصابة 
قد كتب عليهاً هذه السورة أو بعضها» وهو عمل غير مشروع» ولا تسلم 
الايات في مثله من التعريض لاإهانة والنجاسة» ولم ينقل تعويذ المواليد 
بمثل هذاء وإنما كان النبي بي يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة 
كما في حدیث ابن عباس وي قال: كان رسول الله ية يعوذ الحسن 
والحسين يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن 
كل عين لامة» ويقول: «هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق 
وإسماعيل نو . فيعوّذ المولود بالأذكار الشرعية مع حسن الظن باله» 
ويتقَرّب إلى الله بترك التعاويذ المحدثة والمبتدعة التي توقع فيما لا 
يرضي الله سبحانه. 

قال ابن الحاج: «وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم من كنب عصابة 
المولود بالزعفران» يكتبون فيها سورة «يس» أو غيرها من القرآن› 
ويَعْصِبنه بها في يوم سابعه»" . 
رابعا: البرك بتسمية المولود بأسماء سور القرآن الكريم؛ أو باول ما تقع 
عليه الحين عند فتح المصحف: 

ثبت للتسمية أحكاماً شرعية من حيث الاستحباب والكراهة 
والتحريم وذلك يدل على ضرورة الاتباع في هذه المسألة والحذر من 
(1) الفتاوی المقهية الکبری .۲١۸ - ۲٥۷/٤۲‏ 


(۲) آخرجه الترمذي» كتاب الطب» باب ما جاء في الرقية من العین؛» رقم (۱۹۸7). 
(۳) المدخحل ۲۹۰/۳ ۔ ۲۹۱. 


بدع القراءة في الآأدعية والاأذكار 


- 
سے 


سم 
v€‏ 
€ 
لے 

َ 


الوقوع في المخالفات الشرعية» وقد نهى النبي ئي عن التسمي ببعض 
الأسماءء ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وليه أن النبي بير قال : 
«إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك“ ومشله: قاضي 
القضاة» وحاكم الحكاء". 


وجاء في صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب وليه أن 
النبي بي قال: لا تسمين غلامك يساراًء ولا رباحاًء ولا نجيحاًء ولا 
أفلح فإنك تقول: أثم هو؟ ولا یکون» فیقول: له . 

وفي المقابل ذكر النبي بي أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله 
وعبد الرحمن”“ وصدق التسمية بحارث وهمام» وذلك لما اشتملت 
عليه من الحسن والصدق. 
وغير النبي بيه بعض الأسماء لمصلحة تقتضي التغيير ففي صحيح 
مسلم من حديث ابن عمر وي أن النبي يي غير اسم عاصية وقال: «أنت 
جميلة"» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ط أن زينب كان 
اسمها برّة» فقيل : تُزکي نفسها» فسمًاها رسول الله ل زنب" . 

قال آبو داود في سننه: «وغير النبي بيه اسم العاص وعزير وعتلة 
وشیطان والحکم وغراب وحباب وشهاب: فسماه: هاشماً وسمّی حربا 


»)0۷۳۷( أخرجه: البخاري» كتاب الأدب» باب أبغض الأسماء إلى الله» رقم‎ )١( 
.)۳۹۹۳( ومسلم» کتاب الآداب» رقم‎ 

(۲) انظر: کلام ابن القيم في تحفة المودود: ١۱۹٠ء‏ وانظر: كتاب التوحيد لشيح الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب: ,.٠١١‏ 

(۳) آخرجه: مسلم» کتاب الآداب: ۳۹۸۰. 


.۲۷١ سبق تخریجه:‎ )0( .۲۷١ سبق تخریجه:‎ )٤( 


(7) آخرجه مسلم» کتاب الآداب» رقم (۳۹۸۷). 

(۷) أ جه البخاری› کتاب الآدابت» باب ٫‏ الاسم | ا منه» رقم »)0۷۲٤(‏ 
حر ي : ب» باب تحويل الاسم إلى أاحسن فم 
ومسلم» کتاب الآداب: ۳۹۹۰. 
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1 البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 


چ 
ج 


ا 


سم 


ا 


سلما وسمى المضطجع المنبعث. . 

وهذا يدل على عناية الشارع الحكيم بتسمية المولود وتغيير الاسم 
الموجب للتغيير إما لدلالة غير صحيحة وإما لتزكية النفس وإما لقبح فيه 
لا يتلاءم مع ما ينبغي للمؤمنين ومن هنا وقعت بدعتان في التسمية 
تتعلقان بالقرآن الكريم رجاء التقرّب بها 

الأولى: تسمية المولود بأسماء القرآن الكريم وسوره» مثل: طه 
ويس» وحم ونحوهاء وقد ذكر ابن القيم آنه یمنع منه» وقال: «وقد نص 
مالك على كراهية التسمية باایس») . 

أما ظن بعض العوام أن مثل «يس» واطه» من أسماء النبي ي فغير 
صحيح ولم يرد ذلك في آثر بل هي من جملة الأحرف المقطعة التي 
فورض علمها إلى اث" . 

الثانية: أخذ بعضهم المصحف» واستخدام هيئات معيّنة في 
التسمية يظنها شعائر دينية» كإغماض عينيه» وفتح المصحف وهو على 
ذلك» ثم يضع إصبعه على مكان في إحدى صفحتيه فثمّ اسم المولود» 
وكأن الاختيار لهذا الاسم جاء بأمر أو طريقة شرعية يستعظم فيه تغييره 
حتى لو لم يوافق رأيه أو رأي والدته» وحدث بعد ذلك عن طوفان 
الإساءات إلى المولود ذكرا كان أو أنثى» فلربما وقعت التسمية على من 
ذم الله في كتابه كفرعون وهامان وقارون» أو وصفٍ مذموم كالزاني 
والزانية» أو السارق والسارقة ونحوها» ولربما جهل بعضهم من الأعاجم 
تلك الأسماء ومدلولاتها في اللغة العربية فسمى بها ولده بحجة أن القرآن 
اشتمل عليهاء ونوعٌ آخر من العوام أو الأعاجم يسمى ببعض الأفعال ظنا 


)۱( سنن آبي داود ۰۲۸۹/٤‏ ط: دار القكر. 
(۲) تحفة المودود: .!٠١‏ (۳) المرجع السابق: .1١١‏ 


مدع القراءة في الأدعية والأذكار ۶ 


سے 


ا 
آنها أسماء کمن يسمي ولده بانکتل» ویظن انه اسم آخ يوسف 4# 
مشيراً إلى قول تعالی: اسل مما احا کل [یرسف: ۳] أو 
یسمی ابنته بافصّیه) ويظن أنها اسم لأحت موسى ي مشيرا إلى قوله 
تعالی : قات ِنيِد ضيه [القصص: ]١١‏ ومثل هذا جهل ق٠‏ 
قال المعلمي: اوهذه الطريقة التي اعتادها الناس في التفاؤل - آي 
التقاؤل بالمصحف - قبيحة جداً رسا ید عرد ار ع5 اء 
فيظهر الفأآل بما يراه أمراً بالشراء» ثم يظهر له بالدلائل العادية 


(۲) 


چ 
چ 
سے 
ا س 


ف 


شراءها ضررٌ عليه في دینه ودنیاه) 
خامساً: بدع القراءة في أذكار العام : 

أذكار الطعام في السنة النبوية تنقسم إلى قسمين: 

| - ذكر قبله» وهو: التسمية» دل عليه ما روى البخاري ومسلم 
من حديث عمرو بن أبي سلمة وي قال: كنت غلاماً في حجر 
رسول الله ية وكانت يدي تطيش في الصحفة» فقال لي رسول اله كلا : 
«يا غلام سم الله وكل بيمينك» وکل مما يليك»", ۰ 

ولفظ التسمية المأمور به جاء تفسيره في قول النبي ىل: «إذا أكل 
أحدكم طعاماً فليقل: بسم الله...» واختار ابن تيمية والنووي“ 
تفضيل البسملة» فيقول عند الطعام: بسم الله الرحمن الرحيمء قالوا: 


(۱) انظر» کتاب (احسنوا آسمائكم) لحسني شیخ عثمان: .٩٦ _ ٩۵‏ 

(۲) تحقيق البدعة: ."٤‏ 

(۳) أخرجه: البخاريء كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» ر 
»)٤۹9۷(‏ ومسلم» كتاب الأشربة: .۳٦۷١‏ 

)٤(‏ أخرجه: الترمذي» كتاب الأطعمةء باب ما جاء في التسمية على الطعام» رقم 
(1¥۸1(. 

() الاختيارات الفقهية لابن تيمية: ."٠١‏ 

۳۷٤ الأذکار:‎ )0 


البدعٌ العمليّة المتعلَقَة بالقرآن الكريم 


۶ 


e 
4 
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لأنها أكمل وأحسن» وقالوا: وإن قال: بسم الله أجزأه وحصلت 
السنة"“» وتعقّب هذا القول ابن حجر العسقلاني وبين أن الدليل دل على 
التسمية فحسْب» ولا دليل على الأفضلية بزيادة: الرحمن الرحيم"» قال 
ابن الحاج في المدخل: «وكذلك لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم لأنه 
لم يرد» وإنما ورد بسم اش" . 

ولو قيل بهذا لحصلت هذه الزيادة في كل ما شرعت فيه التسمية 
كالذكر عند الذبح وعند الإشارة إلى الركن في المطاف وذكر الجماع» 
والوضوء» ودخول المسجد والخروج منه والركوب وغيرها مما دلت 
الأدلة فيه على الاقتصار على التسمية. 

وإذا نسيت التسمية أول الأكل جيء بها أثناء الأكل لما روى 
الترمذي عن عائشة وها أن النبي بي قال: «إذا أكل أحدكم طعاماً 
فليقل : بسم الله » فإن نسي في أوله» فليقل بسم الله في وله وآخره»'. 

۲ - الذكر الذي يليه» وهو الحمد» فعن أنس ليه قال: قال 

رسول الله بية: «إن اله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء 
أو يشرب الشربة فيحمده عليها». وللحمد بعد الأكل أكثر من صفة لو 
اقتصر على أصلها كقول: «الحمد له» حصل صل السنة لحديث انس 
المتقدم» ومن تلك الصفات ما روى البخاري في صحيحه من حدیث آبي 
أمامة أن النبي ية كان دا رفع مائدته قال : (الحمد لله كثيراً طیباً مبارکاً 
فيه غير مکفي ولا مودع › ولا مستغی عنه ربا" . 


ولما كان الذكر في باب الأطعمة من جملة العبادات» لقوله 


.٥۲۱/۹ انظر: فتح الباري‎ )۲( ٠ انظر المرجعين السابقين.‎ )١( 

(۳) المدخحل ۲۲۱/۱. )٤(‏ سبق تخریجه: ۲۸۱. 

() أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم .)٤4٠١(‏ 

(0) آخرجه البخاري» كتاب الأطعمة» باب ما يقول إذا فرغ من طعامه» رقم .)٥٠۳۷(‏ 


بدع القراءة في ي الأدعية والأذكار 


(YAY 


ا 
سبحانه: اھا آلرے اموا لوا من يبت ما رکم واش کرو ر ن 
ڪنتة لياه ہدوت 4 [البقرة: ]1۷١‏ وجب فيه الاتباع والاقتصار على 
المشروع؛ لأن الذكر مبني على التوقيف في كل أحواله» ومما أحدث من 
بدع القراءة في أذكار الطعام ما يلي : 
أولا: تقطيع البسلمة على الأكلات: 

فيقول مع اللقمة الأولى ابسم اله» ومع الثانية ابسم اله الرحمن) 
وفي الشالثة: «بسم الله الرحمن الرحيماء وقد مر أن الاقتصار على 
التسمية هو الصحيح» قال ابن الحاج: «ولا يسمي عند كل لقمة إذ أن 
ذلك بدعة» فنحن متبعون لا مشرعون». 
فانیاً: قراءة سورة قريش أول الطعام: 

وذلك بزعم حصول البركة» وهو من عمل المتصر فة ومناسبة 
قراءتها عند من يقرأها قوله تعالى: الت اطعتهر من جوع وءامتهم 
[قريش: .]٤‏ 

وليس لهذه القراءة أصل في الشرع» فالتعبد بها بدعة» ولم يثبت قبل 
الطعام ولا بعده ذكر من القران الكريم» وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام 
ألوانا من البدع الإضافية التي يتعبّد بها من ينتمي إلى طريقة الصوفية» ومما 
ذکر (تربصهم ببعض العبادات أوقاتاً مخصوصة غير ما وقته الشرع فيهاء 
فيضعون نوعاً من العبادات المشروعة في زمن الربيع ونوعاً آخر في زمن 
المصيف ونوعاً آخر في زمن الشتاء» وربما وضعوا لأنواع من العبادات 
لباساً مخصوصاً» وأشباه ذلك من الأوضاع الفلسفية يضعونها شرعية»*"› 
ومن ذلك تعبدهم في تحصيل بركة الطعام بهذه السورة؟!! 


~— 
— 


ر 


.٠٠۲ وانظر: السنن والمبتدعات: ۲۸۷ تصحيح الدعاء:‎ ۲۲٠/١ انظر: المدخل‎ )١( 
."۵١۲ تصحیح الدعاء:‎ eYAY : أنظر؛ الستن والمبتدعات‎ (۲) 
14/۲ الاعتصام‎ (۳) 
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قال الشقيري: «ومن هنا تعلم أن قراءة «لإيلاف قريش» على 

. ا (1D‏ 
الطعام كما يفعله بعض المتصوفة لحصول البركة في الطعام بدعة»' . 

وابتدع بعضهم أيضا فراءة هذه السورة بعد الفراغ من الطعام لأجل 
الأمن من التخمة" وهو عمل مبتدء" . 

وأما ما قيل في قراءة هذه السورة وآنها آمان من كل سوء فلا يصح 
وقد تقده““. 

وبعضهم يقرآها حال القحط ووقت الاضطرار إلى الأكل فتكون في 
زعمهم أماناً من الجوع والتق (“ لقوله تعالی : «واآزت أطْعمَهم من جوع 
العمل لا ينسب إلى الشريعة بمجرد المناسبة أو التجربة. 
الثا: قراءة الفاتحة والإخلاص بعد القراغ من الطماح: 

أما الفاتحة فيرتبها بعضهم إما لاعتقاد خاص في قراءتهاء وإما 
تثويب أجرها للمضيف”» وكل ذلك مُحدث» فإن تلاوتها عبادة لا 

ب اجر وکل فن تلاوتها ع 
ترتب ترتيباً مخصوصاً إلا بسبب شرعي» وهنا رتبت بعد الفراغ من 
الطعام ولم يشرع من الأذكار بعد الطعام إلا الحمد كما تقدم. 

آما قراءة سورة الإخلاص بعد الفراغ من الطعام فهو عند محدثيه 
مشروع لمن نسي التسمية عند الأكل› فتكون كالقضاء لها. واعتمدوا في 
ذلك على حديثِ روي عن جابر طي أن النبي ييل قال: «من نسي أن 


(۱) السنن والمہتدعات: ۲۸۷. (۲) الزيادة والإحسان .٤٠١/۲‏ 

(۳) انظر: تصحيح الدعاء: .٠٠٤‏ 

)٤(‏ انظر: تحفة الذاكرين: ۹١۱۹ء‏ الابتهاج بأذكار المسافر والحاج: ٠١‏ وقد تقدم في 
U °‏ 

.٠٠١/١ انظر: الفتوحات الربانية‎ )٥( 

(0) انظر: السنن والمبتدعات: ۲۸۸. 
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8 
يسمي على طعامه» فليقر أ : فل هو د [الإخلاص : ]١‏ إذا فر غ2 
قال ابن الجوزي في الموضوعات : ملا حلت رشع راطم به رد 
وهو حمزة , بن أبي حمزة الجعفي النصيبي» قال أحمد: مطروح الحديث› 
وقال يحیی: ليس بشيء لا يساوي فلساًء وقال ابن عدي : يضع الحديث»› 
وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عئه وقال الدارقطني : متروك الحديث»" 

ونقل الشوكاني في الفوائد المجموعة كونه موضوعاء وأن آفته من 
حمزة النصيبي" فلا يحتج به» وقد بين النبي ي الذكر المشروع لمن 
نسي التسمية في قوله: «إذا أكل أحدكم طعاماً فلیقل : بسم الله › فن نسي 
فلیقل: بسم الله في أوله وآخره»“ . 

قال النووي: «أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في 
أوله فإن ترك في أوله عامداً أو ناسياً أو مكرهاً أو عاجزاً لعارض آخر» 
ثم تمكن في أثناء أكله» استحبٌ أن يسمي للحديث المتقدم» ويقول: 
باسم الله في اوله وآخره». 


سادساً: بدع القراءة في ذكر العطاس: 

ثبت ذكر العطاس فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ضطيي 
عن النبي بيا قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله» وليقل له أخوه 
أو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال له: يرحمك الله » فليقل: يهديكم الله 


ويصلح بالکم»“ 


(1) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلةء باب ما يقول إذا نسي التسمية في أول 
الطعام» رقم .٠٠۹/١ )٤٩١(‏ 

(۲) الموضوعات ۲۳۳/۲. 

(۳) الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة: .١١١‏ 

.۳۷٤ الأذكار:‎ )٥( .۲۸۱ سبق تخریجه:‎ )٤( 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمت؟» رقم .)٥۷٥٦(‏ 


€ 
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o‏ 

اس 


ا 
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وجاء في سنن أبي داود والترمذي قول العاطس: «الحمد لله على 
کل حال»'. 

وحمد العاطس وتشميته من العبادات الثابتة بالنص» فلا يزاد عليها 
ولا تستبدل بذکر آخر - وإن كان فاضلاً في العموم -. 

وقد ابتدع بعضهم استكمال قراءة الفاتحة بعد الحمد» فيقول بعد 
العطاس: الکند ر َب الملویت @ اَن َير © سرك 
يوم أَليّيِ# إلى آخر السورة» وهو عمل مبتدع؛ لأن الذكر هنا 
مخصوص» ومن مفاسده بعد عَهد المشمت بسبب التشميت أو ترك 
التشميت كاملا . 


قال ابن رجب: «وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس 
بمشروع فزيادته مردودة عليه بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب 
علرها»" . 

قال ابن حجر فی فتح الباري : ولا أصل لما اعتاده کثیر من 
الناس من استكمال قراءة الفاتحة بعد قوله: المد يد رب السي هه 
وكذا العدول من الحمد إلى أشهد أن لا إله إلا الله أو تقديمها على 
الحمد» . 


وقد أنكر ابن عمر ويا على من استبدل ذكر العطاس بإضافة 
السلام على رسول الله بيا ففي جامع الترمذي عن ابن عمر و أن 
رجلا عطس إلى جنبه» فقال: الحمد لله» والسلام على رسول اللهء فقال 
ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله» والسلام على رسول الله يي!! وليس 


»)٤۳۷۷( أخرجه أبو داود كتاب الأدب» باب ما جاء في تشميت العاطس» رقم‎ )١( 
وصححه‎ »)۲٣٠۵( والترمذي»› كتاب الأدب: ما جاء كيف تشميت العاطس› رقم‎ 
.٤١٤ النووي في الأذكار:‎ 


بدع القراءة في الأدعية والأذكار 


1 


و 


ل 
هكذا علمنا رسول الله &ه!! علمنا أن نقول: الحمد لله 
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قال ابن القيم: «... لا تستحب الصلاة على رسول الله بي عند 
العطاس» وإنما هو موضع حمد لله وحده» ولم يشرع النبي ييه عند 
العطاس إلا حمد الله تعالى» والصلاةٌ على رسول الله يله وإن كانت من 
أفضل الأعمالء وأحبها إلى الله فلكل ذكر موطنٌ يخصه»ء لا يقوم غيره 


وقال السيوطى: «فالعدول إلى غيره أو الزيادة فيه» عدول عن 
المشروع وزيأدة عليه» وذلك بلع ومذموم» فلما ورد ي العطاس الحمد 
فقط» كان ضم السلام إليه من الزيادة في الأذكار وذلك متفق على 
٠ x‏ 
دمه . 

وروى البخاري في الأدب المفرد أن ابن عمر ويا سمع ابنه عطس 
فقال : آب فقال: «وما آب؟! إن آب اسم شيطان من الشياطين جعلها بين 
العطسة والحمد“» وهو يدل على شدة التحرّي في الأذكار الشرعية› 
ورد ما زيد فيها؛ لأن مثل هذه الزيادة تفضي إلى هجر المشروع والوقوع 
فى الدعة. 

ومثله إنكار ابن عباس وي على معاوية ڪيه استلام ركان البيت 
كلها فقال معاولة هه: ليس شيئاً من البيت مهجوراً؟ فقال ابن 
عباس وإها: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» فقال معاوية: 


»)۲١١۲( أخرجه الترمذي» كتاب الأدب» باب ما يقول العاطس إذا عطس» رقم‎ )١( 
. وصحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي‎ 

.۲٥٤۲/۱ الحاوي‎ )۳( .٠٠١ _ ٠١١ جلاء الأفهام:‎ )۲( 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد: (في باب العطاس) باب لا يقال: آب» رقم 
(۳۷) ۳۲۲/۱ وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري .1٠٠/٠١‏ 
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((صدقت) ˆ وفيه غاية الاتباع. 


وجاء و فى الصحيحين من حديث معاذة قالت: «ما بال الحائض 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة وة : أحرورية أنت؟! 
قالت: لست بحرورية» ولكني أسأل! قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد 
النبي ياء فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» . 

فجعلت عائشة ويا ميزان العمل هو الميزان الشرعي ولیس لارآي في 
الشرعية مدخل» وهذا هو محض التعبد «إقل بن کنر ر آل 
تيعون ي له لھ ون کک دوه وال عور رَحم چ [آل عمران: [۳١‏ 


ساباب بدع القراءة في الحجامة: 


لم يثبت للحجامة ذكر مقيّد» وقد خصّص بعضهم لها قراءة آية 
الكرسى واعتمدوا فى ذلك على ما رواه ابن السنى عن على طب قال 
قال رسول الله :امن قرا آية الكرسى عند الحجامة كانت له منفعة 
حجامته»"» وقد ضكفه ابن کثیر حین ورده في تفسیره بمعناه بعد ذکره 
ما صح في فضل آية الكرسي» قال #: «وقد ورد في فضيلتها أحاديث 
أخر تركناها اختصاراً لعدم صحتها وضعف أسانيدهاء كحديث علي ول 
في قراءتها عند الحجامة: إنها تقوم مقام حجامتين. . .»“. 

وعليه فلا يصح التعبد أو التسنن بقراءتهاء لعدم صحة الحديث. 

وذكر ابن عقيلة المكي أن قراءة الفاتحة عند الحجامة تخفف ألم 


(۱) سی تەخريجە : T1‏ 


)۲( أخرجه : البخاري» کتاب الحيض› باب لا تقضي الحائض الصلاةء رقم ( 1°( 
ومسلم› »> كتاب الحيض› رقم (0). 

(۳) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا احتجم: رقم الحديث: 
(0¥ (/€6۹). 

.1۸۲ /۱ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


بدع القراءة في الأدعية والأذكار 1 


Son 


bk 


الشرط قال: «وينبغي أن يقرا الفاتحة عند شرط الحجام فإنه من العجائب 
في تخفيف ألم الشرط› وقيل : سبع مرات وقیل : أرب“ ولیس لذلك 
أصل في الشريعة» وقد اشتمل كتاب ابن عقيلة على موضوعات فى 
فضائل السور والآيات لا يعقل معناها ولا يصح في الإسلام مبناها يأتي 
فى أخر الكتاب إشارة لوضعها إن شاء الله . 


.٠۵ /۲ الريادة والاحسان‎ )١( 
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البدع العملية المتحلفة 
بتلاوة القرآن الكريم وأدائه 
وفیه مبحثان : 


المبحث الأول: البدع العملية المتعلقة بأداء القرآن الكريم. 
المبحث الثاني : البدع المتعلقة بختم القرآن الكريم. 
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# وفیه تمهید ومطابان: 
المطلب الأول: البدع قبل الأداء. 
المطلب الثانى : البدع أثناء الأداء وبعده. 


O0 O0 O O 0û 


© التمهيد © 


قراءة القرآن الكريم هي أعظم العبادات عند الإطلاق"» وتلاوته 
سمة من سمات العبّاد إن ِن لذبن تلوت كتب اله وأقاموا ألصلوة 
وأنققوا أ رزقتهم س | وَلانية یرویت رة ٤‏ ل کر [فاطر: ۲۹]» 
لذا حت الشارع على تعلم آیاته وتعليمهاء ففي البخاري من حديث 
عشمان وب قال: قال رسول الله ي: «اخيركم من تعلم القرآن 
وعلّمه"» وفي صحيح مسلم من حديث أبي آمامة طإه أن النبي 4لا 
قال: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه" . 


وتعليمه وتلاوته لا بد أن يلتزم فيها القارئ الصفة الشرعية› 


١ انظر: الوابل الصيب لابن القيم:‎ )١( 


(۲) أخرجه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه» رقم 
(2۹). 


(۳) أخرجه: مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرها رقم (۱۳۳۷). 
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والضوابط المرعية التي استحبها أهل العلم في هذا الباب والتي أجمل 
أهمها في أربعة أمور: 

|١‏ - الإخحلاص له في تلاوته وتعليمه» وهو شرط قبول كل عبادة» 
قال سبحانه: وما أا إلا ليعبدو أله صي لَه الي [البينة: »]٥‏ وقد 
جاء الوعيد مخصوصاً لمن تعلَّم القرآن وعلّمه يريد به غير الله» وذلك في 
حبر الثلاثة الذين هم آوائل من تسعر بهم النار وذكر منهم: «رجل تعلم 
العلم وعلمه وقرأً القرآن فأتي به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت 
فیها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت»› 
ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال قارئ» فقد قيل» ثم 
آمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» . 

۲ - أن يصاحب تلاوته تدبّر معانيه» وتأمل ما جاء فيه» وهو الغاية 
العظمى من إنزال القرآن قال سبحانه: يكنب أله إك ميرك لكا اي 
بكر أو الأبنبي [ص: ۲۹]» وقال سبحانه: أف يتدرو لاد 
[النساء: .]۸١‏ 

۳ - أن یرتل آیاته امتثالاً لأمر الله سبحانه في قوله: وَل ألفرانَ 
ريلا [المزمل: ؛٤]»‏ وقال سبحانه في حق كتابه: #وربلتة تلاي 
[الفرقان: ۳۲]» قال النووي: «وقد اتفق العلماء ون على استحباب 
الترتيل . . . وقد هي عن الإفراط في الإسراع ويسكّى الهذرمة»" . 

٤‏ - أن يجرد حروفه بالصفة المحفوظة في علم التجويد» والتي يتصل 
إسنادها بالقراء من نقلة القرآن إلى النبي ية الذي تلقاه عن الله سبحانه 
بواسطة جبريل 4# زنك للش اشرات بن لن كير كبر [النمل: »]١‏ 
والتجويد هو زينة القراءة وجمالها كما وصف ابن الجزري في قوله: 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب الإمارة» رقم .)١۲۷(‏ 
(۲) التبیان: ۸۸ _ .٩۰٩‏ 


البدع العملية المتعلقة بأداء القرآن الكريم ۹ 


وهو أيضاً جلية الّلاوة وزينة الأداءِ واليّراءة 
وهو إفُطاء الحُروف حفّها ين صفةلهاومُستحقّها“ 
قال السيوطي: «ولا شك أن الأمّة كما هم متعبّدون بفهم معاني 
القرآن» وإقامة حدوده» هم متعبّدون بتصحیح ألفاظه» وإقامة حروفه على 
الصفة المتلقاة من أئمة القرّاء. . .»". 


o. eu ®‏ . و س 

وقرأءة ألقَرأن وتعلم تلاوته یستلزم عرضه على قأرئ بصیر بهده 
الضوابط وغيرها› حتی يتقن تلاوة کلام الله کما ينبعی ؛ لأن تلاوته عبادة 
من العبادات التوقيفية لا یزاد عليها ولا بنقص › وتجویده وحسن أداءه من 
جملة حق التلاوة الوارد فى قوله تعالى: ان عاتيتهم التب لوه حقّ 
تلاوتو [البقرة: »]۱١١‏ قال أبو العالة" : «قال ابن مسعود: والذي نفسی 
بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ویحرم حرامه› ویقرأه کما انزله الله › 
ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا یتأول منه شیا على غير تأویله»“. 

ولما كان أداء القرآن من أجمع أبواب تعلمه وتعليمه لاشتماله على 
تلاوته» وعرضه على الشيوخ» وتلقینه للطلاب ذکرت ما أحدث فيه من 
حوادث وبدع في مطلبين مهمين هما : 

المطلب الأول: البدع قبل الأداء. 

المطلب الثانى : البدع أثناء الأداء وبعده. 


.٦۳ المقدمة الجزرية:‎ )١( 

(۲) الإتقان ۳٠٤/١‏ وقد ذكر ابن الجزري قريباً منه فى منجد المقرئين وعزاه للبغوي› 
انظره: 0 

(۳) هو: رفيع بن مهران البصري أبو العالية» الرياحي الفقيه المقرئ مولى امرأة من بني 
رياح بطن من تميم رأى أبا بكر الصديق ط وقراً القرآن على أبن وغيره وسمع من 
عمر وابن مسعود وعلي وعائشة وإر» من أعلم الناس بالقرآن بعد الصحابة ون توفي 
سنة ٩١‏ وقيل: ۹۳ه وهو الأصح كما ذكر الذهبي. انظر: تذكرة الحفاظ ٦۲/١‏ 
الإصابة .١٠٤/۲‏ 

.٥۱۹/۱ أخرجه الطبري في تفسیره‎ )٤( 
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ا کے کے وې البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 
وتفصيلها فيما يلي : 
© المطلب الأول 
البدع قبل الأداء 
يعرف الأداء لغةً: بأنه ما يؤديه المرء على الوجه الذي أمر بب 
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ویراد به في اصطلاح القرّاء: تلارة القران الكريم ونجویده وفقی 
القواعد والأصول التجويدية المصطلح عليها بين القرّاء» محاكاةً واتباعا 
لقراءة رسول الله ۴ وهو يشمل تلاوته وعرضه على الأستاذ» وتلقینه 
للطازں/' ‏ . 


واستحسن العلماء بعض الآداب التى ينبغى للقارئ أن لا يغقلها 
لعظيم كلام الله سبحانه ومن ذلك: آن یکون متطهراًء وان ينظف فاه 
بالسواك» وأن يكون في مكان نظيف مختار» وأن يستقبل القبلة. 

أما المحدثات التي احدثت قبل أداء القراءة فيمكن إجمالها في أمرين : 
آولاً: القيام للمصحف : 

استحب بعض العلماء القيام للمصحف إذا قَيِمَّ به» وعلّلوا أن 


.٤١ انظرء كتاب التعريفات للجرجاني: ۷۳ء معجم علوم القرآن للجرمي:‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مراقي السعود للشنقيطي .٠٠/١‏ 

(۳) انظر: معجم علوم القرآن: ٤٤ ٤۳‏ وانظر: معجم المصطلحات في علمي التجويد 
والقرءات د. إبراهيم بن سعيد الدوسري: ۲۳. 

.٤٤ ء٤١ انظر: معجم علوم القرآن:‎ )٤( 

/١ تفسير القرطبى‎ ۷٤ _ ۲٤ انظر فى هذه الآداب: أخلاق حملة القرآن للآجري:‎ )٥( 
الإتقان فى‎ ۸٠ - ۷۲ الآداب الشرعية ۲۹۹/۲ - ١١ء التبيان للنووي:‎ ٠٠١ _ ۲ 
.۲۲۹ ۰۲۲۸/۱ علوم القرآن‎ 

(1) كالنووي في التبيان: ١۹ء‏ والزركشي في البرهان ٤۷٦/١‏ والسيوطي في الإتقان 
۲ والزرقاني في مناهل العرفان ۲۸٤/١‏ وزكريا الأنصاري في فتاويه: ٠٠٠‏ 
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القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار» فالمصحف أولى . 

والتحقيق أن القيام هيئة جسمية ليس لها حكم شرعي في ذاتها إِنما 
حکمھها في الشرع بحسب ما يضاف إليهاء فالقيام للصلاة واجب مع 
القدرة لقوله بية: «صل قائماً...»“. 

فإذا أضيف القيام إلى العبادة كان عبادة» وكان له حكمها من حيث 
الوجوب أو الاستحباب وإن أضيف إلى العادة كان كذلك وقد يكون 
قربه في بعض العبادات دون بعضهاء قال ابن رجب: «وليس ما كان قربة 
في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا». 

وإضافة القيام للمصحف» شعيرة تعبديّة تستلزم الدليل» ولا دليل 
يؤثر في هذه المسألة» وقد سئل شيخ الإسلام عن القيام للمصحف› 
فقال: «لا نعلم فيه شيئاً مأثوراً عن السلف“. وقال: «والأفضل للناس 
أن يتّبعوا طريق السلف في كل شيء»› فلا يقومون إلا حيث كانوا 
يقومون». 

وقد کان أصحاب رسول الله ييه وهم أشد الناس توقيراً واتباعاً له 
لا يقومون له بيه وقد آمروا و بتوقیره وتقدیره کما في قوله سبحانه: 

رة قرو [الفتح: 1٩‏ فأخرج الترمذي عن أنس وهب قوله: الم 

يكن شخص أحب إليهم من رسول الله بء وكانوا إذا رأوه لم يقوموا 


= عن مجموع فتاوی القرآن الكريم ۰/1 والهيتمي في تحفة المحتاج /100« 
وانظر: الموسوعة الفقهية ۲۲/۳۸ الآداب الشرعية ۲۷۳/۲. 

(1) آخرجه: البخاري» كتاب الجمعةء باب إذا لم يطق قائماً صلّى على جنب» رقم 
(0*). 

(۲) جامع العلوم والحكم: ۷۸. 

(۳) الفتاری الکبری ٤۹/۱‏ مجموع الفتاوی ۲۳/ ٥٦ء‏ ٦٦ء‏ مختصر الفتارى المصرية 
۱ 


)٤(‏ المراجع السابقة. 
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لما يعلمون من كراهته لذلك»" "وهو أعظم الخلق بء ونهاهم عن القيام 
على رأسه في الصلاة وهو جالس مع كون القيام عبادة في الصلاة"'. 

أما استدلال القائلين باستحباب القيام» كونه مستحباً للفضلاء 
والعلماء فجوابه: أن الشارع لم يأت باستحباب القيام للفضلاء قيام 
تعظيم» ودليله ما تقدم من حديث أنس طليه» مع ما في ذلك عند 
تخصيصه بالفضلاء والعظماء من مشابهة النصارى في قيامهم تعظيما 
لزعمائهم وعظمائ”. 

وقد ذكر ابن تيمية في فتواه في القيام للمصحف قيداً فقال: «فأما 
إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقد يقال: لو تركوا القيام للمصحف 
مع هذه العادة لم یکونوا محسنين في ذلك ولا محمودين» بل هم إلى 
الذم أقرب» حيث يقوم بعضهم لبعض» ولا يقومون للمصحف الذي هو 
حن بالقیام» حیث یجب من احترامه وتعظیمه» ما لا یجب لغیره حتی 
يُنهى أن يُمس القرآن إلا طاهرء والناس يمس بعضهم بعضاً مع الحدث 
لا سيما في ذلك من تعظيم حرمات اله وشعائره ما ليس في غير ذلك› 
وقد ذكر من ذكر من الفقهاء الكبار قيام الناس للمصحف ذِكرّ مقرر له 
غیر منکر ل . 

ويمكن مناقشة هذا القيد من ستة أوجه: 

أولاً: ذكر شيخ الإسلام قياس قيام الناس بعضهم لبعض عند 
الاعتياد بالقيام للمصحف» ومعلومٌ فرق القيام إذا اقترن بالعادة عن 


)١(‏ أخرجه: الترمذي وحسنه» كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» 
رقم (YA)‏ . 

(۲) انظر: إعلام الموقعين .٠٠١١/۳‏ 

(۳) انظر: إعلام الموقعین ۳/ ١٥٥٠ء‏ المدخل ۹/۱٥۱ء‏ ٤٦۱٠ء‏ شرح صحيح مسلم /١١‏ 
۴۳ فتح الباري .٥۱ ٥٩/۱۱‏ 

(4) الفتاوی الکبری ۲۰١۷/١‏ مجموع الفتاوی .٦٦ 1٥/۲۳‏ 
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العبادة» فإن قيام بعض الناس لبعضهم دون التعبد من جملة العادات» 
التي لا تأخذ حكما تكليفياً لازماء وهو ما أراده شيخ الإسلام هنا بقوله: 
«إذا اعتادوا. . ٠.‏ أما اقتران القيام بالمصحف فهو هيئة تعبدية» وفرق بين 
المقامين. 


ثانياً: لا يستقيم الاستدلال للقيام للمصحف بالنهي عن مس 
المصحف من غير طهارة مع جواز مسّ الناس بعضهم بعضاً والقيام لهم» 
ذلك أنه لا تلازم بين المسألتين؛ فمسألة المسٌ في الحالتين جاءت 
بالأدلة الشرعية» فمسألة مس الآدمي من غير طهارةء دل عليها ما رواه 
الشيخان عن أبي هريرة طي قال: لقيني رسول الله ية ونا جنب» فأخذ 
بیدي فمشیت معه حتی قعد» فانسللت» فأتیت الرّحل فاغتسلت› ثم 
جئت وهو قاعد» فقال: أین کنت يا آبا هرً؟ فقلت له: كنت جنباء 
فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهار» فقال: «سبحان الله يا أبا هر ! 
إن المؤمن لا پنجس». 

وأما مسألة مس المصحف بطهارة فاستدل لها بعضهم بقوله تعالى: 
لا يمس إلا المَطَهَرودً [الواقعة: ۷۹]ء» وبما رواه أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي بل كتب إلى أهل اليمن كتاباً 
وكان فيه : «أن لا يمس القرآن إلا طاهر»". 


فكون العادة اقتضت القيام لمن جاز مسه من غير طهارة»› فإنها لا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم 
(۲۷0). وأخرجه من الكتاب نفسهء باب: عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس: رقم 
»)۷٤(‏ ومسلم» كتاب الحيض» رقم .)0٥٦(‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطاًء كتاب القرآن» باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» رقم 
(214) 1۹۹4/1 والدارمي كتاب الطلاق» باب لا طلاق قبل نكاح» رقم »)۲۱٣۲(‏ 
وقال ابن حجر: «وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من 
حيث الإسناد بل من حيث الشهرة» التلخيص الحبير .٠۸/٤‏ 


ہم البدءٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكرد 
ابع العملثة امتعلقة بالقرآن العريم 


۶ 


س مشروعية القيام للمصحف وجَعله عبادة» وقد ذكر البهوتي ههنا 

عدة عظيمة في قوله: «ما طريقة التقرب»› إذا لم يكن للقياس فيه مدخحل 
لا یستحب فعله» وإن کان فیه تعظیم» إلا بتوقیف»'. 

ثالثاً: أن تعظيم شعائر الله هو باتباع ما أمر الله في شأنهاء وامتثال 
ما شرع فيها من أوجه التعبد» وتعظيم القرآن كذلك» قال ابن الحاج: 
«(فتعظيم المصحف قراءته» والعمل بما فيه لا تقبيله ولا القيام إليه كما 
يفعل بعضهم في هذا الزمان. 

وكون القرآن شعيرة من شعائر الله وصفة من صفاته لازمة التعظيم 
محل إجماع بين المسلمين إلا أن تعظيمه موقوف على النص» ولم يؤثر عن 
النبي ييه ولا عن خلفاءه الراشدين تعظيمهم للمصحف أو لبعضه بالقيام. 

ولو سلمنا القول بالقيام للمصحف لكونه من شعائر الدين» لأدى 
ذلك إلى الغلو في بقية الشعائرء والزيادة على بعض العبادات» فليس من 
تعظيم الشعائر الوقوف على جبل الصفا والمروة لغير المتنسك» أو 
التمسح بأحجارها وتقبيلهاء والله يقول في حقها: إن ألصَمًا وَأَلمروةَ من 
عابر انو [البقرة: ]٠١۸‏ ذلك أن تعظيمها بالتزام أمر الله فيها بقوله: 
ون حح ليت أو أعَسََرَ فلا جاح عليه أن يعر بها [البقرة: ]٠١۸‏ 
ر اقام عبیا واقس پیا تیدا شر سدم الیل هو مین فی 
ذلك ومن بعظم سَعکر آل انها ِن ف اقلوب [الحج: ۳۲]ء وكذا 
الكعبة المشرفة فإنها معظمة سائر ا أركانها وحيطانها وكسوتهاء إلا أن 
تعظيمها محل توقيف» دل عليه أن معاوية و لما طاف استلم أركان 
البيت كلهاء فأنكر عليه ابن عباس وء فقال: ليس شيئاً من البيت 


(۱) كشاف القناع ١/۷١۱ء‏ وانظر: الآداب الشرعية ۲۷۳/۲ مطالب أولي النهى 
0۷/۱. 


۲٦۳/۱ المدخل‎ )۲( 
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مهجوراء فقال ابن عباس : «(لقد کان لکم في رسول الله أسوة حسلة) 
فقال معاوية طب : صدقت”'. 


قال ابن مفلح في الفروع بعد ذكر هذا الأثر: «وظاهر ذلك أنه لا 
يقام للمصحف لعدم التوقيف“""» وقال البهوتي: «فأنكر عليه الزيادة 
على فعل النبي و وإن كان فيه تعظيم»”". 

رابعاً: أن ذكر الفقهاء القيام للمصحف وتتابعهم عليه» لا يدل 
على مشروعيته لأن المؤمن متعبّد بما في الكتاب والسنة» وقد نص الأئمة 
الأربعة وغيرهم على أنه متی صح الدليل فهو المذهب. ولا عبرة بما 
بذكر من العبادات أو يضاف إليها وقد تجرد عن الدليل من الكتاب 
والسنة وفهُم سلف الأمة لهماء قال ابن محمود : «ليس بلازم أن يُقبل 
ما يقوله الفقیه بدون دلیل يؤیده ولا قياس يعضده»ء لكون التحديد بابه 
التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد»“ 

خامساً: .أن النبي بي أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين في قوله: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة»"› وقد جمع 
(۱) سبق تخریجه: ۲٣٤‏ . (۲) الفروع .٠۹١/۱‏ 
(۳) کشاف القناع ۳۸/۱. 
)£( انظر: الاداب الشرعية لابن مفلح ۳/۲ 


کان مبحباً للعلم من صغره ذا باهة رة مل الفط سي ا اا قل ف 
لاومام في صلاة التروايح وهو لم يتجاوز الخامسة عشر»ء رحل إلى ابن مانع في قطر 
لطلب العلم» ودرس على الشيخ محمد بن إبراهيم وتولى التدريس بالحرم المكي ثم 
رئاسة المحاكم الشرعية في قطرء له مصنفات كثيرة» توفي بقطر سنة ١١٤١هء‏ انظر: 
علماء نجد خلال ثمانية قرون ۱۲۰/٤‏ ۔ ۱۳۳. 

(7) مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زید آل محمود .۲٠/١‏ 

(۷) سبق تخریجه: ۳۳. 
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المصحف في زمنهم وبرأيهم» ولم يرد عنهم وور تعظيم المصحف بالقيام 
له» مما یدل على حدوثه. 

سادساً: دلت الأدلة الشرعية على إنكار النبي بيه القيام البدعي 
الذي لا يقوم على دليل فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث ابن 
عباس وي قال: بينا النبي بي يخطب إذ هو برجل قائم» فسأل عنه»› 
فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا یستظل ولا يتكلم ويصوم › 
فقال النبي بي: «مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه»“ وقد کان 
النبي ی فلما سال النبى ا عن سیب قيامه وتبيّن حاله» أمَرَه 


بالقعود؛ لأن القيام والحالة هذه ليس من طرق التقرب ولا من جنس 
الطاعات . 


قال ابن رجب: «ولم يجعل النبي ية ذلك قربة توفي بنذره» مع 
أن القيام عبادة في مواضع أخر كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة. . . فدلً 
أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن»› وإنم 
يع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها»" . 
ليبين أن تعظيم شعائر الدين باتباع النصوص الشرعية وذلك كقوله لمن 
نذر أن يمشي إلى بیت الله وهو شیخ کبیر یهادی بين رجلين: إن الله 
غني عن تعذيب هذا نفسه» مره فليركب»““ وقوله عليه الصلاة والسلام 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب النذر فيما لا يملك وفي معصية: 

۰ 


)٤(‏ أخرجه النسائي» كتاب الأيمان والنذور» باب ما لواجب على من آوجب على نفسه 
نذراً فعجز» رقم (۳۷۹۲). 
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لمن نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية : «لتمش ولتركب»'. 
وكل ذلك يدل على أن القيام للتعظيم ونحوه ليس من الطاعات 
حتی وإن کان لکتاب الله أو لرسول الله كَل؛ لأن الله لا يعبد إلا بما 
شرع يؤيده أن النبي بَههٍ أمر أبو إسرائيل بإتمام صيامه لأن الصيام من 
المشروع في الديه". 
قال العز بن عبد السلام: «القيام للمصحف بدعة لم تعهد في 
الصدر الأول»"'. 


وأنكرها ابن الحاج وابن مفلح والبهوتي كما تقدم. 
ثانياً: تقبيل المْصْحف : 

مسائل التقبيل في الفقه من المسائل التي يتطرق إليها الفقهاء في 
أبواب متفرقة» وفصول متنوعة» كمسألة تقبيل الرأس واليد» أو تقبيل 
الحجر الأسود وحكم تقبيل الركن اليماني» أو تقبيل الزوجة في 
الاعتكاف أو الصيام أو الحج وأثره على تلك العبادات وكذا تقبيل 
الميّت وغيرها من المسائلء والتي من جملتها مسألة تقبيل المصحف› 
والفقهاء في حكمه على أقوال أربعةء فقيل باستحبابه وهو قول 
الشافعة» وفيل ابا حته وهو قول الحنفة*» وروي عن أحمد القول 


)١(‏ آخرجه البخاري» كتاب الحج» باب من نذر المشي إلى الكعبة» رقم (۱۷۳۳)ء 
ومسلم» کتاب النذر» رقم .)۳٠١۲(‏ 

(۲) انظر: فتح الباري ٥۸۸/١١‏ عمدة القاري ۲٠۲/۲۳‏ أضواء البيان .٠٠٠ /١‏ 

() البرهان في علوم القرآن ٤۷٦/١‏ الإتقان في علوم القرآن .٠٠۸١/۲‏ 

(6) انظر: تحفة المحتاج ٠٠١/١‏ حاشية الجمل ٤۳۷/۲‏ حاشية البجيرمي على 
الخطيب (تحفة الحبيب على شرح الخطيب) ۲/ ٤٤١‏ فتح الباري ۳/ ٠٤۷٥‏ البرهان 
للزرکشي ۰٤۷۸/١‏ الإتقان للسيوطي .۱۱۸١/۲‏ 


)٥(‏ انظر: رد المحتار ۲۸٤/١‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن 
محمد شیخځي زاده ۲/ £ 00. 
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بهما» وروي عنه التوقف في المسألة» وقال المالكية بكراهيه" . 

ودليل من قال بالإباحة والاستحباب هو: 

١‏ - ما روى الدارمي عن عكرمة بن أبي جهل طله أنه كان يضع 
المصحف على وجهه ویقول: «کتاب ربي» کتاب ربي». 

۲ - استنبط بعضهم استحباب تقبيله قياساً على تقبيل الحجر الأسودء 
وقالوأ بهذا القياس في حق تقبيل القبر النبوي وقبور الصالحين . 

وأما من قال بالكراهة والتوقف فلعدم الدليلء وما طريقه التقرب 
إذا لم يكن للقياس فيه مدخل› فلا یستحب فعله» وإن کان فيه تعظیم› 


إلا بتوقرف(“ 


¥ 
E 


والجواب عن أدلة القائلين بمشروعيته فيما يلى: 

أولاً: أن أثر عكرمة طبه جاء من طريق حماد بن زيد بن درهم 
عن آيوب بن أبي تميمة عن عبد الله بن أبي مليكة عن عكرمة بن أبي 
جهل وه » وعبد الله بن أبي مليكة (ت۷٠١‏ وقيل ۸١١ه)“‏ لم يدرك 


الإإسناد. 


(1) افظر: الفروع لابن مفلح /١‏ ١۱۹٠ء‏ الآداب الشرعية ٠۲۷۳/۲‏ شرح منتهى الإرادات 
للبهوتي ۷۸/١‏ كشاف القناع .٠١۷ /١‏ 

)۲( انظر: حاشية العدوي ٥۲۹/۱‏ الفواكه الدواني ۳01/۱« منح الجلیل ۲٦۷/۲‏ 
المدخل لابن الحاج ۲٠۳/١‏ وحكاه عن علماء المالكية. 

)۳( أخرجه الدارمي» كتاب فضائل القرآن› باب تعاهد القرآن» رقم .)۲۳۱١‏ 

/٣ حاشية الجمل ۲/ ۳۷٤4ء فتح الباري‎ ٤٤١ /١ انظر: تحفة الحبيب للبجيرمي‎ )٤( 
.١٠١/١ نیل الأوطار‎ ٤۷۸/١ البرهان للزركشي‎ ٥۵ 

() قاعدة ذكرها الحنابلةء انظر: الفروع ۰۱۹٩/۱‏ شرح منتهی الإرادات ۷۸/١‏ كشاف 
القناع ۱۳۸/١‏ الآداب الشرعية ۲/ ٠۲۷۳‏ مطالب أولي النهى .٠١١/١‏ 

(1) انظر: الكاشف /١‏ ۱ تهذیب التهذیب ۲۹۸/۰. 

(۷) انظر: تهذیب التهذیب ۲۳۰/۷. 
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ا 

ثانياً: أن أثر عكرمة وب على التسليم بالاستدلال به غير ظاهر 
الدلالة على التقبيل» وغاية ما فيه وضعه على جبهته طك . 

ثالشاً: أن المصحف يطلق على القرآن مجموعاًء وإنما جُمع 
ورتب بعضه إثر بعض في عهد عثمان إيه؛ وعكرمة بن أبي جهل لب 
توفي في خلافة أبي بكر وط وهو الذي رجحه ابن حجر" » وقيل في 
خلافة عمر هه وهو أقصى ما قيل في وفاته”"“ والقرآن حينها لم يجمع 
في مصحف» إنما جمع في صحف» وفرق بين الأمرين» قال ابن حجر 
في الفتح: «والفرق بين الصحف والمصحف» أن الصحف الأوراق 
المجردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر» وكانت سورأً مفرقة› 
كل سورة مرتبة بآياتها على حدة» لكن لم يرتب بعضها إثر بعض» فلما 
نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفاً» وقد جاء عن عثمان أنه 
إنما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة»" . فدلّ من هذا الوجه على 


€ 
a 
o 
رسا‎ 


رابعاً: أن هذا الفعل من صحابي» وقول الصحابي من الأدلة 
المختلف فيها “وهو هنا فعل ولم يثبت» وقد خالف القياس الصحيح»› 
فقد صح أن ابن عباس و أنكر على معاوية و استلام أركان البيت 
كلها وقال له: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»» ولا شك 
في حرمة أركان البيت كلها ووجوب تعظيمهاء إلا أن ما طريقه التقرب 
لا یستحب فعله وإن کان فيه تعظیم حتی یثبت الدلیل» ولا دليل في 


(۱) انظر: تقریب التهذیب ."۹٦/۱‏ 

(۲) انظر: الإصابة ٥۳۸/٤‏ تهذیب التهذیب ۲۳۰/۷. 

)۳( فتح الباري 4/۹. 

(4) انظر: مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي : ٥‏ معالم أصول الفقه 
عند أهل السنة والجماعة للدکتور/ محمد حسین الجیزانی: ۲۲۵. 

(0) سبق تخریجه: .۲٦٤‏ : 
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تعظيم أركان البيت بالتقبيل» فكذلك تقبيل المصحف» قال شيخ 
الإسلام: «وقول الصحابي وفعله إذا خالفه نظيره ليس بحجة» فكيف إذا 


انفرد به عن جماهیر الصحاية». 


خامساً: أن قياس تقبيل المصحف على تقبيل الحجر الأسود قياس 
لا يصح ؛ ؛ لأنه قياس في عبادةء ولما قبل عمر ويه الحجر الأسود قال: 
«ولو لا أني رأيت رسول الله ي يقبلك ما قبلتك»)» ولما استلم 
معاوية طبه الركن الشامي والعراقي قياساً على اليماني والحجر الأسود 
انکر عليه اپن عباس وا قيأاسه ون أن المسألة مسألة اتباع . 

قال الخطابي: «فما كان من هذا الضرب - يريد تقبيل الحجر - 
فليس فيه إلا التسليم» وترك المعارضة له بالقياس والمعقولء وإنما فضل 
ذلك الحجر على سائر الأحجار كما فضلت تلك البقعة على سائر بقاع 
الأرض وكما فضل يوم الجمعة على سائر الأيام وليلة القدر على سائر 
الليالي. . . وليس لهذه الأمور علة يرجع إليها وإنما هو حکم اله ومشیئته 
لا سیل عما يقعل وهه سلو تلوت [الانبيا : Lr‏ آل 4 له لای وال تار 


مط الملامن 


لله رب 9 لاف Plot‏ 


قال شيخ الإسلام: « وکل من ألحق منصوصاً بمنصوص يخالف 
حکمه فقیاسه فاسد» وکل من سوی بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير 
الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد»“ . 


والقول بهذا القياس يفضي إلى تقبيل كل الجمادات المعظمة 


.۳۹۰ اقتضاء الصراط المستقیہ:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب ما جاء في ذكر الحجر الأسودء رقم »)۱٤۹٤(‏ 
ومسلم» کتاب الحج» رقم (۲۲۲۸). 

(۳) أعلام الحديث ۲/ ۸۷١‏ عن المفاضلة في العبادات: .1٥۸‏ 

.۲۸۸ ۰۲۸۷/۱۹ مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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E 
لاتحاد العلة في قياسهم»ء فيشرع عليه تقبيل كل الأركان ومقام إبراهيم‎ 
وجبل الصفا والمروة وقبر النبي بيه ومنبره. . . وغيره من المعشّمات›‎ 
: وقد أنكر أهل العلم القول بذلك» قال في المغني: «وأما تقبيله - أي‎ 
» الركن اليماني  فلم يصح عن النبي يه فلا يسن ۰ وقال: فصل‎ 
ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي ييه ولا تقبيله› قال أحمد: ما‎ 
أعرف هذاء قال الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر‎ 
. النبي بي يقومون من ناحية فيسلّمون»‎ 

وأما قياس السيوطي مشروعية تقبيل المصحف على تقبيل الولد فهو 
لا يصح أيضا؛ لأنه وإن كان الجميع من هبة الله ونعمته على عباده إلا 
أن تقبيل المصحف من باب التعظيم وتقبيل الولد من باب الرحمة 
والعطف» ثم إن الدليل ثبت في تقبيل الولد وأنه سبب في رحمة الله» 
ولم يرد لتقبيل المصحف أثر» ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة طل 
قال: قبّل رسول الله اة الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي 
جالسأء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداء فنظر 
إليه رسول الله ياء ثم قال: «من لا يزحم لا برحب" . 

ويلزم من استدلال السيوطي ي استحباب تقبيل كل هبة من الله» 
ولم يقل أحد باستحبابه» قال ابن مفلح في تعظيم نعمة الأكل: «فصل 
في إكرام الخبز دون تقبيله وشكر النعم. . .»*“. 

ولعل القول الراجح في هذه المسألة: أن التعبّد بتقبيل المصحف 
بدعةء» لا أصل لها في الشرع للمسوغات الأتية : 

أول: لم يقم في المسألة دليل يدل على مشروعيته أو يصح 


(۱( المغني AA JY‏ . (۲) المغني 144/۳. 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقتهء رقم .)٥0۳۸(‏ 
)٤(‏ الآداب الشرعية .۲۲٠/۳‏ 
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1 
الاستدلال به» مع أنه جُمع بهيئته التي بين أيدينا في زمن عثمان وء 
وهو من الخلفاء الراشدين اللين قال الب ل في حن يقتي ٠‏ «علیکم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثاد 
الأمور» فإن كل محدثة بدعة...» ولم أقف على آثار صحيحة تسد 
إلى عثمان وعلي إا في استحباب تقبيله أو القيام إليه» وقد حذر 
النبي ب بعد أن أمر بالتمسك بسنته وسنة خلفاءه الراشدين من محدثات 

الأمور. 


ثانياً: أن تقبيل الجمادات المعظمة في الدين أمر توقيفي» دل عليه 
قول عمر طبه حين قبل الحجر الأسود: وال إنك حجر لا تضر ولا 
تنفع ولو لا إني رأيت رسول الله ل يقبلك ما قبلتك» قال الباجي" 
في شرح الموطأً: لاقوله ‏ وذكر قول عمر -: تبیین بأن تقبیله وتعظيمه 
ليس لذاته» ولا لمعنى فيهء وإنما هو لان النبي به شيع ذلك طاعة ف لله 
تعالی» . 


وقال ابن دقيق العيد : «ليبيْن أن فل ذلك اتباعاء ويحقق عدم 


(1) سبق تخریجه: ۳۳. (۲) سېق تخریجه: .۳٥٦‏ 


(۳) هو: أ بو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي 
الذهبي» وباجه بليدة بقرب أشبيلية ولد سنة ٣ه‏ ٣ھ‏ آخذ عن يونس بن مغيث ومکي بن 
بي طالب وغيرهم صنف مصنفات عدة في شرح الموطاً وفي الفقه والأصول 
والتوحيد والجرح والتعديل وصنف في التفسير مصنفاً لم يتمه توفي سنة ٤۷٤‏ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۸٠/٦۳٥ء‏ وفيات الأعيان »٤١۸/۲‏ طبقات المفسرين .٥۲/١‏ 

.۲۸۷ /۲ المنتقی شرح الموطاً‎ )٤( 

)١(‏ هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع نقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد القشيري 
المنفلوطي المصري المالكي الشافعي أحد الأعلام ولد سنة ٦۲١‏ ه بتاحية من ينع ؛ 
صنف مصنفات بديعة كالإلمام والاقتراح وشرح عمدة :الأحكام وشرح مقدمة المطرز في 
أصول الفقه» كان إماماً محدثاً متقتاً مجوداً فقيهاً مدققاً أصولياًء وافر العقل كثر السك 
شديد التدين تفقه على أببه وعلى العز بن عبد السلام» كان مالكياً ثم صار شافعياًء توفي 
حادي عشر صفر سئة ۲٠۷ه.‏ افظر: طبقات الشافعية ۲/ ۲۳۲ أبجد العلوم .٠١١/۳‏ 
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الانتفاع بالأحجار من حيث هي» كما كانت الجاهلية تعتقد في 


الأصنام»'. 

ونقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام أنه لا يشرع تقبيل الجمادات إلا 
ما استثناه الشرع» وما طريقه التقرب يتوقف فيه على الدليل" . 

ثالفاً: أن الاستدلال بالمنع قياساً على قول عمر طف4 في تقبيل 
الحجر الأسود: «ولو لا أني رأيت رسول الله ب يقبلك ما قبلتك» أولى 
وأصح من الاستدلال باستحباب تقبيله قياساً على تقبيل الحجر الأسود. 

رابعاً: أن القول بالمنع من تقبيل المصحف هو المتعيْن» لما فيه 
من سد ذرائع البدع والتي يفضي بعضها إلى بعض في الغلو في تعظيم 
بعض الشعائر الدينيّة» قال ابن الحاج: «ولأجل ذلك كره علماؤنا 
رحمة الله عليهم التمسح بجدار الكعبة أو بجدران المسجد أو بالمصحف 
إلى غير ذلك مما يتبرك به سداً لهذا الباب ولمخالفة السنة لأن صفة 
التعظيم موقوفة عليه بية» فكل ما عظمه رسول الله اة نعظمه ونتبعه فيه 
فتعظيم المصحف قراءته والعمل بما فيه لا تقبيله ولا القيام إليه كما يفعل 
بعضهم في هذا الزمانء وكذلك المسجد تعظيمه الصلاة فيه لا التمسح 
بجدرانه»"» ومما يستدل به في قطع ذرائع البدع فعل عمر طب لما رآی 
تبرك الناس بشجرة الرضوان واعتيادهم إليها أمر باجتثاثها“ . 

قال الألباني في تعظيم المصحف بالتقبيل: «ولكن تّرى هل هذا 
التبجيل والتعظيم كان خافياً على الجيل الأول وهم صحابة الرسول 
عليه الصلاة والسلام وكذلك أتباعهم وكذلك أتباع التابعين من بعدهم؟! 
لا شك أن الجواب سيكون كما قال علماء السلف: «لو كان خيراً 


)۱( إحکام الأحكام .۷١/۲‏ (۲) انظر: الآداب الشرعية .۲۲٠/۳‏ 
(۳) المدحل .۲٣۳/۱‏ 


() أخرجه ابن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنها: .4١‏ 


٦ 
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لسبقونا إليه»» . 
وقل أنكرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ذ فی اکثر من 


جواب تقبيل المصحف» ومن ذلك قولهم : لا نعلم دلیلاً على مشروعية 
تقبيل القرآن الكريمء وهو آُنزل لتلاوته وتدبره وتعظيمه والعمل به . 


ثالثاً: الدعاء عند تناول المصحف بقوله تعالى: ىع ١اا‏ بنا 


آرت واتبعتا اسول ڪا م اھر 1ال عمران: ۳ہ 

من المتقرر أن كتاب الله هو أشرف كتاب وأعظمه» وقد ذكر أهل 
العلم من أوجه تعظيمه: رفعه وعدم امتهانه والتطهر لمسه» إلا أن تناوله 
لم يرد له ذكر ولا طريقة مخصوصة› اللهم إلا أن یستحب تناوله بالیمین 
لما له من الشرف المناسب لليمين «والظاهر أن هذا محل وفاق بين هل 
العلم“. 

قال أبو حامد الغزالي: «. .. ثم أحوجك من أعطاك اليدين إلى 
أعمال بعضها شريف كأخذ المصحف بعضها سس كإزالة النجاسة» 
فإذا أخحذت المصحف باليسار وأزلت النجاسة باليمين فقد خحصصت 
الشريف بما هو خسيس فغضضت من حقه وظلمته وعَدّلت عن العدل»“ . 

ويُستدل لذلك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «ليأكل أحدكم 
بیمینه ولیشرب بیمینه وليأخذ بیمینه وليعط بيمینه فإن الشيطان يأكل 
بشماله ویشرب بشماله ويعطي بشماله ویأخذ بشماله»" فکان الیمین 


(۱) رسالة بعنوان: (کیف یجب علینا أن نفسر القرآن الکریم؟): ۲۸ ۔ ۲۹. 
(۲) فتاوى اللجنة ٠١١ /٤‏ ط: دار العاصمة. 

(۳) قد ذكر ذلك أبو منصور الثعالبی فی الاقتباس ۲٠٥۲/۲‏ عن المتحف: .٥۹۳‏ 
)٤(‏ المتحف في أحكام المصحف لصالح بن عبد الله الرشيد: .٤۸٦‏ 

() إحياء علوم الدين .٠"/٤‏ 

() آخرجه ابن ماجه» كتاب الأطعمة» باب الأكل بالیمین» رقم .)١۲١۷(‏ 
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مختصاً بالطيبات وأكرم ما يؤخذ ويعطى باليمين كتاب الله من طريق 
الأولى. 

قال ابن مفلح عن بعض الحنابلة: «وإذا أراد أن يتاول إنسانا توقيعاً 
أو کتاباً فلیقصد یمینه»'. 


أما تخصيص تناوله بقراءة الآية» أو بدعاء مخصوص فمما لا أصل 
له في السنةء والتعبد به بدعةء وقد ذكر أبن الحاج في المدخل بدعة 
أخرى وهي قولهم: حاشاك» عند تناول المصحف""» ولم يظهر لي 
المراد بها أو سبب ترتيبها عند التناول؟! 


© المطلب الثاني 
اليدع أثذاء الأداء ويعده 
آولاً: التحرك والتمايل والاهتزاز عند قراءة القرآن: 
التمايل هنا يراد به التحرّك حال التلاوة يمينا وشمالاً أو من أمام 
وخلف وهي هيئة ظاهرة في صفوف بعض القرّاءء وانتشرت عند بحعض 
أبناء المسلمين حال أداء التلارة»ء ويمكن إعادة سبب انتشارها إلى 
أمرين : 
الأول: تقليد بعض مشاهير القرّاء والذين لهم ظهور في مساجد 
مشهورة في بلادهمء أو عبر وسائل الإعلام المرئية» فيتمايل مع كل آية 
يقرؤها فتأخذ هيثته الصيغة الشرعية للمتلقي والمشاهد. 
الثاني : استمالة الجسم حالة التّغثي بالقراءة» لاستمالة القلب 
للصوت فتأخذ فى هذه الحركة دون شعور فى بعض الأحيان» ولعل هذه 
الاستمالة مما جبلت عليه النفوس لا سيما حال الطفولة فترى الطفل إذا 


.۲٠۳/١ اقظر: المدخل‎ )۲( .٠٤١/۳ الآداب الشرعية‎ )١( 


) الىد٤ً‏ الهملنّة المتعلقة بالقرآن ١‏ 


ظرب لصوت شج أخذ في التمايل» وليس هذا الأمر مسوغاً لتجويزه 
کما سیأتی ‏ إن شاء الله - لكن المؤاخذة به والحال هذه من جملة السهو 
الذي عَفي عنه في الشرع لا سيما مع صغار الطلاب مع وجوب التنبيه 
عليه . 


والاهتزاز والتمايل حال القراءة لم تكن معروفة في مدارس القرآن 
عند سلف الأمة» لذا اشتد تحذير العلماء بعدهم من أنتشأرهاً وفشوها 
بين المتعلمين من أبناء المسلمين» وذلك لأن التمايل في أصله فعل 
اليهود» كما ذكر الزمخشري' عند تفسيره ا الله تعالی: و لقنا 
ابل فوقهم كانه ظلة وظنوا آنه واقع پیج دوا ما ءاتيتم بوق واذكروا ما 


اک ہے ر 


لعل نَنَقَوّ [الأعراف: ]۱۷١‏ قال : رل تشر موسی الآلواح وفيا 
کتاب الله لم يبق جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهر فلذلك لا ترى 
يهودياً تقرأً عليه التوراة إلا اهر وانفض لها رأسه»”'. 


ومن هنا سرت هذه العادة إلى أبناء المسلمين حال التلاوة كما ذكر 
اہو ان في تفسیره بعل نله لکلام الزمخشري› قال : اوقد سرت هذه 


)١(‏ هو: محمود بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي النحوي 
اللغوي المتكلم المعتزلي المفسر ولد سنة ۷٦٤ه‏ بزمخشر من فرى قرى خوارزم 
وجاور بمكة زماناً ولذلك لقب بجار ألله» لقي الكبار وصنف التصانيف البديعة منها 
الكشاف في التفسير» والفائق في غریب الحديث وأساس البلاغة وغيرهاء قال ابن 
خلکان: «كان إمام عصره وكان متظاهراً بالاعتزال داعية إليه» توفي ليلة عرفة سنة 
۸هه. اتظر: طبقات المفسرين ١/١١1ء‏ لسان الميزان .٤/٦‏ 

.٠٦١/۲ الکشاف‎ )۲( 


(۳) هو: محمد بن يوسف بن على بن حيان» أبو حيان الأندلس الجيانى الغرناطى 
المقري النحوي ولد سنة ٠٠٤‏ ه قرأ القراءات بالإسكندرية على عبد النصير المربوطي 
وبالقاهرة على أبي الطاهر المربوجي» وقرأً الموطأً علي ابن الطباع وأخذ علم 
الحديث عن الدمياطي» مع براعته في العربية له اليد الطولى في الفقه والآثار 
والقراءات وله مصنفات في القراءات والنحوء قال الذهبي: «مفخر أهل مصرفي وقتنا 
في العلم تخرج به عدة أئمة مد الله في عمره وختم له بالحسنى» توفي في صفر سئة - 
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۳ 


Tk 
الترعة إلى أولاد المسلمين فيما رأيت بديار مصرء تراهم في المكتب إذا‎ 
قرؤوا القرآن يهترٌون ويحركون رؤوسهم» وأما في بلادنا بالأندلس‎ 
والمخرب» فلو تحرك صغير عند قراءة القرآن أذّبه مؤدب المكتب. وقال‎ 
له: لا تتحرك فتشبه اليهود في الدراسة».‎ 

والتشته باليهود محرم في كل حال لقوله عليه الصلاة والسلام: , 
تشبه بقوم فهو منهم»". ولقوله: «خالفوا اليهوى". 

ويشتد التحريم في شعائر العبادةء ومن ذلك ما خرّج الشيخان 9 
أبي هريرة طب قال: نهى رسول الله بل أن يصلي الرجل مختصر 
قالت عائشة وتا : «إن اليهود تفعله“» قال البهوتي في شرح منتهى 
الإرادات: «[وتكره كثرته] أي: كثرة أن يراوح بین قدمیه لأنه يشبه تمايل 
اليهود» . 
متلاوة القراءة من جملة العبادات» فينهى عن التمايل لهذا 
المحذور» ولاأنه عمل محدث لم يعهد عن صالح هذه الأمة. 

وقد ذكر أهل العلم هذا التمايل من عيوب القراءة وبدعها" قال 


° 
¬ 
U 


= ١٤۷ه.‏ إنظر: معرفة القراء الکبار ۷۲۳/۲ _ .۷۲٤‏ 

(۱) البحر المحیط .٤١۹/٤‏ 

(۲) أخرجه: أبو داود» كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم .)٠١٠۳(‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في النعل» رقم .)٥۵١(‏ 

)٤(‏ اخرجه: البخاري» كتاب الجمعة» باب الحضر ر الصلاةء رقم (٤١۱۱)ء‏ ومسلم» 
کتاب المسأاجد ومواضع الصلااة رقم .{(AEA)‏ 

(۵) آخر جه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء بما ذكر عن بني إسرائیل» رقم (۳۱۹۹). 

(7) شرح منتهی الإرادات .۲٠۰/۱‏ 

(۷) انظر: بيان العيوب التي يتجنبها القراء: ١‏ انتصار الفقير السالك للراعي 
الأندلسي: ١٠۲٠ء‏ عن تصحيح الدعاء: ۵۷ البحر المحيط ٤/۱۹٤ء‏ تلبيس إبليس: 
اللمع: ° (VY‏ أحکام الذكر في الشريعة الإسلامية: ›٠١١‏ بلع القراءة لبکر آبو 


زید: ۵۷ ۔ ۰۵۸ فن القرآن وترتیله ٤۳۹/١‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
٤‏ ط: دار العاصمة. 


a. 
چ-‎ 
جیب‎ 
ا‎ 
ا‎ | 


r 
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ابن البناء: باب العيوب الفظيعة في النفس التي يجب أن يتجنبها القارئ 
حين القراءة والدرس من ذلك تحريك الرأس عن يمين وشمال 
كالالتفات» أو تحريكه بزعزعة من سفل إلى علو ومن علو إلى سفل› 
كالإيماء بنعم ولاء في المخاطبات»'» وقال ابن الجوزي: وقد لبس 
على قوم بكثرة التلاوة فهم يهزون هزاً من غير ترتیل ولا تثبت وهنه حالة 


Cem 1‏ 
سسا لھمجمو ده + 


وخصه ابن آبی زید القيروان " من المتقدمین (ت٣۳۸ه)‏ بمؤلف 
سماه: «کتاب من تأ حذه عند القرأءة ح رة . 


وأنبه هنا إلى أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أصدرت 
فتوى مفادها أن التمايل يمينا وشمالاً عند القراءة ليس من العبادات وإنما 
هو من العادات فلا يلحق بالہدع ثم أعادت اللجنة تأمَلهاء وقررّت 
العدول عنها وحذفها من الطبعة الجديدة بعد وقوفهم على ما يدل آنها 
من شعائر العبادة عند اليهود" . 


ثانا : وضح اليدين على الأذنين › أو على إحداهما عند القرأءة : 
وهي هيئة ظاهرة عند بعض القرّاء لا سيما في المجامع والمحافل› 


(1) بيان العيوب التي یتجنبها القراء: .۳٦‏ (۲) تلبیس إبليس .٠۷١/١‏ 

(۳) هو: عبد الله بن أبي زيد القيرواني آبو محمد شيخ المالكية بالمغرب اسم أبيه 
عبد الرحمن» كان وا سع العلم كثير الحفظ ذا صلاح وورع»› کان یسمّی مالکاً 
الصغير» اخحتصر المدونة» وصنف كتاب النوادر والزيادات نحو المائة جزء» انظر: 
تاریخ الإسلام 1۸٤/۲۷‏ 

(4) قال الشيخ بكر أبو زيد: (ولا ندري من خبر هذا الكتاب شيناً)» انظر: بلع 
القراء: 0۷ 

(0) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة .١١١/٤‏ 

(7) اتظر الطبعة الجديدة لفتاوى اللجنة 14/4 ط: دار العاصمة ۹١٤١ه»‏ جمع 
وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش . 
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فيرفع القارئ يده أو يديه حال التلاوة ويجعلها على أذنه أو أذنيهء فإذا 
سكت لترادٌ النفس أو نهاية الآية وضعهاء ثم جمع نفسه ورفعها أخرى› 
والسبب في ذلك والله أعلم ليكون أجمع لصوته ويسمّى رفع الصوت 
بالقراءة «التقليس»" وهو الذي جر إلى إحداث وضع اليدين على الأذنين 
عند القراءة» ليكون أبلغ. 

وقد يغلب وضع اليدين على الأذنين عند بعض قراء زماننا كونها 
هيئة من هيئات القارئ لا بد أن تصاحبه حال الأداءء اتباعاً ومحاكاة 
لمن سبق!! 

والتحقيق أن هذا الفعل لا أصل له للأمور الأتية: 

أولاً: أن هذا العمل بهذه الهيئة لم يُنقل عن خيار قَرّاء الأمة من 
الصحابة والتابعين» وصالحي الأمة بعدهم» وقد قرئ القران في مجامع 
كبار» كقراءته في الصلاة والجمعة والعيدين والتراويح والكسوف» ولم 
يقل قائل بمشروعية جمع الصوت إلى أن يصل إلى وضع يديه على 
آذنيه؟! ) 

ثانياً: أن وضع اليدين على الأذنين في العبادات من الهيئات 
الشرعية التي جاءت بها السنة مقيّدة في الأذان» ولم يذكر في غيره» ففي 
جامع الترمذي من حديث ابي جحيفة وه قال : رایت بلالا يۇذن ويدور 
ويتبع فاه ههنا وههنا وإصبعاه في أذنيه. . .». 

وفي سنن ابن ماجه أن النبي بي أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في 
آذنيه» وقال: «إنه أرفع لصوتك»۳» وله أكثر من صفة عند أهل العلم 


(1) انظر: بدع القراء: ١٠ء‏ ويطلق التقليس على رفع الصوت بالدعاءء وسماه الإمام 
مالك بالتقليص» انظر: الحوادث والبدع للطرطوشي: ۰٦٦‏ المدخل ۲۹۹/۲. 

(۲) أخرجه: الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في إدخال الأصبع في الأذن عند 
الأذان» رقم (۱۸۱). 

(۳) أخرجه: ابن ماجه» كتاب الأذان والسنة فيه» باب السنة في الأذانء رقم .)۷٠۲(‏ 
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إما بوضصع الإصبع في اللأذنء وإما بوضع اليد عليهاء وإما بقبض 
الأصابع على الراحة ووضعها على الأذنين» وقدّم في المغخني الأول 
لصحة الحديث وشهرته عند أهل العلم ثم قال: «وأيهما فعل فحسن 
وإن ترك الكل فلا باس“ 

وفائدة ذلك ظاهرة من الحديث: «فإنه أرفع لصوتك»» قال 
النووي : «(قال أصحابنا : وفيه فائدذة أخرى : وهي أنه ریما لم يسمع إنسان 
صونه لصم أو ب ار أو غيرهماء فیستدل بأصبعيه على أذانه» . 

فالمسألة محل توقيف لارتباطها بالعبادة. ٠‏ 


ثالفاً: مع اللي للقارئ أنه أراد رفع صوتهء فإنه لا حاجة تدعوا 
إلى ذلك فإن التلاوة لا لغ کما يبلغ الأذان» والدليل على ذلك أن آمل 
العلم لم يستحبوا وضع اليدين على الأذنين في الإقامة» وهي التي تسمى 
بالأذان الثاني ذلك لأنها تبليغ للقريب ومن في معناه» قال النووي: «ولا 
يستحب وضع الأصبع في الأذن للإقامة»" وقراءة القارئ لا يراد منها 
تبليغ من في البيوت والأسواق» إنما هي للقريب الحاضر. 

ومع قيام الحجة في هذا فإننا في زمن ننعم فيه بنعمة مكبر 
الصوت» الذي لا تكاد تخلو منه مساجدنا وما تدعوا إليه الحاجة في 
اجتماعاتناء والواقع المشاهد آن بعض قراء هذه المجامع» يجمع يديه 
على أذنيه ومكبر الصوت أمامه!! 


رابعاً: أن رفع الصوت بالقراءة إلى حب يصل فيه القارئ إلى الجهر 
الشديدء أو التشويش من الأمور المنكرة شرعاً قال تعالی : وولا هر هر 
يلايك ولا عات پا وابتع بن ذلك سيلا [الإسراء: ]١١١‏ شم إن رفع 


.١١/۳ المجموع‎ )۲( .۲٥۳/۱ المغني‎ )١( 
.١١١/۳ المجموع‎ )۳( 
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الصوت بالذكر مطلقاً من شعائر اليهود في عباداتهم وقد أنكر الإمام 
مالك على من جهر بالذكر في دعائه وقال: ۷١‏ تقاص ايمر 
اليهود». وقد تقدّم في هذا البحث إنكار الجهر بالقراءة والذكر" . 

خامساً: أن هذه الهيئات المحدثة غالب انتشارها في مجالس 
القراءة المحدثة كالقراءة قبل صلاة الجمعة أو القراءة في المآتم أو في 
المحافل. .. فيأخذ القارئ في جمع القراءات مع التمايل حال التلاوة 
ووضع اليدين على الأذنين ويوضع له كرسي في المسجد يعرف بكرسي 
القارئ» وكل ذلك من دواعي استقرار البدع وانتشارها في المجتمع 
المسلم. ) 

وأضاف بعض القراء نحواً من هذه البدعة كوضع اليدين على الوجه 
وتحريكها عند التلاوة أو استمالة الرأس ونحوهاء وكل ذلك مما يجب 
على حملة القرآن مراجعته وتركه» وتجريد عبادة التلاوة من كل ما هو 
حادث ومبتدع» ومن ثم التعبد بما ورد في صحيح السنةء لا باتباع 
هيئات بعض القراء وتحركاتهم . 


nH wNGOGFE HERERO HH MAG E HY HPH MSH FHYEHGUHS HHHH RHE DHHS HEF HEHEHE EP HHH GF ¢ 


۷۰ انظر:‎ )۲( ٦ الحوادث والبدع ا‎ )١( 

(۳) هذه المسألة تطرق لها أهل العلم كثيراً لتعلقها بعبادة التلاوة في الصلاة وغيرها 
ولإتمام لفائدة اأُذکر أهم المراجع فيها : 
فيبظر: المدونة للإمام مالك ۲۸۸/١‏ أخلاق حملة القرآن للآجري: ٠۷۷‏ المغني 
۰ ۰۱۷8 المدخل ۰۵۱/۱ ۲٠ء‏ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ۲/ 
0“ الفروع 1٦‏ البحر الرائق شرح کنز الدقائى لابن نجيم الحنفي CAA /Y‏ 
۹ شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٠٠٠/٠١‏ كشاف القناع ٤۳۳/١‏ شرح الطريقة 
المحمدية للخادمي الحنفي ۳ وما بعدها» غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 
“١‏ ۳۹۸ رد المحتار ٤١١/١‏ الروض المربع ۲٠۸/۲‏ والآداب الشرعية - 


ص 
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انعقد إجماع العلماء على استحباب ترتيل القرآن وتحسين الصوت 
به» قال ابن قدامة في المغني: «واتفق العلماء على أنه تستحب قراءة 
القرآن بالتحزين والتّرتيل والتحسين»''. 

وقال النووي: «أجمع العلماء ون من السلف والخلف من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار وأئمة المسلمين على استحباب 
تحسين الصوت بالقرآن وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرةه. 

وقد دلت الأدلة الكثيرة على هذه المسألةء فمنها: 

قوله تعالى: ري اران ي لالمزمل. 


ر 


- قوله تعای, کو ودرا انا فرقنه قرام عل الاس على 0 [الإسراء: 
. قال ابن كثير: «أي: على مهل»"» وقال القرطبي: «أي: على 


= لابن مفلح ۲۹۷/۲ - ١١‏ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام »۲٠٠١/۲‏ مجموع 
الفتاوى لابن تيمية »۲٤۷/۱۲‏ جامع المسائل لابن تيمية ٠٠١ /٤‏ الاستقامة لابن 
تيمية ٠۲٤٦/١‏ فتح الباري ۷۲/۹ نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب: 
«Ao‏ الإقناع لابن الباذش ۱/ ٥٦۰‏ تلبیس إبليس ١/۱۳۹ء‏ القصاص والمذكرين لابن 
الجوزي: "۳١‏ كشف المشكل لابن الجوزي ٠٤٠١/١‏ بيان العيوب التي يتجنبها 
القراء لابن البناء: ٤١ - ٤٤‏ الحوادث والبدع للطرطوشي : ۳ ۔ ۸٩‏ الإبداع : 
“٦‏ زاد المعاد ٤۹۳ ٤۸۲/۱‏ بيان العيوب التي يتجنبها القراء لابن البتا: ٤٤‏ - 
٥‏ تفسیر القرطبی ۰٠١ ۱۳/١‏ فضائل القرآن لابن کثیر: ۱۹١ _- ٥‏ الإتقان 
للسيوطي ۰۳۱۸/۱ ۰۳۳٣‏ الأذکار للنووي: ۰۱۹۱ التبيان: ١١١-٠١۹‏ المنح 
الفكرية على متن الجزرية: ۹4 الدراسات الصوتية عند علماء التجويد د. غانم 
قدوري : ٠٦٤‏ سنن القرء ومناهج المجودين لعبد العزيز قارئ: 4۳ الأحكام 
الفقهية المتعلقة بالقرآن للحجيلان: ٤١٥١‏ البيان لحكم قراءة القرآن بالألحان لأيمن 
رشدي سويد فتح المجيد في حکم القراءة بالتغني والتجويد د. سعود الفنيسانء 
تصحيح الدعاء ٠٠ء ٠۷‏ فن القرآن وترتيله للطويل ٠٠١/١‏ ١۱۸٠ء‏ مجموع 
فتاوی القرآن الکریم ١٠۳۹/۳‏ - ١1۱۷ء‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية /٤‏ 
۷“ فتاوى دار الإفتاء المصرية .١١١١/١‏ 

.۱١۹ التبیان:‎ )۲( .١۷۸/٠١ المغني‎ )١( 

)۳( تفسیر ابن کثیر ۵/ ۱۲۷. 
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ترسل في التلاوة وترت 7 

۳ ما روی البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذل أنه سمع 
رسول اله جه يقول: «ما آذن الله لشيء ما آذن لنبي حسن الصوت يتغتّى 
بالقرآن يجهر به»" قال النووي: «وقوله: «يتغتّى بالقرآن) معناه عند 
الشافعى وأصحابه وأكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون: يحسن 
صوته بها" . 


a:‏ روی البخاري عن أآبي هريرة طبه أن النبي ييو قال : اليس 
منا من لم يتغن بالقرآن»". 


١‏ - ما روى البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب ولب 
قال: سمعت النبي ية يقرا في العشاء: وين ولزن [التين: ]١‏ فما 
سمعتثت ا حداً أ حسن صوتاً أو قراءة م . 


- ما روى مسلم عن أبي موسى الأشعري ولي أن النبي يي قال 
له: «لو رأيتني وآنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزماراً من مزامير 
آل داود»" . 


۷- ما رواه ابو داود وغیره من حديث البراء بن عازب طط أن 


(۱) تفسير القرطبي۰٠/۲۲۰.‏ 

(۲) أخرجه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب من لم يتغن بالقرآن» رقم »)٤٦۳7(‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرین وقصرها: .٠١١۹‏ 

(۳( شرح صحیح مسلم ل .YA/‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري» کتاب التوحید» باب قول الله تعالی: ایروا قول آر لجرا بر 
[الملك: ۱۳]ء رقم (1۹۷۳). 

)٥(‏ أخرجه: البخاري» كتاب التوحيد» باب قول النبي ب الماهر بالقرآن مع الكرام 
البررة زينوا القرآن بأصواتکم» رقم (14۹۱)› ومسلم» کتاب الصلاة» رقم .(Y*A)‏ 

() أخرجه: مسلم» كتاب صلاة المسافرين» رقم (۱۳۲۲)» وخرجه البخاري من قوله: 


(القد أوتيته. .. كتاب فضائل القرآان باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» رقم 
(1۰). 


ر 
= 


ت 


س 
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النبي بي قال: «زينوا القرآن بأصواتكم». 

ويجتمع من هذه الأدلة وغيرهاً ان تزيين م الصوت بقرأءة القرآن 
عبادة يحبها الله ويرضاهاء وأن تحسینه وتجمیله من تعظیم کلام الله 
وهو سببٌ عظيم في تأثر القلوب بكلمات الله» وفي بعض روايات حديث 
البراء بن عازب : «(فإن الصوت الحسن يزيد القرآن سا . 

وقد عُني الصحابة و بهذه العبادة» وحسّنوا أصواتهم بالقراءة» 
وقَضل بعضهم بعضاً في ذلك» فقد شهد النبي بي لأبي موسى الأشعري 
بآنه أوتي مزماراً من مزامير آل داود"" وقال النبي بيه في قراءة ابن 
مسعود د ظ4 : «من أحب أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما أنزل فليقرأء على 
قراءة ابن أم عبد" ٠“‏ وأمره النبي ب أن يقرا عليه فقراً حتی بکی عليه 

ت ع . 

الصلاة والسلام» وأعجب النبي بقراءة سالم مولى أبي حذيفة حين 
استمع إليه وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتى مثل هذه" . 

وأحوالهم 3 في ترتيل القراءة وتحسينها مشهورة مستقيظة »› وکانوا 
فيها متبعين لسنة نبيهم بي وخلفائه الراشدين» إذ القراءة سنه متبعة" لا 


(1) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب: استحباب الترتيل في القراءة» رقم »)٠١١١(‏ 
والنسائي› کتاب الافتتاح› باب تزیین القرآن بالصوت» رقم (۱۰۰۵)» وابن ماجه» 
کتاب إقامة الصلدة والسنة فيها› باب في حسن الصوت بالقرآن › رقم (TTY)‏ . 

(۲) أخرجه الدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب التغني بالقرآن» رقم .)۳٠١(‏ 


(۳) سبق تخریجه قریبا. )٤(‏ سبق تخریجه: .۱٤٩‏ 


(۵) أخرجه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ للقارئ: حسبك» رقم 
(ETT)‏ ومسلم› كتاب صلاة المسافرين وقصرها» رقم .(ITYTY)‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في حسن الصوت 
بالقرآن» رقم (۱۳۲۸)» قال ابن کثیر: إسناده جید» انظر: فضائل القرآن: .٠۹۳‏ 

هذه قاعدة شرعية في باب التلاوة وأصله أثرّ عن زيد بن ثابت ولي عزاه السيوطي في 

الإتقان )۲٠٤/١(‏ إلى سنن سعيد بن منصور»ء وانظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب 

السامع للخطيب البغدادي ۲/١۱۹ء‏ المجموع للنووي ۲۷٦/۳‏ مجموع فتاوى شيخ - 


(۷) 


البدع العملية المتعلقة بأداء القرآن الكريم 


سے 


“¢ 

4 

کے 
3 


۳ 
اس 


1% 


يصح أن يحيد القارئ فيها عن الطريقة يقة الشرعية المتصلة إسناداً 
برسول الله يي وقد تلقاها رسول الله ييل من جبريل #4 كما قال 
سبحانه : مامه شرید الو [النجہ: ٥‏ وجبريل ي تلقاها عن اله چ 
وقد قال سبحانه لرسوله کل : ل راتكه هالع فراش [القيامة: 1۸] فألزم 


بتلاوته وقراءته كما ينبغي شرعاء قال الشنقيطي في تأويل الآية: «أي: 


اقراً کما سمعته يقراً». 


وهكذا علّم النبي ية أصحابه ون أجمعين وتعلّم التابعون 
رحمهم اله من الصحابة رؤا كما تعلموا من النبي بء إلا أنه حدث في 
العصر الأموي» وهو عصر التابعين ومن امتد به الأجل من الصحابة ظط 
أن دخل الغناء الفارسي وتشايع بألحانه عند بعض المسلمين ثم إن هذا 
الغناء تسامى بألحانه إلى القرآن الكريم فكان ذلك أول ظهوره فالتوت 
به بعض الألسنة وحادت عن الترتيل المتبع فأنكر ذلك التلحين من كان 
على علم بسنة التلاوة كأنس بن مالك طب فقد روى زياد النميري" أنه 
جاء مع بعض القراء إلى أنس بن مالك طبه فقيل له: اقرأء فرفع صوته 
وطرٴب› وکان رفیح الصرت فکشف انس عن وجهه» وکال على وجهه 
خرقه سوداء» فقال: یا هذا ما هکذا کانوا يقرؤون» وکان إذا رأی شيا 
» ۾ A.‏ )4( 
ينكره كشف الخرقة عن وجهه . 


وروى الدارمي عن الأعمش قال: قرأ رجل عند أنس ويه بلحن 


= السلام ۳۹۹/۱۳ مناهل العرفان ۲۹۱/١‏ روح المعاني ١۲/١١١ء‏ إتحاف فضلاء 
البشر في القراءات الأربعة عشر: ٠٤۹4‏ أضواء البيان .٤١/۳‏ 

(1) أضراء البيان .٤٦٦/۷‏ 

(۲) انظر: المعجزة الكبرى لمحمد أبو زهرة: ٤٤١‏ ۔ .٤٤١‏ 

(۳) تقدم في .۱۱٤‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب فضائل القرآن: في التطريب من كرهه» رقم 
١۹/١ )۲۹۹١(‏ وانظر: تفسير القرطبي ١/١١ء‏ المدخل .۷۸/١‏ 
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من هله الألحان فکره ذلك نس ور . 


ثم تتابعت القراءة بالتلحين كما ذكر ابن قتيبة من المائة الثانية 
من الهجرة» فقراً في تلك الفترة عبيد الله بن بكرة وكانت قراءته حزنا 
ليست على شيء من ألحان الغناء المعروفة ثم ورث ذلك من بعده حفيده 
عبد الله بن عمر بن عبيد الله ثم أخذها عنه الإباضي ثم أخذها سعيد بن 
العاف واشتهرت قراءته في زمنه فأعجب به الرشيد واتصل به» قال ابن 
قتيبة : «وكان هارون الرشيد معجباً بقراءة سعيد بن العلاف وكان يُحظيه 
ويعطيه ويُعرف بقارئ أمير المؤمنين»'. 

ولما آولع الأمراء بالغناء في المائة الثالثة قرأ محمد بن سعيد 
الترمذي على نحو الأغاني» وقد نسب بعض أهل العلم حدوث الألحان 
في تلاوة القرآن إلى ذلك الزمن كما قال الطرطوشي: «فأما أصحاب 
الآلحان فإنما حدثوا في القرن الرابع منهم محمد بن سعيد صاحب 
الألحان» . 


وتَعرّف الألحان في اللغة بالأصوات المصوغة الموضوعة» 


)١(‏ أخرجه الدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب كراهية الألحان في القرآن» رقم 
(TTD‏ 

(۲) المعارف: ٠۳۳‏ وابن قتيبة هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الكاتب 
الدينوري وقيل المروزي سكن بغداد وحدث بها عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن 
زياد الزيادي روى عنه ابنه أحمد وعبيد الله بن عبد الرحمن السكري وإبراهيم بن 
محمد بن أيوب الصائغ وغيرهم› وكان ثقة دیا فاضلاً وهو صاحب التصانيف 
المشهورة والكتب المعروفة منها غريب القرآن وغريب الحديث ومشكل القرآن ومشكل 
الحديث وأدب الكتاب وعيون الأخبار وكتاب المعارف وغير ذلك» سكن ابن قتيبة 
بغداد وروی فیها کتبه إلى حين وفاته وقیل: إن أباه مروزي وأما هو فمولده بغداد 
وأقام بالدينور مدة فنسب إليهاء مات عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري في ذي 
القعدة سنة ١۲۷ه.‏ انظر: تأريخ بغداد ٠۷١/٠١‏ طبقات المفسرين للداودي .٤٤/١‏ 

(۳) المعارف: ۳٣۴ه. )٤(‏ الحوادث والبدع: .۸٥‏ 
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ومفردها الحن»ء يقال: لحن في قراءته: إذا طرّب بها وغرّد""» قال ابن 
منظور: «اللحن : التطريب وترجيع الصوت» وتحسين القراءة والشعر 
والغناء» 

ويراد اصطلاحاً من قراءة القرآن بالألحان: قراءته وفْق قواعد 
الأصوات الموزونة» المعروفة عند من يغني بالشعر” وقد صِيغت في 
مجموع مقامات استمدت من علم الموسيقى» فيعرف لكل مقام ضابطه 
من حيث وزن الصوت ثم تضبط القراءة على ذلك الميزان. 

وقد ذكر ابن قتيبة د رالسخاري أن اول ما عي به من القرآن قوله 
تعالى: لأسا السَفيتة فكانت لمسكين يعَمَلْونَ فى الَرٍ [الكهف: ۷4] قال 
ابن قتيبة: انقلوا ذلك من تغثيهم بقول الشاعر: 

أما القطاة فإني سوف أنعتها نعتاً يوافق عندي بعض ما فيها»“ 
شتهرت المقامات الموسيقية التي يقرأ القرآن بها بأسماء تعرف 

عند ا الشأن بهاء قال الطرطوشي: «ومن آلحانهم في القرآن: 
التبطي» والروميٰ» والحساني والمكيء والإإسكندارنيٰ والمصري 
والکارونديٰ» والراعي والديباجي› واليافوتي» والعروسيٰ» والرّرجون» 
والمَرجي» والمجوسئ» والرنجيٰ» والمتمتم› والسنديٌ» وغيرها»” . 


(۱) انظر: لسان العرب ۳۸۲/۱۳ مختار الصحاح ا/EA.‏ 

(۲) لسان العرب ۱۸۳/۱۳. 

(۳) انظر: كتاب الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش ٥٥۷/١‏ نزهة الأسماع في 
مسألة السماع لابن رجب: ۸۵. 

۳٠۸/١ وانظر: جمال القَرّاء: ونقله السيوطی فى الإتقان‎ ٥۳۳/١ المعارف لابن قتيبة‎ )٤( 
والبيت في نسبته إلى قائله خلاف» قال آبو الفرج الأصبهاني: «مختلف في قاثئله»‎ 
ينسب إلى آوس بن غلفاء الهجيمي وإلى مزاحم العقيلي وإلى العباس بن يزيد بن‎ 
الأسود الكندي والي العجير السلولي وإلى عمرو بن عقيل بن الحجاج الهجيمي وهو‎ 
.۲٠٦/۸ صح الأقوال». انظر: الأغاني‎ 

(۵) الحوادث والبدع: .۸٦‏ 
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وتعرف المقامات الرئيسة في القراءة: بالصّباء والنهاوندي› 
وعجم» وبيات» وسيکا» وحجازي› ورصد'» وربما اشتهرت أنظمة 
موسيقية أخرى درج بعضهم في تعلمها والقراءة بها . 

والمسألة التي قصدت بحثها هنا» هي حكم قراءة القرآن بهذه 
المقامات وأمثالهاء وضبط صوت القراءة بضوابط النغم الموسيقي لذلك 
المقام» والتحقيق أن القراءة بهذه الألحان لا تخلوا من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون التلحين مفرطاً بحيث يترتب عليه إخراج 
القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراجهاء أو قصر ممدود أو مد 
مقصور»ء أو يحول الحركات إلى حروف ونحو ذلك» وهو ممنوع 
بالاتفاق لاستلزامه تحريف القرآن والعدول به عن نهجه القويم» وال 
تعالی یقول: اتا عربیا عبر زی عوج [الزمر: ۲۸]. 

وهو الذي نهى عنه الأئمة وحاربوا دخوله صفوف المتعلمين من 
أبناء المسلمين . 

وقد سال رجلٌ الإمام أحمد: ما تقول في القراءة بالألحان؟ فقال 
أبو عبد الله : ما اسمك؟ قال: محمد قال: فيسرك أن يقال: يا موحماد 
«ممدودا»؟!! أراد التحريف . 

وأنكرها بهذا الوصف الإمام مالك والشافعي» وسائر علماء 
المسلمين اتفاقاً"“ وذكر النووي أن القارئ بها يفسق» والمستمع لها 


.4 انظر: البيان في حكم قراءة القرآن بالألحان: لأيمن رشدي سويد:‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٠/١‏ زاد المعاد ٤1۷/١‏ المغني ۱۷۸/٠١‏ فتح 
الباري ۰۷۲/۹ فضائل القرآن لابن کثیر: ۰۱۹۸ التبیان: .١١١ ١١١١‏ 

(۳) انظر: المغني ۰ زاد المعاد: .)1۷/١‏ 

(6) انظر: الحوادث والبدع للطرطوشي: .۸٩‏ 

() انظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي: .١١١‏ 

0) نقل الإجماع عليه أبن قدامة: المغني ۰۱۷۸/٠٠١‏ والقرطبي: تفسيره ٠٥١/١‏ وابن القيم: = 


۳ 


= 
یأث ونعت القراءة بهذا النوع كونها «مصيبة ابتلي بها بعض الجهلة 
الطناء الغشمة الذين يقرؤون على الجنائز وبعض المحافل وهذه بدعة 
محرمة ظاهرة يأثم كل مستمع لها وكل قادر على إزالتها أو على النهي 
عنها إذا لم يفعل ذلك" . 

الحالة الثانية: أن يكون التلحين والتطريب غير مفرط بحيث لا 
يترتب عليه إخلال القارئ بقواعد التجويد ولا يخرج القرآن عن صيغته› 
وهذه الحالة ت تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: أن يكون التلحين والتطريب من طبيعة صوت القارئ 
فلا يتكلفه ولا يتمرّن عليهء وهذه أكمل الصفات الصوتية للقارئ» وقد 
وردت هذه الصفة فى قراءة النبى ية قال ابن قدامة: «فأما القراءة 
بالتلحين فينظر فيه» فإن لم يفرط في التمطيط والمدٌ وإشباع الحركات فلا 
باس فإن النبي ية قد قرأ ورجُع ورفع صوته»ء قال الراوي: لو لا أن 

م . ت (Dra,‏ 

يجتمع الئاس علي ۰ لحكيت لكم فرأءته) `. 

قال ابن ام ركان 0 یتغنی به رح صوته به إحباناء کما 
نا فتحتا لك فتحا سينا [الفنح: ]١‏ وحكى 


البدع العملية المتعلقة بأداء القرآن الكريم 
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عبد د الله بن مغفل ترجیعه آ۲ ثلاث مرات» ذکره البخاري» . 


وكانت هي صفة قراءة بي موسی الأشعري ڪه وفي الحديث أن 
النبي ييه قال له: «لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأء ولقد أوتيت مزماراً 
من مزامیر آل داودء فقال ابو موسی : لو أعلم أنك د تسمع لحبرته لك 


= (زاد المعاد )٤٦۷/١‏ وابن كشير: (فضائل القرآن ۱۹۸) والنووي: (التبيان: ١١١‏ - 
۲ وابن حجر: (فتح الباري ۷۲/۹). 

.١١١ ›١١١ انظر: التبيان:‎ )۱( 

(۲) المرجع السابق (بتصرف يسير): .١٠١‏ 

.٠۷۸/٠١ المغني‎ (۳( 


() زاد المعاد /١‏ ٤٦1٤ء‏ والحديث تقدم تخریجه: ۳۲۹. 


١ البدءٌ العملبّة المتعلقة بالقرآن‎ aE 
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تحبيراً» والتحبير والتجميل في ملك صوته لهه ولذلك كره الاما 
أحمد قراءة الألحان إلا أن يكون طبع الرجل كأبي موسى”'. 

فإذا كانت طبيعة صوت القارئ تقتضي التطريب والتحسين فقرأً به 
أو وافق فيه بطبعه وجها من أوجه المقامات فلا بأس به» بل هو 
المندوب في القراءة لقول النبي بي : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» . 

قال الإمام أحمد: «يحسن القارئ صوته بالقرآن ويقرؤه بحزن 
وتدبر وهو معنى قوله #: «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى 
بالقر آن»»“ . 

وسئل الإمام أحمد عن الألحان فقال: كل شيء محدث فإنه لا 
يعجبني إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه” . 

وقال شيخ الإسلام: «والسلف كانوا يحسنون القرآن بأصواتهم من 
غير أن يتكلفوا أوزان الغناء مثل ما كان أبو موسى الأشعري ول 
يفعل»” . 


قال ابن القيم: «التطريب والتّغني على وجهينء أحدهما: ما 
اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلّف ولا تمرين ولا تعليم بل إذا 
حلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك 
جائ وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين كما قال أبو موسى 
الأشعري ولي للنبي بلا : الو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرأًاء 
والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع 


(۱) سبق تخریجه: ۳۱۹. (۲) الفروع .٥۷٤/٦‏ 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب التوحید» باب قوله تعالى: ایسا ولک ا اجهراً بد 
[الملك: »]١۳‏ رقم (¥۳). 

.۲۹۷/۲ الآداب الشرعية‎ )٤( 


1۲ مجمورع] الفتاوی لابن تيمية‎ )٥( 
."٠٤/۳ جامع المسائل‎ )0 


البدع العملية المتعلقة بأداء القرآن الكريم (TY)‏ 
التحزين والتطريب في القراءة ولكن النفوس تقبله» وتستحليه لموافقته 
الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه فهو مطبوع لا متطبّع وكلفٌ لا 
متکلف› فهذا الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه وهو التغنى المحمود 
وهو الذي يتأثر به التالي والسامع . ۰ 

القسم الثاني: أن يكون التلحين والتطريب حاصل بالتكلف 
والتصنع والتمرين» فيتعلم ضوابط المقامات وأصوات إلغناء المركبة على 
وزان مخترعة وإيقاعات مخصوصة ثم يقرأ بها من دون إخلال بقواعد 
التجويد» وفيه خلاف على قولين: 

القول الأول : القائلون بجوازه» ونسب هذا القول للشافعى وذهب 
إليه أبو حنيفة وأصحابه" واختاره ابن المبارك» والتّظر , بن شما » وأبو 

جعفر الطبري» وابن بظال» والقاضي أبو بكر بن العربى . 

واستدلوا بدلیلین : 

الأول : عموم الأحاديث التي فيها الندب لتحسين الصوت بالقرآن 
- وقد تقدم ذكرها - كحديث البراء بن عازب وليه مرفوعاً: «زينوا الق رآن 
بأصواتكم»» وحديث آبي هريرة وه خا مرفوعاً: اليس منا من لم يتغن 
بالقرآن!» وحديث أبي موسى الأشعري طبه مرفوعاً: «لقد أوتيت مزماراً 
من مزامير ٣ک‏ داود.» وترجيع النبي ا في آية الفتب". 


(1) زاد المعاد .٤۷٤/١‏ 


(۲) انظر: التبيان: ١١١‏ فتح الباري ۹/ ٠۷۲‏ تفسير القرطبي ١١/١‏ الآداب الشرعية 
°1۲ ¥ 
(۳) انظر: فتح الباري ٠۷۲/۹‏ تفسير القرطبي 1١/١‏ الآداب الشرعية .٠٠۲/۲‏ 


.ه٠٠٤١ أبو الحسن المازني البصري» أحد الحفاظ» نزيل مرو وعالمها توفي سنة‎ )٤( 
۸4/۹ انظر في تر جحمته : : سير أعلام ايلاء‎ 


.۱٠/١ عزاه لهم القرطبي في تفسیره‎ )٥( 
- وترجيع النبي ييه في سورة الفتح‎ ٠۳۲١ - ۳۱۹ تقدم ذكر هذه الأحاديث وتخريجها:‎ ) 


البدعٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 
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القلوب فيستعان بهذه المقامات المطربة على إيصال معانى القرآن إلى 
القلوب بالتحزين والتشويق والتخويف والترقيق' 
القول الثاني : القائلون بالمنع› لحدوثه في القراءة» وهر قول 
جمهور العلماء“) بل من هل العلم من حکی الإجماع عليه ولم يذكر 
فيه خلافا» وذلك للأمور الآتية: 
أولاً: في ذلك مخالفة لأمر الله تعالى نبيه بل بقوله: ذا رأنه 
َع قاتشه [القيامة: 1۸] يعني طريقة قراءته؛ لأنه نزل متلواًء ولم تكن 
يقة الألحان هي سبيل قراءة النبي بيه وهو القائل «ليس منا من لم 
يتغن بالقرآن“» ولم يفهم أصحابه وير من أحاديث الندب إلى 
التخني والتحسين تعلم مقامات الألحان وأشباههاء أو التغنى بغناء 
الأعاجم» إنما اجتهدوا ون في تحسين أصواتهم بالقرآن في قدر ما 
ثانياً: أن جمال أصل الصوت من حسن خلق الله تعالى» وقد نقل 
ابن الجوزي في تفسير قوله تعالى: يري فى للق ما يسا [فاطر: ]١‏ 
أقوال» منها: «أنه خسن الصوت› قاله الرّهري وان جریم . 


= أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب ذكر النبي ية وروايته» رقم (1۹۸7). 

٠۸١ نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب:‎ ١١/١ انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.٠۲ /۲ الآداب الشرعية‎ 

(۲) انظر: المغني S22‏ الفروع 71 / «o۷€‏ جامع المسائل لابن تيمية ٠١/٤‏ 
المدخل ٠٠١/١‏ تفسير القرطبي .١١/١‏ 

(۳) ذكره ابن رجب عن أبي عبيد وغيره من الأئمة» انظر: نزهة الأسماع في مسألة 

.۸٥ السماع:‎ 


.۲٥٦/٦ زاد المسیر‎ )٥( .۲۱۹ سبق تخریجه:‎ )٤( 


البدع العملية المتعلقة بأداء القرآن الكريم 


۳ 


kk 


الصوت الحَسّن جِلقة أقدر على التّغني والّطريب من عديم الحُسن في 
الصوت وإن كان عالماً بالألحان. 


: 

n 

لے 
وسلا 


ولذا قال ابن الباذش فى قراءة الشحزين: «وأما ما سَهُل منه فذلك 
مستحسن من ذوي الصوت اللحسن› قاله مطرّف وابن الماجشون عن 
الك 

قال الآجري: «(ينبغي لمن رزقه الله ك حسن الصوت بالقران أن 


یعلم أن الله قد خصّه بخیر عظیم فلیعرف قدر ما خصه الله به» وليقرآًه لله 
لا للمخلوقين. . 


وقد أمر الشارع بالتغني في القراءة لسن الصوت وغيره» وحَسّن 
الصوت سيدرك التخني السرا شرعاً لما أوتي في صوته من قدره كما 
أدركه أبو موسى الأشعري وله ولم يدركه بعلم الألحان بدليل قول 
النبي بيا له: «لقد أوتيت...»" فهي هبة من الله ونعمة“ . 


قال الطرطوشي : «وقال أبو الربيع إدريس الخولاني: كان أبو بكر 
البصري قد آوتي الحزن وحسن الصوت وقراءته تقع على القلب من 
فضله» وكان يأتي إلى الليث بن سعد فيقرأ عنده» ويبكي الليث 
وأصحابهء ويقول الليث: لقد جعل الله لقراءته سلطاناً على الأعيں»“ 


(1) الإقناع ٠٥۹/١‏ وقوله: (ما سهل منه) يقابل الفاحش الذي يشتمل على التطريب 
المشبه للغناءء قال عبد الملك بن حبيب: ولا باس آن بحرن القارئ قراءته من غير 
تطريب ولا ترجيع يشبه الغناء في مقاطعة ومكاسره» أو تحزیناً فاحشاً يشبه النوح أو 
یمیت به حروفه» فلا خير فيي ذلك» الإقناع 1/. 

(۲) أخلاق حملة القرآن: .۷٦‏ (۳) سبق تخریجه: ۳۲۰. 

(6) من قراء زماننا المشهود لهم بحسن الأداء وجمال الصوت الشيخ عبد الباسط 
عبد الصمد ومع جمال صوته فإنه رحمه لا يتقن الألحان» وكان الشيخ محمود خليل 
الحصري يرتل بصوته الأسحاذ دون التزامه للحن من الألحان. (انظر: سنن القراء 
والمجودين د. عبد العزيز القارئ: ٠١١‏ في الحاشية) . 

.۸۸ الحوادث والبدع:‎ )٥( 


r 3‏ البدعٌ العمليّة المتعلَقَة بالقرآن الكريم 


أما من كان دون مرتبة الحسن في الصوت فلن يدرك مثل تغني أبي 
موسى الأشعري وليه ولو تعلم أوزان علم الألحان ومقاماته» لفقده آلة 
الأداء - الجبلية - المؤذية لجمال الصوت» ومع ذلك فهو مندوب إلى 
التحسين والتجميل ما استطاع» قال سبحانه: إل يكيف أله قا إلا ما 
ءاتلا [الطلاق: ۷]» وفي سنن ابي داود عند قوله که : اليس منا من لم 
يتغن بالقرآن» قيل لابن أبى مليكة - وهو أحد رجال الحديث -: أرآيت 
إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: یحسنه ما استطاع. 

ثالثاً: أن كلام الله ينره عن هذه الأوزان المخترعة والألحان 
الموزونة والمستمدة من علم الموسيقى» لما لكلمات الله من الجلالة 
والعظمةء والتقديس والتعظيم» فتصان وجوباً أن تكون محلا للتمرّس 
على هذه الإيقاعات ومحلاً لتطبيق أوزان الموسیقی بتکرار الآيات مراتِ 
ومراتِ حتى تضبط على وزن أحد المقامات» ثم يطبق عليها المتعلّم أو 
التالي المقام الآخر وهكذاء وأين آزكى عصور الإسلام مع عنايتهم 
بكتاب الله من هذا التلحين المقنن إن كان مشروعا؟! 

قال ابن القيم : «وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعاً أنهم 
برآء من القراءة بالحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات 
موزونة معدودة محدودة وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بها» ويسوغوهاء 
ريعلم قطماً أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم 
بالقرآن ويقرؤونه بشجى تارة وبطرب تارة وبشوق تارة وهذا أمر مركوز 
في الطباع تقاضيه ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له بل أرشد 
إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به وقال: «ليس منا من لم 
یتغن بالق ر آن»» . 


(1) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» رقم .)١١١۸(‏ 
(۲) زاد المعاد .٤۷٤/١‏ 


البدع العملية المتعلقة بأداء القرآن الكريم ۱ ۳ 


رابعاً: انصراف الهمة وانشغال النفس لقراء الألحان عند القراءة 
بهاء وذلك بضبط مقام اللحن وعدم النشاز عنه"ء وتلك الحال هي عين 
الغفلة عن كلام الله وعن مراد رسول الله بيه في الأمر بالتغني بالقرآن. 

قال سبحانه: كلب رلته إلك مرك لكا بتي ولتدگر أولوا 
آلالّپڳ [ص: ۲۹]. 


٤ 
° 


۶| 


وقال تعالى: افلا ندرد A‏ [النساء: ۸۲]» وقال: إتَمًا 
اموت لذي إا ذكر أله ولت فلوم ولذا ثبت ملم مايه رادم إيما 
[الأنفال: .]١‏ 

قال الطرطوشي: «وهذا يمنع أن يقرا بالألحان المطربة والمشبهة 
للأغاني لأن ذلك يثمر صد الخشوع ونقيض الخوف والوجل»". 

وقال شيخ الإسلام مبيناً محاذير هذه البدعة: «ولأن ذلك فيه تشبيه 
القرآن بالغناء» ولأن ذلك يورث أن يبقى قلب القارئ مصروفاً إلى وزن 
اللفظ بميزان الغناء لا يتدبره ولا يعقله وأن يبقى المستمعون يصغون إليه 
لأجل الصوت الملخن كما يصغي إلى الغناءء لا لأجل استماع القرآن 
وفهمه وتدبره والانتفاع به" . 
وذكر ابن رجب نحو ذلك وأن السنة إنما جاءت بتحسين الصوت 
لا بقراءة الألحان وبينهما بون بعيد^ . 

وإنما ندب النبي بيه وأمر بالتغني بالقرآن وترجيعه تعظيماً لكلام الله 


)١(‏ مخالفة المقام الغنائي في القراءة تسمى نشازاً وإن سلم القارئ من اللحنء وهو 
وصف باطل لقراءة صحيحة متواترة» والسلف إنما أطلقوا مصطلح القراءة الشاذة» لما 
شذ عن شروط التواتر» وأما ما ثبت فلا يجوز وصفه بالشذوذ والنشاز حتى وإن قصد 
الصوت» لأنه يقرأ بصوته القرآن والتحسين فى القراءة بحسب استطاعة القارئ فلا 
معن لتلك الأوصاف التي دخحلت مع قانون الموسيقئ. 

(۲) الحوادث والبدع: ۸۷. (۳) جامع المسائل .٠٠٠/۳‏ 

(6) انظر: نزهة الأسماع في مسألة السماع: .۸١‏ 
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ولتقترب القلوب إلى وعده ووعيده وأمره ونهيه فيعود الأثر للعظة 
والاعتبار والتدبر والتفكز وليس المقصود من ذلك التلحين والتطريب 
لذاته» أو مجرد التسلية به» أو أن يكون التغني به مجالاً للتنافس المذموم 
المؤدي إلى ضبط النخم واللحن فحسب. 

وتعظم المصيبة عندما يتشاغل القارئ بالألحان في الصلاة 
فيستجمع في ذهنه ضابط المقام الذي يريد القراءة به كبيت شعر أو نحوه» 
ثم يستحضره بعد تكبيرة الإحرام ثم يشرع بقراءة الفاتحة على ميزانهء 
وبعضهم يجعل للسبابة حركة موزونة أثناء القراءة كي لا يتخالف ميزان 
الصوت» وكل هذه المحدثات تتنافى مع مقصود العبادة في قراءة القرآن أو 
في الصلاة وتورث صد الخشوع وانصراف القلب» ويتسلل من خلالها رياء 
الناس وإرضاء جماهيرهم بجودة التطريب والتنغيم» وهم في غفلة عن كون 
تلاوة القرآن عبادة توقيفية تناقلها القراء بضبط وأمانة على مر العصورء 
وغفلوا في أمر الصلاة عن قوله كلا: «صلوا كما رأيتموني أصلي“'. 

خامساً: في تعلّم الألحان وضوابطها مخالفة لقوله بإ: «زينوا 
القرآن بأصواتكم»""» قال الإمام أحمد: «ايحسنه بصوته من غير 
تكلف»"» وتزيينه بالتمرن على الألحان الأعجمية وغيرها خارج عن 
الإرشاد النبوي» حيث أرشد النبي بيا القرًاء إلى تحسين القرآن بأصواتهم 
کل بحسبه» ولم يرد وراء هذا الأمر شيءء فإن وافقت تلك الألحان 
صوت القارئ وربما وتي من الحسن ما يأخذ بالأسماع بأكثر منها فهو 
من كمال نعمة الله على عبده» وهذا المراد من كلام الإمام أحمد عندما 
سئل عن الألحان» فقال: «كل شىء محدث فإنه لا يعجبنى إلا أن يكون 
صوت الرجل لا تکلفه» . : 


(۱) سبق تخریجه: ۷۷. (۲) سبق تخریجه: ۳۲۰. 


(۳) مجموع الفتاوی )٤( .٤۲۷/۱۲‏ المرجع السايق. 
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سادساً: ورد حاير من ترجیع القرآن ترجيح الختاء في حديث 
حذيفة بن اليمان ويه أن النبي ا قال: (وسيجيء من بعدي قوم 
يرجُعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والتوح لا يجاوز حناجرهم» 
مفتونة قلوبهم» وقلوب من يعجبهم شأنهم»'› قال ابن کثیر: «وفيه 
الزجر عن هذه الألحان» . 

وفي حديث عابس الغفاري د ي آنه سمع النبي ية يتخوف على 
أمته حصالا وذكر منها: «نشاً يتخذون القرآن مزامیر يقدمونه بغنیهم وان 
کان اقل منھم فقهاً»". 

قال الشيخ حمود التويجري: «وقد وقع مصداق هذه الأحاديثف*“ 

ولا ينافي حديث عابس الغفاري ڪه شهادة النبي ا لأبي موسی 
الأشعري وله أنه أوتي مزماراً من مزامير آل داود» للفرق بين المزمارين 
في الحديشين. 

قال ابن الجوزي حول حديث: «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل 
داود.. ۲ : «وفي هذا جواز تحسين الصوت وتجويد التلاوة لأجل انتفاع 
السامعين. . . فأما الألحان التى بصنعها قراء هذا الزمان قمكروهة عند 
العلماء لأنها مأخوذة من طرائق الغنا»“ . 

سابعاً: أن قراءة القرآن على نحو هذه الألحان تشبه قراءة اليهود 
والنصارى لكتبهم» فإنهم يقرؤونها بتلك الألحان المشابهة للغناء وفي 


.1۸۳/۷ )۷۲۲۳( أخرجه: الطبراني في المعجم الکبیر» رقم‎ )١( 

(۲) فضائل القرآن: ۱۹۰ ۔ ۱۹١‏ بتصرف. 

(۳) أخرجه: أحمد في المسندء رقم .)٠١٤١۲(‏ 

() إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة ٠١١/۲.‏ وذكر ي أن 
وقوع بعض الأخبار التي رويت بطرق ضعيفة وقد تحقق وقوعها دليل على صحتها: 
(إتحاف الجماعة .)۱١/١‏ 

(۵) سبق تخریجه: )٦( ."۲٣‏ کشف المشکل .٤٤٥٥/۱‏ 
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الحديث: «وإياكم ولحون أهل الفسق»'» قال ابن منظور: «ويشبه أن 
يكون أراد هذا الذي يفعله قراء الزمان من اللحون التي يقرؤون بها النظائر 
في المحافل» فإن اليهود والنصارى يقرؤون كتبهم نحوا من ذلك»"»› 
وحذر في حديث حذيفة طب المتقدم من ترجيع الغناء والرهبانية والنوح. 


قال القرطبي: «ومن حرمته أن لا يقرأه بألحان الغناء كلحون أهل 
الفسق ولا بترجيع النصارى ولا نوح الرهبانية» فإن ذلك كله زيغ»"'. 
وهذا القول مر المتحصل من کلام الإمام أحمر “ ورأي الإمام 
مالل“ والشافعي | “ وأبي عبيد القاسم بن سام“ وسفیان بن عة 
والآجري"“ وعبد الله بن المبارك '» وهو قول جمهور الملا “9 و 
من نقل الإجماع عليه" ونقل اختياره عن جمع من الأئمة منهم ابن قتيبة 
وابن رش ر۳٩‏ وابن ال2١‏ والطر ش٠‏ وهو قول القرطب ٠”‏ وابن 


(۱) سبق تخریجه: ۳۳۳ (۲) لسان العرب ۱۳/ ۳۸۳. 

(۳) الجامع لأحکام القرآن ۲۳/۱ .۲٤‏ 

ء0١/١ المدخل‎ ٠٠٠١/٤ الفروع ١/٤۷٥»جامع المسائل‎ ۱۷۸/٠١ انظر: المغني‎ )٤( 
.١١/١ تفسير القرطبى‎ 

() انظر: مختصر اختلاف العلماء ۳۲۷/١‏ أخلاق حملة القرآن للآجري: ۷۷ء المدخل 
١ء‏ جامع المسائل لابن تيمية ٠١ /٤‏ فتح الباري ۹/ ٠۷۲‏ تفسير القرطبي .٠١/١‏ 

10) انظر توجیه کلامه: تلبیس إبلیس 1 القصاص والمذكرين: ۳۳١‏ كلاهما لابن 
الجوزي» ونسبه له ابن تيمية في جامح المسائل ."١١ /٤‏ 

(۷) انظر: أخلاق حملة القرآن للآجري: ۷۷. 

(۸) المرجع السابق»ء وانظر: بيان العيوب التي يتجنبها القراء: ٤‏ 

(4) المرجع السابق. 

.٤0 انظر: بيان العيوب التي يتجنبها القراء:‎ )٠( 

.٠٠٠/ انظر: جامع المسائل لابن تبمية‎ )١( 

.۸٥ كأبي عبيد القاسم بن سلام» انظر: نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب:‎ )۱١( 

(۱۳) انظر : حاشية الروض الريع 4/۲. 

() انظر : بيان العيوب التي يتجنبها القراء: )٠١( .٤١‏ انظر: الحوادث والبدع: ۸۳ ۸۹. 

.1٤ 1 انظر: الجامع لأحکام القرآن‎ )١١ 
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الجوزي وابن تي وابن القي وابن رجب واب کء ٥(‏ 
والقسطلاني"» وملا علي قارئ"" والشيخ محمد بن عبد الوهاب" والشيخ 
محمد رشيد رضا" والشيخ عبد العزيز بن باز" وأيّده جملة من قراء زماننا 
كالشيخ عامر السيد شاو والشيخ أحمد عبد العزيز الزيات"'“ 


(۱) انظر: تلبیس إبلیس /١‏ ۱۳۹٠ء‏ كشف المشكل .٤٠١/١‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى ۲٤۷/١١‏ الاستقامة »۲٤٠٦/١‏ جامع المسائل ٠٤/۳‏ 
oof fo‏ 

(۳) انظر: زاد المعاد .٤۷٤/١‏ 

(4) انظر: نزهة الأسماع في مسألة السماع: .۸١‏ 

.٠۹١ ۰۱۹۰ انظر: فضائل القران:‎ )٥( 

(7) انظر: إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري .٤۸١/۷‏ 

(۷) انظر: المنح الفكزية شرح المقدمة الجزرية: ۹4. 

.١١ انظر: آداب المشي إلى الصلاة:‎ )۸( ٠ 

(۹) انظر: فتاوی الإمام محمد رشید رضا ۱۱۱۸/۳. 

)٠١(‏ انظر: البيان لحكم قراء القرآن بالألحان لأيمن رشدي سويد: تقديم الشيخ 
عبد العزیز بن باز: انظر: ۰٦۰‏ وانظر: فتاویه .۲٠۹/۹‏ 

(1) المرجع السابق وأحال لكتابه كيف يتلقى القرآن»: ۲۹ - ٠‏ والشيخ عامر مصري 
أزهريٌ ولد سنة ۸١۳١ه»‏ رأس في القراءات منقطع القرين» انتهت إليه مشيخة 
الإقراء بالديار المصريةء أخذ عنه القراءات كثير من الناس» له من المؤلفات: فتح 
القدير شرح تنقيح التحرير» وكيف يتلقى القران في علم التجويد» توفي سنة 
۸ه انظر ما نقله د. إبراهيم بن سعيد الدوسري في كتابه الإمام المتولي 
وجهوده في علم القراءات: .٠١۷‏ 

)١١(‏ انظر: البيان لحكم قراءة القرآن بالألحان: ٠١‏ والشيخ أحمد هو أحمد عبد العزيز بن 
محمد الزيات المولود بالقاهرة سنة ١٠١٠ه»‏ رأس في القراءات غاية في النبل» قرأ 
القراءات على الجنايني وعبد الفتاح الهنيدي وهما عن المتولي»ء قرأ عليه جماعة 
كثيرون» تخرج من الأزهر وأضر في شبابه» درس بكلية أصول الدين بجامعة الإمام» 
وكلية القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة وعمل بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» توفي عن تسع وتسعين سنة فجر يوم الأحد /۸/١١‏ ٤١٤٠ه»‏ ودفن بمقابر 
الجمعية الشرعية بالقاهرة. انظر في ترجمته ما كتبه ونقله تلميذه د. إبراهيم بن سعيد 
الدوسري في كتاب: ارمام المتولي : A۸‏ 
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وغيره"“ وهر اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفت ۳ ودار الافتاء ۰ 
المصرية" . 


وقد تقدم ذكر كراهية أنس بن مالك ط4“ وأنكره ابن مجاهد 
حيث قرا عليه قارئ فطرّب في قراءته» فقال له: «ما أطيب هذاء أخبئه 
لبیتکم!!“› وأنكره القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق"“ عندما قراً 
قارئ في مسجد رسول الله َيه في رمضان فانكر عليه وقال: «. . 
يقول اله تعالى: ونه کنب عریر ن @ ک لی یل بن تی تھ کل 
م ليه رل يِن ڪر یډ [فصلت: £۱ ")]٤۲‏ 


قال ابن الباذش في او الالحان: «إذ هي سبعة ألحان وقد أتى 
القرآن بثامن ليس في أصواتھم !“^ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما قراءة القرآن بقصد التلحين 
الذي يشبه تلحين الغناء فهي مكروهة مبتدعة كما نص على ذلك مالك 
وأحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم من الأيمة»“ 

وقال: «وأما ما أحدث بعدهم - يعني السلف - من تكلف القراءة 
على آلحان الغناء فهذا يُنهى عنه عند جمهور العلماء؛ لأنه بدعة»'. 


.۷٤ ٤٩ المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ۳٠٦/٤‏ _ ۷". 

(۳) انظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية: ۱١1۲/١‏ .۔ .١٠١١١‏ 

() انظر: )٥( .۳۲٤١‏ الإقناع لابن الباذش .٠٥۷/١‏ 

(7) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد ويقال: أبو عبد الرحمن» روى 
عن أبيه وعن عمته عائشة وا كان ثقة رفيعاً ورعاً كثير الحديث» قال البخاري: كان 
أفضل أهل زمانه» توفي سنة: ١٠٠ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد ۱۸۷/١‏ تهذيب 
التهذیب .٠٠٠١/۸‏ 

(۷) الرقناع 00۷/۱ ۔ 00۸. () المرجع السايق .٠٥۷ /١‏ 

(4) انظر: جامع المسائل .٠٠١/٤‏ (۰) المرجع السابق .٠١ ۳۰٤/۳‏ 
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وقال ابن رجب: «وفي الحقيقة هذه الألحان المبتدعة المطربة تهيج 
الطباع وتلهي عن تدبر ما يحصل له الاستماع حتی يصير الالتذاذ بمجرد 
سماع النغخمات الموزونه والأصوات المطربة وذلك يمنع المقصود من 
تدبر معاني القرآن»'. 


وقال ابن كثير: «والغرض أن المطلوب شرعاً إنما هو التحسين 
بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد 
للطاعة» فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان 
والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويجل وَيَعْظّم 
أن يُسلك في أدائه هذا المذهب» وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك" 
وقال ي في حديث الخصال التي تخوفها النبي يي على أمته ومنها 
«وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا 
ليغنيهم غناء...»". 


قال: «وهذا يدل على أنه محذور كبير» وهو قراءة القرآن بالألحان 
التي يُسلك بها مذاهب الغناءء وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي 
عنه» فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو 
ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه» والله أعلي» . 

وقرّر ذلك ابن القيم في الزاد بعد أن ذكر الوجه الأول في 
الألحان وهو ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين 
ولا تعليم قال بعده: «الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من 
الصنائع وليس في الطبع السماحة بهء بل لا يحصل إلا بتكف وتصنع 
وتمرن كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على 


.٠۹١ فضائل القرآن:‎ )۲( .۸٩ نزهة الأسماع في مسألة السماع:‎ )١( 
.۱۹۸ فضائل القرآن:‎ )٤( .۳٣۳ سبق تخریجه:‎ )۳( 
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إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف› 
فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا 
على من قرا بها" . 

وذكر القسطلاني أن القراءة بالأوزان على إيقاعات مخصوصة 
وآوزان مخترعة من أشنع البدع وأسواً المنكرات وانه يوجب على 
سامعهم النكير وعلى التالي التعزير» واستثنى ما سمحت به طبيعة القارئ 
من غير تکاّف ولا تمری ”. ) 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «وأرى أن التلاوة بالألحان واللَغم 
الموسيقية أمر لا يجوز بل هو مما ابتدعه الناس في التلاوة» وإنما 
المشروع تحسين الصوت بالقراءة والتمرن فيها من دون تكلف ولا تصنع 
ولا زيادة في الحروف والمدات». 

ولعل هذا هو القول الراجح لكونه اللائق بجلال كلام الله والموافق 
لهدي السلف الصالح في تلاوة كتاب الله» وليس فيه المنع من التغني 
والترجيع الشرعي ويمكن معه الجواب عن أظهر أدلة القائلين بجوازه فيما 
يلي : 


أولاً: حديث سعد بن أبي وقاص هه مرفوعاً: «ليس منا من لم 
يتغنٌ بالقرآن““» لا يجوز حمله على ما يستمد من الغناء الموسيقي إنما 
المراد به تحسين الصوت به مع الجهر»ء والتغني هنا هو الموافق لطبيعة 
القارئ وحسن صوته لا الموافق لنظام الألحان ومقاماته» بدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام: «وإياكم ولحون أهل الفسق)» وهذا هو الذي فهمه 


.٤۸١/۷ انظر: إرشاد الساري‎ )۲( .٤)۷٤/١ زاد المعاد‎ )١( 
ء٦٠ نقريظه لكتاب: البيان لحكم قراءة القرآن الكريم بالألحان لأيمن رشدي سويد:‎ )۳( 
.۲۹۰ /۹٩ وانظر: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة‎ 


(4) سبق تخریجه: .۳۲١‏ (9) سبق تخریجه: ۳۳۳. 
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السلف كما ذكر ابن كثير""» ولا يمنع أن يطلق على ترتيل القرآن 
وتحسينه «التغني» بل هو مستحب في القراءة» لكن على الوجه الشرعي 
الوارد في السنةء ولا يجوز أن يغلب مصطلح التغني المذموم على 
المعنى الشرعي . 

أما تفسير التغنى بالقرآن فى هذا الحديث بمعنى الاستغناء به فهو 
مما ضعفه أهل الع . ۰ 

ثانياً: استدلالهم بقول النبي : «زينوا القرآن بأصواتک" 
أجاب عنه القرطبي بأنه من قبيل المقلوب؛ أي: زينوا أصواتكم بالقرآن»› 
كما يقال: عرضت الناقة على الحوض» وإنما هو عرضت الحوض على 
الناقة» ورجحه وذكر أن بعض روايات الحديث جاءت به“ . 

وعلى القول بظاهر لفظ الحديث الذي استدلوا به وهو الظاهر 
) عندي فانه لا دلیل فيه على جواز القراءة بالألحان إنما يؤخذ منه الندب 
لتحسين الصوت كل بحسبه» كما ثبت الندب له في عموم النصوص 
الدالة على الترتيل والتحسين» وفي هذا الحديث أضاف النبي بي التزيين 
لأصواتهم هم «أصواتكم»» لا لأصوات الألحان المستمدة من قانون 
الموسيقى . 

ثالغاً: لا يصح الاستدلال بقوله َي : «اقرؤوا القرآن بلحون 
العرب وأصواتها ٠...‏ فإن المراد بلحون العرب: أصواتها ومذاهبها 


سے 


8 
“¢ 
گے‎ 
bk 


(۱) فضائل القرآن: ۱۸۹. 

(۲) انظر: المغني ۱۷۸/٠١‏ شرح صحيح مسلم للنووي ۷4/١‏ زاد المعاد:» مجموع 
الفتاوی ۱۱/ ٥۳۲‏ تفسير القرطبي ۰۱۳/۱ فضائل القرآن لابن کثیر: ۱۸۱» .۱۸١‏ 

(۳) سبق تخریجه: ۳۲۰. 

)4( انظر: تفسير القرطبي / ۱ وانظر: تحفیق د. التركي لتفسير القرطبي ۲۲/۱ فقد 
ذكر تحريف النسخ الأولى لتوجيه القرطبي هذا الحديث. 


)6( سبق تخریجه : TTT‏ 
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وطباعها كما ذكر ابن الباذش”“ وأبو شامة"“ وغيرهم من أئمة القراءة. 

قال ابن الباذش: «والقراءة هي على طباع العرب تحسّن وتزين 
بألسنتهم كما روي عن النبي بيه وكما جاء عن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من المتقدمين رحمة الله عليهم أجمعین»" . 

وقال زكريا الأنصاري: «والمراد بلحون العرب: القراءة بالطبع 
والسليقة كما جبلوا عليه من غير زيادة ولا نقص . 

وقال ملا علي قارئ: «والمراد بألحان العرب: القراءة بالطبائع 
والأصوات السليقية» . 


۳ سے‎ 
€ 
Fa 

a" 


وأما ما خالف السليقة والطبيعة واستمد من نظام الألحان فهو مما 
يشمله تحذير النبي يي بعده في قوله: «وإياكم ولحون آهل الفسق 
والکبائر ...». ) 

وقد ذكر زكريا الأنصاري أن المراد باللحون التى حذر منها 
النبي وي «الأنغام المستفادة من علم الموسيقى»"»› وذکر کراهیتها وان 
صحت بها ألفاظ الحروف» ومثله ذكر علي القارئ . 

رابعاً: استدلالهم بترجيع النبي ييه في سورة الفتح يوم الفتح لا 
يدل على جواز الترجيع كترجيع الغناءء إنما كان ذلك من تحسين 
النبي بي لصوته» لم يجار فيه لحناً معلوماًء ولذا أنكر الشافعي أن يحمل 
ترجيع النبي بل في قراءته على معنى الألحان" . 


.٠٦١ /١ الإقناع‎ )١( 

(۲) انظر: إبراز المعانی من حرز الأمانی .۲٠٤/١‏ 

(۳) كتاب الإقناع في القراءات السبع .٠٦٠/١‏ 

.٠١ الدقائق المحكمة شرح المقدمة الجزرية:‎ )٤( 

.٠٩٩ المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية:‎ )٥( 

(7) سبق تخریجه: ۳۳۳. (۷) المرجع السابق. 

(۸) انظر: المنح الفكرية: .٠4‏ (4) انظر: زاد المعاد .٤٦۷/١‏ 
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خامساً: أما استدلالهم بكون الألحان أوقع في النفوس وأبلغ في 
التأثير» فجوابه من وجهين: 

الأول: أن الواقع دل على أن التأثير يقع ممن لا علم له بهذه 
الألحان» فكم من قارئ يتأثر ويؤثر في الناس وهو لا يعلم شيشا من 
مقامات الألحان. 

الثاني: أن التأثير لا يجوز إلا بسبب شرعي» أما اتخاذ أسباب 
ممنوعة لقصد التأثير فهو من الممنوع في الشرع. 

هذا ما يتعلق بقراءة القرآن بالألحان» أما الإقراء بها وتعليمها كما 
تُعلّم أوجه القراءات» فهو ممنوع بالاتفاق كما يظهر من كلام ابن الباذش 
إذ قال: «وقد اختلف السلف في جواز ذلك - يريد القراءة بالتلحين - فكرهه 
قوم وأجازه آخرون» فأما الإقراء به فلا يجوز ولا بالترقیص ولا بالتحزین 
ولا بالترعيد» على ذلك وجدت علماء القراءة في سائر الأمصار»''. 

ونقل عن الأهوازي" ' آنه لا يجوز للمقرئ أن يُقرئ به» اذ لیس فيه آثر 
ولا نقل عن أحد من السلف وعلّل کن انهم کانوا متبعین لا مبتدعیں" 


(1) کاب الإقناع ۷ 
السا المحلتك» ولد سنه اننتین وستين وثلاٹ ۸ه مه وقدم دمشق سنه إحدى ونسعين 
فاستوطنها کان أعلى من بقي في الدنيا إسناداً في القراءات على لين فيه عني من 
صغره بالروايات والأداءء» وصنف عدة كتب فى القراءات منها: الموجز والوجيز› 

ورحل إليه القراء لتبحره في الفن وعلو إسناده وكان يقرىء بدمشق من بعد سنة ريع 
مثة وذلك في حياة بعض شيوخه توفي في رابع ذي الحجة سنة ٤٤١‏ ه كا انظر: 
محرفة القراء الكبار 0/1 

(۳) انظر: المرجع السابق .٠٥۸/١‏ وقد نقلت بعض وسائل الإعلام من يغني بالآيات؛ 
فيقراً الآية ليسمعها القوم بمقام الصباء ثم يقول خذوها بمقام البيات» ثم يعيدها 
بالٽنهاوندي› فأصبحت مهنة وحرفة عند بعضهم› > یتکٹر بھا ويدعي إتقانه لمذاهبها 
وضوابطها وأنغامها وكأنها علم من علوم أداء القرآن والله المستعان ومن نظر في سير 
فرأء الصحاية والتابعين ومن بعدهم من الصالحين رای عنایتهم باتقان إلأداء ت حسن 
ترتیل وحشية ویکاء وهي مرة الصدق مع الله فیحسب! . 


ک“ 


1 = 


J 
رابعاً: التنطع بالقراءة والتعسّف في مخارج الحروف:‎ 

قال تعالى: #ولقد سرا اران ذد مهل ين مُدكر& [القمر: ۱۷]» 
قال السدي: «يسرنا تلاوته على الألسن»' وروي عن ابن عباس 
وأنس وا : «لو لا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من 
الخلق أن يتكلم بكلام الله ين . 

فتلاوة كلام الله سهلة ميسّرة بتيسير الله سبحانه» لا تحتاج إلى 
التعشف والمبالغة في مخارج حروفهاء قال السعدي في تفسير الاية: 
[فوولقد يسرآ وسهلنا هذا الشاي الكريم» ألفاظه للحفظ والأداء 
ومعانيه للفهم والعلب»]". 

وقد كانت قراءة النبي ية سَهْلةَ ليله كما في البخاري من حديث 
عبد الله بن مغفل وله قال: «رأيت النبي بي يقرأ وهو على ناقته أو 
جمله وهي تسير به وهو يقرا سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة» 
يقرأ وهو يرجم»“» وعلى ذلك أئمة القراءة» قال ابن مجاهد: «كان 
أبو عمرو سَهُل القراءة غير متكلف» يؤثر التخفيف ما وجد إليه 
السبيل“ وقال حمزة": «إن لهذا التحقيق منتهى يُنتهى إليه ثم يكون 
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(۱) تفسیر ابن کٹثیر .٤۷۸/۷‏ 

(۲) أورده البغوي في شرح السنة 1۸۲/١‏ ولم أقف على تخريجه» وانظر: تفسير ابن 
كثير ۷/ ٤۷۸‏ الدر المنشور للسيوطى .1۷٦/۷‏ 

٠ .۱۷٤١/٤ تفسير السعدي‎ )۳( 

.)٤٦٥۹( أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب الترجيع» رقم‎ )٤( 

.۲٠۲ المرشد الوجيز لأبى شامة:‎ )٠( 

)1( الإمام المقرئ حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات» ويكنى آبا عمارة مولى لآل 
عكرمة بن ربعي التيمي وكان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان ويجلب من حلوان 
الجبن والجوز إلى الكوفةء ولد سنة ١۸ه‏ وكان صاحب قراءة للقرآن وصاحب 
فرائض قال محمد بن سعد أخبرت أن سفيان بن سعيد الثوري قال له يا بن عمارة أما 
القراءة والفرائض فلا نعرض لك فيهماء قال ابن سعد: كان حمزة رجلا صالحاً - 
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قبيحاً مثل البياض“” وكره أبو عمرو الداني أن تحمل القراءة على‎ 
الإفراط في التمطيط والإسراف في إشباع الحركات إلى غير ذلك من‎ 
الألفاظ المستشبعة والمذاهب المكروهه وذكر أن ذلك «خارج عن‎ 
مذاهب الأئمة وجمهور سلف الأمة وقد وردت الآثار عنهم بكراهة‎ 
.  »یللذ‎ 

قال الإمام أحمد: «تعجبني القراءة السّهلة» وذكر السيخاوي أن 
التعسف في المخارج ليس من التجويد في شيء» قال ابن القيم: 
«والمقصود أن الأئمة كرهوا التنطع والغلو بالحرف» . 

ومع هذا فإن لأدائه ضوابط تعرف في علم التجويد ينبغي للقارئ 
مراعاتها حال الأداءء لأن إهمالها من عيوب القراءة وتركها تفريط في 
جانب من حقوق التلاوة وتطبيقها من جملة السّهل الذي يسّره الله في آية 
القمر #اولقد رتا ألقريانَ للد فهل من کر 4 [القمر: 1۷ . 

ولا يخلوا التعسّف في مخارج الحروف والتنطع بها من المفاسد 
التالية: 

أولاً: فيه مدخ للشيطان على المؤمن» فإن من حيل الشيطان 
استغلال مواطن الصعف والترددء والقارئ إذا قرأ الحرف أو الكلمة 
فأعادها ليتثبت من تحقيقها دحل عليه الشيطان من باب عدم التحقيق 


= وكانت عنده أحاديث وكان صدوقاً صاحب سنة مات حمزة بحلوان سنة ست 
وخحمسين رمائة فى خلافة أبی جعفر . أنظر : طبقات ابن سعد /٦‏ ١۳۸۔‏ 

() المرجع السابق. (۲) المرشد الوجیز: .۲١١‏ 

(۳) الآداب الشرعية ۲/ ۲۹۷. 

٠٠١ /۲ انظر منظومته: عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد مع: جمال القراء‎ )٤( 
ت: عبد الكريم الزبيدي.‎ 

.١٠١١ /١ إغاثة اللهمان‎ )۵( 

(1) قال بعض السلف عند هذه الآية: «هل من طالب علم فيعان عليه» تفسير السعدي 

.1۷1/٤ 
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والتجويد» فأعاد وكرر طويلاً لا سيما إذا كان فى الصلاة كما ذكر ابن 
الجوزي في قوله: «وقد لبس إبليس على بعض المصلين في مخارج 
الحروف فتراه يقول : العحمد» الحمد» فیخرج بإعادة الكلمة عن قانون 


أدب الصلاةء وتارة يلبس عليه في تحقيتق التّشديد. وتارة في إخراج ضاد 
المغخضوب» ولقد ریت من يقول: المغضوب» فیخرج بُصاقه مع إخراج 
الضاد لقَوة تشدیده» وإ نما المراد تحصة تحقيق الحرف فحس»' . 


وفي الحديث المخرج في سنن أبي داود من حديث أنس آن 

النبي بُ قال: «لا تشددوا على آنفسكم فیشدّد عليكم› فان قوماً شدّدوا 
على أنفسهم فشدّد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والدّبار» رهبانيةً 
ابتدعوها ما کتبناها عليهم». 

قال الشقيري : «والتشديد في مخارج الحروف في القراءة» وترديد 
الكلمة وسوسة مذمومة» . 

ثانياً: فيه تضییق وتعسیر لما وسّعه الله ویسّره» فقد قال سبحانه في 
کتابه: #ولقد سرا الان رَد فا فهل من مدکر ې [القمر: 1۷] والمقصود 
بذلك: تیسیر أداءه وتلاوته مع فهمه وتدبره“ 

ثالفاً: في مثل هذا التعسف تضييق من المقرئ على الراغبين في 

ضبط التلارة وتحمّل الإسناد بالإجازة وتأسيف لهم عن بلوغ ختم 
القرآن إلا أن يکون على مراده وفيه صد عن تعلّم القرآن وتعليمه» بغير 
دليل ولا برهان وقد قال النبي بل : «من أراد أن يقرا القرآن رطباً...»“› 


() تلبیس إبلیس ۱۷۲/۱. 

(۲) آخرجه: آبو داودء کتاب الاب باب في الحسد» رقم .)٤۲٥۸(‏ 

(۳) السنن والمبتدعات: ٥٦‏ _ 

)٤(‏ انظر: تفسير البغري 1/4 تفسیر ابن کثیر ٤۷۸/۷‏ › الدر المنثور ٦۷١/۷‏ فتح 
القدير ٠١۳/١‏ تفسير السعدي .٠۷٤١٦/٤‏ 

(9) سبق تخریجه: .۱٤۳‏ 


ا 


ق 
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البدع العملية المتعلقة بأداء القرآن الكريم Wu. moswarat cor‏ ت 
قال في تاج العروس: «أي : : ليناً لا شدة في صوت قارئه» > ومن 
منن الله على نبیه داود أن خفف قرانه على لسانه. 
) قال ابن القيم فيما نقله عن ابن قتيبة في نقده لقارئ متنطع بالقراءة 
في زمنه: (... ويختار في كثير من الحروف ما لا مخرج له إلا على 
طلب الحيلة الضعيفة» هذا إلى نبذه في قراءته مذاهب العرب وأهل 
الحجاز بإفراطه في المد والهمز والإشباع» وإفحاشه في الاضجاع 
والإدغام وحمله المتعلّمين على المذهب الصّعب» وتعسيره على الأمة ما 
(۳( 


سره الله تعالی» وتضییقه ما فسحه. . .) 
رإبعاً: فى نسبة هذه القراءة إلى قرّاء سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين مجانبة للصواب» قال ابن القيم: «والمقصود أن الأئمة كرهوا 
التنطع والغلو في النطق بالحرف ومن تأمل هدي رسول الله ييه وإقراره 
- أهل كل لسان على قراءتهم تبيّن له أن التنطع والتشدق والوسوسة في 
إخراج الحروف ليس من سنته»"'. 
خامساً: في الأخذ بمذهب أهل التعسّف والتنطع في القراءة ازدراء 
لحفاظ كتاب الله» واستنقاص لقدر قراءتهم» فينظر إليهم نظرة دونية› 
ونعط قراءتهم وتلاوتهم» ولربما كانوا أصلح منه حالاً مع القرآن! 
قال الذهبي في ذكره أثر هذه القراءة على القارئ: «... ويخليه 
قوي النفس مزدرياً بحفاظ کتاب الله تعالىء فينظر ا 
وبأن المسلمين يلحنون وبأن القرّاء لا يحفظون 1 شواذ القراءة. . ٠.‏ 
سادساً: في صرف الهمة إلى التنطع في مخارج الحروف» 
والتعسّف في تجويدها إشغال للقلب عن تدبر كلام الله وصرف له عن 


.٠١١ /١ إغاثة اللهفان‎ )۲( .٥*٠/۲ تاج العروس‎ )١( 
.٠١ زغل العلم:‎ )٤( .٠١١/١ المرجع السابق‎ )۳( 
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الخشوع في التلاوة» مع أن الغاية من إنزاله هو التدبر» قال سبحانه: 
کب آرلته ك مبرك کا ٤ای‏ ودگر اوا الأ [ص: ۲۹]. 
قال الذهبي: «فالقراءة المجردة فيهم تنظع وتحريرٌ زائد يؤدي إلى 
ان المجود القارئ يبقى مصروف الهمة إلى مراعاة الحروف» والتنطع في 
تجويدها بحيث يشغله ذلك عن تدبر معاني كتاب الله» ويصرفه عن 
الخشوع في التلاوة». 
وقال القرطبي: «وسن حرمته آلا يقعر في قراءته كفعل هؤلاء 
الهمزيين المبتدعين المتنطعين في إبراز الكلام من تلك الأفواه تكلفاًء فإن 
ذلك محدث»" . 
فلا يسوغ حمل تجويد القراءة على هذا الطريق بل إن ذلك غلو 
ومجاوزة لحد التحقيق» ولذا عابه العلماء وأنكروا القراءة به. 
قال السخاوي : 
لا تحسب التجويد مدا مفرطاً أومةمالامةفيه لوان 
أو أن تشدد بعد مك همزة أو أن تلوك الحرف كالسكران 
أو أن تَفْوهَ بهمزة متهوعا" فيفر سامعهامن الغشيان 
للحرف ميزان فلا تك طاغياً فيه ولا تك مخسر الميزاد° 


خامساً: الجمع بين القراءات وتخليطها في الثّلاوة: 
تقدم الكلام عن جزء من هذه المسألة في بدع القراءة في الصلاة» 
ولا فرف في الحكم بين الجمع في الصلاة أو التلاوة»ء قال شیسح 


(۱) بیان زغل العلم: .٠١‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن: ۲۳ (بتصرف يسير). 


(۳) أي: متكلفاً في إخراجها ويقال: تهرع أي: تقيأً متكلفاًء انظر: تاج العروس 
1/۳ 


."٠٠٥ /۲ منظومة: عمدة المفيد وعدة المجيد فى معرفة التجويد: جمال القراء‎ )٤( 
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الإسلام: وما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة»' . 

ولإتمام هذه المسألة في باب التلاوةء وما يترتب عليها فإن الجمع 
بين القراءات له ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: جمع القراء!ت لأجل الحفظ والتعلم» کأدائها 
جمعاً على القارئ وهذا مما أجازه أهل العلم» قال شيخ الإسلام: «وأما 
جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في 
القراءة" ٠‏ وذكر السيوطي أن ظهور الجمع بهذه الطريقة كان في أثناء 
المائة الخامسة» ولم يكونوا يسمحون به إلا لمن أفرد القراءات وأتقن 
طرقها فلا یکلفونه بالإفراد" . 

أما الذي كان عليه عمل السلف فهو أخذ كل ختمة برواية لا 


يجمعون رواية إلى غیرها . 


الحالة الثانية: أن يجمع القراءات أو بعضها في تلاوته دون قصد 
التعليم والتعلمء مع إتيانه بأوجه القراء وخلافهم في موضعه كما يصنع 
عند الشيخ» وهو جمع غير مشروع لأن المشروع للقارئ في التلاوة أن 
يختار حرفا من تلك الأحرف فيقرأً به مفرداء وإن قرأ مرةٌ بقراءة ومرة 
بقراءة كان هو الأفضل والأحسن» قال ابن القيم: «ومعلوم أن المشروع 
في ذلك أن يقرأ بتلك الأحرف على سبيل البدل لا على سبيل الجمع 
كما كان الصحابة وإ يفعلون» . 


ولا يصح أن يقول قائل: إن هذه القراءة بمجموع خلافها هي 


(۳) انظر: الإتقان ۳۱۹/١‏ وانظر: إتحاف فضلاء البشر فيي القراءات الأربعة عشر 
۱ 
)4( المرجح السابق. 


.۳۷۷ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام ڳ:‎ )٥( 
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القراءة المشروعة المتّبعةء إنما الصواب أن يقال بأن هذا الوجه لفلان 
من طريق فلان والآخحر هو رواية فلان من طريق فلان. . ٠.‏ والمشروع 
أن يقرأ بإحدى روايات تلك الطرق لا بجمعها؛ لأن الجمع لم يأت 
برواية واحدة مسندة» ونقل ابن حجر عن أبي شامة قوله: «لا يقطع 
بالقراءة بأنها منزلة من عند الله إلا إذا اتفقت الطرق عن ذلك الإمام الذي 
قام بإمامة المصر بالقراءة» وأجمع آهل عصره ومن بعدهم على إمامته في 
ذلك» أما إذا اختلفت الطرق عنه فلا»". 

الحالة الثالشة: أن يجمع في تلاوته أكثر من قراءة» دون ترديد 
خلاف القراء فيهاء فيبدا بتلاوة سورة من سور القرآن بقراءة نافع مثلاء 
ثم يأتي على مواضع منها فيقرأها بقراءة عاصم ولا يأتي باختيار نافع فيها 
وهذه الحالة لها وجهان: ) 

الأول: أن يكون أحد الموضعين قد بني على الآخر فيخالف بينهما 
كما في قوله تعالی: وفولوا حط َر لک یک [البقرة: ]٥۸‏ فيقراً 
لعاصم: َير ک4 [الأعراف: ]١١١‏ بالنون» و«تحطیائک» بالرفع 
لنافع» فيختل المعنى ويتغير الإعراب» فيمنع من القراءة به لاستلزامه 
اللحن والتحريف”". ولكونها بهذا التخليط تلاوة ليس لها إسناد بوجه 
من الوجوه» ونسبة هذه التلاوة لكلام الله كذب. 


الثاني: أن تكون القراءتان في موضعين لم يبن أحدهما على 
الآخرء فإذا قر بهما لم يختل الإعراب ولا المعنىء وقد أجاز الفقهاء 
التلاوة والحال هذه» قال النووي: «فصل: إذا ابتدأ بقراءة أحد القرّاءء 
فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطاًء فإذا انقضى 
ارتباطه فله أن يقرا بقراءة أحد السّبعة» والأولى دوامه على الأولى في 


(۱) فتح الباري ۳۸/۹. (۲) راجع من هذا البحث: .٠١١۷- ٠١١‏ 
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4( 
هذا المجلس»"'» وقال في المجموع: وإذا قرأ بقراءة من السبعة 


استحب له أن يتم القراءة بهاء فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها 
من السبعة جاز» بشرط أن يكون ما قرأ بالثانية مرتبطاً بالأولى». 


(f). 5 ۳ 


وأفتى بجوازه بو شامة وشیح الإسلام ابن تيمبه وابن 
( 


الحاجب وابن الصلاح”” واختاره ابن حجر" . 

أما القرّاء فنقل عن طائفة منهم منع ذلك› وتبعهم بعض الفقهاء 
بحجة أن القراء أعلم بفنهم» وتعقّب ابن حجر ذلك وقال: «فإن علم 
الحلال والحرام إنما يُتلقى من الفقهاء»" ثم وجه منع القرّاء بقوله: 
«والذي منع ذلك من القرّاء إنما هو محمول على ما إذا قرأ برواية 
خاصة» فإنه متى خلطها كان كاذباً على ذلك القارئ الخاص الذي شرع 
في إقراء روايته» فمن أقرأً رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى روايةٍ 
أخرى كما قاله الشيخ محيي الدين وذلك من الأولوية لا على الحتم أما 
المنع على الإطلاق فلاء والله أعل»“. 

ویمکن تلخيص ما سبق فيما يلي : 

أولاً: أن التعبد في التلاوة المطلقة بجمع القراءات أو بعضها 
وترديد أوجههاء من المحدثات التي لم تشرع باتفاق المسلمين"“ 
والمشروع اختيار حرف من حروف القراءة والقراءة به على سبيل الإفراد. 

ثانياً: يستثنى من ذلك الجمع للحفظ والدرس والمراجعة. 

ثالغاً: أن التلفيق في الجمع المتضمن لإخلال المعنى وتخيّر 


."٠۹/۳ المجموع‎ )۲( .٩۹۸ التبیان:‎ )1( 

(۳) نقله ابن حجر في الفتح "A۹‏ (6) انظر: الفتاوی الکبریى .۲۲٠/١‏ 
)٥(‏ انظر: فتح الباري ۳۸/۹. () المرجع السابق. 

)۷( المرجع السابق. (۸) فتح الباري ۳۸/۹. 


(۹) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۲/ ۹4٥٤ء‏ جلاء الأفهام لابن القيم: ۳۷۷. 
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الإإاعراب ل يجور بحال› أما الذي ا يتصمن ذلك فجوزه الفقهاءء 
والأولى تركه كما ذكر النووي”" لأن التلاوة بمثل هذا التلفيق لم ترد 
بتمامها فى رواية أحد القرّاء. 

ولم كان المراد إنكاره هنا هو جمع القراءات في التلاوة دون مقام 
التعليم والتعلّم أذكر بعض المفاسد المترتبة على القراءة به لا سيما في 

أولا: أن علم القراء!ات علم عظيم یتعلق بکتاب الله فالتظاهر به 
دون مسوع شرعي ذريعة للمراءة به وقد ا الثلاثة الذين هم 
وقرا القرآنء فأني به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فیها؟ قال: 
تعلّمت العلم وعلّمته وقرأت فيك القرآن قال: کذبت ولکن تعلّمت لقال 
عالم وقرآت القرآن لیقال هو قاری فقد قیل» ثم آمر به فشحب على 
وجهه حتى ألقي في التار...» ولا شك في مداخل الشيطان على العبد 
المؤمن في نفقاته وجهاده وقراءته وإقرائه وسائر عباداته» فليحذر تلك 
المداخل» وليجاهد النفس بالإخلاص والمتابعة» وإخحلاص العمل»› 
واتباع السنة يقتضي عدم ذلك" . 

ثانياً: أن القراءة في مثل هذه المجامع وجمح غرائب وجوه القراءة 
فيها دافعة إلى التنافس في الأحذ بأسماع الناس ولفت وجوه جمهورهم › 
وکلام الله یصان دجوا عن مشل هذاء ويْرباً بحفاظ القرآن وقرّاءء عن 

الغا : ان القراء: في لہ المجامع ة قد تسهم م بدعتها في إحياء 


(۱) انظر: التبيان: ۹۸. (۲) سبق تخریجه: .۲۹٤‏ 


(۳) بنظر ما ذكر القرطبي في أول تفسیره» باب تحذیر أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره 
۱/. 
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بعض المواسم المبتدعة كأيام المولد وليلة النصف من شعبان ونحوهاء 
فيجمع بين المنكرين. 
رابعاً: قد يُوهم الجمع بهذه الطريقة إلى ظن المستمعين 
مشروعیته» فیستمراً عمله دون نکير» لا سيما إذا أسهمت وسائل الإعلام 
في نقل شعائر تلك القراءات» ومن جانب آخر قد يثير بعض الشبهات 
لدى بعض المسلمين إذا سمع للآية أكثر من وجه! وقد ذكر ابن تيمية 
وابن القيم أن بعض الستن إذا ظن العامة وجوبها ولزومها فقد تترك سداً 
للذريعة ودرءا للمفسدة» وهو قول مروي عن الإمام أحمد واستحبه 
كثير من العلماء" فكيف بما هو نقيض ذلك؟! لا شك أن الّواصي على 
تركه هو الواجب بين خاصة المسلمين وعامتهم. 
خامساً: ريما حصل هذا الجمع في المساجد» ويعظم أمر البدعة 
حينهاء لما في ذلك من الجمع بينها وبين فعلها في المكان المعظّم» 
والمساجد رفعت بأمر الله وطهرت عن كل ما لا يوافق أمره وسنة 
نبيه اة والأماكن المعظمة كالمساجد والحرمين يتعاظم فيها | الذنب 
لخصوص الحرمة» قال تعالى: ون وټ ان اله ن موڌ ڪر فيا 
سمه شح ١‏ لھ ا اندر اقسا 2 © یل لا لھ خر وا بج ع 
وکر آل ولام السلوة وليو اللكوة ماف بوا لقاب فيه الفأرب والأسس4 


[النور: ١۳ء‏ ۳۷]. 


سادساً : ما يتبع قراءة القارئ وجمعه من لغر المستمعين وإعجابهم 
بحسن صوت القارئ وهو فعل لا يحسن مع ما ينبغي للقرآن من أدب 
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(1) انظر: لابن تيمية مجموع الفتاوی ٠٠٠/۲٤‏ الفتاوى الكبرى "٠٤/۲‏ ولابن القيم : 
زاد المعاد ٠٤/١‏ وأشار إليه في بدائع الفوائد .٠٠١١/٤‏ 

(۲) اتظر: الفروع لاہن مفلح ۳ / ؛/ ‏ الاختيارات الفقهية لابن تيمية: ۱١١‏ الفتاوى 
الکبری ."٥٤/۲‏ 


r 3‏ البدعٌ العمليّة المتعلّقة بالقرآن الكريم 
E O_O‏ ا ا 
ال( ۲اا سے 


وإنصات واستماع» ويشتد الأمر سوءاً عندما يكون ذلك اللغو في المساجد 
وسيأتي لهذه المسألة كلام مستقل في هذا الفصل - إن شاء الله -. 

سابعاً: يصاحب هذا الجمع بهذه الهيئة المبتدعة بعض البدع 
كالتمايل ووضع اليدين على الأذنين والختم بالفاتحة» أو بعض ما لا 
يحسن في القراءة كوصل الآيات ببعضها الآخر أو المبالغة في المدود 
والغنن ومراعاة النظام الصوتي بما لا يتوافق مع أحكام التجويد. 

ثامناً: ما يحصل من استئجار القرّاء لجمع القراءات في بعض 
المحافل والتنافس الدنيوي في المزايدة على حق التلاوة وهو من جملة 
بدع الأداء» وسيأتي الحديث عنه ‏ إن شاء الله -. 
سادساً: القراءة بالادارة: 

القراءة بالإدارة: هي تناوب المجتمعين على قراءة القرآن أو بعضه 
حتی یتکاملوا ولھا ثلاث صفات لكل صفة هيئة وحكم: 

الصفة الأولى: أن يجتمع جماعة» فيقراً أحدهم عُشراً أو جزءاً ثم 
یسکت» ثم يقرا غیره من حیث انتهی وهکذا. 

والقراءة بهذه الطريقة ليس فيها محذورٌ» بل هي مستحبة عند أكثر 
العلماء» قال شيخ الإسلام: «وقراءة الإدارة حَسّنة عند أكثر العلماء»"»› 
وقال: «وأما قراءة واحلٍ والباقون يتسمعون له فلا يكره بغير خحلاف وهي 
مس 


والأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي 


(1) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع ٠٤١۲/١‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٠٤٤/٥‏ 
مطالب أولي النهى ٥۹۷ /١‏ وانظر: الموسوعة الفقهية .٤٥ /١‏ 

(۲) الفتاوى الكبرى ٤٤/١‏ الاختيارات العلمية: ٩۸‏ وانظر: حاشية الروض المربع 
1°/۲. 

(۳) المراجع السابقة. 
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هريرة وه أن النبي ب قال : «وما اجتمع قوم في بيت بیت من بیوت الله 
يتلون کتاب الله ویتدارسونه بينهم › 2 نزلت عليهم السكينة: وغشيتهم 
الرحمة» وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده». 


قاب شيخ الإسلام في هله الصفة: «وهي التي كان الصحابة يفعلونها 
کابي موسی وغیره». وقال: كان الصحابة ا يجتمعون أحياناًء 
يأمرون أحدهم يقراً والباقون يستمعون وكان عمر بن الخطاب ويي يقول: 
يا آبا موسى ذكرنا ربناء فيقراً وهم يستمعون. . . » وخرج على الصحابة 
من أهل الصفة وفيهم قارئ يقرأ فجلس معهم يستمع». 


.)٤۸٦۷( أخرجه: مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم‎ )١( ٠ 

(۲) الفتاوی الکبری ."٤٤/٥‏ ) 

(۳) مجموع الفتاوى ١۲/٠١ه.‏ ولكن يشترط لهذه الصفة ألا تُقيّد بهيغة حاصة ووقت 
معين» كمن يقيدها في المسجد بعد فجر يوم الجمعة مثلاً أو عشية عرفة ويجعل لكل 
حلقة عدد معين أو صفة معينةء فإن هذا التقييد أمر إضافي على العبادةء يمضيى إلى 
بدعتهاء وقد أنكر السلف إضافة نحو هذه الهيئات إلى العبادات. انظر: الاعتصام: 
T1 _ ¥‏ الاداب الشرعية: ,.٠١١ 1١٤‏ 
وكذا يكره المداومة عليها؛ لأنها من المشروع الذي لم يسن له الاجتماع المعتاد 
الدائم» وقد ذكر شيخ الإسلام جملة من هذه العبادات ومنها: الاجتماع لسماع القرآن 
أو تلاوته ثم قال: «فهذه الأمور لا یکره املع لها مطلقاء ولم يسن مطلقاًء» بل 
المداومة عليها بدعةء فيستحب أحياناً ویباح أحياناء وتكره المداومة عليهاء وهذا هو 
الذي نص عليه أحمد في الاجتماع على الدعاء والقراءة والذكر ونحو ذلك» فالتفريق 
بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم ينبغي التفطن إليه». الاختيارات العلمية: 
SOE‏ 
قال البعلي: «لكن بو العباس له قاعدة معروفة وهي أن كل ما ليس من السئن 
الرواتب ل یداوم عليه للا یلحق بالرواتب»› کہا نص الإمام أحمد على عدم 
المواظبة على سورتي السجدة» وهل أتى على الإنسان» في فجر يوم الجمعة». 
الاختيارات العلمية: ۹۸ وانظر: الآداب الشرعية ٠٠١ - ٠١١/۲‏ مطالب أولى 
النھی ٠ .٥۹۸/۱‏ 


— 
٠ 
o 
FM 
سے‎ 
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سورة مثلا ویسکت بعضهم» ثم يقرا الساكتون» ور ک5“ القارئو ن 


وقد استحب النووي هذه الي عة لعموم حدیٹث ابي هريره اه 
المتقدم وأنكرَ على من خالف ذلك وذكر أن عمل السلف والخلف 
)۳( 
عليه . 


لكن يقال بأن هذه الصفة خالفت الصفة الأولى من حيث الهيئةء 
فالأولى يقرأ قارئ واحد» والبقية يستمعون» وهنا استحب قراءة عدو 
وسكوبٌ آخرين» ثم قراءة الساكتين وسكوت القارئين» وهذه الصفة بهذا 
الترتيب مُحدثة لا يدل عليها دليل» وليس في حديث أبي هريرة يب 
المتقدم في الاجتماع للتلاوة ذكر هذه الصفة أو تقييد التلاوة بمثل هذه 
الحال» ولم ينقل عن الصحابة وير تلمّي القرآن أو مدارسته بمثل ذلك 
والأصل في العبادات التوقيف» وإليها يتوجه كلام من أنكر القراءة 
بالإإأدارة من العلماء. 


الصفة الثالثة: قراأءة حماعة مجتمعين بصوت واحد. 


وقد ذكرها الطرطوشي”“ والشاطبي" وابن تيمية" من أنواع 
القراءة باللإأدارة» قال شيخ الإسلام: ومن قرأءة الإدارة فراءتهم مجتمعين 
بصوت واحں)۷ وذکرم النووي في التبيان واستحبها لحديث أبي 
هريرة ول طبه المتقده" “ ولما رُوي عن أبى الدرداء أنه كان يدرس القرآن 
4)7( 
ومعه نفر» يقرؤون جميعا . 


(۱) انظر: المجموع ۱۹۲/۲ التبيان: .٠٠١‏ 


(۲) المرجعين السابقين. (۳) انظر: التبيان: .٠١١‏ 
)٤(‏ الحوادث والبدع: )٥( .١١١‏ انظر: الاعتصام ۲۷/۲. 


1*7 وانظر: التبيان:‎ E-I : انظر‎ (A) 
انظر: التبيان: ١١٠٠ء وعزاه لابن أبي داود ولم أقف عليه في كتاب المصاحف.‎ )۹٩ 


البدع العملية المتعلقة بأداء القرآن الكريم SGD‏ 
إلا أن هذه الصفة ليس لها أثر شرعي كسابقتهاء فلا يصح التعبد 
بھما لاشتمالهما على جملة من المحاذير منها: 


أولً: أنها تؤدي إلى تخليط بعضهم على بعض في القراءة. وقد 
نهى النبي ييه عن ذلك في قوله: «لا يهجر بعضكم على بعض في 
القراءة» . 

ثانياً: أن هذه القراءة الجماعية تنافي أمر الله في سماع القرآن 
وذلك في قوله تعالى: ودا فى القران فأستيعوا له وأنصتوا ملك 
ترون [الأعراف: »]۲٠٢‏ والمحذور واقع لو قراً قارثان واستمع الباقون 
فکیف باجتماعهم؟! 

ثالشاً: آنها تؤدي إلى ترك بعض القرآن عند ضيق النفس» وسبق 
بعضهم بعضاً فيضطر المتأخر لترك بعض الجمل ليلحق بمجموع التالينء 
أو توقع في اللحن الخفي المعيب عند أهل الفنء لا سيما في المدود 
والغنن» قال علي القاري: «ومن القراءة المنهية: ما أحدثه الجماعة 
الأزهرية حيث يجتمعون فيقرؤون بصوت واحد» ويقطعون القرآن» فيأتي 
بعضهم ببعض الكلمة والآخر ببعضهاء ويحذفون حرفاً ويزيدون حرفا 
ويحركون الساكن ويسكنون المتحرك وأمثالهاء ويمدون تارة ويقصرون 
أخرى في غير محلها مراعاة للأصوات خاصة دون أحوالها مع أن 
الغرض الأهم من القراءة إنما هو تصحيح مبانيها لظهور معانيها ليعمل 
بما فیها». 


وعند فقهاء المالكية كراهية قراءة الإدارة لأمور ثلاثة: الأنه 


(1) سبق تخريجە: ./٤‏ 


(1) المنح الفكرية: ٠١١-٠٠١‏ وانظر: الدقائق المحكمة شرح المقدمة الجزرية ‏ 
للأنصاري : TY‏ 


البدعٌ العمليّة المتعلَّقة بالقرآن الكريم 
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جلاف العَمَل وَلِلروم تَخْليط بَعْضِهم على بَعْض وَعَدَم إضعَاءِ بَعْضهم 
۹ 

رابعاً: ما يیحصل بین بعضهم من المباهاة فى تحسين الأصوات 
لأجل التنافس في ذلك مع الإعراض عن مقصود الآيات'. 


ويُستثنى من القراءة الجماعية وضع التعليم والتعلّم كما يُفعل في 
الغالب في تعليم الصبيان» مع ضرورة تعظيم كلام الله وإجلاله عن اللغو 
والضحك» فقد تعين هذه الطريقة في تصحيح نطق الحروف وتسهم في 
تطبيق أحكام التجويد" . 

وقد كره القراءة بالإدارة على الصفتين الأخيرتين الإمام مالك كا 


حيث قال: «ولا يجتمع القوم يقرۇون في سورة واحدة» كما يفعل أهل 
الإسكندرية» هذا مكروه ولا يعجبنا» . 


وكرهها الحنابلة”“» وأنكرها الطرطوشي”“ والشاطبي" وعليه 
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء“ . 


سابعاً: التزام ختم التلاوة ب«صَدَقَ الله العظيما: ِ 
يعتاد كثير من القرّاء حين ختم التلاوة قولهم: صدق الله العظيم»› 


.۳۳۳/١ منح الجليل‎ ۳٠۰۸/١ انظر: حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) انظر: الحوادث والبدع للطرطوشي: ٠١١‏ - ١۳١١ء‏ الإبداع: ۲۹۷ المنح 
الفكرية: .٠٠١‏ 

(۳) انظر: الروض المربع ٤۸/۳‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء /٤‏ 
۷ الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم د. عبد العزيز الحجيلان: .٠٠۳١‏ 

."٤٤/٥ الحوادث والبدع: ١١ء الاعتصام ۳۰/۲ وانظر: الفتاوی الکبری‎ )٤( 

.٥۹۹٩ ۔‎ ٥۹۸/۱ مطالب أولي النهی‎ ۰٤۳۲/١ کشاف القناع‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: الحوادث والبدع : ا 

(۷) انظر: الاعتصام ۲۷/۲. 

(۸) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٠٤۸ _ ٠١١/٤‏ ط: العاصمة. 


البدع العملية المتعلقة بأداء القرآن الكريم ۹ 


وإلحاق هذا التصديق بهذه العبارة» وملازمته لها يدعرا إلى التحقيق في 
مشروعيته . 


وقد ذهب بعض العلماء إلى كونه من تعظيم القرآن وحرمته» 
ولعل أول من ذكره الحكيم الترمذي (ت٠٠۳ه)“‏ حيث قال في 
نوادر الأصول في أحاديث الرسول: «وإذا انتهت قراءته أن يصدق 
ربه» ویشهد بالبلاغ للرْسل صلوات الله عليهم» ويشهد على ذلك آنه 
حق» فيقول: صدقت ربناء ويلٌْغت رسلك ونحن على ذلك من 
الشاهدين» اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط ثم 
يدعوا»» وذكر البيهقي عن أبي عبد الله الحليمي أن من تعظيم 
القرآن أن يقطع تلاوته على التصديق والصلاة على رسول الله يلا 
والشهادة له بالتبليغ”"» وقال القرطبي: «ومن حُرمته إذا انتهت قراءته 
أن يصدق رکه . 


والذي يظهر أن لهذا التصديق أكثر من صيغة كما تقدم» فبعضهم 
بتبعه التصلية وبعضهم يتبعه الدعاء» إل أن الأمر استقَر عند قراء اليوم 


باصدق الله العظيم» . 


ولحل أظهر ما اتدل به للقاتاین باستحبابه هو قوله تعالی: ل 


صد آل يعوا مله بهم حَيِيفًا وما کان من الْشرکين [آل عمران: .]٩١‏ 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي أبو عبد الله الخراساني» كان 
إماماً من آئمة المسلمين له المصنفات الكبار في أصول الدين ومعاني الحديث 
وقد لقي الأئمة الكبار وأخذ عنهم» كان من المشايخ الكبار وله كرامات ظاهرة 
وتصنيفات باهرة ومن مصنفاته كتاب النهج ونوادر الأصول في الحديث والتفسير 
ولم يكمله وكانت وفاته سنة ١۳۲ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ ٦٤٥/۲‏ طبقات 
المفسرين للداودي ٥٦/١‏ - ۸ 

(۲) نوادر الأصول .۲٠٥٤/۳‏ (۳) انظر: شعب الإیمان ۳۱۹/۲۔ 

(4) تفسير القرطبي .۲۳/١‏ 


١ البدءً العملئّة المتعلَقة بالقرآن‎ r 
بدع 2 بالقران لكريم‎ (۸) 


وقوله تعالى: ومن أَصَدَفٌ من ألو حَييًا [النساء: ۸۷]» وقوله: 


من أَصدَف يِن أله قيا [النساء: .]٠١١‏ 


وقول النبي ا ما ری الحسن ن يمشيال ویعثران علیهما 
قميصان أحمران قال: «(صدق الله وتا أ وودد کہ فة . 1 


[التغابن : 0 7 , 


وم 


وعند التحقيق ليس في هذه الأدلة ما يدل على استحباب ذلك 
التصديق» فقوله تعالى: فل صد اله بمو مله بهي [آل عمران: ]۹١‏ 
مرتبط بما قبلها من ذكر اليهود تحریم الطعام في التوراة فأكذبهم اله 
بهذه الآية: و اطعاو ڪَانَ ا اتیل لک م ما حر لویل عل 
شي ين کل أن ازل اورت فل فاا ڀالورنة الوا إن ك 
رۆت 4 [آل عمران: ۹۳] فجاء آمر الله لنبيه للل بتصديق ربه أن الطعام 
لم یکن محرماً عليهم في التوراة» إنما هو افتراء على حكم اله" 
وليس في هذا الأمر دليل على التزام ختم ا به» إنما أوضح الله 
سبحانه صدقه بعد مقابلته بعاقبة الكذب فمن افر عل آله الَكذِب من 
بعد كلك فأوكيك هم الشلمو5ً [آل عمران: .]٩٤‏ 


وأما قوله: ومن أَصدَف من الو حًا وقوله: ومن أَصدَفٌ م 


لَه قيا فمعناه : لا أحد آصدق منه في حديثه وحبره ووعده وعیده"» 


ل دلیل فيها على استحبہاب ذلك التصديق› بل ریما کان الدليل عليهم 


)۱١(‏ آخرجه: أبو داودء كتاب الصلاةء باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث» رقم 
(٥4۳)ء‏ والترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين ويا رقم 
«(TY *¥)‏ والنسائي› كتاب الجمعة» باب نزول امام عن المنبر قبل فراغه من 
الخطبة» رقم (۱۳۹7)ء وابن ماجه» كتاب اللباس» باب لیس الأحمر للرجال» رقم 
(۵۹۰). 

)۲( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية .٤۷١/١‏ 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر ۳۷۱/۲. 
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من وجه آنه لا آحد آصدق من الله في حدیثه وخبره فلا یزداد کلامه 
بتصدیق تالیه کما آنه لا ینقص بتکذیب شيء منه» فهو صادق بتصدیق الله 
له: وت كت بك صن وَعذلا لا َيل كسيب وهو اسيع اي4 
[الأنعام: .]١٠١‏ 

وأما قول النبي ية : «صدق الله إلا أمولك وأولندك سدّه. . . 
[التغابن: »٠]٠١‏ فقد حرج من النبي يه لتصديق واقع ما أخبر الله به في 
كتابه في تلك الحال» فلما رأى الحسن والحسين «لم يصبر عنهما» كما 
رواية آهل السد.“ فنزل من على المنبر وترك الخطبة» ثم وصف هذه 
ر التي وقعت له بالفتنة بأولاده وصدّق قول الله فيها: إا ملک 

ودک لد تھ. . ٠.‏ ولا دليل فيها لاستحباب التصديق بعد التلاوة 
ا 
الأول: أن التصديق في هذا الحديث سبق قراءة الآية» ولم يقل به 


چ ر 


أحد. 
الثاني أن النبي بيا جاء بالآية مستشهداً لواقعه مستدلاًء ولم يأت 
به لقصد التلاوة بدليل آنه لم يستعذ لقراءتها ولم يرتلهاء وفرق بين مقام 
الااستشهاد ومقام التلاوة فمقام التلاوة یأتی فيه القارئ بادابه ومستحباته 
کالتعوذ والبسملة والترتيل وأحكام التجويد› آما الا ستشهاد بالاية آو جرءِ 
منها فلا يستحب له ذلك كاستشهاد الخطيب يوم الجمعة في خطبته". 
ثم إن النبي بل دارس جبريل ي القرآن مراراً ولم يرد ذكر 
التصديق في تلك المدارسة» وقرآ ابن مسعود وله على النبي بي حتى 
إذا بلغ قوله تعالی: گی إا تا من کل اَم هيار وَجقْتًا بك َل 
هتو لاء يدا [النساء: ]٤١‏ قأل النبى ا : (-حسبك الآن› فاإذا عیناه 
)۱( تقدم تخریجه: 1°" . 
(۲) انظر: الشامل في فقه الخطيب والخطبة: ."٠٤‏ 


د 
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تذرفان»"» ولم يتعرض لذكر التصديق» وكذا سائر مدارس الإقراء في 
زمن الصحابة والتابعين وإ أجمعين لم ينقل عنهم إتباع التلاوة بهذا 
التصديق» وتلاوة القرآن من أعظم العبادات» والعبادات توقيفية لا تشرع 
إلا بدليل» ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا من آقوال السلف 
الصالح وأفعالهم ما يدل على إتباع القراءة بهذا التصديق» مع كثرة 
تلاوتهم ود تعليمهم لکتاب الله . 

والمؤمن متعبّد باتباع سنة النبي ييي والمتأمل في دليل من قال 
بهذا التصديق يجده قد تضمن الرد على القائلين به فقد جاء الأمر بالإتباع 

لم ر رمف ر ا ا ر - 
بعد قوله: «وفل صدق اله [آل عمران: ]۹١‏ #وفاتيعوا يله لهم [آل عمران: 
٥‏ وقد أمر الله الأمم عامة باتباع هدي الأنبياء لتضمنه الكفاية فيما 
يرضى الله من العمل» ولما كان هذا التصديق غير مأثور فى هديه كلا 
وهدي أصحابه وإ كان التعبد به والمداومة عليه بدعة. 

وعلى ذلك فتوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والاإأفتاءء ففی 
جواب لهم حول مشروعية ذلك قالوا: «قول «صدق الله العظيم» بعد 
الانتهاء من قراءة القرآن بدعة؛ لأنه لم يفعله النبي ب ولا الخلفاء 
الراشدون ولا سائر الصحابة وؤ ولا أئمة السلف رحمهم الله» فكان 
قول ذلك والتزامه عقب القراءة بدعة محدثة» وقد ثبت عن النبى بل أنه 
قال : من أحدث فى أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد) رواه البخاري 

( 
ومسل»". 
اتا الش إن ا وان عه .0 
وهو اختيار الشيخين ابن باز ٠‏ وابن عثيمين . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآنء» باب قول المقرئ للقارئ حسبك» رقم 
(1۲). 


(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ٠٤۹/٤‏ - ١١٠٠ء‏ وانظر ما بعدها ط: العاصمة. 


(۳) انظر: تكبير الختم بين القراء والمحدثين للشيخ إبراهيم الأخضر: ١‏ ۷. 
)٤(‏ انظر: البدع والمحدثات وما لا أصل له: .٥۷١‏ 


البدع العملية المتعلقة بأداء القرآن الكريم e‏ 

قال الشيخ ابن عشيمين: ولا ريب أن قول القائل: «صدق الله 
العظيم» ثناء على الله كك فهو عبادة» وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز أن 
نتعبد لله به» إلا بدليل من الشرع› وإذا لم يكن هناك دليل من الشرع كان 
ختم التلاوة به غير مشروع ولا مسنون»' . 


وعدّها الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ بكر أبو زيد من جملة 
البدع”". 


ثامناً: إتباعٌ قراءة القارئ بالتكبير والتهليل: 

وهي ظاهرة في بعض مجامع القراءة» فإذا أوشك القارئ على ختم 
الآية» أو سكت أثنائها تعالت أصوات الحضور بالتكبير والثناء على 
القارئ”" إعجاباً بصوته وحسن قراءته» وهو عمل محدث لا أصل له 
لعدة أمور: 

أولاً: فيه مخالفة هدي النبي بل حيث ترك مثل هذه الشناءات مع 
إعجابه بقراءة أبي موسى الأشعري وليه فقد استمع وأنصت لقراءته 
وأعجب بحسن صوته وقال له: «لقد أوتیت مزماراً من مزامير کک 
ومع هذا كله فلم يتجاوز المشروع حين سماع القراءة بمثل هذا 
التكبير والتعظيم؛ وكذا أصحابه رضي الله عنهم أجمعين . 

ثانياً: فيه إساءة الأدب كلام الله» ومخالفة أمره في قوله: 
فوا فری“ الفران اسيعوا له وأنصتوا لعل ترود [الأعراف: ]٠٠١‏ 


داو د4 


.٠۷١ البدع والمحدثات وما لا أصل له:‎ )١( 

(۲) انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي 1/۱ بدع القراء للشيخ 
بکر: ۲۲ ۔ ۲۳. 

)۳( ولهم في ذلك ثناءات متنوعة» كقول: «عظيم عظيم؟»› اله بشت عليك٤»‏ الله أكبراء 
IL‏ الله» ونحوها من الکلمات . انظر: السنن والمہتدعات: ۲۱۹ .۲٠١‏ 

ar : سبق تخریجه‎ )٤( 


- 


البدعٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 


٤ 
لے‎ 
€ 


۳ 


) 
J کت‎ 


وقوله في نعت المؤمنين: ¥إِنَمًا مورت الِب إا ذكر أله ملت بوت ا 
وذ تلت ع ءايه زادتپم إیماناه [الأنفال: ۲]» وقد زک الشقيرى أن الله 
حرم مثل هذه الثناءات والتكبيرات بآية الأعراف . 

وقد حرم الله رفع الصرت 2 فیما هو دون كلام الله منزلةء فقال في 
کتابه: اا الیب ءامنا لا فعا أضوت رق صرت أللّيّ [الحجرات: ۲] 
فکیف برفع ار مل کاو 


ثالشاً: في غالب الأحوال تكون قراءة القارئ في المسجد» 
فيحصل ارتفاع الأصوات واللّغط فيه وهو من المحرمات في دين الله 
ر بيوته ورفعتها واختصاصها بذکر الله سبحانه بما شرع ني سوت أذْنَ 

له ن رفم ڪر فا اسم سح لم فيا لدو لصا 3 رال لا 
ا رة ولا ب بیع بم عن ددر آل [YY «¥ e‏ ويعظم الأمر حي تکون 
القراءة غير مشروعة ثم يجتمع ورائها هذا اللغط المبتدع فيتحصل اجتماع 


أ ي 


جي 


رابعاً: ما يحصل من انشغال الحضور من التفكر والتدر فى 
الآيات المتلوه» وانصرافهم عن ذلك إلى تتبع حسن صوت القارئ 
وجميل أدائه» وهذا إعراض عن ذكر اللهء فلريما كان المتلوٌ في وعيد 
الكافرين وذكر صفة النار ولعن بعضهم بعضاًء والمتلقي يبر نغمة القارئ 
ويتعجب بدهشة وابتسامة من جمال التلاوة» وهذه حال الغفلة عن 
كلام الله ولا حول ولا قوة إلا بالهء قال ابن عقيل لأمثال هؤلاء: 
«. .. والقارئ يقراً وأنتم معرضون» وربما أصغيتم إلى النغمة استثارة 
للهوى» فالله الله لا تنسى الأدب فيما وجب عليك فيه حسن الأدں) 


.۲۲١ انظر: السنن والمبتدعات:‎ )١( 


(۲) الآداب الشرعية ۲/ ."٠٤‏ وانظر كلام شيخ الإسلام في انصراف القلب للصوت دون 
الآيات: جامع المسائل .٠٠٠/۳‏ 


ا 


3 
ھے 
:5 


۳ 


ا 

وقال الشقيري: «والحقٌ أنهم لم يلتذوا بألفاظ القرآن؛ لأنهم لم 
يفقهوا لها معنى» بل ما كانت لذتهم إلا من حسن نغمة القارئ» والدليل 
على ذلك أنه لو قراً قارئ ليس حسن الصوت السورة بعينها التي كانت 
تتلی علیهم لانفضوا من حوله»'. 

خامساً: انصراف القارئ والحال هذه إلى ما يشير إعجاب 
المستمعين ويحرك مشاعرهم تجاه صوته»› فيا خحذ في التحسين حتی 
يتجاوز حده المشروع إما بالجهر الصاعق أو بخرم أحكام التجويد مراعاة 
لنظامه الصوتي . 

ولا شك أن أخذ الناس بالاعتبار أثناء القراءة» وانصراف القلب 
إليهم من أظهر أوجه الرياء بذلك العمل» وقد خص رياء القارئ بوعيدٍ 
شديد في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثة الذين تسعر بهم 
النار يوم القيامة «... وقرأت ليقال هو قارئ وقد قيل...»" الحديث. 

واحترام القرآن» وتعظيم تلاوته وسماعه» وصيانته عن اللغو 
والإعراض» هو ما ألزم الله به في شريعته وانعقد عليه إجماع المسلمين› 
قال النووي: «اومما يعتنى به ویتاکد الأمر به: احترام القرآن من أمور قد 
يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين» فمن ذلك اجتناب 
الضحك واللغط» والحديث في خلال القراءة إلا كلاماً يضطر إليهء 
ولیتمشل قول الله تعالی: ردا فرى الان فاستيعوا له وأنتوا لعل 


مو )۳( 


تر مون [الأعراف: ]۲٠٤‏ 


وذكر القرطبي من أوجه حرمته ألا يقرا في مواطن اللغو واللغط 
(f),‏ 
ومجمع السفهاء“" . 


البدع العملية المتعلقة بأداء القرآن الكريم 


۶ 


.۲۹۹ سبق تخریجه:‎ )۲( .۲۲١ السنن والمبتدعات:‎ )١( 
.1/۲ التييان: ۹۲ وانظر: المجموع‎ )۳( 


البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 


اک 
¢“ 
گے 
Fa‏ 

وس )ا 


۳ 


وهو ما كان عليه عمل سلف الأمة من تعظيم كلام الله» فقد روى 
ابن وضاح عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» قال: كنت جالسا عند 
الأسود بن سريع› وكان مجلسه في مؤخر المسجد الجامع» فافتتح سورة 
بني إسرائيل حتى بلغ وره كرأ [الإسراء: ]١١١‏ فرفع أصواتهم الذين 
کانوا حوله جلوساء فجاء مجالد بن مسعود' متوکتاً على عصاه» فلما 
رآه القوم قالوا: مرحباً اجلس» قال: ما كنت لأجلس إليكم وإن كان 
مجلسكم حسناً» ولكنكم صنعتم قبلي شيئاً أنكره المسلمون فإياكم وما 
أنكر المسلمون" . 

قال الشاطبي: «فتحسينه المجلس كان لقراءة القرآن» وأما رفع 
الصوت فكان خارجاً عن ذلك» فلم ينضم إلى العمل الحسن» حتى إذا 
انضم إليه صار المجموع غير مشروع»”". 

قال ابن رجب: «وأآما من عمل عملا أصله مشروع وقربة ثم أدخل 
فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بمشروع فهذا أيضا مخالفا للشريعة بقدر 
إخلاله بما أخل به أو إدخاله ما أدخل فيه“ . 
تاسعاً: استئجار القرّاء لقراءة القرآن : 

وقد تقدم طرف من هذه المسألة في محاذير القراءة في المات› 
والمراد ذكره هنا ما يحصل من بعض القراء من عرض أنفسهم للقراءة 
بالأجرة المعلومة في الزمن المعلوم» فيحدد ثمن قراءته في الساعة 


(1) مجالد بن مسعود بن ثعلبة السلمي» يكنى أبا معبده قال البخاري وابن حبان: له 
صحبة» روی له البخاري ومسلم وروی عنه ابو عثمان النهدي› فقتل يوم الجمل سلة 
٣ه‏ قال ابن حجر في تهذيب التهذيب :)۳۸/٠١(‏ «قلت: هذا فيه نظرء فإن 
الميت في هذا أخوه مجاشع وأما هو فذكر أبو القاسم البخوي ما يدل على أنه بقي 
إلى حدود الأربعين». وانظر: الإصابة .۷۷٠/١‏ 

(۲) البدع والنهي عنها: .١١ 0١‏ (۳) الاعتصام ۳۰/۲. 

.۲۲۹ جامع العلوم والحكم: ۷۸. (۵) انظر من هذا الببحٹ:‎ )٤( 


البدع العملية المتعلقة بأداء القرآن الكريم ۳ 


الواحدةء فإذا قرأ لساعات محددة تقاضى أجر تلك القراءة بالعقد المتفق 
عليه" وهذا العقد باطل للأدلة الآتية : 


¢ 

لے 

o 
وسا‎ 


| - قوله تعالی: چول فا بابي تمتا ليلا [البقرة: ]٤١‏ وأخذ 
الأجرة على قراءة القرآن من الشراء بآيات الله ثمناً قليلاًء روى ابن جرير 
الطبري بإسناده إلى أبى العالية أنه قال في هذه الآية: «لا تأخذوا عليه 
أجراً»» وذكر القرطبي أن الأحبار کانوا يفعلون ذلك» فكانت لهم 
مآكل يأكلونها على العلم كالراتب» وقيل: كانوا يُعلّمون دينهم بالأجرةء 
فنهو عن ذلك . 

قال القرطبي: «قلت: وهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل 
فهي تتناول من فعل فعلهمء فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله» أو 
امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما عَلِمه وقد تعيّن عليه حتى يأخذ 
عليه أجراًء فقد دخل في مقتضى الآيةء والله أعلم»” . 

۲ - قوله تعالی' وولا تاوا امول پیتکم بالطل ولوا بها بھاً إلى ًا 
ااا ره ًا امول الاس لاني وأسر تعَلَمودّ4 ال ا 

:9 تايا زيت ٤امئوا‏ ا تأڪلوا رکم يڪم 

إل 8 ت ر عن اض ینک [النساء: ۲۹]. 

وقد دلت الآيتان على تحريم أخذ المال بوجه لم ي يبح الشارع 
أخذه» وتقاضي الأجر على تلاوة القرآن الكريم بقصد الاج والمزايدة 
في ذلك هو من اکل آموال الناس بالہاطل وقرّاء الأجرة يتفقون على قيمة 
القراءة قبل القراءة» وهو ظاهرٌ في قصد الأجرة ومنافي للاإخلاص 


(1) قال الشيخ محمد شلتوت في وصف قراء الأجرة مع مستأجريهم: (يساومونهم على 
مقدار ما يقرؤون ومقدار ما يأخحذون ثمنا لما يقرؤون» مجموع فتاوی القرآن ۱/ ۲۸۰. 

(۲) تفسیر الطبري .۲٠٥۳/۱‏ (۳) تفسیر القرطبی ۲۲۸/۱. 

.۲۲۹ ۲۲۸/۱ المرجع السابق‎ )٤( 


۲ البدعٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 
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٠ 

لے 

لے 
وسا 


المأمور به في قوله تعالى: وا أا إلا لبتبثا آله ليب لأ ال4 
[البينة: ]١‏ والقراء: عبادة» فالإخلاص والمتابعة شرط في قبولها وثوابها. 

قال الشوكاني: «والحاصل أن ما لم يبح الشارع أخذه من مالكه» 
فهو ماکول بالباطل» وإن طابت به نفس مالکه»'. 

۳- ما روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي يلا 
قال: «اقرۋوا القرآن ولا تغلوا فیه› ولا تجفوا عنه»› ولا تأکلوا به ولا 
تستکشروا به" وقراءته بالأجرة من التآكل به" . 

؟ - ما جاء في آدلة الكتاب والسنة من وجوب إخلاص العبادة لله 
وحده» وتجريدها عن حظوظ الدنيا وشهواتهاء واتباع سنة رسول الله لا 
فيها وهي دالة بعمومها على بطلان عقد الأجرة لقراءة القرآن الكريم» ومنها : 

- قوله تعالی : چوا اسا إل یدو SEE‏ 

- قوله تعالی: وس کہ بریڈ آ حيوهَ لديا وزيتتها وي الي امهم 
فیا وهر فا لا ببسو © رليك لر شش ت ف اة إل اڈ وح 
ما صتعوا يها ولطل ما ڪاو يعون [هود: .]۱٩ »٠١‏ 

- وفى الصحيحين من حديث عمر وط أن النبى يلل قال: ٠‏ 
الأعمال بالنیات وإنما لکل امری ما نوی» فمن کانت هجرته إلى الله 
ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها أو 
دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إلي»“ . 


(۱) فتح القدیر ۱۸۸/١‏ 

(۲) أخرجه آحمد في المسند برقم »)۱٤۹۸١(‏ وقال ابن حجر: «إسناده قوي». انظر: 
فتح الباري ۹ 

(۳) انظر: جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية .٠١۷/٤‏ 


€3 أخرجه: البخاري»› کتاب بدء الوحي» باب بدء الوحى› رقم )۰(1 ومسلم» کتاب 
الإمارة» رقم .)١۳(‏ 


البدع العملية المتعلقة بأداء القرآن | سے 
بدع باداء القران الكريم ( ۷ 

- وفي البخاري من حديث أبي هريرة طب أن النبي ييه قال: 
تعس عد الدينار والدرهه» وهو من يجمم همه أطلب الدنيا بتقديمها 
على عمل الآخرة" وقد استدل به الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
كتاب التوحيد على إرادة الإنسان بعمله الدنا . 


وما استدلال بعضهم لجواز الأجرة بحديبث ابن عباس و 
مرفوعاً: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب اله“ فلا يصح؛ لأن 
الحديث دل على جواز الأخذ في الرقية والمعالجةء ومنه أباح العلماء 
أجر الطبيب المعالج» فالأجرة هنا مأخوذة مقابل المعالجة لا على مجرد 


ا تال شيخ السام «(كان الجعل على عافية مریض القوم لا على 
التلاوة»” . 


وقال ابن القيم: «لأن تلك جعالة على الطب فطبّه بالقرآن فأخذ 


ا على الطب... فلا يجوز أخذ الأجرة على تبليغ الإسلام 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله» رقم 
(YY)‏ 

(۲) انظر: فتح الحميد في شرح التوحيد للشيخ عثمان بن عبد العزيز بن منصور التميمي 
٠. ۳‏ القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عثيمين .٠٤١/۲‏ 

(۳) انظر: کتاب التوحید: ۱۲۸. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» رقم 
(6۹7). 

() مجموع الفتاوی ۱۲۸/۱۸ وانظر .٥٩۷/۲١‏ 

0) إعلام الموقعین ."۳۳/٤‏ 

(۷) هو: محمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن مانع من بني وهبة من تميم٬‏ ولد 
في عنيزة سنة ۰ھ کان والده قاضياً لعنيزة› وقد عني به فأدخله الكتاتيب بعد 
بلوغه سبع سنوات› ثم توفي والده فنشأً يتيماًء قرأ القرآن في صغره وحفظ بعضه 
وقراً في مختصرات العلوم الشرعية» ثم بعد بلوغه رحل إلى بغداد وإلى دمشق» كان = 
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سا( 
من الأئمة إنه يدل على جواز أخذ الأجرة على مجرّد التلاوةء وإنما 
استدل بعضهم على جواز أخذها على التعليم». 

فالحاصل أن عقد استئجار القرّاء للقراءة لا يصح لما تقدم من 
الأدلة العامة والخاصة» وهو رأي جمهور الفقهاء"' . 

قال شيخ الإسلام: «والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحدٌ 
من الأئمةء وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم» ولا بأس بأخذ 
الأجرة على الرقية» . 

وقال ابن عابدين في حاشيته: «والإجارة في ذلك باطلة وهي بدعة 
لم يفعلها أحدٌ من الخلفاء“. 

وقال الشيخ محمد بن مانع: «اللإجارة على تلاوة القرآن باطلة 
والآخذ والمعطي آثمان وهو من آکل الأموال بالباطل الذي نهى عنه 4# 
في محکم کتابه بقوله: ولا تاوا أ موم یتک بطل [البقرة: ۱۸۸] يبين 
ذلك أن الإأجارة على التلاوة بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 

وقال: «ومن المعلوم أن التالي بالأجرة عمله ليس خالصاً لله لأنه 
قصد به المال» ولا صواباً؛ لأن التلاوة بالأجرة بدعة منكرة»” . 


= ولوعاً بالعلم والمطالعة» قرأ على جمع من أهل العلم منهم: محمد بن سليم ومحمود 
شکري الألوسي وجمال الدين القاسمي وغیرهم کثیر؛ تولی قضاء قطر عام ٤۳١۳١ه‏ 
ثم عاد مدرساً بالحرم المكي عام ۸ه ثم مدیراً عاماً للمعارف عام ۵ه ثم 
عاد إلى قطر مستشاراً دیا للحكومة سنة هھ من أبرز طلا به الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي والشيخ عبد الله بن زيد بن محمود» توفي في بيروت سنة ١۳۸١ه‏ ودفن 
بقطر. انظر: علماء نجد خلال ثمان قرون لابن بسام ٠٠۰/۲‏ ۔ ١١١‏ ومقدمة كتاب 
(إقامة الدليل والبرهان. .) لزهير الشاويش: ١‏ ۔ ۷. 

۲١ إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجر على تلاوة القرآن:‎ )١( 

(۲) انظر: أخذ المال على أعمال القرب: .٥۲۲‏ 

(۳) مجموع الفتاری )٤( .۳۱٣/۳۱‏ حاشية ابن عابدین .٠٠/۰‏ 

.٠١ إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن:‎ )٠( 

.٠١ المرجع السابق:‎ )١( 
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وبه أفتى الشيخان: ابن باز" وابن عثيمين» وعليه فتوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"» وقد تقدم كلام آهل العلم في وجو 
من وجه الأجرة على القراءة وذلك في ما يتعلق بالمان“ . 


.۲۷۱ ۰۲٦۲/۱۳ انظر: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة‎ )١( 
.٠٠١ انظر: فقه العبادات:‎ )۲( 

(۳) انظر: فتاوى اللجنة ٠۲۸/٤‏ ط: دار العاصمة. 

)٤(‏ انظر: ۳۲۹ وما بعدها. 
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البدع المتعلقة بختم القرآن الكريم 


# وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: البدع المتعلقة بالختم في الصلاة. 
المطلب الثاني : البدع المتعلقة بالختم خارج الصلاة. 
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المطلب الأول 4 
البدع المتعلّقة بالختم في الصلاة 

لما كان قيام الليل عموماً» وصلاة التراويح خصوصاً من التّفل 
الذي يتسع لعرض القرآن استحب العلماء خحتم القرآن فيه» قال شيخ 
الإسلام: «وأما قراءة القرآن في التراويح ف ب باتفاق أثمة 
المسلمين» بل من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليْسمع 
المسلمون كلام الله» فإن شهر رمضان فيه نزل القرآن» وفيه كان جبريل 
يدارس النبي بي القرآن». 

ولكن هل يشرع بعد إتمام الختم في الصلاة دعاء لختم القرآن قبل 
الركوع أو بعده؟ وهل في ذلك سنة ثابتة عن النبي بيار؟ 

يقال: إن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على قولين : 


)۱( مجموع الفتاوی ۱۲۲/۲۳ ۳٣۱۲ء‏ وانظر : الروض المربح 0/۲« وحاشة الروض 
المربع 1/۲ *. 
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القول الأول: القائلون باستحباب دعاء الختم في الصلاة» مع قولهم 
باستحبابه خارج الصلاة» وهو مذهب أكثر الحنفية"“ ويه قال الحنابلة" . 

واستدلوا بما يلي : 

١‏ - ما جاء عن العرباض بن سارية وه أن النبى َي قال: من 
صلی صلاة فريضة فله دعوة مستجابة» وسن ختم القرآن فله دعوة 


تجابةا ‏ . وما جاء فى معناه من الأحاديث. 
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۲ - ما روي عن أنس بن مالك ول آنه كان إذا ختم القرآن جمع 
أهله وولده فدعا لھ“ . 

وبالجملة فيمكن الاستدلال بهما على مشروعية ختم القرآن في الصلاة. 

القول الشاني: القائلون بعدم مشروعية دعاء ختم القرآن في 
الصلاةء فكرهها المتقدّمون من الأحناف» وبه قال مالك وبعض 
أصحابه"“ بحجة أنه لم يدل عليه دليل ولم يؤثر عن السلف وفي المنع 
منه سد لذريعة اعتقاد مشروعيته“ وقد ثبت عن النبي بي قوله: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» ولم نر ما يسمّى بدعاء الختم في شيء من صفة 
صلاته لا صحيحاً ولا ضعيفاًء أما قنوته في الوتر فثابت لا خلاف فيه 
إنما الخلاف في دعاء الختم في الشفع. 

وعند النظر في أدلة القائلين بالاستحباب يتحقق أمران: 


(1) انظر: التبيان: ١٠١٠ء‏ الإتقان للسيوطي ٤٦/١‏ ولم أقف عليه في كتب الأحناف. 

(۲) انظر: المغني ٠٤٥۸ _ ٤٥۷/١‏ الروض المربع .٤٥/۳‏ 

(۳) رواه الطبراني في الکبیر برقم .۲٥۹/۱۸ )٦٤۷(‏ 

.)۳۳۳۹( أخرجه الدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب في ختم القرآن» رقم‎ )٤( 

0/۳ ونسبه لهم في تحقيق الروض المربع‎ ١١۷/١ انظر: الفتاوى الهندية‎ )١( 

(7) انظر: المدونة ١/۲۲۳ء‏ المدخل لابن الحاج ۲۹4/۲. الحوادث والبدع 
للطرطوشي : ٤‏ 10. 

(۷) انظر: الحوادث والبدع للطرطوشي: .۷١ . ٦٦‏ 


ل 
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الأول: ضعف الأدلة المرفوعة التى استدلوا بها لمشروعية دعاء 
الختم» فحديث العرباض بن سارية - المتقدم - ضعَفه الهيثمى؛ لأن 
في إسناده عبد الحميد بن سليمان الخزاعي وهو ضعيف» ضعفه النسائي 
والدارقطني وقال أبو داود: لیس : بثقة"» قال الذهبى : ضعفوه"» ولا 
يصح غیره من شواهده أيضا قال الشيخ بكر ابو زید في مرویات دعاء 
ختم القرآن: «ليس فيما تقدم من المروي حرف واحد عن النبي بي أو 
عن حب من صحابته وؤ يفيد مشروعية الدعاء في الصلاة بعد الختم قبل 
الركوع أو بعده رمام أو منفرد» . 

الغاني: أن دعاء ختم القرآن صح موقوفاً من فعل أنس بن 
مالك ول فجم أ هله وولده لذلك› وتبعه على ذلك جماعة من 
التابعين؛ وقل صح الاثر عه الهيثمي في المجمع وقال: «ورجاله 
ثقات»*» وقال ان حجر: «هذا موقوف مح 
الصلاة لأمرين: 

الأول: لكونه موقوفاً على فعله ظ4 وأمّا ما روي مرفوعاً إلى 
النبي ية فلا يصح كما نبه إليه البيهقي بعد ما رواه بقوله: «رفعه وهم»› 
وفي إسناده مجاهيل والصحيح رواية ابن المبارك عن مسعر موقوفاً على 
نس بن مالك . 

الثاني: ليس فيه ما يدل على كون دعاء الختم داخحل الصلاة 
كان فعل أنس وله خارج الصلا. 


(۱) انظر: مجموع الزوائد .٠۷۲/۷‏ 

(۲) الضعقاء والمتروكين لابن الجوزي ۸1/۲. (۳) الكاشف .11١/١‏ 

() مرویات دعاء ختم القرآن: .٦١ ٦1۵‏ () مجمع الزوائد .٠۷۲/۷‏ 
) نتائح الأفکار .۱٠١۸/۳‏ (۷) شعب الإیمان .۳٦۹۸/۲‏ 
(A)‏ مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد ین صالح العثیمین .۲٠۲/۱٤١‏ 


(VY) البدع المتعلقة بختم القرآن الكريم‎ 
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فتبين أن الراجح في مسألة دعاء الختم داخل الصلاة قبل الركوع 
أو بعده ليس له أصل ثابت» وهو القول الراجح في المسألة للمسوغات 
الاأتية: 

أولاً: ليس لهذا العمل أثر في السنة النبويةء وأمرٌ شأنه كذلك لا 
یتعبد به أو يستحب فعله إلا بنص ثابت فی سنده ودلالته. 

ثانيأً: غاية ما ورد فيه ما يذكره الحنابلة عن الإمام أحمد» ولم 
يذکروا ما يسند مشروعيته ودلالته من النصوص» وإنما ذهب فيه الإمام 
أحمد إلى عمل أهل مكة"» «ولو كان عنده كه سنة ماضية مرفوعة إلى 
النبى ية أو متصلة العمل بعصر الصحابة ون لاعتمدها فى الدلالة»" . 


قال شيخ الإسلام: «وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل 
النزاع وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبّط عن ذلك تقرر 
مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء فإن أقوال العلماء يحتج 
لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية» ومن تربّى على 
مذهب قد تعوّده واعتقد ما فيه وهو لا يحسن الأدلة الشرعية وتنازع 
العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول بحيث يجب 
الإيمان به وبين ما قاله بعض العلماء ويتعسر أو يتعذر إقامة الحجة عليه 
ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام 
العلماء وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهب . 

ثالثاً: أن دعاء الختم انعقد سببه في عصر النبوة خارج الصلاة ولم 
يفعله يي ذلك أن الوحي اكتمل نزوله في حياة النبي بي وكان 
جبريل 4# يعارض النبي بي في كل رمضان مرَة فلما كان في السنة التي 


.٦۷ مرویات دعاء ختم القرآن:‎ )۲( .)٥۸/١ اثظر: المغني‎ )١( 
.۲۰۳ مجموع الفتاوی ۲۰۲/۲۵ ۔‎ )۳( 
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توفي فيها بي عارضه مرتين ومع هذا فلم يؤثر أن النبي ي دعا بعد 
الختمء فهذا مما انعقد سببه ولم يفعله ية إذ لو فعله ييه لنقل إليناء وقد 
علم أن السكوت في مثل هذا الموطن والترك كالنص» فلا يشرع“ ولم 
يؤثر فعله عن الصحابة وؤ في الصلاةء والصلاة أمرها توقيفي «صلوا 
كما رأيتموني أصلي». 

قال الشيخ محمد بن عثیمین : «الدعاء الذي يدعو به من يختم 
القرآن عند ختمه وإن کان أصله مما ورد بعینه أو بجنسه فإنما ورد عاما 
غير مقيّد بختم القرآن» فجَعْلٌ ختم القرآن سبباً للدعاء به تقیید له بسبب 
لم يرد به الشرع فإنه من المعلوم أن اني کل کان زر القرآن ويختمه 
ولم ينقل عنه آنه کان يدعو عند ختمهء فعلم أنه لم یفعله» ولمّا لم یفعله 
غلم آنه لیس من سنته» إذ لو كان من سنته لفعله أو أقرٌّ عليه ثم نقل ذلك 
للأمة؛ لأن لله تعالی تکِمٌل بیان شریعته وحفظهاء ولم يکن الله تعالى 
ليدع أمراً محبوباً إليه ثابتا من دينه بدون بيان لعبادهء فلا يفعله النبي بلا 
ولا أحد من أصحابه فيقر عليه أو يفعل ذلك ولا ينقل للأمة فإن هذا 
خحلاف قرله تعاڵی : ا كلت کک ویک لالا ۳] وخلاف قوله: 
لتا عن برلا اکر ونا ل نطود [الحجر: ۳]4 


ولما تقدم من المسوغات کره الإمام مالك إلدعاء بعل الختم وذکر 
أنه ليس من عمل الناس“ وجاء فى الفتاوى الهندية: «يكره الدعاء عند 
ختم القرآن بجماعة لأن هذا لم ينقل عن النبي كلا . 


وكتب من المعاصرين ن¿ الشيخ محمد عثيمين : ارسالة حول دعاء 


(۱) انظر: مرویات دعاء ختم القرآن: .۷٤‏ (۲) سبق تخریجه: ۷۷. 

(۳) مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن صالح عثیمین .۲۲٤ ۲۲۳/۱٤‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة ۲۲۳/۱ المدخل ۲۹۹/۲. 

."١۷/١ الفتاوى الهندية‎ )٥( 
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ختم القرآن» رجح آنه لا أصل له في الصلاة" وانتصر لهذا القول 
الشيخح بکر بو زید فی رسالته: «مرویات دعاء ختم القرآن»". 


ومع ترجیح هذا القول إلا أنه - وال أعلم - لا يمتنع أن يكون 
الختم في الوتر آخر التراویح - على أن یکون قنوت وتر كما هو مشروع ۔ 
وذلك أن يجعل قراءة سوره الإخلاص والمعوذتين في ركعة الوتر» ثم 
يشرع له بعد ذلك الدعاء» والقول بهذا يقيّد بأمرين : 

الأول: أن لا يُعتقد مشروعية تخصيص الختم في الصلاة بهذا 
الموطن إنما هو دعاء القنوت وهو مأثور مشروع. 

الثاني: لا يخصص في هذا الدعاء نصا معيناً يعتقد أنه لختم القرآن 
كما هو مشهور في كثير من البلاد الإسلاميةء إنما يدعوا بمطلق الدعاءء 
- ومن المناسب أن يحمد الله على نعمة ختم كتابه الكريم. 

قال المرداوي في الإنصاف: «وقيل للإمام أحمد: يختم في الوتر 
ویدعو؟ فسˆّل فيه" . 


قال الشيخ محمد بن عثيمين ` ((ولو آن الإمام جعل الختمة في 
القيام في آخر الليل وجعلها مكان القنوت من الوتر وقنت لم يكن في 
هذا بأس لأن القنوت مشروع»“ . 

وقد أحدث في ختم القرآن في صلاة التراويح بعض المحدثات 
التي لا صل لها في شعيرة التراويح مع سريانها في مساجد المسلمين 
ومنها : 


(۱) مطبوعة ضمن مجموع فتاوی الشیخ .۲۲١ . ۲٠٤/۱٤‏ 
(۲) انظره: .٦٠١‏ 


724 وانظر: کشاف القناع‎ “٥ /۲ الإنصاف‎ (T) 
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أولاً: تخصيص الخّم بدعاءٍ معيّن أو ليلو معينة: 

يخص بعض الأئمة لدعاء الختم أدعية محدّدة وألفاظاً مسجعة حتى 
غلب عند سماعها ارتباطها بدعاء الختم» وربما كان لبعض تلك الأدعية 
من الشهرة ما دعى إلى طباعتها ومداولتها في مساجد المسلمين 
ومصا: 


3 


بل بالغ بعضهم في تطويل تلك النصوص من الأدعية حتى حوت 
إحداها من الصفحات ثمانين صفحة . 

ولم يرد في شيء من الأحاديث والآثار تقييد الختم بدعاء معين لا 
داخل الصلاة ولا خارجهاء وإنما الدعاء فيه - على نحو ما تقدم ‏ بمطلق 
الدعاء. 

وأما دعاء الختم المشهور الذي ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ويلحق ببعض المصاحف» فإنه ليس بمأثور إسناداًء وإن اشتمل على 
أدعية صحيحة» إلا أن تقییده بختم القرآن لا يصح . 

وأما نسبته لشيخ الاإسلام فلا تصح أيضاً ولا يعرف من نسبّه إليه» 
ولما كان هذا الدعاء مشتهراً في زماننا وألحق ببعض المصاحف نبّه 
علماء العصر على عَدم صحته وضعف نسبته» فقال الشيخ عبد العزيز بن 
باز: «لم يرد دليل على تعيين دعاء معين فيما نعلم...وأما الدعاء 
المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية ك فلا أعلم صحة هذه النسبة 
إليه» . . . ولم أقف على شيء من ذلك في كتبه». 

وقال الشيخ محمد بن عليمين: «وأما الدعاء المنسوب إلى الشيخ 
ابن تيمية كَل فلا أظنه يصح عنه؛ لأنه لم يذكر في مصنفاته» . 


.٠١ انظر: مرويات دعاء ختم القرآن:‎ )١( 
"۷1/٦ مجموع فتاوی ومقالات متنوعة‎ (۲) 
.۲۲٠/٠٤١ مجموع فتاوری رسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين‎ (۳) 
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CW 
وقال الشيخ بكر أبو زيد: «وكان الشيخ عبد الرحمن بن قاسم‎ 
-. * 8 M * 
جامع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية رحمهما الله تعالى في شك من نسبة‎ 
هذا الدعاء إلى ابن تيمية كما تحرّر لدي بخطه في بعض آأوراق له يوصي‎ 


تعالی»' . 


قال الشقيري : «والدعاء الذي فى آخر المصاحف لا يجوز التعبد به 
قطعا» بل هو مذموم وممنوع شرعاً لأنه مخترع ولیس مأثورا»"" وذكر أنه 
لا تحل كتابته في آخر المصاحف. 

ولعلً الجهات العلمية في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف تنبهت لعدم صحة ذلك وعدم مشروعية إلحاقه آخر المصحف 

فجردته عن المصحف . 

) ومما أحدث في هذا الدعاء السجع المتكلف» والمحفوظ بنصوص 
معيّنة غير مأثورة» وقد أنكر الإمام مالك تلك الأدعية المعروفة المحدثة 
إنكاراً شديداً وقال: «لا أرى أن يعمل به»"» وبعضهم يجعل موضع 
الدعاء والتضرع» موعظة وخطبة تلقى وقد أنكره آهل العلم. 

وكذا ما يصاحب الختم من رفع الصوت بدعاء أو تأمين أو نحوه 
هو من المنكرات في هذا الباب قال ابن الحاجح: «وينبخي له أن يجتنب 
ما أحدثوه بعد الختم من الدعاء برفع الأصوات رالزعقات قال الله تعالى 
في محکم کتابه العزير ر ره کہ ضعا نيدي [الأعراف: ]٠١‏ وبعض 


)1( المرجع السابق في الحاشية : 1 وقد نسبه له في حاشية الروض المربع ۷/۲ 
قال: «ولشيخ الإسلام دعاء عند ختم القرآن جامع شامل»» ولعلٌ وصية الشيخ ابن 
قاسم متأخرة عن هذه النسبة. 

(۲) السنن والمبتدعات: ٠۲٠١‏ وقوله: «مذموم وممنوع» ب يتصرف إلى إلحاقه آخر 
المصاحف أو التعبد بهء وإلا فألفاظه صحيحة. 

(۳) المدخل ۲۹۹/۲. 


البدعٌ العمليّة المتعلّقة بالقرآن الكريم 


للسنة المطه: . وقال بعض العلماء: ادع الله بلسان الذلة والافتقار لا 
بلسان الفصاحة والانطلاق»'. 


أما تخصيص ليلة معينة من ليالي رمضان بختم القرآن كليلة جمعة 
أو ليلة سبع وعشرين ونحوها فلا يثبت في شيء من السنة› وإنما جاء 
الهدي النبوي في إحياء ايل رمضان بالقيام بعامة كما في حديث أبي 
هريرة طب أن النبي يي قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما 
ر واجتهد النبي بيه في العشر الأواخر ما لم يجتهد في 
غيرها كما تقول عائشة وبا : كان النبي بيه إذا دخل العشر شد مئزره 
وأحيا ليله وأيقظ أهله»"» وذلك تحرياً ليلة القدر التي هي خير من ألف 
شهر» وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه قال: 
«من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»“» ولم يرد 
تحرّي هذه الليلة بدعاء الختم على وجه الخصوص كما يظن عامة 
المسلمين في ليلة السابع والعشرين» إنما يتحراها المؤمن بالقيام وجملة 
العمل الصالح. 

وعليه فإن تخصيص بعض فقهاء الأحناف” الختم في ليلة السابع 
والعشرين لا يصح؛ لأنه تخصيص بغير دليل» وقد ذكر الشاطبي أن 


(۱) المرجع السابق ۲۹۰/۲ ۔ ۲۹٦‏ بتصرف يسير 

(۲) سبق تخریجه: ۱٦۰‏ . 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» 
رقم .)۱۸۸٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً وني رقم 
(۱۷1۸). 

٤1/١ رد المحتار‎ ۰٤1۹/١ انظر: المبسوط ۲/١٤٠ء فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
.١١۸/١ الفتاوى الهندية‎ 
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تخصيص ليلة لختم القرآن لا أصل له وليس من عمل من تقدم"“ وعليه‎ 
. فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفاء"‎ 


ثانياً: القيام بسجدات القرآن بعد الختم: 

وذلك أن يجمع الإمام آیات السجدات في القرآن في الركعة 
الأخيرة من التراويح بعد فراغه من قراءة سورة الناس» فيتلو آيات 
السجود ويسجد لكل واحدة» ويسجد معه المأمومي." . 

وهي بدعة حدثت بعد عصر السلف» تشتمل على ثلاثة محاذير: 

أولاً: أن فيها إحداث لهيئة غير مشروعة في الصلاة» وذلك بإتباع 
سورة الناس قراءة آيات السجدات ثم إتباع كل آية بسجود في رکوع 
واحد ولم تشرع صلاة يشتمل ركوعها الواحد على أكثر من ستة عشر 
سجدة» اللهم إلا أن يواصل قراءته من سجدة الأعراف حتى خاتمة سورة 
العلق! فعلم أن هذا العمل تغيير لشعيرة من شعائر الدين وتبديل لها دون 
أثارة من علم وقد قال النبي بيه فيما خرجه البخاري من حديث مالك بن 
الحويرث ول4 : «صلوا كما رأيتموني أصلي““ ولم تأت هذه الصفة 
في شيء من صفة صلاته تي فعلم أن العمل بها بدعة» ومخالفة 
لأمره کل . 

ثانياً: في جَمع آيات السجدات بهذا التتابع كهيئة السورة الواحدة 
تحريف لكلام الله» وقطع لنظم القرانء وتغيير تأليفه» وقد أجمع العلماء 


(۱) انظر: فتاوی الشاطبی: ۲۰٠١‏ ۷١٢۲ء‏ ۲۹۸. 

(۲) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ۳۸/۲ ۔ .٠۹‏ 

(۳) انظر: الباعث لأبي شامة: ۲٦١‏ المدخل لابن الحاج ۲۹۸/۲ الأمر بالاتباع 
والنهي عن الابتداع للسيوطي: ۹۲ء تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين لابن 


النحاس: ١۳ء‏ ۳۳۲ السنن والمبتدعات للشقيري: ١٠ء‏ البدع الحولية: ۳۲۹ 
a‏ 


() سبق تخریجه: ۷۷. 


البدعٌ العمليّة المتعلّقة بالقرآن الكريم 


—— 
— 


aî |‏ 
8 
ر 
ار 


۳ 


1 


على قراءة آيات القرآن فى السورة الواحدة متتابعة كما هو ترتيبها فى 
المصحف. فلا يجوز انتقاء آيات من السورة الواحدة أو من عدد من 
السور وقراءتها متتابعة» كما أنه لا يجوز قراءة آياته منکوسه وجمع آیات 
السجدات وانتقاءها من سورها يعود لهذا الحكم» ولم يجتمحع في شيءَ 
من سور القرآن أكثر من سجدتين › ما السجود أربعة عشر مرة في قيام 
واحد على هيئثة السورة الواحدة فهو إحداث في أمر الله» وقد قال 
النبى بية: «من أحدث فى آمرنا هذا ما لیس منه فهو ردا » وقال فی 
حديث النعمان ولب : «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة»"'. 

ثالثاً: في تلك الصفة تطويل قيام الركعة الأخيرة على ما قبلها من 
الركعات وهو خلاف السنة»› بل عده بعضهم من جملة المحدثات فی 

ےه الاد 

هه 0 . 


وقد نكر أهل العلم بدعة جمع سجدات التلاوة آخر التراويح عند 
الختم» فقال أبو شامة: «وابتدع بعضهم جمع آيات السجدات يقرأ بها 
في ليلة ختم القرآن في صلاة التراويح» ويسجد بالمأمومين في 
جەيعها»“. 

وذكرها ابن الحاج في المدخحل› وقال: «إنها من البدع التي 
أحدثت بعد الساف» . 


وأنكرها ابن الجوزي"“ وابن النحاس"» والسيوطي“ وغيرهم 
(۱) سبق تخریجه: ۲۳. (۲) سبق تخریجه: ۲۳. 
(۳) انظر: عمدة المرید: ۳۳۸. )٤(‏ الباعث: .۲١١‏ 
(۵) المدخل: ۲۹۸. (1) افظر : تلبیس إبلیس ۱۳۸/۱. 
(۷) انظر: تبيه الغافلین: .٠٠١٤١‏ (۸) انظر: الأمر بالاتباع: ۱۹۲. 


البدع المتعلقة بختم القران الكريم ۹ 


ثالثاً: سرد جميع آيات الدعاء من القرآن بعد ختم سورة الناس: 

وهي على نحو ما تقدم من جمع آيات السجدات» فإذا ختم سورة 
الناس سرد آيات الدعاء بعدها وتكون على هيئة مضاهية للقراءة المشروعة 
في قيام الصلاة فيطول قيامه في الركعة الأخيرة» وهذه الهيئة في الصلاة 
ليس لها أصل في هدي النبي ييه وليست من عمل سلف الأمة مع 
اشتمالها على ما تقدم من المحاذير. 

قال أبو شامة: «وابتدع آخحرون سرد جميع ما في القرآن من آيات 
الدعاء في آخحر ركعة من التراويح بعد قراءة سورة الناس فيطل الركعة 
الثانية على الأولى نحواً من تطويله بقراءة الأنعام"" مع اختراعه لهذه 
البدعة»". 


رابعاً: إكمال الختم: 

ويسمّى تتمّه وهو: أن يقرا المأموم في صلاة التراويح - بعد الختم ‏ 
ما فات الإمام من الآيات أو أن يعيد الإمام ما فاته من الآيات". 

وهذا الإكمال تقل استحبابه ابن قدامة في المغني» وغاية ما ذكر 
فيه قول الإمام أحمد عن عمل آهل مكة» فذگر أنه ئل عن إمام في 
شهر رمضان يدع الآيات من السورة» فهل لمن خلفه أن يقرأها؟ قال: 
(انعم» ينبغي أن يفعل» قد كان بمكة يوكلون رجلا يكتب ما ترك الإمام 
من الحروف وغيرها فإذا كان ليلة الختم أعاده»“» قال ابن قدامة: 
«وإنما استّحب ذلك لتعم الختمة ويكمل الثواب». 


.٠١۳ تقدم ذكر هذه البدعة في: بدع القراءة في صلاة التراويح:‎ )١( 

.۲٣۱ الباعث:‎ )۲( 

(۳) انظر: المخني ٤0٥۸/١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٤١۱١/١١‏ مرويات دعاء ختم 
القرآن: ٠٠١ ٤‏ بدع القرّاء: .٠١‏ 

.٤٥۸/١ المرجع السابق‎ )٠( .٤0۸/١ المغني‎ )4( 
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ولم یرد لهذا الاستحباب دليل من السنة ولا من عمل الصحابة وار 
وقد رده شيخ الإسلام کا ونقأه» قال في مجموع المتأوى: اذا دسي 

بعض السورة في قيام رمضان فإنه لا يعيدهاء ولا یعید ما بعدها مع أنه 
لو تعمد تنكيس آيات السورة وقراءة المؤخر قبل المقدّم لم يجز 

وقال الشيخ بكر أبو زيد في هذا الإكمال: «لا يصح فيه شيء عن 
النبي ييه ولا عن صحابته ون وعامة ما پروی فيه مما لا تقو سه 
1 جة)" ‏ . 

وأما القول بتمام الثواب في هذا الاستدلال فجوابه: أن الثواب 
أجره على الله» وقد يتم ثواب العمل بمجرد الهم كما في الحديث 
القدسي : «إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها کتبت له حسنة»"» وأمر 
النسيان قد تجاوز الله عنه» ورفع عنه الحساب كما في قوله سبحانه : ر 
کا رخذتا بن تیت ر آنا االبفرة: [YAT ١‏ تال الله : «(قد فعلت . 
إن الله تحاوز عن امت الخطاً والنسبان: وما استکرهوا E‏ 

وقد روى أحمد في المسند من حديث مسور بن يزيد الأسدي 
قال: صلى رسول الله ب وترك آية» فقال له رجل: يا رسول الله تركکت 
آية كذا وكذاء فقال: «فهلا ذكرتنيها»؟. 


.٤١١ ٤١٠/۲١ مجموع الفتاوى‎ )1( 

(۲) مرویات دعاء ختم القرآن (بتصرف يسير): .٦‏ 

)۳( أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: يدوت أن بسَدلا کم 
اّ4 [الفتح: »]٠١‏ رقم .)٦4٤۷(‏ 

¢3 أخرجه مسلم» »> کتاب الإیمان: ۱۸۰. 

.۲٠۰۳۳ أخرجه ابن ماجه» کتاب الطلاق»› باب طلاق المکره والناسی:‎ )٥( 

%0( أخرجه أحمد في المسند برقم .)۱٦۰۹٩(‏ ۰ 


CC 
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ولم يعد النبي بل ما فاته من الآيات بعد ذكرهاء ولم يأمر مر من 
ذکره اه بقراءتها وقد كانت الصلاة فرضاًء والإمام هو رسول الله کا 
والمأمومون هم أصحابه» فكيف يستحب فيما دون ذلك» مع قيام هذا 
الدليل. 

ونظير ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة طب أن 
النبي بي قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما 
أطعمه الله وسقاه» فأمره بالاتمام لأن عمله تام لم ينقص» ولم يؤثر فيه 
نقيض الصيام وهو الأكل والشرب؛ لأن باعثه النسيان» والنسيان مرفوع 
حكمه وأثره عن المفترض والمتنفل» فكان عمله وعمل الذي لم ينقضه 
بالمفطرات تام من حيث الأداءء وقضاءه والحالة هذه من التنطع والغلو 
والابتداع المحرم شرعاً. 


4 المطلب الثاني © 
البدع المتعلقة بالختم خارج الصلاة 


لما كانت تلاوة القرآن الكريم باباً من أبواب العبادة» والعبادات 
مبناها على التوقيف» راعى القَرّاء من سلف الأمة في تلاوته الإتباع كما 
هو الحال في سائر أحكامه وآدابه كالتطهر لتلاوته والاستعاذة عند القراءة 
وأحكام البسملة وتجويد القراءة وتحسين الصوت به ومواضع سجود 
التلاوة وغير ذلك من الأحكام والآداب وكان المردٌ في ذلك كله إلى 
هدي النبي کا وستته وهذا هو مقتضى الإیمان بالله» لقوله سبحانه: #قإن 
زعم في یو ردو لی الو وارسول إن کم ومنو انو ايوم الأحر كلك حي 
واَحَسن أویلاڳه [الساء: .]٠۹‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب الصائم إذا أکل أو شرب ناسياًء رقم (۱۷۹۷)ء 
ومسلم» کتاب الصيام»› رقم (۲). 


ک r‏ البدءٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن ! 
کے 


وقبل البدء في ذكر المحدثات التي أحدثت في الختم خارج 
الصلاة' شير إلى مسألة مهمّة وهي مشروعية الدعاء بعد الختم ومّدى ما 
ورد فيها» وهل ثبت عن النيي ية فيها قول آو عمل؟ 
والجواب عن ذلك أن يقال: كل ما روي عن النبي بيه في دعاء 
الختم لا يثبت منه شيء «بل هو إما موضوع أو ضعيف لا ينجیر» . 
إنما ثبت ذلك من فعل أنس وي وذلك فيما رواه الدارمي وغيره 
من حديث ثابت البناني أن آنس بن مالك وله كان إذا ختم القرآن جمع 
أهله وولده فدعا له" . 
ولذا استحبً بعض الفقهاء هذا العمل لهذا الأثرء قال ابن قدامة 
في المغني: «اويستحب أن جع آمل عند ختم القرآن وغيرهم احضور 
الدعاء» قال أحمد: كان آنس إذا ختم القرآن جمع هله وولده» 
وذكر ابن القيم أن الموضع موضع ر 
وقد جرى عمل جماعة من التابعين لذلك ولا يزال مأثوراً فى الأمة 
من صدرها إلى يومنا هذا. 
وقد حصل ؤ في الختم ودعائه بعض المحدثات والهيئات التي لم 
تكن من عمل سلف هذه الأمة. ومن ذلك : 


أولاً: تكرار سورة الإخلاص ثلاث مرات: 


يستحب بعضهم عند الختم قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات» 


(۱) مرویات دعاء ختم القرآن: .1٤‏ (۲) سبق تخریجه: ۳۷۱. 

(۳) المغني ٠٤۸/١‏ وانظر: كشاف القناع ٤١/١‏ مطالب أولي النهى .٦٠٥/١‏ غذاء 
الألباب شرح منظومة الآداب .٤٠١/١‏ 

.٤۷۷ انظر: جلاء الأفهام:‎ )٤( 

)١(‏ انظر: الفتاوى الهندية ٠٠۷/١‏ الإتقان في علوم القرآن ٤۷١ ۳٤١/١‏ الزيادة 
واللإاحسان لابن عقيلة ۹/ .٤۷‏ 


البدع المتعلقة بختم القرآن الكريم 
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وذلك ليحصل له أجر ختمة أخرى مع ختمته» أو يكون على يقين 
بحصول أجر ختمةء إما التي قرآهاء وإما التي حصل ثوابها بتكرار 
السورة» ورجح السيوطي أن سبب ذلك يرجع إلى جبر ما حصل في 
القراءة من حَللْ» قال: «وكما قاس الحليمي التكبير عند الختم على 
التكبير عند إكمال رمضان فينبغى أن يقاس تكرير سورة الإخلاص على 
إتباع رمضان بست من شوال»7. 

ولم يرد لهذا القول أثرْ شرعي في السنة النبوية وليس عليه عمل 
سلف هذه الأمة» ولهذا لم يستحبه أحد من الفقهاء والقرّاء ولم ينصوا 
عليه كما ذكر ابن الجزري» فكان القول به شاذاً للأوجه الاتية : 

أولاً: قراءة القرآن سنةٌ مأثورة واجبة الاتباع لقوله تعالى: ظا 
راه َي فاته [القيامة: 1۸] فلا يجوز الزيادة على صفتها وهيئتها بشيء› 
وتکرار شيء من سوره لاعتقاد مخصوص دون دليل شرعي من اوجه 


الزيادة المردودة لقوله كية: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
۰ ) 


ثانياً: تكرار سورة الإخلاص ثلاثاً عند الختم فيه زيادة على ما في 
المصحف› والواجب أن يقراً ! صحف كما هو مرسوم» وقد کتبت 


سورة الإخلاص فيه مرة واحدة . 


ثالثاً: قياس تكرار سورة الإخلاص ثلاثاً بإتباع رمضان ست من 
شوال لا يصح؛ لأن إحداث عبادة قياساً على أخرى ممنوع في الشرع› 
وهو المراد بقولهم: القياس في العبادات لا یصے)» ولو قیل به 


(۱) الإتقان ۱/ .۳٤۷‏ (۲) النشر .٤١١/۲‏ 
(۳) سبق تخریجه: ۲۳. 

."۸٦/١ انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )٤( 

.٠١١/١ بداية المجتهد‎ . ١ المحصول لابن العربي‎ )٠( 


ہم البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 


لأحدث من شاء عبادات وزعم ثبوتها بمثل هذا القياس. 

أما قياس الخليمي تكبير الختم على تكبير إكمال العدة من 
رمضان" فلا يُسلّم به أنه هو المثبت لعمل القرّاء بالتكبير» إنما ثبت 
العمل بالتكبير عند القراء من طريق البرّي عن ابن كثير أنه قرأ على 
مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد آنه قرا على ابن عباس وي فأمره 
بذلك» وأخبره ابن عباس وا أنه قرأ على أبي بن كعب وله فأمره 
بذلك وأخبره أبي بن كعب و أنه قرا على النبي يي فأمره بذلك" . 

قال ابن الباذش: «والتكبير موقوف على ابن عباس ويا ولم يرفعه 
إلى النبي بيا غير البزي" . ) 

فتناقل القراء هذا الأثر كما تلقوه» ولم يرد عن أحدٍ من أئمة القراء 
إثبات هيئة في القراءة بمجرد القياس؛ لأنهم أتقى لله أن يحدثوا في 
كلامه ما لم يتلقوه بالأسانيد المتصلة لرسول اله ياء وجمظهم له بالعناية 
المعلومة وتجريدهم له عن كل بدعة ومحدثة هو من أوجه معنى قوله ‏ 
سبحانه : اتا ن رتا لكر وتا ل فظو [الحجر: ۹]. 

ولِما تقدم منع الأئمة تكرار هذه السورة حين الختم» وقالوا 
بقراءتها كما تقراً غيرها من السور وكما كتبت وأثبتت في المصاحف. 

قال ابن مفلح في تقرير كلام الإمام أحمد في هذه المسألة: «وإذا 
قرأ سورة الإخحلاص مع غيرها قرأها مرةً واحدة ولا يكرر ثلاثاً نص 
عليه» قال ابن تميم: منع أحمد القارئ من تكرار سورة الإخلاص ثلاثا 
إذا وصل إليها“ . 

وقال شيخ الإسلام لما سئل عن هذه المسألة: «إذا قرأ القرآن كله 
)١(‏ انظر: البرهان ٤۷۳/١‏ الإتقان .٠٤٥/١‏ 


(۲) مجموع الفتاوی .٠١١/۱۷‏ (۴) الإقناع ۸۲۲/۲. 
)٤(‏ الآداب الشرعية .۲۹٦/۲‏ 


البدع المتعلقة بختم القران الكريم 


ينبغي أن يقرأها كما في المصحف مرة واحدة» هكذا قال العلماء» ئلا 
يزاد على ما في المصحف» وأما إذا قرأها وحدهاء أو مع بعض القرآن 
فإنه إذا قرأها ثلاث مرات عدلت القرآن» وال اعم 

وقال ك#: «... بل قد كره السلف أن تقرأً إذا قرئ القرآن كله 
إلا مرة واحدة كما کت ف المس حن فإن القرآن يقراً كما کتب في 
المصحف» لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه»" . 


وقال ابن الجزري في النشر: إنه لم يقرا به» ولا نعلم أحداً نص 
عليه من القراء والفقهاء سوى أبي فخر حامد بن علي بن حسنوية 
- القزويني في كتاب «حلية القراء» فإنه قال فيه: القراء كلهم قرؤا سورة 
الإخلاص مرة واحدة إلا الهرواني بفتح الهاء والرّاء عن الأعشى فإنه 
أخذ بإعادتها ثلاثاً والمأثور مرة واحدة؛ والظاهر أن ذلك كان اختيارا 
من الهرواني فإن هذا لم يعرف في رواية الأعشى ولا ذكره أحد من 
علمائنا» وقد صار العمل على هذا في أكثر البلاد عند الختم» والصواب 
ما عليه السلف لئلا يعتقد أن ذلك سنة ولهذا : نص أئمة الحنابلة على آنه 


ل تکرر سوره ة الصمد» قالوا: وعنه» یعنول أ حمد: 5 يجوز» . 


وأما تكرار قراءتها في الصلاة فهو شد في المنع» ومن قال 
باستحبابه خارج الصلاة منع منه في الصلاة كما هو قول آكثر الحنفية› 
قال في الفتاوى الهندية: «قراءة مَل هر آله کد [الإخلاص: 1] ثلاث 
مرات عقيب الختم لم يستحسنها بعض المشايخ واستحسنها أكثر المشايخ 
لجبر نقصان دخل في قراءة البعض»› إلا أن يكون : ختم القرآن في الصلاة 
المكتوبة فلا يزيد على مرة واحدة»“ . 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۱۳/۱۷ الفتاوی الکبری ."۸٦/۲‏ 
)٤(‏ الفتارى الهندية .۳١۷ /١‏ 
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ثانياً: وصْل ختمة بأخرى: 

والمراد بذلك: قراءة سورة الفاتحة وخمس آيات من سورة البقرة 
بعد الختم» وقبل الشروع في دعائه"". 

وقد قال به جممٌ من أهل العلم كالطبري”" وابن الباذش”» 
والشاط < والسيوطى» والزرکشی"» وهو قول الشافعية. 

والأصل فى ذلك ما خرٌّجه الترمذي من حديث عبد الله بن 
عباس ي قال: قال رجل يا رسول الله! أي العمل أحب إلى الله؟ قال: 
«الحال المرتحل»» قال وما الحال المرتحل؟ قال: «الذي يضرب من 
ول القرآن إلى آخرہء كلما حل ارتحل» . 

وقد نوقش الحديث بكونه لا يصح عن النبي؛ لأن في إسناده 
صالح المرّي وهو متروك الحديث كما ذكر النسائي . 

قال الترمذي بعد ما أخرجه: «وإسناده ليس بالقوي» . 

قال الألبانى: «(وهو ضعيف على كل حال لأن صالحاً المري 
ضعیف کما في التقريب»“. 

وقال: «وذكر له الحاكم شاهداً من طريق مقدام بن داود بن تليد 
الرعيني: ثنا خالد بن نزار: حدثني الليث بن سعد: حدثني مالك بن 
أنس عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال: فذكره» قال 


(1) انظر: الإقناع لابن الباذش ۸٠۷/۲‏ المغني ٠٤٥۸/١‏ الآداب الشرعية .٠۲/۲‏ 

(۲) انظر: الإقناع لابن الباذش .۸١۷/۲‏ (۴) المرجع السابق. 

(6) انظر: حرز الأماني مع الوافي: .۳۸٤‏ () انظر: الإتقان .٤٦/١‏ 

.٤۷٤/١ البرهان‎ )0( 

(۷) أخرجه الترمذي» كتاب القراءات» باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» 
رقم (۲۸۷۲). 

(۸) انظر: الضعفاء للنسائي .٥۷/١‏ (۹) سنن الترمذي ۱۹۷/۰. 

.٠٠١ /٤ السلسلة الضعيفة‎ )٠١( 
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الذهبي: لم يتكلم عليه الحاكم» وهو موضوع على سند الشيخين› 
ومقدام متكلم فيه» والافة منه»'. 

ولذا رجح الإمام أحمد عدم استحباب وصل الختمة بأخرى على 
الوجه المتقدم" قال ابن قدامة في المخني: «ولعله لم يثبت فيه عنده أثر 
صحیح يصير إل" . 

وهو الذي كان عليه سلف الأمة كما ذكر ابن القيم حيث قَرّر أن 
هذه الهيئة لا تعرف عن الصحابة ولا عن التابعين» قال كثه: «وهذا لم 
يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا استحبه أحد من الأئمة» . 

فلا يستحب هذا العمل في الختم لأنه استحبابٌ شرعي متعلق 
بعبادة» والعبادات مبناها على الدليل وجوباً أو استحباباً وهذه النتيجة لا 
تنافي الاستحباب المطلق في تكرار الختمة بعد الختمةء إنما المحدث أن 


.م ت 


يُعيّن لهذا الوَصل صفة معينة بإتباع سورة الناس قراءة سورة الفاتحة ثم 
قراءة حمس آيات من سورة البقرة ثم يبع ذلك دعاء الختم فإن هذه 
الصفة لم ترد في هذه العبادة مطلقاً كما ذكر ابن القيم“ والمعنى 
الصحيح للحديث مع ضعفه «الحثٌ على تكرار الختم ختمةٌ بعد ختمة» 
وليس فيه ما يدل على أن الدعاء لا يتعقّب الختمة»" . 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على مداومة قراءة القرآن والندب 
لتلاوته وختمه دون هذه الصفة ومن ذلك : 
١‏ - استدل الزركشي : بقوله تعالی : يلون عایلت اله ائه أل وم 


(1) المرجع السابق ."٠١/٤‏ 

(۲) اللمغني ٠٤٥۸/١‏ الفروع ٠٥٤/١‏ الآداب الشرعية ٠٠۲/۲‏ بدائع الفوائد /٤‏ 
۳ ) 

(۴) المغني )٤( .٤٥۸/١‏ انظر: إعلام الموقعين ."٠٠/٤‏ 

)0( المرجع السابق . 

(0) الآداب الشرعية ٠۳/۲‏ البرهان للزركشي .٤١٤/١‏ 
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سجدون [آل عمران: ]۱١١‏ على المداومة على تلاوة القران وقراءته؛ 
لن الله أثنى على من كان هذا دأبه". 


۲ - ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري طب : 
أن النبى يي قال: «تعاهدوا هذا القرآن فوالذى نفس محمد بيده لهو أشد 
تفلتاً من الابل في عقلها». 


۳ ما رواه ابو داود من حديث عبد الله بن عمرو و أن ابی عة 
قال : «يقال لصاحب القرآن اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا فإن 
منزلتك عند آخر آية تقرؤها»'. 


ا ال لی س شتی رن ى الات ائ ل لي 
حان الختم أولاها بعضهم ما للمشروع من الأهمية› ومن ذلك : 
١‏ - صدامح وح الختم: 

استحبٌ الشافعية صيام يوم الختم ٠‏ إلا أن يوافق يوماً نهى الشرع 
عن صيامه وا حت النووي بکونه صح عن جماعة من التابعيء”؟. 


.٤٥۸/١ انظر: البرهان‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم .)۱۳١١۷(‏ 

)۳( آخرجه آبو داود» كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» رفم (YoY)‏ 
والترمذي» کتاب فضائل القرآنء باب ما جاء فيمن قرا حرفاً من القرآن ما له من 
الأجر» رقم (۲۸۳۸)ء وابن ماجه» كتاب الأدب» باب ثواب القرآن» رقم .)١۷۷١(‏ 

)٤(‏ انظر: المجموع ۲/١۱۹ء‏ وذكره في التبيان: 1١۸‏ والأذكار: ۱۸٤‏ - ١۱۸٠ء‏ أسنى 
المطالب 1٤/١‏ الإتقان .٠٤٤/١‏ 

.۱۸١ ۱۸٤ التبیان: ۸٥١۱ء الأذکار:‎ ٦٤/١ انظر: اسنی المطالب‎ )٥( 

(0) انظر: التبيان: 1١۸‏ الأذكار: 1۸١‏ وانظر: مصنف ابن أبي شيبة» كتاب فضائل 
القرآن: في الرجل إذا ختم ما يصنع» رقم .۱۲۸/١ )۳۰١۳۸(‏ 
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ومن المتقرر أن الصيام عبادة جاء تشريع فرضها ونفلها من الشارع 
الحكيم» ففي الفرض قال تعالى: ايها آلب ١امنوا‏ كيب يكم ليام 
گنا كيب َل الي ين َم [البقرة: 1۸۳]» وفي النفل ثبت في 
الآحاديث الصحيحة صيام ست من شوال» وصيام يوم عرفة» وصيام يوم 
عاشوراء» وصيام الاثنين والخميس» وأيام البيض من كل شهر.. ٠.‏ ولم 
يذكر الفقهاء في مبحث صيام التطوع إلا ما ثبت بالدليل الشرعي» وليس 
منه صيام يوم الختم لأنه لم يرد بدليل صحيح ولا ضعيف عن النبي بلا 
ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. 

أما الاستدلال على صيامه بفعل التابعين فإنه لا يثبت مشروعيته؛ 
لأن قول التابعي وفعله إذا كان موقوفاً عليه فهو من قبيل المقطوع»› 
والمقطوع نوع من أنواع الحديث الضعيف” ٠‏ فلا تثبت الأحكام الشرعية 
بمثله» وليس قوله أو فعله من الأدلة التي ذكر الأصوليون دلالتها على 
الأحكام الشرعية» بخلاف ما نقل عنهم في تفسير القرآن الكريم فعمل 
المفسرين على قبوله"". 

ثم إنه يحتج على القائلين باستحباب صيام يوم الختم بما خرّج 
مسلم في ضحيحه من حديث أبي هريرة وله أن النبي يي قال: «لا 
تخصّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام 
من بين الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم»”" وذلك من ثلاثة 


أوجه: 


# 


الوجه الأول: أن تشريع العبادات - ومنها الصيام - وتخصيصها 
يخص الصيام بهيئة أو يقَيّد بيوم إلا أن يدل الدليل الشرعي عليه. 


.۲٤۹/۱ توضيح الأفكار للصنعاني‎ ١٠١/١ انظر: فتح المغيث للسخاوي‎ )١( 
.۱۲٤ سبق تخریجه:‎ )۳( .۱١۸/۲ انظر: البرهان‎ )۲( 
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الوجه الثاني: أن الحديث أصل في النهي عن تخصيص صيام يوم 
لم يرد لصيامه دليل شرعي . 

الوجه الثالث: أن من علة النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم 
ما أشار إليه ابن القيم في كونه «سداً للذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس 
فيه» فإنه لما كان لهذا اليوم ظاهر الفضل على سائر الأيام كان الداعي 
لتخصيصه بمزيد عمل قويأً» فنهى الشارع عن تخصيص يومه بالصيام 
وليله بالقيام من هذا الوجه»''. 

وكذلك يوم الختم» فإن من خصّه بالصيام غلب فيه جانب فضل 
ختم القرآن وجعله هو السبب في صيامه لما للختم من الفضل العظيم. 

قال بو شامة: «ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخْصًها به 
الشرع» بل تكون جميع أفعال البرٌ مرسلة في جميع الأزمان ليس لبعضها 
على بعضٍ فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة»". 

ويستشنى في صيام يوم الختم ما استشناه النبي ٤ة‏ في صيام يوم 
الجمعة بقوله: إلا أن يكون في صوم بصومه أحدكم»ء فإذا وافق الختم 
ذلك اليوم فلا يُحكم فيه بالإحداث» إنما الإحداث أن يجعل الختم سبباً 
للصيام. 


١‏ - التواعد للختم: 

وهو تناوبهم في الختم بالموعد» فيقولون: فلان يختم ليلة كذا 
وفلان يختم ليلة كذا"» ويشتهر هذا التواعد في رمضان»ء فيجتمعون كل 
ليلة ليشهدوا ختمة» ولكل ختمة وليمة تعمل› فأصبح شعيرة من شعائر 
رمضان. 


)١(‏ زاد المعاد: ٠0٦/١‏ (بتصرف يسير في الكلمة الأولى). 
(۲) الباعث: .٠١١‏ (۳) انظر: المدخل ."٠٠١/۲‏ 
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ولم يؤثر هذا التواعد عن النبي بيه مع أصحابه في شهر رمضان 
ولا في غيره» فلا يجوز عمله واتخاذه هيئة من هيئات الختم» مع ما فيه 
من إظهار العمل ومراءات الناس به» مع أن الواجب إسرار المؤمن عمله 
وعبادته ليكون أدعى إلى الإخحلاص وأرجى للقبول. 

وذلك لا ينافي فعل أنس ولي حين جمع أهله عند الختم ودعى» 
فإن أنساً ط لم يواعدهم لذلك» ولم يؤثر كونه بالنوبة معهم» إنما اتفق 
ختمه مع شهود أهله وولده» فجمعهم على الختم» ولم يكن مقصود 
الختم موعداً معينا كما يجري عند المتواعدين له. 

وقد أنكر ابن الحاج هذا التواعد لكونه لم يكن من عمل السلف»› 
مع ما فيه من اعتقاد بعض المسلمين كونه شعيرة من شعائر الدين""'. 

- توقيت الختم: 
) وهو تعيين وقتٍ لبداية الختم ومنتهاه» ومجمل ما استحبه العلماء 
في مواقيت الختم أربعة أوقات وهي كما يلي: 

أ - استحبابهم لختمة الأسبوع بدئها ليلة الجمعة وختمه ليلة 
الخميس"» ذكروا أنه أثر عن عثمان بن عفان يه . 

ب - تفضيل الختم أول الليل أو أوّل النهار” لما روى الدارمي 
عن سعد بن أبي وقاص ول قال: «إذا وافق ختم القرآن أول الليل 
صلّت عليها الملائكة حتى يصبح» وإن وافق ختمه أل النهار صلت عليه 
الملائكة حتى يمسي . 
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(1) المرجع السابقء وانظر: بدع القرّاء: ۲۳. مرويات دعاء ختم القرآن: ٠٤‏ البدع 
الحولية: .۳٣۳‏ 

(۲) انظر: شعب الإیمان ۳۱۹/۲ الإتقان ۳٤٤/١‏ التبيان: .٦۲‏ 

(۳) انظر: التبيان:"٦.‏ 

."٤٤/١ الإتقان:‎ ٦۳ انظر: التبيان:‎ )٤( 

() أخرجه الدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب في ختم القرآن» رقم .)۴۳٤١(‏ 
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ج - قيّد بو حامد الغزالي ختم آول النهار في ركعتي الفجر» وختم 
أول الليل في ركعتي سنة المغرب اتر أول التهار وآخره'. 

ه - واستحب ابن المبارك ختم أول النهار في الصيف وختم أول 
الليل في الشتاء"» قال أبو داود: «وذكرت لأحمد قول ابن المبارك. .. 


فکأنه أعجه»" . 


ويجاب عن هذا التوقيت بما يلي : 

أولاً: أن تعيين مواقيت العبادات من اختصاص الشارع الحكيم» 
وما كان التعبّد مشروطاً فيه الوقت أو مستحباء بيّنه الشارع أتمٌ بيان 
وأوفاه ففي مواقيت الصلاة يقول النبي بي: «وقت الظهر إذا زالت 
الشمس - وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر - ووقت 
العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت المغرب ما لم يغب الشفق»› ووقت 
صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع 


الفجر ما لم تطلع الشمس» . 
وفي وقت الصيام يقول تعالى : فوووا واشروا حی بین لک أَلْحَيْط 
م کے ر 


الأيض مى الط الأسود من الفجر ثد أي يام إلى آل [البقرة: ۱۸۷]» وفي 
مواقيت الحج الزمانية يقول تعالى: «يكوتك عَنٍ الاه ل هى موقت 
لاص وَأَلْحَج [البقرة: »]۱٨٩‏ وفي المواقيت المكانية خرّج الشيخان من 
حديث ابن عباس ويا أن النبي ييي وقت لأهل المدينة ذا الحليقة» ولأهل 
الشام الجحفةء ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. ..»» 


(۱) انظر: إحياء علوم الدین .۲۸٠/۱‏ 
(۲) انظر: المغني ٠٤٥۸/١‏ الإتقان .۳٤٤/١‏ (۳) المغنى .٤٥۸/١‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم .)4١٦١(‏ 


»)۱٤١۷( أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم‎ )٥( 
,(*۳( ومسلم› کتاب الحج» رقم‎ 
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ولوجوب الزكاة تمام الحول لحديث علي لي أن النبي ية قال: «وليس 
في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»'. هذا من جانب توقيت الفروض 
والواجبات بل ما تقدم دليله توقيت لأركان الإسلام. 


وأما تعيين الوقت لما هو مستحب فمثاله قوله بل : «صلاة الأوّابين 
حين ترمض الفصال“""» فعيّن أفضل وقتِ لصلاة الضحى» وذلك حين 
تشتد حرارة الرمل حتى تحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من أولاد 
الإبل» وكذا تفاضل ساعات حضور الجمعة» وفضل ساعة من نهاره 
على سائر يومه» وكذا فضل ثلث الليل الآخر عن الثلثين الأولين» وفضل 
صيام الإثنين والخميس على سائر الأيام. . . فتقييد يوم أو وقت بفضيلة 
من مطلق الأيام والأوقات هو للشارع الحكيم» وتعيين وقت لم يرد نص 
بفضيلته لعمل شرعي داخل في باب البدعة. 

ثانياً: لم يرد لتوقيت الختم على نحو ما تقدم دليل شرعي يصح 
الاستدلال به» فحديث سعد بن بي وقاص وه عند الدارمي إسناده 
ضعيف لأن فيه ليث بن أبي سليم وقد ضعفه يحيى بن معين والنسائي ٠‏ 
وسفیان بن عة( وقال أحمد: «مضطرب الحديث»”“) وقال ابن 
حبان: «اختلط في آخر عمره» . 


وما آثر عثمان ول فلم آقف عليه . 


(1) آخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب زكاة السائمةء رقم »)۱۳٤١(‏ وحسنه ابن حجر 
فيي البلوغ : 0. 

(۲) آخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (۱۲۴۷). 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .۰/٦‏ 

.۸۷ /١ انظر: الكامل في الضعفاء‎ )٤( 

(۵) الضعفاء والمتروکین لابن الجوزي ۲۹/۳. 

) المرجع السابق. 

(۷) ميزان الاعتدال في نقد الرجال .٥۰۹/٥‏ 
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الث : تقييد الغزالي الختم في ركعتي الفجر أو ركعتي المغرب علّله 
بالاستحسان ولا يستحسن في العبادات إلا ما استحسنه ا وما 
تعدّى ذلك فهو ابعدلع وإحداث في العبادة ولذا قال الشافعي: ( 
استحسن فقد شرع 

ثم إنه قد صح في السنة استحباب القراءة ة في ركعتي الفجر بسورتي 
الإخلاص أو بقوله تعالى : ۲ ا أزلّ يتا [البقرة: ]٠۳١‏ وقوله : 
لفل اهل آلکتب نمالو ل ڪلمتر سوم بيا وبښنکر ».چ آل عمران: ۲٤‏ . 

رلم برد تخصیصه بالخ مع شد محافظة التي ڳا على رين 
الفجر سفرا وحضراً. 

وأما قول ابن المبارك باستحباب ختمه أول النهار في الصيف 
وختمه أول الليل بالشتاء فليس عليه دليل» والمواقيت الشرعية - زمانية 
ومكانية - لا يختلف تعيينها صيفاً ولا شتاءً. 

وأما توقيت ختمه بالأيام فقد وقته النبي بي لعبد الله بن عمرو وي 
كما في صحيح مسلم: «واقراً القرآن في كل شهر قال : يا نبي الله» إني 
أطيق أفضل من ذلك»› قال : فاقرآه في کل عشرین قال: قلت: يا نبي الله 
إني أطيق أفضل من ذلك قال: فاقرآه في کل عشر› قال: يا نبي الله فاني 
أطيق أفضل من ذلك» قال: فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك»”. 
؟ - إيقاد التّار ونَصْبُ المنابر: 

يزيد بعض المسلمين تعظيم يوم الختم أو ليلته بإيقاد النار» أو 


)1( أنظر : المستصفى للغرالي ۱1/۱ اللاعتصام ۲/ 14¥ روضة الناظر لابن قدامة: 
1۸ 


(۳) تقدم ذكر ذلك وتخریجه: ۱۷۲. 


(۳) آخرجه البخاري› كتاب فضائل القرآن» باب في كم يقرأ القرآنء رقم »)٤٦10(‏ 
ومسلم» کتات الصيام : c(47(‏ واللفظ له. 
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نصب المنابر أو الكراسي لخطبة الختم وهي هيات مبتدعة لم تعهد في 
القرون المفضلة مع اشتمالها على المحاذير الاتية: 

أولاً: أن إيقاد النار للإشعار بالختم فيه تعظيم للنار كما ذكر 
الشاطبي”"» وتعظيم النار من عقائد المجوس اوقد حث الشارع 
صلوات الله وسلامه على ترك تشبة المسلمين بفعل أهل الأديان الباطلة 
حت في زیهم المختص بھ»“. 

قال ابن الجوزي: «وقد صاروا يوقدون النيران الكثيرة للختمة 
فيجمعون بين تضييع المال والتشبه بالمجوس»”". 

ولما كانت من شعائر العبادة عند المجوس فلا ينبغي الإأعلام بها 
في شيء من شعائر العبادة في الإسلام» أما إن كانت النار هي مصدر 
الإضاءة كما هو الحال في السرج والقناديلء فينبغي أن تكون غير زائدة 
عن عادة إضاءتها سائر الشهر إلا لحاجة ككثرة الناس» قال ابن الحاج: 
«ولا يزاد في ليلة الختم شيء زائد على ما فعل في أول الشهر؛ لأنه لم 
يكن من فعل من مضى بخلاف ما أحدثه بعض الناس اليوم من زيادة 
وقود القناديل الكثيرة الخارجة عن الحد المشروع لما فيها من إضاعة 
المال والسرف والخيلاء. . .) . 
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وذكر أن بعضهم يستعير زيادة القناديل من مساجد أخر» وفيه تعد 
على أوقاف المسلمين» إذ لا يجوز إخراجها من المسجد الذي أوقف له 
لغرض تمييز ليلة الخته . 

ثانياً: ما ذكره الطرطوشي من كون هذه المنابر وأمثالها من الهيئات 
المحدثة ذريعة لاختلاط الرجال بالنساء في مکان واحد» وذکر وقوعه في 


(۱) انظر: فتاوی الشاطبي: ۲۰١‏ ۔ ۲۰۷ -۲۰۸. 
(۲) المدخحل .۳١۸/١‏ (۳) تلییس إبلیس: ۱۳۸. 
)٤(‏ المدخحل ."٠٠١/۲‏ () المرجع السابق .٠۴/۲‏ 
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زمنه مع ما وراءه من الفسق واللغط المحرم شرع" . 

الثاً : تخصيص هذا المنبر بخطبة غير شرعية» وليس لها أثر شرعي 
قال ابن الحاج: «والخطب الشرعية معروفة مشهورة ولم يذكر فيها خطبة 
عند ختم القرآن في رمضان ولا غيره وإذا لم تذكر فهي بدعة. ..»» 
وقال ابن التركماني: «وكثير من الناس يظنون أن الخطبة مشروعة فيه لما 
فشت بينهم» ولم يفعلها النبي َل ولا التابعين ولا حرْض على فعلها 
أحد من العلماء»”" . 


: ۔ شرب الماء وسقيه على سبيل البرك‎ ٥ 

وذلك بإحضار الماء في مجلس الختم فإذا ختم القارئ شربوا من 
الماء» ثم رجعوا بما تبقى إلى بيوتهم فسَقَوا به أهليهم ومن شاءوا على 
سبيل التبرك» قال ابن الحاج: «وهذه بدعة لم تنقل عن أحدٍ من 
السلف و“ . 
- إطعام الطعام: 

استحبه بعضهم ولا دليل عليه وفي فتاوى اللجنة الدائمة: «لم 
يثبت عن النبي بي ولا عن أحد من الصحابة وي ولا عن التابعين ولا 
أئمة السلف فيما نعلم أنهم كانوا إذا ختموا القرآن من قيام رمضان 
يوزعون المأكولات والمشروبات والحلويات ويلتزمون ذلك» بل هو بدعة 
مستحدثة في الدين لكونها عقب عبادة قد فعلت من أجلها ووفٌتت 
بوقتهاء وكل بدعة في الدين فهي ضلالة». 


(۱) انظر: الحوادث والبدع: ۰۷١‏ وانظر: المدخحل ۰۲۹۷/۲ تلبیس ابلیس: .٠١۸‏ 
(۲) المدخل .۲۹٥/۲‏ (۳) اللمع .۲۳۱/١‏ 

.٠٠٤/۲ المرجع السابق‎ )٤( 

.٤٠١/۹ انظر: الزيادة والإحسان لابن عقيلة‎ )٥( 

(0) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ۲/ .٤٨۹‏ 


البدع المتعلقة بختم القرآن الكريم 


۷ - تعليق الختمة في موضع الختم : 

وقد أشار إلى هذه البدعة ابن الحاح في المدخل” وذكر تعليقهم 
لها في الجدر واتخاذها من أقمشة الحرير الملونة وربما علقوا فيها 
القناديل قال: «وذلك محرم وسرف وخيلاء وإضاعة مال واستعمال لما 
لا يجوز استعماله من الحرير وغيره»'. 


۸ - ما يفعل من الزفات في ختم الصبي: 

فتوقد الشموع لهذه المناسبةء ويجتمع القراء والمقرؤون بين يديه 
وربما ظهرت بعض المحرمات كاجتماع النساء أو ضرب الطبول 
والدفوف وإضاعة المالء قال ابن النحاس: «وهذا كله بدعة شنيعة لم 
تعهد في السلف الصالح»". 


(۱) انظره ۳۰۲/۲ ویظهر أن مراده كتابة دعائها . 
(۳) تنبیه الغافلین: ۳۷۱ ۔ ۳۷۲. 
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الرقية في اللغة: هي العَوذة التي يُرقى بها صاحب الآفة» قال 
عروة : 
فماتركامن عَوذة يعرفانها ولارقية إلا بهارَقياني ٠‏ 
ومنه قوله تعالی: ول م تيه [القيامة: ۲۷] آي : هل من رقية عند 
نزول الموت”"' . 
ويطلق عليها عزيمة وجمعها عزائم» قال ابن منظور: (والعزائم هي 
الرقی)) قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (الرُقى هي التي تسمى 


العزاقي . 
وتعريفها الشرعى: التّعاويذ من الكتاب والستَّة نفغاً لطلب 
(o)‏ 
الشفاء . 


وأما التّمائم فهي جمع تميمة وهي في اللغة: القلادة“ قال ابن 
منظور : (والتّميمة قلادة من سّيور» وربما جعلت العَوذة التي تعلق في 


(۱) انظر: المحکم لابن سیده ۰٠۰۰ /٦‏ لسان العرب ۳۳۲/۱١‏ تاج العروس ۳۸/ .٠١١‏ 

(۲) انظر: روح المعاني ۹ وهو أحد التأويلين في الآية» وهو الأظهرء والعلم 
عند الله» وقيل: (من یَرقّی بروحه إلى السماء؟ أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟) 
انظر: المحرر الوجيز .٤١1/٥‏ 

(۳) لسان العرب ٤٠١/١١‏ وانظر: فتح الحميد في شرح التوحيد للتميمي: .٥١٤‏ 

.٠١١ كتاب التوحيد مع فتح المجيد:‎ )٤( 

.۱۸١ _ ۱۸١ التعريفات الاعتقادية:‎ ٠٤۹١ /۲ انظر: حاشية العدوي‎ )١( 

(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر .٠١۲/١۷‏ 


سم البدعٌ العمليّة المتعلَمَة بالقرآن الكريم 
GO‏ 


أعناق الصبيان)» وكانت معروفة عند العرب تصنع من تحرزات تعلق 
في أعناق الصبيان" . 


وفي الشرع هي: التٌعاويذ التي تعلق على الإنسان وغيره لدفع 


الآفات والضر ورجاء الفرج وال وفبها خلاف سيأ تي في موضعه ۔ إن 
شاء الله -. 


.۷١/١١ لسان العرب‎ )١( 


(۲) لسان العرب ٠۷١/١۲‏ وانظر: النهاية لابن الأثير: ١١٠١ء‏ مختار الصحاح .٠۳/١‏ 
(۳) انظر: التمهيد ۱١١/١۷‏ المجموع ۰۷۳/۹ كتاب التوحيد مع فتح المجيد: .٠١١‏ 
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جی یی ںی 
البدع العمليّة قي الرقى لے (یے زو ی NED‏ 
المبحث الأول 


تاکر 


البدع العمليّة ف الرقى 


الرُقية الشرعية هي باب من أبواب توحيد الله # لتوجه الرّاقي 
والمرقي إلى المسبّب وحده» والالتفات إلى السبب يوجب اعتماد القلب 
عليه» فكان التوجه إلى الله سبحانه في الرقية والرغبة إليه في كشف الكربة 
قصداً مشروعاً» بخلاف الرقى التي كان يتعامل معها العرب قبل بعثة 
النبي بيه فقد كانت مصروفة لغير الله» لا يخلوا غالبها من ادعاء علم 
الخيب لغير اله» آو الاستعاذة بالجن والشياطين» ولذا قال النبي بي فيها : 
«إن الرقى والتمائم والتولة شرك" فراجَعَّه أصحابه ون في بعض الرقى 
كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجعي طه أنه 
قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا : یا رسول الله کیف تری في ذلك؟ فقال : 
#اعرضوا علي رقاکم. > لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك“ » وفي صحیح 
مسلم عن جابر طب بے آنه قال: نهی رسول الله كيل عن الرقى فجاء آل 
عمرو بن حزم إلى رسول الله يل فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا 
رقية نرقي بها من العقرب» وإنك نهيت عن الرقى» قال: فعرضوها عليه 
فقال: «ما أرى به بأسأًء من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» . 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب في تعليق التمائم» رقم (١۳۳۸)ء‏ والتولة: (هي 
شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبّب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته)اه من كتاب 
التوحيد مع فتح المجيد: ,٠١‏ وانظر: الآداب الشرعية 11/۳. 

(۲) أخرجه مسلم: کتاب السلام رقم .)٤١۷۹(‏ 

(4 YA) آخرجه مسلم: کتاب السلام» رقم‎ (TY) 


4 4 س 
3 ۳ البدع العمليّة المتعلقة بالقران الكريم 
“İl‏ ۳ ا 


فاستشنى النبي بي من رقى الحرب ما لا يتعارض مع توحيد الله . 

وقد اشترط أهل العلم للرقية شروطاًء قال ابن حجر: «وقد أجمع 
العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : أن تكون بكلام الله 
أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره» وأن 
يعتقد أن الرقية لا تۇثر بذاتها بل بذات الله تعالی»'. 

والرقية ةتكون بآیات الكتاب وبالتعویذات الشرعية قال سبحانه في 
حق کتابه: ورل من اران م هر و شفاء ورسم زت [الإسراء: ۸۲]» 
فو صفه بالشفاء الذي هو غاية نفع الدواء. 


رقية قية طرق شرعية تمتاز بها عن طرق المشعوذين والسحرة» 
وميا - إذن اه - يكف الرقبة الشرعة من غيرها وھی فیما یلی: 


- النفث والتفل مع الرقية: 
فعن عائشة وا قالت: كان رسول الله ية إذا مرض أحد من أهله 
َم عليه بالمعوذات» فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفُث عليه 
وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي" . 
وعنها ووي أن النبي بي كان يقول في الرقية: «بسم الله تربة أرضنا 
بريقة بعضناء يُشفى سقيمنا بإذن ربنا» . 


قال ابن حجر: (وقوله: «بريقة بعضنا» يدل على أنه كان يتفل عند 
(ON‏ 
الرقية) . 


(۱) فتح الباري .۱۹٩١/۱۰‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب في المرأة ترقي الرجلء رقم .)٥۳٠١(‏ ومسلم: 
کتاب السلامء رقم (660). 


)۳( آخر جه البخاري : کتاب الطب› باب رقة النبى › رقم )£ * 0۳( ومسلم : کتاب 
السلامء رقم .)2*1٩(‏ 


)4( فتح الباري CTA‏ وانظر : التبيان للنووي : ٤‏ 


البدعٌ العمليّة في الرقى 1 


۲ - الرقية من دون نفث: 

من شر كل نفس آو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك ولم يُذکر 
وفي البخاري عن عائشة وبا أن رسول الله بي كان إذا تى مريضا 

أو أتي به قال: «أذهب الباس» اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك 

شفاء لا يغادر سقما»" ولم يرد فيه النفث أو التفل. 


۳ - خلط بعض التراب مع الريق: 

يدل عليه ما أخرجه البخاري عن عائشة ويا أن النبى يي كان 
رنا»" . 

قال النووي: «ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه 
السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء› فیمسح به على 
الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام في حال المسح والله 
أعلب»“ . 
٤‏ - مسح الجسد باليد: 


دل عليه ما خرّح الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة وي 
أن النبي ب کان يعرّذ بعض أهله يمسح بيده الب ليمنى ويقول: «اللهم رب 


)1( أخرجه مسىلم : کتاب السلام» رقم (*€). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض»› (١٤۲٥).ء‏ وأخرجه 
مسلم : کتاب السلامء رقم (11 £۹( 

(۳) سبق تخریجه: )٤( .٤٨٥0‏ شرح صحیح مسلم 18€/ A‏ 


: 


(EA‏ | البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن ع 
الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك شفاءَ لا يغادر 
سقماً»" . 

وتقدم نفث عائشة ويا على النبي 5ي ومسحها جسده بيده لبر کته" . 

- وضع اليد على موضع الألم : 

فقد خرٌج مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن أبي العاص طوبه 
أنه شكى إلى رسول اله ب وجعاً يجده في جسده منذ أسلم» فقال له 
رسول اله 5ل: «ضع يدك على الذي تالم من جسدك وقل: بسم الله 
ثلاثاًء وقل سبع مرات: : أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» . 


- الرقية في الماء ثم شربه أو الاغتسال به: 

وقد أخذه بعض أهل العلم من فعل النبي بء حيث دخحل على 
ثابت بن قيس وهو مريض» فقال: «اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن 
قيس بن شماس» ثم أخذ تراباً من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه 
بماء وصبّه عليه“ وهو قول عائشة وب" . 

وروي عن الإمام أحمد أنه كان يقرا في كوز الماء ویعرذ «ونقّل 
عبد الله آنه رأى أباه يعوذ في الماء ويقرآ عليه ويشربه | وأخذ به ابن 
القيم" وبه قال الشيخ ابن باز وابن عثیمیږ" . 


.)٥١٠۲( أخرج البخاري: كتاب الطب باب رقية النبي وء رقم‎ )١( 

.٤١١ انظر:‎ )۲( 

(۳) آخرجه مسلم: كتاب السلام» رقم .)٤١۸۲(‏ 

.)۳۳۸۷( أخرجه ابو داود: كتاب الطب» باب ما جاء في الرقي» رقم‎ )٤( 

(۵) انظر: الروضة الندية» لصدّيق حسن خان .٠١۸/۳‏ 

(7) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح .٤٤١/١‏ 

(۷) انظر: مدارج السالكين .٥۸/١‏ 

(۸) انظر: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ۸/ .٩٤‏ 

(۹) انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .٠٠۸/١‏ 


البدعٌ العمليّة في الرْقى 


۳ 


| 


ا 

وقد حصل في الرقى والتعاويذ جملة من البدع والمحدثات» أذكر 
منها ما يتعلق بالقرآن فمن ذلك: 
أو ل: بلع مكتوب القرآن: 

وذلك بكتابة بعض الآيات القرآنية أو التعويذات الشرعية في 
قرطاس ثم ابتلاعها طلباً للشفاء ببركة القرآن أو التّعويذ الشرعي . 

والتحقيق أن الواجب على المؤمن بأثر الآيات الشرعية والأدعية 
النبوية أن يتبع هديهما في طلب الشفاء والعافيةء ومثل هذا الابتلاع لا 
مستند له من الكتاب ولا من السنةء وليس هو من عمل الأئمة المهديين 
والخلفاء الراشدين» فلا يجوز نسبته للرقية الشرعية بحالء بل هو من 
المحدثات في التعامل مع كلام الله لما يلي : 

أولاً: لم يرد في رقى النبي ئ آنه أرشد لهذه الطريقة أو فعلها وهو ولا 
أعلم الناس بكلام الله وتأثيره» وقد رَقى عليه الصلاة والسلام ورقي . 

ثانياً: (الابتلاع للمكتوب) ليس من كيفيات الرقية الشرعية» وقد 
تقدم تعريفها وكيفيتها فهي بالقراءة والنفث أو وضع اليد على موضع 
الألم أو المسح على الجسد بعد القراءة. . . وهذه الكيفيات ثابتة بأسانيد 
صحيحة من عمل النبي يي وإقراره وإرشاده وما الابتلاع فهو غير ل 
في معنى الرقية أو التداوي الشرعي. 

ثالغاً: في هله الكيفية وضع للقرآن في غير موضعه ومن لازمه 
ملاقاة الآيات لما في المعدة» فيحصل به التقذر والامتهان» وکلام الله 
يصان عن مثل ذلك لما له من الجلال والتعظيم. 


رابعاً: في تجويز التداوي بهذا الابتلاع بواقع تجربته" فتح لباب 


fF 
a 

لے 

ا 


ا 


(1) سيأتي لموضوع التجربة في الرقى كلام مستقل في موضعه من هذا المبحث - إن 
شاء الله تعالى -. 


r‏ البدءٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكرب 


اف 


البدع» فكل سيدّعي في باب الرقى ما يرى فيه الشفاء ثم يكون بعد ذلك 
مشروعا؟! فإحاطة الرقية بسياج المشروع تمنع دخول المحدث فيهاء 
لا سيما ونحن في زمن أصبحت دور الرقى ظاهرة في كل بلد! 

وقد صرح العماد النيهي'"› والعز بن عبد السلام بتحريم بلع 
قرطاس كتب فيه قرآن» لملاقاته النجاسة" . 

ما ما ذكره ابن القيم من الاستشفاء بنحو مكتوب القرآن من داء 
الحمّى المثلثة وذلك بالكتب على ثلاث ورقات: (بسم الله مرّت)» 
۰ . ¥( ۰ 
في فمه ویبتلعها بماء فما ذكره لا يقوم على مستند من الشرع»› وفي 
القول به إقرارٌ لكتّاب الحروز والتعاويذ الذين يُرشدون مرضاهم لجعلها 
في موضع کذا» أو وضعها تحت الوسادة علد النوم» وغير ذلك من 
المواقيت الزمانية والمكانية التي لم يأذن بها الله ولا رسوله بء وكل 
يۇخذ من قوله ویرد إلا رسول الله 4. 
فانيا: كتابة الآيات على جشم المريض: 


خصص بعض العلماء آیاتا معينة تكتب لأمراض مخصوصة ومن 


ذلك : 
١‏ ۔ کتاب للرعاف» وذلك أن يكتب على جبهة المريض قوله 
تعالى: لوقيل يتأرض الى ماك وسا أقلعى ويص الما وفضى لأر 


.]٤٤ [هود:‎ 


(1)( هو : الحسن بن عبد الرحمن بن الحسين بن محمد بن عمر النيهي› أبو عبد اللهء قال 
ابن السمعان: كان إماماً فاضلاً عارفاً بالمذهب ورعاًء ينسب إلى نيه بكسر التون بلدة 
صغيرة بين سجستان وإسفرايين» توفى فى حدود سنة ٤۸١‏ ه انظر: طبقأات 
الشافعية .۲٤۳١/١‏ ا 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن .٤۷٦ ٤١٥/١‏ 

(۳) انظر: زاد المعاد "۲۹/٤‏ الطب النبوي: ۲۷۸. 


البدعٌ العمليّةَ في الرُقى 1 


ر له أيضاً كتابة قوله تعالی: ايحا آله ما يتاه وبت 
وونده أ التب [الرعد: ۳۹" . 
- كتا لمرض الحزاز 6 : قال !ر بن القيم: «يكتب عليه: 
وا إعصار فيه تار [البقرة: .»]۲٠١‏ 
ر أن يكتب له عند رار الشمس قوله تعالی: یا 


ص م رر کے ی ر سی نے 7 
الزن ء منوا د تقو ا ا سلو بتک کين فلن من رھیهء وحعل اڪ ورا 
2 


1 


ر ر کے ا ر 3 


تمشون بے وعفر لک والله عور ت [الحديد: ۲۸] 
۳ ۔ کتاٹٰ لوجع الضرس: وذلك أن يكتب على الخد الذي ياي 
الوجع: بسم الله الرحمن الرحيم #.. وجل لم ألسَمم والأبصسر والأفعدة 
کہ کرو [الحل: ۷۸] وإن شاء کتب: چوک ما سکن فی اکل وار 
وهو ا أَلْعَليمُ [الأنعام: ]٠۳‏ . 
) ا ا بسو عَنِ َال قل 
ينها ر ّا 3© یرما اا صَفَصا 9 لا تر فہا موا و ام 
[طه: rv ۰٩‏ 
وذكر غير ذلك من الآيات التي تكتب لأمراض مخصوص". 
وقد تقل فعل ذلك والقول به عن شيخ الإسلام ابن تیمية ^ واه بن الق 


کم 


.٤٤١/۲ وانظر: الآداب الشرعية‎ ٠۲۸/٤ انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) الحزاز: مرض يصيب الرأس» انظر: تاج العروس ٠١١/٠١‏ مختار الصحاح 
0/1. 

(۳) زاد المعاد (٤( . ۳۲۸/٤‏ انظر : زاد المعاد ."۲۹/٤‏ 

(۵) انظر: زاد المعاد ."۲۹/٤‏ 

.-- 1 تفسير القرطبي‎ ۳۲۹/٤ افظر: زاد المعاد‎ )٦( 

(۷) سيأاتي في المبحث الأخير من فصول هذه الرسالة ذكرٌ لموضوعات ومُحدثات عُلْمَت 
بفضائل بعض السور والآيات» كان النصيب الأكبر فيها للتداوي . 

(۸) انظر: زاد المعاد ۳۲۸/٤‏ الآداب الشرعية .٤٤١ /٣‏ 

.۳۲۹ ۰۳۲۸/٤ انظر: زاد المعاد‎ )٩( 


البدعٌ العمليّة المتعلُقة بالقرآن الكريم 


3 
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ہے 
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| 
ا ۰ 
(ND. 4 .‏ ۴ ر ”و . 
وذکره ابن مفلح عن شیخه "۰ ولم أقف على دلیل صرح به» ومن قاله 
لم يذكر له دليلاً فالقول بمنعه هو الأولى لما يلي: 
أولا: أن هذه الرقى تتعلق بعبادة شرعها وأقرها النبي بيه ولم يرد 


فيي شريعته العمل بهاء فلا مستند لهذه الرقى من نصوص الكتاب أو 
السنة. ولا يمكن أن تضبط الرُقى إلا باتباع الأثر فيها. 


ثانياً: فيه تخصيص لآيات معينة كما تقدم وكل آية تتعلق بمرض 
معين وتكتب في جهة معينةء بل ذكروا لبعضها وقتاً معيناً كما ذكر ابن 
القيم في مرض الحزاز أن يكتب له عند اصفرار الشمس... ومعلوم أن 
مثل هذا التوقيت يفتقر إلى دليل» ولا دليل في المسألة! مع كونه توقيتا 
لا يعقل معناه!! 

ثالشاً: فيه وضع للقرآن في غير موضعه فكتابته في الجبهة توجب 
السجود عليه وإلصاقه في الأرض والكتابة على الخرًاج تَعرْض المكتوب 
للإهانة إما لمكان الخراج أو لتقرّحه وسيلانه على المكتوب» بل تقل 
عمن قال بترخيص مئل هذه الكتابة تجويز كتابة ايات الرعاف في جبهة 
المريض بدم الرعاف""» وهذا مناقض لاحترام كلام الله وجلاله ولم 
تأت الشريعة بتداوي كهذاء ولذا لما ذكره شيخ الإسلام قال: «ولا يجوز 
كتابتها بدم الراعف كما يفعله الجهال» فإن الدم نجس» فلا يجوز أن 
یکتب به کلام الله تعالی»" . 


رابعاً: استند شيخ الإسلام وغيره على جوازه بواقع التجربة كما 
يظهر من كلامه إذ قال بعد كتاب الرّعاف: «كتبتها لغير واحد فبرأ» . 


.٤٤١/١ انظر: الآداب الشرعية‎ )١( 

(۲( تقل عن بعض الأحناف» انظر: الفتاوى الهندية ."٠١٠٦/١‏ 
(۳) زاد المعاد ۳۲۸/٤‏ الآداب الشرعية .٤٤١/۲‏ 

.۳۲۸/٤ زاد المعاد‎ )٤( 


البدعٌ العمليّة في الرقى 
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ولا دليل في مثل ذلك لأن الشريعة لا تستمد من التجارب ولو قيل‎ 
بوقوعه لفتح باب شر عظيم كالدعاء عند القبور فإن أصحاب‎ 
العبادات يتمسكون بهذه العبادة عند القبور لظهور نتائجها فهم يزعمون انه‎ 
يستجاب لهم» وقد يستجاب لهم > لا لمعنى في القبر وإنما لمعانِ خر‎ 
كما ذكر شيخ الإسلام"" قال الشوكاني: «وقبول الدعاء لا يدل على أن‎ 
سبب القبول ثابت عن رسول الله بل فقد يجيب الله الدعاء من غير توسل‎ 
بسنة وهو أرحم الراحمين وقد تكون الاستجابة استدارجا» . ومع ذلك‎ 

فهم لا يقرون على عملهم ولا يعتمد على تجاربهم لمخالفتها الشريعة. 
فالمستمسك في باب الرقى بما جاء في الكتاب والسنة والاعتصام 
بهما والتوكل على الله وحده في جلب النفع ودفع الضر بل هو أجل 
مقصود الرقى» وسيأتي مزيد كلام عن التجارب في الرقية ومذاهب 

. العلماء فيه - إن شاء الله . 


۴ 


تالتا: تخصيص زقی ليس لها صل شرعي: 

من القواعد المقررة أن التخصيص الشرعى مرده إلى الكتاب والسنة 
في كل أبواب الشرع» فلا يجوز نسبة شيء مخصّص للدين وليس له في 
الدين أصل»ء وفي باب الرقى ثبت أن النبي بي خص بعض السور في 
الرقية لخاصية يعلمها الله» كسورة الفاتحة وذلك في قصة السيد الذي لُدغ 
فرقاه أحد أصحاب النبي ب بالفاتحة فقام كآنما نشط من عقال قال 
النبي بي : «وما يدريك أنها الرقية»"› وکان ڳلا يرقي بالمعوذات كما 
فيي حديث عائشة 8 ا المتفق على صحته '» ولآية الكرسي فضل عام 


(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيہ: .٤٦١ _ ٤0٩4‏ 
(۲) تحفة الذاكرين: 1۸۳. 


(T)‏ اخرجه البخاري : کتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة 
الكتاب»› رقم (٥۱؟).‏ 


.٤٤٥١ سب تخریجه:‎ )٤( 


Ol‏ البدع العملية المتعلقة بالقران الكريم 
على سائر الآيات فقد صح كونها أعظم آية في كتاب الله . . 
والذي يُنكر في هذا الباب زعم بعض الرقاة أن لبعض الآيات 
خصائص لبعض الأمراض فيخصص لداءٍ معين الرقية بسورة البقرة مثلا 
وربما قيدت القراءة بها في مجلس واحد» أو بقواتح سور القرآن أو 
بفواتح الحواميم وهكذاء وبعضهم يقسّْم الرقى لثلاثة أقسام: رقية 
موجزة» ورقية متوسطة» ورقية مطولة» ومنهم من يخص المرض برقية 
معينة كقولهم: يكتب للمرآة إذا عسر عليها ولدها في جام أبيض أو شيء 
نظطيف: بسم الله الرحمن الرحيم» لا إله إلا الله الحليم الكريمء 
سبحان الله رب العرش العظيم ... اند لَه رب ا [الفاتحة: ]١‏ 
و وم يرون ما ودوت لر توا إلا ساَةَ من پار e‏ [الأحقاف: ]٠١‏ 
کا بم قا لر لبوا إل عَيِيةً أو ها [النازعات: “٤٦‏ ثم تسقى منه» 
وينضح ما بقي على صدرهاء أو تخصيص الحمُى» بكتابة قوله تعالى : 
یلتار ونی با وسا ع هیر ا( ورد پو کیا لھ 


الخسرين چ [الأنبياء: 14 Ore‏ 


ونحو ذلك من الرقى المخصصة»ء وهذه الرقى ليس فيها محذور من 
حيث لفظها لكونها آيات من القرآن أو تعويذات شرعية سالمة من الشرك» 
إلا أن المحذور فيها هو تخصيصها وانتقاؤها لهذه الأمراض أو حصر 
الرقية بالآيات الشرعية فيهاء وقد وصف الله کتابه کله بالشفاء فقال 


سر فوا س ار سر ت لري م 


سبحانه: ورل من القربان ما هو شقا وة لمرن [الإسراء: ۸۲ 


(1) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم .)١١٤۳(‏ 

(۲) ذكر ذلك عن الإمام أحمد. ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية ٠.۹۸/۳ ٤٤1/۲‏ 
وذكره ابن القيم في الوابل الصيب: ٠۲‏ وفي زاد المعاد ۲۷/٤‏ وفي الطب 
النبوي ۲۷۷/١‏ والنووي في الأذكار: ٤٦۳‏ وصديتق حسن خان في نزل الأبرار: 
٣‏ ولا يصح فيه حديٿ عن النبي جي . ۰ 

(۳) وانظر: الآداب الشرعية ۲/ .٤٤١‏ 


البدع العمليّة في الرْقى So‏ 


فإوشقاء ما فى الصذور [يونس: ]٥۷‏ وتتأكد الرقية بما رقى به النبي يه أو 
أشار أنه الرقية كما في سورة الفاتحة والمعوذتين» ثم إن الرقية تعود بعد 
إرادة الله سبحانه في تأثيرها لصدق الراقي وقوة إيمانه بيات الله» قال 
ابن القيم: اومن عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرقى وميّز بين 
النافع منها وغيره. .. وتبين له أن الرقية براقيها وقبول المحل كما أن 
السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع“. وقال: «وإذا أحسن العليل 
التداوي به أي: القرآن - ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام 
واعنقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبداً» وكيف تقاوم الأدواء 
كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على 
الأرض لقطعها»" . 


والحاصل أن ما حص من الرّقى مما ليس له أصل»ء لا تصح نسبة 
تخصيصه إلى الشريعة وإن صخت الرقية به لسلامته من الشرك» وقد أذّى 
هذا التخصيص لجمع بعض الآيات في أوراق وتداولها باسم الرقية 
الشرعية» فجعلوا من الآيات القرآنية في الرقية فاضلاً ومفضولاً!» ومن 
ذلك: رقية الحامل ورقية السحر ورقية المصروع. . . 

وإذا ثبت لبعض الرقاة في بعض الآيات أثرأً فإنه لا يصح جعل 
هذا الأثر من فضائل السورة أو من خصائص الآية ولا يحق له أن يجعله 
شرعاً لغيره ما لم يرد لتخصيصه دليل» إذ أن التأثير بآية من آي القرآن قد 
يكون له آسباب أخرى كيقين الراقي والمرقي بشفاء القرآن أو قبول 
المحل المرقيّ للقراءة. . . وفي المقابل فإنه لا يسوغ منع الراقي من 
الرقية بما يراه من الآيات حتى لو اقتصر على بعضها ما لم يزعم أن لها 
فضيلة أو خاصية لم ترد بها السنة. ) 


(1)( مدارج السالكين .٥۷/١‏ (۲) زاد المعاد .۳۲٣ ۳۲۲/٤‏ 


®6 البدعٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 
کے سے 


رابعا: توشد الزقية من القرآن: 

يعتقد بعض المسلمين أن تود المصحف أو شيئاً منه تعويذاً يقي 
من الشرور ولم يرد مثل هذا العمل عن النبي ية ولا عن أصحابه ا“ 
بل اتفق آهل العلم على المنع من توسد المصحف لأن فيه إذلالا 
وامتهاناً لکلام اله“ وکذا کل ما اشتمل على ذکر شرعي فإنه لا يحل 
امتهانه بتوسده» وأآما ما روي في جرز أبي دجانة الطويل من أنه شكى 
إلى النبي بي آذيّة الجن في داره فدعا بإداوة وقرطاس» وأمر علي بن 
أبي طالب ويه أن يكتب» فأملى عليه تعويذأً اشتمل على شيء من 
القرآن» فأخذه أبو دجانة وحمله إلى داره وجعله تحت رأسه ونام ليلته 
فآمن وأحرق الجن. .. فهو خبر لا يصح ولا يجوز التعويل عليه» قال 
ابن الجوزي في الموضوعات: «هذا حديث موضوع بلا شك وإسناده 
مقطوع. . . وأكثر رجاله مجاهيل لا يعرفون». 

وقد ثبت تعويذ النبي بيه نفسه بالمعوذات قبل النوم ونفثه في يده 
ومسح سائر جس ده وفي الصحيحين من حديث أبي مسعود یه 
مرفوعاً: «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه . 
خامساً: اعتقاد مشروعية الزقية بتجربته: 

العمل بالتجريب معناه: أن تَتّخذ بعض الرّقى أو الدعوات 
والتعويذات المخصوصة لعرارض معينة؛ وحجة تعيينها التجربةء مثال 
ذلك: من يعين قراءة سورة القدر لحفظ المال أو للأمن من اللّدغ ثم 
يقول: جربتها فوجدت آثرها . 


/١ الغرر البهية شرح البهجة الوردية‎ 1۲/١ انظر: المجموع ۲/ ۸۳ أسنى المطالب‎ )١( 
.۲۷٤/۲ الآداب الشرعية‎ ۰٤۷۸/١ البرهان للزركشي‎ ٩۹ 

(۲) الموضوعات ١۱/۲‏ وقد أخرجه بسنده. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» رقم .)٤٦۳١(‏ 

.۲۲۳ سبق تخریجه:‎ )٤( 


البدعٌ العمليّة في الرقى 1 


وقد أخذ بعض أهل ل شار بها» منهم 
المنذري”“ وابن عط والقرطبي” وا بن تيمية بن الت" دای 
الجزري” والسيوطي 'وابن فة الم ٠‏ وذ الشوكاني عن 
الحاكم والبيهقي والواحدى 

والمجرّب قد يكون له أصل ضعيف آو موضرع وقد لا يكون 
له أصل في الدين أما ما كان له أصل في الدين كقراءة الفاتحة على 
اللديغ" فإنه لا يحل إقراره بنتیجته لما فيه من التردد في قبول 
الوحي. 

ودیل این بالتجربة عموم ما روی مسلم في صحيحه من حدیث 
جابر ليه أن النبي بي قال: «من استطاع منكم أن ينقع أخاه فليفعل . 
قال ابن حجر: «وقد تمسّك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت 
منفعتها ولو لم يُعقل معناها»"'. 

ومن أمثلة اعتماد بعض العلماء على المجرّبات ما ذكر المنذري في 
الترغيب والترهيب حيث أثبت حديثاً موضوعاً لقضاء الحاجة"'“ قال بعد 
ما ذکر علّته: «والاعتماد في مثل هذا على التجربة لا على اللإسناد وال 
أعل»۶ ٠‏ وقد ذكر قبل ذلك من رواته من جربه فوجده حقاً. 


.٤٤٥/٤ انظر: المحرر الوجيز‎ )۲( .۲۷١/١ انظر: الترغيب والترهيب‎ )١( 
.۱۹۳/۱۱ انظر: تفسیره‎ )۳( 

.4)٤١ /۲ الآداب الشرعية‎ ۳۲۸/٤ انظر: زاد المعاد‎ )٤( 

() انظر: زاد المعاد ۰۳۲۸/۲ ۳۲۹ مدارج السالكين .0٠۴/۲ ٥۷/١‏ 

(7) انظر: عدة الحصن الحصين مع تحفة الذاکرین: ۰۱۸۳ 1۹۹. 

(۷) انظر: الإتقان .١٠١١/۲‏ 

(۸) انظر: الزيادة والإحسان في علوم القرآن ۲/ .٠١‏ وابن عقيلة هو: محمد بن أحمد. 
)٩(‏ انظر: تحفة الذاكرين: )۱١( .٠۸۳‏ سبق تخریجه: .٤1۳‏ 

.۹٥/۱۰ سبق تخريجە: 0 ). (۱۲) فتح الباري‎ )۱١( 

() تقدم الحديث: )۱٤( .٠٠٥‏ الترغیب والترهیب .۲٥۷/۱‏ 


r 3‏ البدء العملئّة المتعلقّة بالقرآن ! 


وكذا ما ذكر ابن عطية في قول يحيى بن أبي كثير" من قرأ سورة 
يس ليلا لم يزل في فرح حتى يصبح» قال: «ويصدق ذلك التجربة»" . 

وتقدّم تجربة ابن تيمية وابن القيم" لكتابة الرقى مما لم يرد له 
عمل أو إقرار نبوي كرقية الرٌعاف ووجع الضرس والخراج. .. قال ابن 
تيمية فى رقية الرعاف المكتوبة: «كتبتها لغير واحد فير . 

8 8 8 مرس ر ص at‏ موم ر ور 

وقال القرطبي عند قوله تعالى: ولوك عن بال فقل بنيِمَهًا 
ری سا 9© رمَا فاا صَفْصمًا © لا تی فیا عر وا اسا 
[طه: :]٠١۷١ ٠٠١‏ «قلت: وهله الآية تدخل فى باب الرقى» ترقى بها 
الثاليل وهي التي تسمى عندنا (بالبراريق) واحدها (بروقة) تطلع في 
الجسد وخاصة في اليد» تأخذ ثلائة أعواد من تبن الشعيرء يكون في 
طرف كل عود عقدة تمر كل عقدة على الثاليل» وتقرأً الآية مرّة» ثم تدفن 
الأعواد فى مكان ندي» تعفن وتعفُن الئاليل» فلا يبقى لها أثر» جرّبت 
ذلك في نفسي وفي غيري فوجدته نافعاً إن شاء الله تعالی» . 

والتحقيق أن إئبات مشروعية العمل بالتجارب لا يجوز ولا يسوغ 
شرعاً لما یلی : 

أولاً: أن استحباب العمل أو اتخاذه دين لا يثبت إلا بنصوص 
الكتاب والسنة ونتائج التجارب المجردة من دلیل الكتاب والسنة لا يجور 
نسبتها إلى الشريعة»ء قال شيخ الإسلام: «وإنما يثبت استحباب الأفعال 
واتخاذها ديناً بكتاب الله وسنة رسول الله ييه وما كان عليه السابقون 


)١(‏ يحيى بن أبي كثير آبو نصر الطائي مولاهم» اليماني» أحد الأعلام» روى عن أنس 
وعكرمة وعنه ابنه عبد الله والأوزاعي وأيوب السختياني وخلقء قال أحمد: من أثبت 
الناس...٠‏ وقال أبو حاتم: إمام لا يحدث إلا عن ثقة» توفي سنة ۲۹١ه.‏ انظر: 
طبقات الحفاظ ٥۹/۱‏ تهذيب الكمال .٠٠٥/۳١‏ 

.٤١١ _ ٤٨۹ انظر:‎ )۳( .٤٤٥/٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 

.٠٦۳/١١ الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( . ۳۲۸/٤ زاد المعاد‎ )٤( 


البدعٌ العمليّة في الرْقى ۳ 1 


cs 
الأولون» وما سوى هذه من الأمور المحدثة فلا يستحب» وإن اشتملت‎ 
أحياناً على فوائد؛ لأنا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها».‎ 

وقال الشوكاني: «لا يقول قائل أن ما وقع مجرَباً يثبت عن الشارع 
أو عن أهل الشرع»"". وقال: «السنة لا تثبت بمجرد القجربت ولا 
يخرح بها الفاعل للشيء معتقداً أنه سنة عن کونه مبتدعا»" . 

وأما حديث جابر له مرفوعا : «من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فليفعل» فلا دليل فيه لجواز الرقى المجربة» إنما ينفعه بالأسباب 
المشروعة كالرقية الشرعية الخالية من الشرك والبدع» قال أبن حجر في 
رده على المستدلين بهذا الحديث: «وما لا يعقل معناه - يعني من الرقي - 
لا يُؤمن أن يؤدي إلى الشرك». 

ثانياً: أن القول بالتجربة استدراك على الشارع واعتماد طريقة في 
الدين ليس لها أثر شرعي وهذا هو شأن البدعة» وقد تقدم ان من آثار 
القول بالتجربة اعتماد بعض الفضائل لسور القرآن كالفرح حتى الصباح 
بقراءة سورة يس ليلا ونحو ذلك وربما جدّت فضائل لسور القرآن 
لتجربة معينة وما كان النبي بي ليفرط في بيان فضل کتاب الله وآثاره : 
یا اسول ب ما أل لتك ين رَبك وين ل تمل ا بلقت رساي 
[المائدة: ]١۷‏ وقد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين بشهادة الله في 
ولے: الیم اکٹ لگ ینم انف یکم ينت رييت كم اض 
دياه [المائدة: ۳]. 

- الثاً: في القول بأعمال التجارب ونتائجها هجر للمشروع من 

العمل فمن يلجا في باب الرقى للمجرّبات وهيئاتها وطرقها يترك الرقية 


۲ : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.۱۸۳ (بتصرف يسیر) . )۳( المرجع السایق:‎ ٩۹ : تحفة الذاكرين‎ (۲) 
140/۰ فتح الباري‎ )٤( 


. 


کک 


البدعٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 
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° 
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س ر 
الشرعية وهیئاتها لا سیما ون النفس البشرية تع أيسر الطرق لماج 
العلاج» وما لجاً من لجا من المسلمين إلى السحرة والمشعوذين إلا 


بسبب هذا. 


رابعاً: في القول بنتائج التجربة في الرقية ذريعة للتشكيك في 
النصوص التي جاءت في الرقية وكونها شفاء» فقد بُرقى المريض زقية 
شرعية ولحكمة يقدرها الله ويعلمها لا يبرأ من مرضه فيتعأق بالتعاويذ 
المجرّبة بهيئاتها المخصوصة حتى إذا شاء الله رفع ضرّه اطمأن قلبه 
للمجرّبات دون المشروع» فكانت التجربة هي برهان الرقية والمثبتة لهء 
وفي ذلك تعلق بغير المشروع. 

خامساً: القول ببرهان التجربة ذريعة للبدع والشركيات» فأرباب 
المبتدعة من أهل التوسل بالقبور وعباد الأضرحة والجمادات يعتقدون في 
شرکیاتهم أنها تجلب نفعاً أو تدفع ضرا أو يعتقدون أن العبادة والدعاء 
عند أضرحتهم آرجی في القبول» وحجة بعضهم : أنا جرّبنا الدعاء عند 
هذا الضريح فوجدناه يستجاب» فاستمروا في صرف هذه العبادة في هذا 
المكان ببرهان التجربة» وهذا العمل صارف عن المشروع وموجوب 
للوقوع في المحذور» قال شيخ الإسلام: «وبمثل هذه الأمور كانت تعبد 
الأصنام»"“ فبداً الشيطان بهم في تعظيم مكان الضريح وصرف العبادة لله 

تی إذا یگن متهم صرفه لعادة غر اله 

سادساً: القول بالتجارب يفضي إلى نسبة ما لا يعقل معناه من 
التداوي إلى الشريعةء والشرع لا يحتمل باطلاً بوجه من الوجوه» فليس 
من الذين وضع ثلاث لفائف في الفم يكتب فيها البسملة أو التسمية ثم 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم: ٠٠١‏ 


اليئ المملية في الأ#ن (O‏ 
يبتلعها بالماء ليصرف داء الحمّى» ولم يرد في الشرع كتابة الغران على 
الوجه أو اليدين أو الرجلين لطلب الشفاء ولم يرد لداء الثاليل تعيين تلالة 
أعواد من تبن الشعير يكون في طرف كل عود عقدة د مر كل عقدة على 
الثاليل وتقراً آية: #إوستلونك عَنِ لال [طه: ]٠٠١‏ مرة ثم تدفن الأعواد 
في مكان ندي. . . إلخ» ولا يخفى ما في هذا التداوي الموضوع من 
تعريض الآيات القرآنية للامتهان. 


سابعاً: أن تحمّق المطلوب لأحد العلماء أو الصالحين بآيات معينة 
أو رقية محدَّدة لا يجوز جعله دليلاً لاستحسان عمله» فقد يقع مطلوبه 
لما قام في قلبه من صدق التوجه وحسن الرغبة حتى وإن كان عملا لم 
يشرع كما يحصل ممن يدعوا عند القبر فيستجاب له فإن الداعي قد يكون 
مضطراً ضرورة لو دعى بها مشرك عند وثن لاستجیب له كما ذكر شيخ 
الإسلام"'» إلا أن بعض المسلمين يحفظ بعض الأوراد والرقى التي كان 
يتعوذ بها أحد الصالحين فيحافظ عليها أشد من محافظته على المشروع 
ويعتقد آنها مشروعة؛ لأن من جمعها وألّفها لم یصبه داء آو آنه برئ من 
مرضه. . 

قال شيخ الإسلام: «ومن هنا يغلط كثير من الناس» فإنهم يبلغهم 
أن بعض الأعيان من الصالحين عَبّدوا عبادة أو دَعوا دعاء ووجدوا أثر 
تلك العبادة وذلك الدعاء فيجعلون ذلك دليلاً على استحسان تلك العبادة 
والدعاء ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله نبي. . .> خصوصا إذا 
كان ذلك العمل إنما كان أثره بصدق قام بقلب فاعله حين الفعل» ثم 
تفعله الأتباع صورة لا صدقاً فيّضرُون به لأنه ليس مشروعا»'. 


وقد أنكر القول بمشروعية اللّجربة الشوكاني فقال: «لا يقول قائل 


(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقیم: .۳٤۸‏ (۲) المرجح السأبق: ."٠١‏ 


البدعٌ العمليّة المتعلَّقة بائقرآن الكريم 


سر٣‏ 
یا 
€ 
چ 

اس ا 


أن ما وقع مجرباً يثبت عن الشارع أو عن آهل الشرع»» وقال 
المعلمى : «والمقصود أن الاستناد إلى التجرية ليس حجة ولا شبه 
حجة» ولم يقل بأنه حجة أحد من سلف الأمة ولا أحد من الأئمة 
والعلماء الراسخين»"» وقال الألباني: «نجاح التجربة لا يكفي للدلالة 
على شرعيتها ولا بد أن يكون هناك دليل يؤيد الشريعة وإلا فلا»*“. 

ولِما تقدم» فإن باب الرقية باب شرعي يلزم فيه الاتباع والامتثال 
وما ٤ائنک‏ السو مذو وما ا نگ کل کا ا ۷] وان هدا 
ری میا ايعو و ولا يعوا اسيل فرت بكم عن سيلب ذلك 

بے لَڪ ا الان : [Yor‏ . 

وآما نسبة القول بالتجربة لبعض العلماء فهو دليل قاطع على أن 
الكمال لله ولشرعه» وکل يؤخذ من قوله ویرد إلا رسول الله ا ولا 
ندّعي العصمة لأحد بعد رسول الله بء وتعظيم الدين وحرماته حب 
وأكمل من تعظيم الأشخاص والأقوال. 


.٠١۹/۹ بتصرف» وانظر: ۱۸۳ وانظر: نيل الأوطار‎ ۱۹٩4 تحفة الذاكرين:‎ )١( 

(۲) هو: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي بن علي بن محمد المعلمي العتمي اليماني ينسب 
إلى بني المعلم من بلاد عتمة باليمن؛ ولد سنة ۳١۳١ه.‏ تعلم ببلده ثم انتقل إلى 
جیزان سنة ۱۳۲۹١ه»‏ ثم سافر إلى الهند سنة ١٤۳١ه»‏ وعمل في داثرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد مصححاً لكتب الحديث والتاريخح ومحققاً لها منذ عام ١٤۳١ه‏ 
حتى عام ١۳۷٠ه»‏ ثم قدم إلى مكة سنة ١۳۷١ه‏ وعين بعد عام أميناً لمكتبة الحرم 
المكي» له مؤلفات وتحقيقات منها : عم الرجال وأهميته ومقام إبراهيم وحقق تذكرة 
الحفاظ للذهبي والجرح والتعديل لابن أ بي حاتم وغیرها» توفي سنة ۱۳۸۲ه» انظر: 
الأعلام EY /Y‏ 

(۳) تحقيق البدعة: ۳". 

)٤(‏ تنبيه الأنام ببدع وضلالات المعالجين بالقرآن لأحمد الزغبي: ۳١‏ وأحال إلى علاج 
المصروع . 


کے 


ت 
جی 9ے بی 
البدع العمليّة في التّمائم اکم جن زو یی 


٤ ۲۲ WAN ITIOSWAFATL. COM 


ا۱ے 


البدع العمليه ي التّمائہ 


اللّمائم كما تقدم في تعريفها هي التعاويذ التي تعلق على الإنسان 
وغيره لدفع الآفات والضر ورجاء الفرج والبرء“ وهی لا تخلوا من آیات 
تُكتب وريما كان بعضها منفرداً بكتابة سورة أو سور من القرآن دون 
أدعية» وأحياناً يكتب فيها آيات من كل سورة كآية الكرسي وغيرهاء فإِذا 
كتبت أحيطت بجلكٍ صغير يعلق على الصدر. 

وبعضهم يجعل التميمة بتعليق مصحف صغخير؛ وفي تعليق هذه 
التمائم على اختلافها خلاف بين السلف من الصحابة والتابعين على 
: (۲), 
قولین : 

اتو الأول : القائلون بجواز تعلیق التمائم» وممن قال به عیلد أزله بن 
جعفر الباق الاما أحمد في رواية و( > واستدلوا لیل : 


(۱) سبق تعریفها: .٤٤۳‏ 

(۲) أما التمائم التي تشتمل على شركيات وطلاسم فمتفق على تحريمها. 

(۳) هو: محمد بن علي بن الحسين› > أبو جعفر الباقر الثبت الهاشمي العلوي المدني أحد 
الأعلام روى عن أبيه وعن جابر بن عبد الله وأبي سعيد وابن عمر وعبد الله بن 
جعفر» وأرسل عن عائشة وآم سلمة وابن ن عباس» کان سيد بني هاشم في وتته اشتهر 
بالباقر من قولهم: بقر العلم إذا شقه» كان عابداً مكثراً من الصلاة توفي سنة أربع 
عشرة ومائة وقيل سنة سبع عشرة» انظر : تذكرة الحفاظ 110/1 

)٤(‏ انظر: فتح الحميد للتميمي ۳ تيسير العزيز الحميد: ١٠ء‏ فتح المجيد: 
۸ 


١ الندءٌ العملبّة المتعلقة بالقرآن‎ r 
ا اليد العهلية المتعاقه بالقران الكريم‎ 


الأول: حملوا أحاديث النهي عن التمائم على ما اشتملت على 
الشرك. 

الثاني: ما روى ابو داود في سننه والترمذڏي في جامعه عن عمرو بن 
شعیب عن آبیه عن جده قال رسول اله کل : «إذا فزع أحدكم في النوم 
فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن 
همزات 'الشياطين وآن يحضرون» فإنها لن تضره» وكان عبد الله بن عَمر 
بلقنها من بلغ من ولده» ومن لم ببلغ منهم کتبها في صك ثم علقها في 
عنقه, ۰ 

القول الثاني : القائلون بالمنع» وبه قال ابن مسعود وابن عباس وي 
وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وعبد الله بن عكيم ٠‏ وين 
أجمعين» وهو رواية عن أحمد اختارها أكثر أصحابه وجَرّم بها 
المتأخرون". واستدلوا بما يلي: 

أولاً: عموم النهي الوارد في تحريم التمائم وقد ثبت في نصوص 
منها : 

| - ما حرج الشيخان من حديث أبي بشير الأنصاري وليب أنه كان 
مع النبي بيه في بعض أسفاره» فأرسل رسولا أن لا يبقينّ في رقبة بعير 
قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت” . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» رقم )٤١١(‏ واللفظ له» وأبو داود: كتاب 
الطب» باب كيف الرقى› رقم (T40)‏ 

(۲) هو: عبد الله بن عكيم بالتصغير الجهني» أبو معبد الكوفي» سمع كتاب النبي ييه إلى 
جهينة» صلى خلف أبي بكر الصديق وحدث عنه وعن عمر وعلي وابن مسعود 
وغيرهم ون » توفي سنة ۸۸ ه انظر: سير أعلام النبلاء ۵١١/۳‏ تهذيب التهذيب 
„YAY /o‏ 

(۳) انظر: فتح الحميد للتميمي: ٠۵١١‏ تسيير العزيز الحميد: ١٠ء‏ فتح المجید:۸١٠.‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق 
الإبلء رقم (۲۷۸۳)ء ومسلم: کتاب اللباس والزينة» رقم .)۳۹١۱(‏ 


البدع العمليّة في التمائم 3 


۲ ما روی أبو داود عن ابن مسعود لبه قال: س معت 
رسول الله ية يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»”'. 

۳ - ما روى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عكيم أن النبي بي . 
قال : «من تعلق شيا وَكِلَ إليه»" . 

قالوا: وهي نصوص عامة لم يرد لها تخصيص فتبقى على 
عمومها" . 

ثانياً: أن المنع منها مع دلالة هذه النصوص فيه سد للذريعة 
المفضية إلى تعليق غيرها“ أو تعليقها مع تمام التوكل عليها. 

ثالشاً: أن تعليقها يُفضى إلى امتهانها وقد حوت الآيات» فهي معه 
حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذزلی . 

ولعل هذا القول - والله أعلم - هو الراجح للمسوغات الاتية: 

أولا: قوة أدلتهم وصراحتها وظهور الحجة فبها. 

ثانياً: أن القول بالمنع هو المتفق مع المشروع إذلم يرد عن 
النبى ية أنه أرشد إلى تعليق التمائم أو التعويذ بهاء إنما كان النيي 4ل 
يعرّذ بالقول كما فى تعويذه الحسن والحسين وی" ولما اشتکی عليه 
الصلاة والسلام كانت عائشة وتا ترقيه" ولم يأآمرها بكتابة آياتِ 


2 


محل ت . 


(۱) سبق تخریجه: .)١٥0‏ 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الطب» باب ما جاء في كراهية التعلیق» رقم (۱۹۹۸). 
(۳) انظر: فتح المجید: ٠ .٠١۸‏ 

€3 المرجع السابق» وانظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 9/۱ - ۸. 

.۲۷۸ سبق تخریجه:‎ )7( .٠١۸ فتح المجیيد:‎ )٥( 

(۷) سبق تخریجه: .٤١٦‏ 


3 ۶ البدعٌ العملية المتعلَقة بالقرآن الكريم 
_ إ٣‏ الس اليه ايستتة بالعران اريم 


ثالشاً: أن في التمائم انصراف توكل القلب على هذه التميمة فإن 
مُعلقها لا يكاد ينزعها خوفاً من البلاء وإن نزعها زعم أن البلاء أدركهء 
وهذا مخالف لما أمر اله من التوكل عليه وحده ل وعل اله فتَوكوا 
إن كر مم [المائند: ۲۳] چون بول عل الله فهر يدي 
[الطلاق: "]. 

قيل للإمام أحمد: هل تعلق شيئاً من القرآن؟ قال: «التعليق كله 
مکروه ومن تعلق شيا وكل إليه»'. 

رابعاً: في التعويذ بها تعطيل للتعويذ الشرعي الذي ثبت عن 
النبي ييه فيعلتق العبد تميمة تكفيه عن آذكار الصباح والمساء» وعن ذكر 
نزول المنزل ودخول البيت والخروج منه وغير ذلك. 

خامساً: في القول بجوازها امتهان لها وقد تقدم. ) 

سادساً: في المنع منها سد للذريعة قال الشيخ ابن باز: «وهذا 
صل عظيم في الشريعة ومعلوم آنا إذا جوزنا التمائم من الآيات القرآنية 
والأحاديث المباحة انفتح باب الشرك واشتبهت التميمة الجائزة بالممنوعة 
وتعذر التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة فوجب سد الباب وقفل هذا الطريق 
المفضي إلى الشرك”'. 

ورجح هذا القول من المتآخرين جمع من آهل العلم منهم 
الشوكاني”"» والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب“ 


.٤٤١/۲ الآداب الشرعية‎ )١( 

(۲) فتاوی الرقی والتمائم: ۰۱۲۸ وانظر: فتح المجید: ۱۳۸ فتاوى الشيخ محمد بن 
إبراهیم ٩۵/۱‏ ۔ .٩۸‏ 

(۳) تحفة الذاکرین: .٠۹۹‏ 

)٤(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد: ١٠ء‏ والشيخ هو: سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» فقيه محدث» ولد في مدينة الدرعية سنة ١٠٠٠ه‏ في أواخر أيام جده 


۱ الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ولم يدرك القراءة علبه» اشتغا با > 
لشيخ بن عبد الوهاب» ولم لقراءة عليه» اشتخل بالعلم 


البدع العمليّة في التّمائم 0 


والشيخ عبد الرحمن بن حسن | والشيخ عبد الرحمن بن سعدي ٠‏ 
والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ 
الألبات”“ والشيخ محمد بن عثیمی” وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والاإفتاء” . 


ويمكن معه الجواب على أدلة القائلين بالجواز فيما يلي : 

أولاً: حملهم : نهي النبي َي عن التمائم على ما فيه شرك تخصيص 
دون مخصص فلم يرد ما يدل على أن المنهي عنه هو ما اشتمل على 
شرك! وعلى ذلك فتبقى الأدلة على عمومها في تحريم التمائم» قال 
الشيخ سليمان بن عبد الله حول أحاديث النهي عن التمائم : «فإن ظاهرها 
العموم فلم يفرق بين التي من القرآن وغيرها بخلاف الرقى فقد فرق 
فيهاء» ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم كما 
تقدم عن ابن مسعود» . 


انيا : استدلالهم بفعل عمرو بن العاص وه وتعليق التعويذ في 


= والبحث والمدارسة وأعرض عن الدنياء أخذ العلم عن والده وعمه الشيخ حسين 
والشيخ حمد بن ناصر بن معمر والشيخ حسين بن غنام» عرف بالاإقبال الشديد على 
العلم مع ذكاء حاد وحفظ نادر وکان حسن الخط› تولی قضاء مكة ثم الدرعبة» 
صنف في التوحيد والفقهء توفي مقتولاً بالبنادق على يد جند إبراهيم باشا بعد أن 
أرغم على سماع آلات اللهوء فجُمع لحمه بعد ذلك قطعاً وکان عمره ثلاثاً وثلاثین 
سنة رحمه الله رحمة واسعة. انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون ."٤۹4 _ ۳٤١۱/۲‏ 

.٠١۸ انظر: فتح المجيد:‎ )١( 

(۲) القول السديد فى مقاصد التوحيد: .٤١‏ 

(۳) انظر: فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهیم ٩٩/۱‏ ۔ 4۸. 

.۳۸١ »۳۸٤ /۲ انظر: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة‎ )٤( 

.1٤۸/١ انظر : السلسلة الصحيحة‎ )٠( 

() انظر: فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ۱١۷/١‏ القول 
المفيد .۱۸١ /١‏ 

(۷) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ."۲١/١‏ 

(۸) تيسر العزيز الحميد: ٠١‏ بتصرف يسير. 


etr‏ ) البدعٌ العمليّة المتعلّقة بالقرآن الكريم 


أعناق صغار أبناءء لا يصح؛ لأن الحديث ضعيف» قال الألباني: «لم 
يصح إسناده إلى ابن عمرو لأن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد 
عنعنه فلا يجوز الاحتجاج به على جواز تعليق التمائم من القرآن لعدم 
ثبوت ذلك عن ابن عمرو لا سيما وهو موقوف عليه»"'. 

وبعض المسلمين يتعلّق هذه التمائم بصور مختلفة وأغراض متعددة 
وينسب هذا التعليق للتعويذ الشرعي وهي نسبة لا تصح؛ لأن الشرع لم 
يأت بصورة من صور هذا التعليق» ومن ذلك: 

أولاً: تعليق التمائم على صدور الأطفالء إما لحفظهم أو خشية 
العين أو الجن ونحو ذلك» وهو خلاف سنة النبي بيه ففي البخاري من 
حديث ابن عباس وي قال: كان النبى يعوذ الحسن والحسين ويقول: 
«إن آباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق» أعوذ بكلمات الله التامة من 
كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة»"› ولم يعوذهما بالتعليق. 

ثانياً: تعليق مصحف صغير لقضاء الحوائج ونحوهاء قال 
الشقيري: «فيُجنب الرجال وتحيض النساء» ويدخلون المراحيض 
والمصحف معلّق عليهم وهذا ممنوع شرعا» . 

ثالشاً: تعليق الآيات على المواشي لتجلب لبناً كثيراً أو لتدفع عنها 
العين ونحوه» وفعله مخالف لنهي النبي َة فقد روى الشيخان عن 
قيس بن عبيد أن النبي بيه أرسل رسولاً وقال: «لا يبقين في رقبة بعير 
قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت»“' . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «قال أبو عبيد: كانوا يقلدون 
الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين فأمرهم النبي بل بإزالتهاء إعلاماً لهم 
(1) انظر تعليقه على الكلم الطيب رقم )۳١(‏ عن أحكام الرقى والتمائم للسحيمي: .٠٠١‏ 


(۲) سبق تخریجه: ۲۷۸. (۳) السنن والمبتدعات: ."٣١‏ 
(6) سبق تخریجه: .٤٤٤‏ 


البدع العمليّة في التّمائم سم 


بان الأوتار لا ترد شيئاء وكذا قال ابن الجوزي وغيره» قال الحافظ : 
ويۇيدە حديث عقبة بن عامر رفعه: امن تعلق تميمة فلا أتم الله له» رواه 
ابو داود» وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك . 

وأما ما ذكره ابن مفلح ن من کان هارباً من عدوه فلیکتب بسوطه 
بين أذني دابته «... لا عقف در ولا نى [طه: ۷۷] «أمّنه الله من ذلك 
الخوف»”" فإنه ذكره عن ابن عباس ولم يعزه إلى كتاب مسند إذ قال: 
«ذکره ابن عقيل في الفنون»” ولم أقف على من ذكره غيره ولیس فيما 
ذگر ما بعتمد عليه» والسنة جاءت بخلاف ذلك كما تقدم من قطع الأوتار 
والتعاويذ» مع ما في كتابته على البهائم من امتهانه وتعريضه للنجاسة› 
والقرآن لم ينرّل لمثل ذلك. 

رابعاً: تعليق المصحف أو بعض آيات القرآن في السيارة للأمُنء 
وهذا مُشاهد في وا ع اليم وهو من جنس ما سبق» وقد حرج الدارمي 
من حديث بي أمامة ي أنه قال: «اقرؤوا القرآن ولا یغرنّکم هذه 
المصاحف المعلّقة» فإن الله لن يعذب قلباً رَعَى القرآن»^ ومراده أن أثر 
القرآن لمن عمل به ووعاه دون من تحرز بتعلیقه أو تزيّن به» ومن کره 
من الأئمة تعليق المصحف فهو لأجل ذلك" مع اشتمال هذا التعليق 
على ثلاثة محاذیر: 

الأول: كون هذا العمل مفضيا إلى هجر القرآن وترك قراءته» فهو في 
مقدّم السيارة أو آخرها يمسي ويصبح دون أن يفتح» مع أن بعضهم ينتقي 
أجمل المصاحف وأغلاها من أجل أن يزين به مركبه وهذه مخالفة أخرى. 


(1) فتح المجيد: ٠١١‏ وانظر: الآداب الشرعية ۱۳۹/۳ - .٠٤١‏ 

(۲) الآداب الشرعية ۳/ ٤٦ء .٠٠١‏ (۳) المرجع السابق: .1٤‏ 

.)۳٠۱۸١( اخرجه الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرا القرآن» رقم‎ )٤( 

(0) انظر: المصاحف لأبي داود السجستاني وحاشية المحقق: ١٦٦1ء‏ تحقيق: سليم بن 
عيد الهلالي» وانظر: المتحف في أحكام المصحف: .٤١١ ء٤۳١١ ٠۲۳١‏ 


البدءً العمليّة المتعلّقة بالقرآن ! 
GEDE‏ يدع بالقران الكريم 


الثاني: قد يجتمع مع تعليقه أو وضعه لهو أو محرّم كالصور أو 
الغناء أو الأخان وربما وضع عليه شيء من تلك المحرمات أو أغطيتهاء 
وفي ذلك امتهان لحرمة المصحف” . 

الثالث: فيه ذريعة للتعلق بغير الله» فالذي يتخذ المصحف حرزاً يتعلق 
به في جلب النفع ودفع الضر ويعتقد أنه إذا لم يضحبه في سيارته فسَيّخحدث 
له مکروه» وهذا محذور شرعي مخالف لامر الله بالتوکل عليه وحده» وقد 
اشترط آهل العلم لأسباب التداوي المشروعة أن يعتقد المؤمن أنها لا تنفع 
ولا تضر بذاتهاء بل هي مجرد سبب مشروع والشفاء بيد مشرعه سبحانه . 

فإن قال قائل : أنا أعتقد أن المسبب والنافع والضار هو الله وحده 
وأتوكل عليه في ذلك وإنما علقت المصحف أو وضعته من باب السيب: 
قيل : إن هذا السبب لم يشرعه الله ولا رسوله اة بل صح النهي عنه› 
فلا سبيل إلا باتخاذ الأسباب المشروعة الأخرى كدعاء الركوب وآذكار 
طرفي النهار ثم التوكل بعد ذلك على مشرعها. 

قال الشيخ ابن باز: اوضع المصحف في السيارة للتبرك ليس له 
أصل وليس بمشروع» أما إذا وضعه في السيارة ليقرأً فيه بعض الأحيان 
أو ليقراً فيه بعض الركاب فهذا طيب ولا باس" 

وقال الشيخ محمد بن ع عثيمين : «حكم وضع المصحف في السيارة 
دفعاً للعين أو توقياً للخطر بدعة» فإن الصحابة وون لم يكونوا يحملون 
المصحف دفعاً للخطر أو للعين وإذا كان بدعة فإن النبى بيه قال: «كل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»»“ . : 


.٠١١/١ انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )١( 
.٤٤ انظر: عموم الأدلة المانعة من تعليق التمائم:‎ )۲( 

(۳) البدع والمحدثات وما لا أصل له: .۲٠١‏ 

.۲٥۹ البدع والمحدثات وما لا صل له:‎ )٤( 
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لقصل الخامں 
البدع العملية المتعلقة بالقران 
قي المساجد والمجالس 


وفیه مبحثان : 
المببحث الأول: المحدثات القرآنية في المساجد. 
المبحث الثاني : المحدثات القرآنية في المحافل والمجالس. 
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المحدثات القرآنيّة في المساجد کے (ے ارو نے 
ڪپ ف ف ڪڪ ق ص Fen!‏ 


المحدثات القرآنيّة قي المساجد 


المساجد ل لعموم قوله 
تعالى: ذلك ومن بمَظم سعد آل انها من قوی املوب [الحج: ]٣۲‏ 
وعظم الله المساجد الثلائة وجعل لها من الخرمات ما ليس لغيرماء 
والمساجد في العموم جمع مسجد اشتق تق من فعل السجود في الصلاة لکونه 
أشرف أفعال الصلاة“ وهو يعم الأرض كلها لقوله بل «... وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل»» «ثم 
إن العغرف خصّص المسجد بالمكان المهياً للصلوات الخمس حتى يخرج 

المصلى المجتّمع فيه للأعياد ونحوها فلا يعطى حكمه*". 
وقد أحدث في هذه المساجد جملة من المحدثات والبدع التي 


(1) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي: .٠٤‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب فول الله تعالى: لفل یدوا ماء فيسسوا 
[النساء: ۳٤]ء‏ رقم (۳۲۳). 

(۳) إعلام الساجد: .٠١‏ 


() ائظر: في بدع المساجد عموماً: الحوادث البدع للطرطوشي: ٠١١‏ الباعث لأبي 
شامة: cT CTAY oOTTY oTTYT OY1° AYY (1°۱1 COTE (1A‏ المدخحل لابن 
الحاج ۲۰۳/۲ الأمر بالاتباع للسيوطي: ۰۱۳۲ ۱۳۴۹ء ٠٠١ ۲۵١۷‏ إصلاح 
للريسونى : CITY o10‏ تحذیر المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين لابن حجر 
آل بوطامي: ٠۲۲١‏ المسجد في الإسلام أحكامه»ء آدابه» بدعه لخير الدين وانلي : 
A‏ البلع المنكرة لوهية الزحيلي : ۰۵٦‏ أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية د. 
إبراهيم الخضيري ۲۰۳/۱ ۰۲۰۵/۲ ۳۹۵. 


E)‏ البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 


لم تكن من فعل السلف الصالح وربما ورد في بعضها التحذير والمنع» 
فاتخذت بعد شعاراً إسلامياً للمساجد وفي هذا المبحث أتناول منها ما 
يتعلق بالقرآن الكريم: 
أولاً: زخرفة المساجد بالقرآن: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة زخرفة المساجد عموماً؛ لأن 
الرّخرفة والتّرويق خلاف هدي النبي بي قولاً وفعلاًء فإن النبي يي ترك 
الرّخرفة لما بنى مسجده» وقال عليه الصلاة والسلام فیما خرَجه ابو داود 
من حديث ابن عباس وا: «ما أمرت بعشييد المساجده» قال ابن 
عباس وها : «لتزخرفّها كما زخرفت اليهود والنصارى»" «والمعنى أن 
اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرّفوا وبدلوا وتركوا العمل 
بما في كتبهم فأنتم تصيرون إلى مشل حالهم إذا طلبتم الدنيا بالدين 
وتركتم الإخلاص في العمل وصار أمركم إلى المراءات بالمساجد 
والمباهاة في تشييدها وتزيينها»“ «كما زخرف اليهود والنصارى» قال 
علي القارئ: «(وهذا بدعة؛ لأنه لم يفعله #4 وفيه موافقة أهل 
الكتاب» . 


)١(‏ انظر: المدونة ۱۹۷/١‏ ١٠٠٤ء‏ التاج والإكليل »۲٠۳/۲‏ المدخل ۲٠٠/۲‏ مواهب 
الجليل ٠١٠١/١‏ كشاف القناع ۳۷۳/١‏ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب 
۲“ قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام ٠٠٠١/۲‏ المنثور في 
القواعد للزركشي ۲٠١/١‏ إعلام الساجد: ۲۳۷ البداية والنهاية ٠۸/١‏ 
الاعتصام ٠۱۹۱/۱‏ إحياء علوم الدين ٤٨۸/۳‏ الإبداع ۱۸/۳ ۱۸٤‏ وانظر: 
الموسوعة الفقهية ۲۱۷/۲۳ - .۲٠۸‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب في بناء المساجد» رقم (۳۷۸). 

(۳) علقه البخاري: كتاب الصلاة» باب بنيان المساجدء ١/١١۱۷ء‏ ووصله أبو داود: 
انظر التخريج السابق. 

(6) الحوادث والبدع للطرطوشي: .٠٠١‏ 

(۵) عون المعبود ۲/ ۸۳ وانظر: فتح الباري .٥٤١ /١‏ 
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وفي البخاري تعليقا عن عمر وهه أنه أمر ببناء المسجد وقال: 
أك الناس من المطرء وإياك أن تحمرٌ أو تصفر فتفتن الناس»' قال 
ابن بطال: «هذا يدل على أن السنة فى بنيان المسجد القضد» وترك الغلو 
في تحسينه» فقد كان عمر وه مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال 
عنده لم يغْيْر المسجد عما كان عليه وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد 
النخل كان قد نخر في أيامه» ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر فحسّنه 
بما لا يقتضي الزخرفة ومع ذلك فقد أنكر عليه بعض الصحابة» . 

وأول من زخحرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان؟ وذلك 
في أواخر عصر الصحابة» قال أبن حجر : (وسکت کثیر من آهل العلم 
عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة»“ . 

ويعظم إنكار الرّخرفة إذا كانت بآي القرآن الكريم» لما فيه من 
تنزيل القرآن الكريم غير منزله ووضعه في غير موضعه»ء فإن الآيات 
الكريمة أنزلت لتطمئن بها القلوب وتتدبرها العقول #وكتب أزرله إليك مرك 
کر و ر رص د که رو2 
را ٤ایه‏ وسدگرَ ور آلالب#ه [ص: ۲۹]. 


فتزيين المساجد بالآيات القرآنية بدعة حادلة فى مساجد المسلمين 
غير لائقة بجلال كلام الله تشتمل على عدد من المحاذير منها : 

أولأً: فى كتابتها امتهان للآيات القرآنية» بجعلها آيةٌ للتزيين 
والتحسين› والقرآن جماله بالعلم والعملء لا بزخرفته في الحيطان» مع ما 
في ذلك من تعرضها للسقوط أو الهدم» فتعظيم القرآن يوجب إنكار ذلك. 


.١۷١٤١/١ علقه البخاري: كتاب الصلاة» باب بنيان المساجده‎ )١( 

(۲) نقله الحافظ في الفتح /0. 

(۳) فتح الباري ٠٤١/١‏ عمدة القارئ ٠۲٠۷/٤‏ أخبار مكة للأزرقي ۱. 

)٤(‏ فتح الباري ٠٤١/١‏ وقد أنكر الإمام مالك ما أحدث من الزخرفة في مسجد 
المدينة» انظر: المدونة ۱۹۷/۱. 
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ثانيا: في الزخرفة بالآيات القرآنية وبغيرها إسراف وتبذير؛ لان 
الشارع أمر ببناء المساجد ونهى عما وراء ذلك من السّرف قال عليه 
الصلاة والسلام: «ما أمرت بتشييد المساجد» لأن التشييد أمرٌ زائد 
على البناء» والمقصود شرعاً هو البناء لقصد العبادة» وقد يزيد بعض 
المسلمين فيزخرف بالذهب أو بالفضة» وهو إسراف» فيما لم يشرع قال 
تعالی: .. کہ لا ِب امرف [الأنعام: ]٠١‏ وفي سنن النسائي أن 
النبي بي قال: «كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة" . 
وفيه أن السرف قد يدخل على الصدقات وأعمال الخير. 

ثالشاً: في الزخرفة عموماً فتح باب التباهي بالمساجد والتنافس 
بالزخارف والريّن» وذلك من أشراط الساعة فعن أنس فف قال قال 
رسول الله ي : (لا تقو تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد»” 


رابعاً: فيه التشبه بأهل الكتاب» وقد أمر النبي ية بمخالفتهم 
فقال: «خالفوا اليهود والنصارى»“» واليهود والنصارى أهل زخرفة 


لمعابدهم› دل عليه قول ابن عباس وا : «لتزخحرفنها كما زخرفت اليهود 
والنصاری»“ . 


خامساً: فيه فتنة للمصلي» وإشغال فكره عن صلاته» وفى البخاري 
عن أنس وليه قال: كان قرام" لعائشة قد سترت به جانب بيتها فقال 


(۱) سبق تخریجه : ص٤۳٤.‏ 

(1) أخرجه النسائي: كتاب الزكاة» باب الاختيال في الصدقة» رقم »)۲١٠١(‏ وابن 
ماجه: كتاب اللباس» باب البس ما شثت ما أخطأك سرف أو مخيلة» رقم .)٥۹۵(‏ 

)۳( أخرجه ابو داود: كتاب الصلاةء باب في بتاء المساجد» رقم (۳۷۹). وابن ماجه» 
كتاب المساجد والجماعات» باب تشييد المساجد» رقم (V1)‏ 

.٤٩٤ سبق تخریجه:‎ )۵( .۱۹۵١ سبق تخریجه:‎ )٤( 

(0) القرام: الستر الرقيق وراء الستر الغليظ» وقيل: الستر الصفيق من صوف ذي ألوان. 
انظر: النهاية في غريب الحديث: .۷٤٦‏ 
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لها النبي بيار : أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في 
صلاتي“ ٠‏ وفي الصحيحين عن عائشة ا أن النبي بي صلى في 

خميصة”" لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرةء فلما انصرف قال: «اذهبوا 
بخميصتي هذه إلى آبي جهم وا ٿتوني بأنبجاني نية آبی جهم فإنها ألهتني 
آنفاً عن صلاتي““ فکیف بما هو أعظم إشغالاً للقلوب وکیف بقلب دون 
قلب النبي ير؟! 


وأما استدلال بعض المجيزين للزخر فة( أنها إذا وقعت لتعظيم 
المساجد ولم تصرف من بيت المال جاز» وقول بعضهم أن البيوت إذا 
زخرفت ناسب أن تزخرف المساجد صوناً لها عن الاستهانة بقدرهى“ 
أولاً: أن تعظيم المساجد تَبعْ للدليل من الكتاب والسنة» فالقرآن 
رفع من قدرها في قوله: ني بوت أن هه ان ترم ڪر فيا سمه 
[النور: ]۳١‏ فوجب تحظيمها برفع قدرها عما سواها وأضافها الله إليه في 


)١(‏ آخرجه البخاري ‏ كتاب الصلاة: باب إذا صلی فی ثوب مصلَّب أو تصاویر هل 

تفسد؟ رقم .)۳٩۱(‏ ۰ 

(۲) الخميصة: : ثوب خز أو صوف معلّمء قیل : لا تسمى خميصة إلا أن تکون سوداء 
معلمة» وكانت من لباس الناس قديماًء وجمعها خمائص. انظر: النهاية في غريب 
الحدیث: .۲۸٦‏ 

(۳) الأنبجانية: : كساء يتخذ من الصوف» وله حمل ولا علم له» وهي من أدون الثياب 
الغلىظةء ينسب إلى موضع اسمه انبجان» وإنما بعث النبي بيز الخميصة إلى أبي جهم 
لأنه كان أهدى للنبي بيه خميصة ذات أعلام فلما شغلته في الصلاة قال: «ردوها 
علي واتوني بأنبجانيتها وإنما طلبها لئلا يؤثر رد الهدية في قلبهء انظر: النهاية في 
غريب الحديث لابن الأثير: .٤۹‏ ۰ 

(€( أخرجه البخاري : كتاب الصلاة» باب إذا صلى فيي ثوب له اعلام ونظر إلى علمهاء 
رقم »)۳٦۰(‏ واللفظ له» وآخرجه مسلم» كتاب المساجد رقم .)۸٦٤(‏ 

.٥٤١/١ نقل جوازه عن أبي حنيفة» انظر: فتح الباري‎ )٥( 

)١‏ المرجع السابق. 


GD‏ البدعٌ العمليّة المتعلَّقة بالقرآن الكريم 
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قوله: وان المسلجد 2 [الجن: ۱۸] فاختصت به دون غيرها من المعابد 
والبيوت» وما أضيف لله على هذا الوجه وجب تعظيمه. 

وجاء في السنة تعظيم المساجد عن نشد الضالة» وعن المتاجرة 
وعن رفع الصوت» لاختصاصها بالعبادةء أما أن نغلوا في تعظيم 
المسجد ونزيد أموراً لم يأت بها الدليل فهذا هو الابتداع في دين اش 
فكيف بما صح الدليل بالنهي عنه كالزخرةة. 

ثانياً: مقارنة المساجد بالبيوت ليس على إطلاقه ذلك أن بناءهما 
يتفق في أمور ويختلف في أخرى» فإذا حسنت البيوت بجودة مواد البناء 
وعزل الحرارة وتصريف المياه وحسن الإنارة فبيوت الله كذلك وأولى» 
آما زخرفتها وأثاثها فليس كذلك» فلكل غرضه فالبيت للسُكنى والضيافة 
والمسجد للعبادة واختصاص البيوت بخصائصها لا يعني امتهان المساجد 
أو عدم توقيرهاء إذ لا قياس بينهما. 
ثانياً: اختصاص المحراب ببعض الآيات: 

اشتهرت كتابة بعض الآيات في محراب المسجد ومنها: 

قوله تعالی : «#وفنادنه المایکة وهو فام صلی ف الوحراپ که [آل عمران: ۳۹]. 

وقوله تعالی: قد رى ملب وه ف التسماء ولك قبل رها 
فول وجُهلت سَطرَ أَلمَسج الحاو [البقرة: .]٠٤٤‏ 

وقوله تعالی: لما يعر سید آل من تات ياق ولور الجر 
وام أَلصَلوة وان ألركوة ور كش إلا أ [الترية: ۸]. 

والتحقيق في المسألة أن هذه الكتابة ليس لها أثر كما تقدم» 
ویمکن مناقشتها من وجوه: 

الأول: كونها في قبلة المصلي وفيه إشغال له وقد تقدم. 

الثاني: لا تصح مناسبة الآيات بالمكان كما هو الواقع في بعض 


ف 
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— (4 


( 
مساجد المسلمين فيكتب على المحراب #وهو فم سي في الحراب# [آل 
عمران: ۳۹]» ويكتب على زجاج الإنارة: و له دور ا 7 والذرض که 
[النور: ]۳١‏ ويكتب على أبواب المسجد: اوها بسر ءامنينًڳه [الحجر: 
١‏ وليس بين هذه الآيات وبين مواضعها فى المساجد أدنى ارتباط› 
فالآية الثانية في وصف الذات الإلهيةء ولا بص حمل معناها على آلة 
الإضاءة» والثالثة في دخول أهل الجنة» ولو قيل بمشروعية الكتابة 
للأبواب لمناسبة الدخول لكان دعاء دخول المسجد هو المناسب» وأما 
الآية الأولى فإن المحراب في الآية فيه أقوال: فقيل هو المسجد 
وفسّر بأنه أشرف المجالس وهو المكان العالي» قال عمر بن 


bk 


عموما 


e 


ربیعه . 
ربة محراب إذا جنتها لم أذ حتى أرتقي سلا" 
وقيل: هو الغرفة واحتحً له الأصمعي”" بقوله تعالى: 3 إذ شور 
لاب [ص: ]۲١‏ والتسور لا يكون إلا من علو . وقيل: إن مساجدهم 
كانت تسمى محاريب”» قال السدّي: «المحراب المصلى»”'. 
ولم تكن المحاريب المجرّفة المعمول بها في المساجد اليوم 
معروفة زمن التشريع إنما أحدثت في المساجد بعد عصر النبوة والخلفاء 
الراشدين» في المائة الأولى” . 


.٠٤١/۳ روح المعاني‎ »٠/۲ تفسير أبي مسعود‎ ٠۳٠١/١ انظر: زاد المسير‎ )١( 

(۲) انظر: المحكم والمحيط الأعظم ۳/ ۳٠١‏ لسان العرب /١‏ ٠٠ء‏ تهذيب اللغة .١١ /١‏ 

(۳) هو: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك» أبو سعيد الأصمعى البصري اللغوي 
الأخباري» سمع من ابن عون وشعبة وأبي عمرو ابن العلاء» توفي عن ثمان وثمانين 
سنة عام ١٠۲ه.‏ انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .٤۱۸ - ٤٠١/٠١‏ 

(€( افير الكبير لفخر الدين الرازي ۲۷/۸. 

(۵) تفسير السمرقندي .۲٠١/١‏ ۲) الدر المنثور ۱۸۸/۲. 

(۷) انظر: كتاب الأوائل لأبي عروبة الحراني ١٠۱۸ء‏ وفاء الوفاء بآخبار دار المصطفى د 
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وتسمّی بالطاق› وقد کره الصلاة فيها جمع من السلف منهم 
علي بن بي طالب وابن مسعود وان عمر وأبو در و وإبراهيم النخعي 
والحسن البصري وسفيان الثوري والضحاك بن مزاحم"» قال الحسن: 
«إلطاف فی المسجد ا حدثه الناس»)» والمراد بمحراب النبى ا هور 
مكان وقوفه“» أما الطاق الذي يغرق فيه الإمام فهو الذي يتوجه إليه 
قول من قال بکراهیته لامور : 

أولاً: لحدوثه فى المساجد. 

ثانياً: لمشابهة أهل الكتاب في معابدهم فعن علقمة أن ابن 
مسعود وو كره الصلاة في المحراب وقال: «إنما كانت للكنائس فلا 
تشبهوا بأهل الكتاب» يعنى أنه كره الصلاة فى الطاق . 

ثالشاً: ما ذكره ابن قدامة في المغني من استتار الإمام عن بعض 

. î C0 1 

المأمومين كما لو جعل بينه وبينهم حجابا "' والمأموم تبع للإمام في 
أفعال الصلاة» وفي الحديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به وبعض 
المحاريب تکون ستراً حائلاً لین الإمام والمأموم کما ذکر الألباني" . 

قال الألوسي: «إعلم أن الصلاة في المحاريب المشهورة الموجودة 
الآن فى مساجد المسلمين قد كرهها جماعة من الأئمة وإلى ذلك ذهب 


.۱۸٤ والإبداع:‎ ٠٠١ إعلام الساجد للزركشي:‎ TV /Y = 

»٠٦۸/١ قال في مختار الصحاح: (الطاق ما عقد من الأبنية» والجمع طاقات)‎ )١( 
.۲۹۸/۲ وانظر: المحلى 4/4« المغنى ۲/ ۲۷ الإنصاف‎ 

(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ا/4 مسند البزار ۲٠/١‏ المغني ۲/ ۲۷» مجمع 
الأنهر فی ملتقی الأبحر ۱/١٣۱۲ء‏ مواهب الجلیل ۰۱۰۸/۲ الإنصاف ۲۹۸/۲» 
المحلى ۲۳۹/٤‏ الحوادث والبدع للطرطوشي: .٠٠١‏ 

(۳) الفروع ۳۸/۲. [ 

() وفاء الوفاء ۳۷۸/۲ إعلام الساجد: ۰۱۷۹ المحلی .۲۳۹/٤‏ 

.)۲۱/۵( »)۱١۵۷۷( أخرجه البزار في مسنده: رقم‎ )٥( 

0) انظر: المغني ۲۷/۲. (۷) السلسلة الضعيفة .٤٦٤/١‏ 


المحدقات القرانيّة في المساجد "GED‏ 
علي كرم الله وجهه وإبراهيم ك فيما أخرجه عنهما ابن أبي شيبة» وهي 
من البدع التي لم تكن في العصر الأول فعن أبي موسى الجهني قال: 
قال رسول الله مَيً: («لا يزال آمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم 
مذابح کمذابح النصارى» وعن عبد الله بن أبي الجعد قال: كان أصحاب 
محمد ييل يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد» 
وعن ابن عمر وا أن النبي ب قال: «اتقوا هذه المذابح» يعني 
المحاريب»'. 

فالحاصل أن المحراب الوارد في سورة آل عمران ليس هو 
المعلوم بهيئته. في المساجد» لا سيما وأنه كر قبل آية زكريا مُقام 
مريم #ل فيه» وذلك في قوله: کا مسل عیها رر اليحاب ود 
عِندَهَا ررقًاچە [آل عمران: ۳۷]. 

ومع التسليم أن محراب زكريا ومريم هو المطابق لمحاريب 
مساجدنا اليوم فلا دليل يستحسن كتابة الآية في تىجويفه أو أعلاه» ولا 
كتابة غيرها من الآيات لما تقدم من محاذير كتابة القرآن في الجُدر'. 


ابن مسعود إن من آعلام الساعة وأشراطها أن تزخرف المحاريب وأن 
د * # 4 
تخرب القلوب» . 


قال ابن القاس : ((اوسمعت مالکاً يذکر مسجد المدينة وما عمل 


.٤۳٤ انظر:‎ )۲( .٠٤١۹/۳ روح المعاني‎ )١( 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: رقم .)۱١۷/١( )٤۸٦١(‏ 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة مولى زبيد بن الحارث العتقي» يكنى 
أبا عبد الله» ولد سنة ٠۲۸‏ ه» كان فقيهاً صالحاً مقلا صابراًء .روى الموطأً عن مالك 
رواية صحيحة قليلة الخطاًء ذكر أبو زرعة أنه كان عنده ثلاثمائة مجلد أو نحوها كلها 
مسائل سأل فيها الإمام مالك» روی عنه سحنون وأبو ثابت بن محمد وغيرهم» توفي 
بمصر ليلة الجمعة لسبع ليال مضين من صقر سنة ١۹١ه.‏ انظر: الانتقاء في فضائل - 


ET‏ البدع العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 
ED‏ 


9= 

فيه من التزويق في قبلته» فقال: كره الناس ذلك حين فعله لأنه يشغلهم 
بالنظر إليه. ‏ 

وسئل مالك عن المساجد هل يكره ه أن يكتب في قبلتها بالصبغ نحو 
آية الكرسي ولاقل هو أله کد [لإخلاص: ]١‏ والمعوذتين ونحوها؟ 
فقال: أكره أن يكتب فى قبلة المسجد بشىء من القرآن والتزويق› 
ويقول: إن ذلك يشغل المصلى”“. ۰ 

قال ابن قدامة: «قال أحمد: ولا يكتب في القبلة شيء» وذلك 
لأنه يشغل قلب المصلي وربما اشتغل بقراءته عن صلاته وكذلك یکره 
تزويقها وكل ما يشغل المصلي عن صلاته . 

وفي الفروع: «قال في الفصول وغيره: يكره أن يكتب على حيطان 
المسجد ذكر أو غيره لأن ذلك يُلهي المصلي»“. 
ثالثاً: تعليق المصحف في القبلة: 

مع جمهور السلف والخلف من تعليق المصحف في قبلة المصلي 
واستقباله بالصلاة وعلّل الإمام مالك كونه من البدع“» وقد يفضي ذلك 
لتعظيمه بسجود او رکوع أو ينصرف تعظيم المصلي للمصحف دون 
التعبد لله رمع ما المصحف من التعظيم فإن ذلك تعظيم ممنوعٌ شرعا 
لأن الشرع لم يأت به» قال سبحانه في تعظیم آیاته: ومن ءايرد ا 


چپ سے اک۱ 


والنّهار وال ال لا سدوا لاك ر لِلْقَمَر واسجدوا وأ لله آاِّى 


= الثلاثة الأئمة الفقهاء ء لابن عبد البر القرطبي : E‏ وفیأات الأعيان وأنباء ابناء الزمان 
1۹/۳ 


(1) المدونة ۱۹۷/۱. (۲) الحوادث والبدع للطرطوشي: .٠١١‏ 
(۳) المغني ٠٠١/۲‏ وانظر: كشاف القناع .٠۷۳١/١‏ 

() الفروع ١/۱۹۳ء‏ وانظر: كشاف القناع .٠١۷ /١‏ 

.1۲٦ ء٠٠٠١‎ /١۷ وأحال إلى البيان والتحصيل لابن رشيد‎ ٤١٤ انظر: المتحف:‎ )١( 


المحدثات القرآنيّةَ في المساجد ————— 
G3‏ = 

لقهتَ إن نتم ياه بوت [فصلت: ۳۷] مع ما في تعليقه أمام 
لسر م ال بعاد الشواخص . 

ويُحمل منع السلف من ذلك على تزيين القبلة به أو اتخاذه حرزاًء 
وقد روی ابن ابي داود في كتاب المصاحف عن مجاهد قال: كان ابن 

J) >. ۰ ۴ 

عمر یکره أن يصلي وبين يديه سیف أو مصحف"" وروي عن ابن 
عمر و أنه إذا دخل بيتا لم ير شيئاً معلقاً في قبلة المسجد مصحفاً أو 
غیره إلا نزعه وإن کان يمینه أو شماله تركه"» وكره إبراهيم النخعي أن 
يكون في قبلة المصلي مصحفا أو غيره”"» ونقل ابن قدامة عن الإمام 
أحمد أنهم كانؤا يكرهون أن يجعلوا شيئاً في القبلة حتى المصحف” . 

وقد كره الفقهاء نحواً من ذلك فعن أحمد أنه کره الصلاة للتار أو 
الور لمشابهة المجوس» أو الصلاة مستقبلاً إنسان لأنه شِبْه السُجود 
لذلك الشخص. أو الصلاة إلى صورة منصوبة؛ لأنها قد تعبد من 
دون ال . 

أما إن كان موضعه الذي يُحفظ فيه في قبلة المصلي فلا وجه 
للمنع؛ لأنه لا يجوز حظر ما لم يمنعه الشارع» ولم يرد ما يمنع وضع 
المصاحف فى المساجد. 


قال الإمام مالك : «وأكره أن يكون المصحف في القبلة ليصلى 


.)٦٥۷( المرجع السابق: 1۷٦٦ء رقم‎ )۲( .)٦١7( رقم‎ ۰1٦۷ المصاحف:‎ )١( 

(۳) المرجع السابق: ۰٦٦۸ ۰٦٦۷‏ رقم (19۸ ۔ .)٦٦۲‏ 

."۹/۲ انظر: المغنی‎ )٤( 

)٥(‏ الور هو الذي بُخبز فيه» يقال: إنه في جميع اللغات كذلك. انظر: النهاية في 
غريب الحديث: .١١١‏ 

0) المغني ۳۹/۲ ودر النووي نحواً من ذلك في المجموع r‏ ۰ ۰۲۳۱ وشاهد 
السجود للصور ما أفضى إليه عمل أتباع قوم نوح. انظر: صحيح البخاري: كتاب 
التفسير» حديث ى (40۹). 


3 ۳ البدعٌ العمليّة ! لمتعلقة بالقرآن الكرر 
GB‏ ع ه المنعلقة بالقران الكريم 


إليه» فإذا كان ذلك موضعه حیث يعلق فلا أری بأساى. 
رابعا: كرسي القارئ فى المسحد: 

وهو كرسي رفيع يوضع في مقدَّم المسجد غالباً» يصعد عليه القارىء 
لقراءة القرآن» وربما جُعل للمصحف كرسي أمامٌ القارئ» وتکون قراءته 
بين الأذانين» فيقراً عُشراً أو حزبا أو يقراً عليه سورة الكهف يوم 
الجمعة قبل دخول الخطيب” . 

وعلی کا فان الكرسي والقارئ في المسجد من البدع الحادثة في 
بيوت الله » وقد تقدم إنكار القارئ وما يحصل منه ومن مستمعيه") أما 
الكرسي الذي خصْص لهذا الخغرض وربما أوقف للقراءة فحسْب فقال فيه 
ابن الحاج : «لا ضرورة تدعوا إلى ذلك لوجهين : 

الأول: آنه يُمسَكٌ به من المسجد موضع كبير» وهو وقف على 
المصلين لصلاتهم . 

الثاني : أنهم يقرؤون عند اجتماع الناس لانتظار الصلاة فمنهم 

ل ت & 
المصلى ومنهم التالى» ومنهم الذاكر ومنهم المفكر» فإدا قفرا القارئ د 
ذاك قطع عليهم ما هم فيه». 

ولم يشرع قيام قارئ يقرا على منتظرې الصلاة زمن التشريع مع آن 
المصحف لم يجمع ولم يكتب وكبار قراء الأمة بين يدي النبى يي وهذا 
يکد أن امتثال القارئ على هذا الكرسي بدعة في الدين» وقد أنكره 
القاسمي“ وعلي محفوظ . 


.٤١٥/١ المدونة‎ )1( 

)۲( انظر في التعريف به: المدخل ۲٠٠/۲‏ تحفة الحبيب على حاشية الخطيب للبجيرمي 
TY“ /1‏ إصلاح المساجد من البدع والعوائد للقاسمي : e0‏ الإبداع : A‏ 

.۲١۹/۲ المدخل‎ )٤( .۱٤١ انظر:‎ )۳( 

(۵) انظر: إصلاح المساجد: )٩( .٠٠١‏ انظر: الإبداع: .1۸١‏ 


ا 
چا ر 


1 
ج یری ری 
ھلم دجن ازو ںی 
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المحدثات القرآنية ق المحافل والمجالس 


أولاً: ما يتعلق بالمحافل: 
١‏ - افتتاحها بسورة الفاتحة: 
يلتزم بعض المسلمين افتتاح المجامع والمحافل بقراءة القران 
الكريم وقد يخصّون سورة الفاتحة بذلك إما لفضلها أو لاسمها المناسب 
للافتتاح أو لاعتقاد فيهاء وبكل حال فإن الافتتاح بها في أي شيء ليس 
له أصل في الشريعة» قال الشيخ محمد بن عثيمين في هذه السورة: 
«وهي أعظم سورة في كتاب الله وسميت فاتحة لأنه افتتح بها المصحف 
في الكتابة» ولأنها تفتتح بها الصلاة في القراءة وليست يفتتح بھا کل 
شيءَ كما يصنعه بعض الناس الوم إذا آرادوا أن يشرعوا في شيء قرؤوا 
الفاتحة. . . فإن هذا لم يرد عن النبي بي ولا عن الصحابة ون . 
وقال: «وبعض الناس يبتدئ بها في حطبه أو في أحواله ويقرأها 
عند بعض المناسبات وهذا أيضاً غلط لأن العبادات مبناها على التوقيف 


والاتباع» 


ومثله التزام کل محفل بء القرآن الكريم والمداومة على ذلك في 
کل حال واعتقاد بعضهم آنه من السنن المستحبةء والتحقیتق آنه لم يرد 


.1١/۳ الشرح الممتع‎ )١( 
بتصرف يسير جداً.‎ ٤/١ تفسير القرآن الكريم (الفاتحة والبقرة)‎ )۲( 


r 3‏ البدءٌ العملبّة المتعلقة مالقرآن ١‏ 
(ليي) _ _ _________ البدع العملية المتعلقة بالقران الكريم 


— 
سے 


للبدء بقراءة القرآن الكريم ما يدل على استحبابه وهذه النتيجة لا تدل 
على عدم مشروعیته ولکن تدل على عدم سنيته كما هو ظن البعض»› وقد 
اجتمع النبي بي بأصحابه في أحوال مختلفة واجتمع أصحابه ل 
كذلك» ولم يحفظ بدء مجامعهم بتلاوة القرآن الكريمء قال الشيخ بكر 
أبو زيد: «ولا أعلم حدوث هذا في تاريخ المسلمين إلا بعد عام ٠١٤١‏ 
من هجرة النبي بي أما قبل ذلك فلا»“. 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: (هذا من البدع جعل افتتاح 
المجالس رسميأً بتلاوة القرآن» ما ورد فيه نص» لكن لا يتخذ عادة 
ويجوز فعله أيضاً»). 

وأما ظن بعضهم الخيرية في ذلك بقولهم: «خير بداية لكل بداية» 
آیات من الذكر الحكيم» فإن كان المراد بذلك تفضيل القرآن على كلام 
الغير فهذا محل وفاق بين المسلمين أما إن كان المراد إثبات الخيرية 
الشرعية لكل بداية بالقرآن - وهو الظاهر - فإنه قول لا يصح؛ لأن سبيل 
إثبات الخيرية في الشرع هو نص الكتاب والسنة وليس فيهما ما تقدم ولا 
يعني التّوافر على ذكره صحته آو مراعاة قبوله؛ لأن من دواعي استقرار 
البدع في النفوس ورواج الأحاديث الموضوعة شهرتها على الألسن 
وقبول عامة الناس لها. 

هذا ما يتعلق بافتتاح المحافل المشروعة» أما افتتاح المحافل ‏ 
المحظورة أو المحرمة بالقرآن ففيه استهانة بأمر القرآن ونهيه» وجمعٌ 
لکلام الله مع ما حرم» وتعريض لكلام الله للامتهان لخلطه بالمحرم» قال 
الشيخ بكر أبو زيد: «فيحرُم شرعاً افتتاحه بالقرآن لعدم شرعية السبب»" 


)1( تصحیح الدعاء: ۲۹۸. 


(۲( فتاوی ورسائل سماحة الشیخ عبد الرزاق عفیفی ۲۲۱/۱. 


المحدثات القرأنية في المحاقل والمجالس ۳ 


فلا يفتتح به حفل لهو أو غناء ولا ما حلط فيه عمل صالح بآخر سيئ 
احتراماً لکلام الله وتقدیساً لذاته سبحانه. 
- جمع القراءات في المحافل: 

تقدم الكلام عن جمع القراءات أو تخليطهاء وتفريق العلماء في 
الجمع بين حال التلاوة وحال الدرس» وكون السلف لا يعرفون جمع 
رواية إلى أخرى»› إنما ظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة في أثناء 
المائة الخامسة” . ) 

وقد نكر العلماء الجمع في التلاوة باستثناء حال التلمًّي والدٌرس 
لما فيه من التخليط الذي لم يؤثر دعام إمكان نسبة القراءة بهذا الجمع 
لأحد من القرّاء. 


قال ابن الجوزي : : «(ومنهم آي : القرّاء - من يجمع القراءات 
فيقول: ملك مالك ملاك وهذا لا يجوز لأنه إخراج للقرآن عن 
۳ 
زظمه) 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما جمعها - أي : القراءات - في 
الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة» . 

ومن مظاهر ذلك الجمع جمعها في المحافل فتقرأً السورة أو 
بعضها بالقراءات السبع أو بالعشر وهو جمع بدعي منكر لما يلي: 

أولاً: ليس له أثر شرعي وعمل السلف على خلافه في جمع 
القراءات للدرس فكيف بجمعها في محفل أو في الصلاة؟! 

ثانياً: هذا الجمع يوهم مشروعيته» لا سيما إن كان من عالم 


(1) انظر: اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ۲١/١‏ وانظر: الإتقان 
۱ 


(۲) تلبیس إبلیس: ۱۳۸. (۳) مجموع الفتاوی .٤١٤/۱۳‏ 


3 البدعٌ العمليّة المتعلّقة بالقرآن الكريم 


٣ 
FM 
اوا‎ 
> 


ا 


بالقراءات» وعامة الناس تحتج أحياناً بعمل علمائهاء مما يؤكد استشعار 
العالم والقارئ مكانته وحرصه على اتباع الدليل والتزام جادة السلف. 

ثالشاً: قطع القارئ على السامع متابعة المعنى وإشغاله باختلاف 
الروايات وتعدّد القراءات» وليس هذا مقصود القرآن بقراءاته. 

رابعاً: كون هذا الجمع ذريعة للعجب والرياء والفخر والخيلاء 

وربما زاد بعضهم بدعة على بدعته فأوقع الآيات على القواعد 
الموسيقية» وخالف القواعد التجويدية» وكل ذلك ينره عن مقاصد إنزال 
القرآن. 

خامساً: قصد بعضهم الإغراب في الجمع والإتيان بما يوهم 
السامع كثرة روايات الجامع» فيعمد إلى الجمع الحرفي» وهو أن يأتي 
إلى كلمة مشتملة على روايات متعددة أو أوجه متنوعة فيعيد هذه الكلمة 
بعدد ما فيها من الروايات أو الأوجه» وبعضهم يجعلها فی نفس واحد!! 
فيجمع مثلاً: «وقالت هَيْتَ لك. وقالت هيت لك. وقالت هَيْتٌ لك. 
وقالت هت لك. وقالت همت لك»'. 

قال ابن الجوزي في مثل هذا الجمع: «وإنما مقصود هذا إظهار 
الغريب لا ستجلاب مدح الناس وإقبالهم عليه»› وعلكده آنه متشاغل 
بالقرآن». 

وقال ابن الجزري في تحذيره من هذا الصنيع : «وأما ما أخذ به 
بعص المتأخرين من أنهم يجمعول كلمة كلمة»› فبدعة وحشة» تحرج 
القرآن عن مفصو ده ومعناه» ولا یحصل منها مراد السامع› والله أعلم بما 


(1) مع القرآن الكريم للشيخ محمود خليل الخصري: .۸١‏ 
(۲) تلبیس إبلیس: ۱۴۷ ۔ ۱۳۸۔. 


المحدثات القرانية في المحافل والمجالس 


# 


SN 
ودا‎ 
FA, 
لے‎ 


۳ 
ا 


على من يتعمد ذلك . 


قال الشيخ محمود خليل الحصّري : وکل من عنده أدنى مسكة من 
فهم أو ذوق» يدرك أن هذا النوع مخل بنظم القرآن» ومضيعٌ لرونق 
التلاوة مذهبٌ لجمال الأداء»” . 

وقال في جمع المحافل: «والخلاصة أن الجمع في المحافل بدعة 
منكرة لا ينبغي إقرارها ولا السُكوت عليها»”. 


وقد أفتى شيخ القارئ المصرية في زمنه الشيخ محمد خلف 
الحسيني”““ بالمنع من جمع القراءات في المحافل فقال: «إنا لم نر لأحد 
من علماء الفن ولا غيرهم نصًاً على جواز القراءة بالجمع على أي طريقة 
من طرقه في المحافل» نعم أجازها بعض المتأخرين من أهل الفن في 
حال التلقي من الأشياخ لضرورة الإسراع بشروط مدونة في الكتب» إذا 
علم هذا فجمع قراءة أو رواية مع أخرى في غير حال التلقي ممنوع»“ 

ولما كان هذا الجمع شائعاً في مصر قرّر علماء الأزهر وأهل الفن 
من علماء القراءات في الرابح من ذي القعدة سنة ۰ه منع جمع 
قراءة أو رواية مع أخرى بأي طريقة من طرقه في أي مجلس كان كما 
قرّروا منع القراءة برواية غير المعتادة عند العامة ما لم يوجد بالمجلس 


.۸١ المرجع السابق:‎ )۲( .۷٤ منجد المقرئين ومرشد الطالبين:‎ )١( 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ هو: الشيخ محمد بن علي بن خحلف الحسينيٰ الحداد المقرئ» الفقيه المالكي» شيخ 
القراء بالديار المصرية» ولد سنة ٠١۸١‏ ه في بلدة بتي سين من صعيد مصر ونا 
بها» وحفظ القرآن الكريم» ثم التحق بالأزهر سنة ٠۲۹٤١‏ ه وقراً القراءات العشر 
على عمه» وأخذ على المشايخ علمي المتقول والمعقول وفي سنة ۱۳١١‏ ه نال 
الشهادة العالمية ثم درس بالأزهر عين سنة ١١۲۴۳‏ هھ شیخاً للقراء بالديار المصرية› 
وله مصنفات وفتاوى» انظر: الأعلام للزركلي .٠٤/‏ 

.)۷۷۷ /۲( عن فتاوى القرآن‎ ٦٤١ - ٦٤١ /۲١ مجلة الأزهر‎ )٥( 


لندءٌ العمللّة المتعلقة بالقرآن ١‏ 


۳ استنجار القرّاء في اللمحاقل ٠‏ 

تقدم إنكار الأجرة مقابل القراءة وذلك أن لها عند بعض القراء 
أحوال ومناسبات فقراءة للماتم والأحزان» وقراءة للأفراح 
والمحافل. .. والحكم في ذلك ما تقدم ذكره» قال السيوطي: يكره 
اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها»"» وقال ابن مانع: «التلاوة بالأجرة 
بدعة منكرة^ . 

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: «ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح 
استئجار قوم يقرؤون القرآن في حفلات أو ولائم» ولم يؤثر عن أحدِ من 
أئمة الدين أنه أمر بذلك أو رخص فيه» ولم يعرف أيضاً عن أحد منهم 
أنه أخذ أجراً على تلاوة القرآن لا في الأفراح ولا في المآتم» بل كانوا 
یتلون کتاب الله رغبةٌ فیما عنده سبحانه» . 
ثانياً: ما يتعلق بالمجالس: 
١‏ تعليق اللات القرانقة على الجدر: 

يتخذ بعض المسلمين في مجالسهم لوحة يكتب عليها آياتِ قرآنية 
وعلق في حائط المجلس» وبعضهم يتخذها من خرقة» والغرض من 
اتخاذها وتعليقها يعود في الجملة إلى أآمرين : 

الأول: أن تتخذ تعويذاً للبيت. 


الثاني: أن تكون لونا من لوان الزينة والرسوم. 


.۳۹۷ المرجع السابق. (۲) انظر:‎ )١( 

.۳٤۷/۱ الإتقان‎ )۳( 

.٠١ إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجر على تلاوة القرآن:‎ )٤( 
.٠١۳١/٤ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٥( 


المحدثات القرآنية في المحافل والمجالس —— 
ع ي م وك لائ 

وليس لهذين الغرضين دلیل من الكتاب والسنة» وذلك يتضصح فیما 
يلي : 


أولاً: تعويذ البيوت بالقرآن ثابت في صحيح السنة» ففي صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي بي قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابرء 
إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأً فيه سورة البقرة»'. والتّعويذ هنا 
صفة شرعية» والعمل بالصفة الشرعية موقوف على النص» والنبي 4ل 
يقول: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا" » فمن أراد التعويذ 
بكتابة سورة البقرة وتعليقها في بيته فهو عمل مردود لأنه خلاف الصفة 
الشرعية» والنبي ييه قال: «... البيت الذي تقر فيه سورة البقرة» ولم 
يقل: ثعلّق! ومثله يقال فيمن علق أواخر سورة البقرة مكان نومه للكفاية 
الواردة في الحديث. 


ثانياً: اتخاذ الآيات القرآنية في البيوت زخرفةً إسلامية!! ولوناً من 
ألوان الجمال الفني» خلاف المقصود من إنزال كلام الله» وفيه تعريضه 
للامتهان بجعله آلة زينة ورسوم» كما أن فيه تعريضه للسقوط وعبث ‏ 
الصبيان كما هو الحاصل في سائر آثاث البيوت مع ما فيه من تنافس الباعة 
والخظاطين للمتاجرة به» والله تعالى يقول: وولا شترا بابق كمنا كيلا 
[البقرة: ]٤١‏ وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن شبل أن 
النبي بي قال في حت القرآن: «ولا تجفوا عنه ولا تأکلوا به ولا تستكثروا 
بها" » وفي کتابته وبیعه لتعلیقه اکل به» وفي تعليقه جفاءٌ عنه وهجرٌ له. 


ولذا كره أهل العلم تلك التعاليق وذكروها من جملة المحدثات 
التي شاع عملها بعد زمن التشريع. 


(۱) سبق تخریجه : ° (۲( سبق تخریجه : 0¥ 
(۳) سبق تخریجه: .۳٦٦‏ 
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البدعٌ العمليّة المتعلَقَة بالقرآن الكريم 


قال ابن مفلح: «قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن الستر يكتب 
عليه القرآن؟ فكره ذلك» وقال: لا يكتب القرآن على شيء منصوب ولا 
ستر ولا غيره. .. قال القاضي: إنما يكره ذلك لأن فيه ابتذالاً له 
ونقصاناً من حرمته» فإنه قعل به كما يفعل بالمتاع»"'. 

وقال القرطبي: «ومن حُرمته ألا يكتب على الأرض ولا على حائط 
کما يفعل به في المساجد المحدثة)١‏ وذكر أن عمر بن عبد العزيز رأى 
ابناً له یکتب القرآن على حائط فضربه . 

قال النووي: «مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن 
وباسماء الله تعالی»” . 

وذكر الشيخ محمد بن عثيمين أن هذه الكتابات والتعاليق كثرت في 
الناس على أوجه متعدّدة وذكر أن معلقها لا يخلوا من قصد أحد ستة 
أمور: الأول: التعبد لله» الثاني: تعظيم القرآن» الثالث: دفع الشرورء 
الرابع : التبرّك» الخامس: تذكر القرآن» السادس: العبث والنظر. 

ثم رد هذه المقاصد بقوله: «فأما إن قصد التعبد لله لذلك فهو من 
البدع المحدثة التي لم ترد عن الصحابة ور ولا عن التابعين» وإن قصد 
دفع الشرور عنه فإن ذلك ليس وسيلة له وإنما الوسيلة أن يقرا الإنسان 
ما ورد في السنة بآنه يدفع الشر فيقرأه بلسانه كاية الكرسي وأما تعليقها 
أو غيرها من الآيات فلا يغني عنه شيئاًء وإن قصد التبرك فإن التبرك 
بالقرآن على هذا الوجه ليس مشروعأء وإنما يكون التبرك بتلاوته نطقا 
باللسان وإيماناً بالقلب وعملاً بالجوارح لقول اله تعالى: اَي ايهم 
الککب تلو عق توتو أزکیک بؤیشو بو وس کر بوه أوكيک هم ايرود 


.۲٤/١ الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( .۲۷٤/۲ الآداب الشرعية‎ )١( 
.١۷١ التبيان:‎ )٤( المرجع السابق.‎ )۳( 
٥٤١ انظر: البدع والمحدثات وما لا أصل له:‎ )٥( 


[البقرة: ]١١١‏ وقوله: إن لذبن سلوب كلب الله وأقاموا الصلوة وأنفقواً 
يِا ررَفهمَ يرا اة برجت 2 4 تور © لوييهۂ 
اجورشم وريدم سن فض اند عور شکور [ناطر: ۲۹ ]٠١‏ 
فهذه طريقة المؤمنين وهي تلاوة كتاب الله» وأما قصد تذكر القرآن إذا رآ 
فن هذا لامر لذا جت على الواقع م يوچا له أثرء فلا رى اد تن 
الجالسين يرفع رأسه ليتلوا هذه الآية أو ليتذكر ما فيها من الحكم 
والأسرار» وأما قصد العبث والمنظر فإن القرآن لا ينبغي أن يُتخذ عبغاً 
ومنظراً يكون زينة فقط؛ لأنه أجل شأناً وأعظم قدراً من أن يتخذ للزينة 
والتحلي به في الجدران»" 


ثم ذكر كم أن المجالس التي يعلق فيها القرآن قد تكون مجالس 

لغو محرم أو مشتملة عليه كالغية أي النميمة أو الكذب. وقد يحصل في 
بعضها سماع للموسيقى والغناء فيكون ذلك استهزاء فعلي بكتاب الله 
حیث یکون معلقاً فوق رؤوس الحاضرين وهم يعصون الله آمام آیاته". 

وفي ذلك يقول ابن مفلح: «ما أخوفني أن يكون المصحف في 
بيتك وأنت مرتكب لنواهي الحق سبحانه فيه» فتدخل تحت قوله: 


رص ےر ر ر 7 


دوه وراءَ ظَهورهب چ [آل عمران: 1۱۸۷)". 


وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء فى أكثر من 
فتوی”“ بالمنع من كتابة القرآن على الجدر أو كتابته على الساعات 
الحائطية ونحوها كما مَنَعّت من بيع الخرق والتعاليق المشتملة على 
الآيات أو على الأحاديث النبوية ومن ذلك قولهم: «ومن کَّبه - آي 


.٠٦٦ جزء من خطبة للشيخ نقلها د: الحجيلان في الأحكام الفقهية المتعلقة بالقرآن:‎ )١( 
.0٥٤١ انظر: المرجع السابق» وانظر: البدع والمحدثات وما لا أصل له:‎ )۲( 

(۳) الآداب الشرعية ۲/ ."٤٠١‏ 

)٤(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ٤٦/٤‏ ۔ 
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القرآن - على الجدران أو على خرق تعلق عليها ونحو ذلك زينة أو حرزاً 
وصيانة للسكان والأثاث وسائر المتاع فقد انحرف بکتاب الله أو باياته أو 
بسورة منه عن جادة الهدى وحاد عن الطريق السوي والصراط المستقيم» 
وابتدع في الدين ما لم يأذن به الله ولا رسوله يه قولاً أو عملاًء ولا 
عمل به الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة وير أجمعين ولا أئمة الهدى 
في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي بي بآنها خير القرون»"» وفي 
بيان محاذير تلك الكتابات والمعلقات ذكروا ما نصّه: لا يجوز اتخاذ 
هذه الخرق ولا تعليقها في البيوت آو المدارس أو النوادي أو المحلات 
التجارية ونحوها زينة لها أو تبركاً بها مثلاً؛ للأمور الاتية: 

أ لما في ذلك من الانحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من 
الهداية والموعظة الحسنة والتعبد بتلاوته ونحو ذلك. 

ب لمخالفته ما كان عليه النبي يي وخلفاؤه الراشدون وش 
فإنهم لم يكونوا يفعلون ذلك» والخير كل الخير في اتباعهم لا في 
الابتداع . 

ج - سد ذريعة الشرك» والقضاء على وسائله من الحروز والتمائم 
وإن كانت من القرآن» لعموم حديث النهي عن ذلك» ولا شك أن تعليق 
هذه الخرق وأمثالها يفضي إلى اتخاذها حروزآء لصيانة ما علقت فيه» 
كما دل على ذلك التجربة وواقع الناس. 

د - ما في الكتابة عليها من اتخاذ القرآن وسيلة لترويج التجارة فيها 
والزيادة في كسبهاء فإنها خرقة لا تساوي إلا ثمنا زهيداء فإذا كتب 
عليها القرآن راجت وارتفع سعرهاء وما أنزل القرآن ليتّخذ آلة ووسيلة 
للرواج التجاري وزيادة الأسعارء فيجب أن يرتفع به عن ذلك. 


.٤)۷/٤ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
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ه - في ذلك تعریض ایات القرآن وسوره للامتهان والأذى عند 
الانتقال من بيت إلى آخر حيث ترمى مع أثاث البيت المتراكم على 
اختلاف أنواعه» وكذلك عند بلاها فتطرح هذه الخرقة بما فيها من القرآن 
فما ينبغي وما لا ينبغي. 

وبالجملة: إغلاق باب الشر والسير على ما كان عليه أثمة الهدى 
في القرون الأولى التي شهد لها النبي ي بالخيرية أسلم للمسلمين في 
عقائدهم وسائر أحکام دينهم من ابتداع بدع لا يدرى ما تنتهي إليه من 
الش. ٠‏ 
- افتتاح المجلس وختمه بقرادة: 

نقل النووي استحباب العلماء استفتاح مجلس حديث النبي بلا 
وختمه بقراءة فقال: «وقد استحب العلماء أن يستفتح مجلس حديث 
النبي بيه ويُختم بقراءة قارئ حسن الصوت ما تيسر من القرآن» ثم إنه 
ينبغي للقارئ في هذه المواطن أن يقرأ ما يليق بالمجلس ويناسبه» وأن 
تکون قراءته في آيات الرجاء والخوف والمواعظ والتزهيد في الدنيا 
والترغيب في الآخرة والتأهُب لها وقصر الأمل ومكارم الأخلاق»'. 

والاستحباب الشرعى لازمة الدليل؛ لآن العبادات مبناها عليه 
وتعيين مواطن القراءة الواجبة والمستحبة كذلك»› ولم يؤثر في سنة 
النبي ييه تعيين هذا الموطن بندب» وقد كان النبي ية يجلس مع 
آصحا به يحدثهم ويعلمهم ولم ينقل استفتاح مجالسه بقراءة حسن الصوت 
ولا غيره وختمه كذلك» وكذا أصحابه وؤ اجتمعوا على العلم والتعليم 
والمدارسة وهم نقلة القرآن وقرّاءه ولم ينقل عنهم ما استحبه النووي. 


.4 -_ A٤ فتاوى اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 
.١١٤١ التييان:‎ )۲( 


البدء العملّة المتعلقة بالقرآن | 
EE‏ بدع العملية ١‏ يالقران الكريم 


وبعضهم يعيْن لختم المجلس فراأءة سورة العصر› وليس لهذه 
السورة خاصية في هذا الختمء قال الشيخ محمد بن عثيمين: «أما ختم 
المجلس بسورة العصر فإن ذلك بدعة ولا أصل له»“ وكذا من يعيّن لها 
ختام سورة البقرة". 


إنما المشروع ذكره والتأذّب به 5 المجالس بعامة» بدؤها بالسلام 
حين الدخول طط دسر بوتا سلما عا ع اشک َة من عند اله 
ڪڪ طت [النترر: [٦١‏ 9 الد اموا ا دلوا بوا عر 
وڪم خی تستاسو ولم عل اهلها [النرر: ۲۷]. وأما خت 
المجلس فقد روى أبو داود عن أبي برزة طل والترمذي عن أبي 
هريرة طل أن النبي يي قال: «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال 
قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله 
إلا أنت استغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك" . 
قال عطاء: «إن كنت أحسنت ازددت إحساناً وإن كانت غير ذلك 
كانت كفارة والله أعلي“ . قال ابن مفلح : روي عن جماعة من أهل 
العلم بتأويل القرآن في قوله تعالى: #» وسيح جحد ريك جين فوم 
[الطور: ]٤۸‏ منهم : مجاهد وأبو الأحوص ويحيى بن جعدة وعطاءء قالوا: 


حين تقوم من المجلس تقول : سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك واتوب 
() 
إليك*. 


(1) البدع والمحدثات وما لا أصل له: ٠٥٤ ٥٥۳‏ وانظر: تصحیح الدعاء: ۲۸۳. 

(۲) ذكره من جملة الأذكار: رجائي محمد المكي في كتابه: «ذكر اليوم والليلة ومتعلقاته 
من السنة المطهرة»: .)٦١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في كفارة المجلس» رقم »)٤١١۷(‏ الترمذي: 
كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلس» رقم »)۳٠٠٠۵(‏ وانظر: الآداب 
الشرعية لابن مفلح ۳/ .0٥۷١‏ 

)٤(‏ الآداب الشرعية )٥( .٥۷١ /٣‏ المرجع السابق. 
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وهذين الذكرين هما المخصوصان في المجالس ولا يفيد ذلك حَظر 
ما سواهما من الذكرء بل إن الذكر المطلق لا يجوز حظره ما دام أن 
الشارع أطلقه» لكنه يفيد أن التخصيص والتقييد مخت بهماء وعليه فإن 
قراءة القرآن وهي أفضل الذكر المطلق مشروعة في المجالس لكن لا 
تختص بحال من الأحوال» فلا يقال: إن الأفضل افتتاحها أو ختمها 
بتلاوة القرآن أو أن هذه السورة تستحب تلاوتها أول المجلس وتلك 
السورة يستحب ختم المجلس بها؛ لأن التخصيص من اختصاص الشارع 
الحكيم. 

ومع القول بمطلق المشروعية وعدم اعتقاد التخصيص والاستحباب 
فإنه لا ينبغي المحافظة على الافتتاح بالتلاوة والختم بالتلاوۃة كما يحافظ 
على الأعمال المسنونة المخصوصة وهذا أصل عظيم ينبغي الوقوف 
عليه ». فإن النبي بي حص عبادات ولزمها في أوقاتها أو أماكنها وأطلق 
عبادات دون التزام بوقت أو مكان» فالتزام هذا المطلق والمداومة عليه 
بهيئة مخصوصة متكررة يستوجب الكراهة كما ذكر الإمام أحمد" وقد 
ذكر ابن تيمية أمثلة لعبادات لم يسن الاجتماع لها ولم يكره وذكر منها 
«الاجتماع لسماع القرآن وتلاوته»“» وقراءة القرآن في المجالس من 
ذلك» ثم قال: «فهذه الأمور لا يكره الاجتماع لها مطلقاً ولم يسن مطلقا 
بل المداومة عليها بدعة» فيستحب أحياناً ويباح أحياناًء وتكره المداومة 
عليها وهذا هو الذي نص عليه أحمد في الاجتماع على الدعاء والقراءة 
ونحو ذلك» فالتفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم ينبغي 
التفطن IR‏ 


أما إذا أفضى ذلك العمل إلى اعتقاد العامة مشروعيته أو سنيته فهو 


.٠١١ المرجع السابق:‎ )۲( .٠١١ انظر: الاختيارات لابن تيمية:‎ )١( 
.٠١١- ۱۲١ المرجع السابق:‎ )۳( 


0 ۶ البدءٌ العمليّة المتعلُقة بالقرآن الكري 
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مکروه کما هو منصوص عن الإمام حر واختاره ابن تی٩‏ وابن 
القيم"" والقرافي" والشاطبي وهو قول الحنابلة" واستحبه كثير من 
العلماء كما ذكر شيخ الإسلاء" . 
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(1) انظر: الفروع ۱۲۹/۲ الاختيارات: .٠١١‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی ۲۰٠/۲۶۲‏ الفتاوی الکبری ."٠٤/۲‏ 

(۳) انظر: زاد المعاد ٠۳٠٤/١‏ بدائع الفوائد .٠٤٠١١/٤‏ 

."٠١/۲ الفروق‎ )0( 

.۲۷ /۲ الاعتصام‎ )٥( 

0) انظر: الفروع ۱۹/۲ء كشاف القناع ٠۳۹/۲‏ الإنصاف ٠٤٠٠/١‏ شرح منتهى 
الإرادات ۳۱۸/۱ مطالب أولى النهى .۷۷۸/١‏ 

(۷) انظر: مجموع الفتاوی ۰۲۰٠/۲۲‏ الفتاوی الکبری .٠٠٤/۲‏ 
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المحد تات القرآنية قی زسم القرآن وكتابته AIAN .FTOSWAFA. COM‏ 


المحدثات القرآئية قي رسم القرآن وكتابته 


استقرٌّ جمع القرآن في عهد الصحابة و على كتابة النص القرآني 
في المصحف دون إضافة أسماء السور أو عدد الآيات بل إن المصحف 
إذ ذاك كان مجرداً من التقط والشُكل» ثم أضيف إلى كتابته ورسمه 
إضافات يمكن تقسيمها إلى قسمين": 


(1( صتف أهل العلم في موضوع رسم المصحف وضبطه ونقطه مصتفات أوضحت تاريخه 
ونشأته وتطوره ومن تلك الدراسات: 
١‏ - كتاب البديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان لعبد الله بن محمد بن يوسف 
الجهني (ت: ١٤٤ه).‏ 
- المحكم في نقط المصاحف لأبي عمرو الداني (ت: ١٤٤٤ه).‏ 
- المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقط للداني. 
>٤‏ - الجامع لما يحتاجه إليه من رسم المصحف لابن وثيق الأندلسي (ت: ١٤١٠٠ه).‏ 
- الطراز في شرح ضبط الخراز لأبي عبد الله محمد بن عبد الله التنسي (ت: 
۹ھ( . 
- دليل الحيران على مورد الظمان في فني الرسم والضبط شرح لمنظومة الخراز 
لإبراهيم المارغني التونسي (ت: ۹٤۱۳ه).‏ 
ومن دراسات المعاصرين وتصانيفهم : 
١‏ - رسم المصحف دراسة لغوية تاريخة د. غانم قدوري اللحمد. 
۲ - رسم المصحف ونقطهء د. عبد الحي حسين القرماوي . 
۳ - رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم دوافعها 
ودفعها د. عبد الحي إسماعيل شلبي. 
٤‏ - رسم المصحف إحصاء ودراسة لصالح محمد صالح عطية. 
- رسم المصحف وضبطه بين التوقيق والاصطلاحات الحديثية د. شعبان محمد 
إسماعيل . 


EEC‏ البدع العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 


الأؤل: ما دعت إليه الحاجة» وتوقّف النطق الصحيح عليه مع 
الأمن من الزيادة أو النقص ومن ثم تلقاه جمهور الأمة بالقبول والعملء 
ومثال ذلك: نقط الحروف وتشكيلهاء وهو إنما تم في زمن عبد الملك بن 
مروان""ء لظهور اللحن والتحريف في القراءة» قال النووي: «ويُستحب 
نقط المصحف وشكلهء فإنه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه» » وقد كان 
قبل ذلك الزمن يقرا مُعجماً دون نقط أو شكل كما كتبه الصحابة و 
ولما ظهر النقط والشكل كرهه بعض الأئمة كابن مسعود وقتادة والشّعبي 
والتخعي”". وذلك حرصاً على أن لا يدخل على نص القرآن ما ليس 
منه» فلما استقرٌّ عمل المسلمين على ذلك لم ينكره أحدّ» لما للنقط من 
خدمة لنص القرآن خدمت بعده الخط العربي على وجه العموم. 

الثاني: ما أحدث في رسم القرآن وكتابته في المصاحف لأمر لم 
يقصده السلف ولا تستدعيه الحاجة» وفي إعماله وقوع فيما نهى السلف 
عنه ولهذه المحدثات أوجه عديدة منها: 


أولاً: تحلية المصحف بالنقدين : 

ويراد بالتحلية إما كتابته بالذهب أو بالفضة أو تزيين المصحف 
وزخرفته به. 

وقد ذهب الأحناف لجواز تحلية المصحف بالنقدين » واستدلوا 
بدلیلین : 


١ =‏ - مخالفات النساخ ولجان المراجعة والتصحيح لمرسوم المصحف الإمام د. أحمد 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٤٥/١‏ 

(۲) التبیان: ۱۸۹. 

(۳) انظر: كتاب المصاحف لابن أبي داود: ٥٦۷‏ ۔ .٥۷۲‏ 

() انظر: البحر الرائق ۲۳۱/۸ فتح القدير لابن الهمام ٤١۲/١‏ درر الحكام شرح 
غرر الأحکام ۳۱۹/۱ حاشية ابن عابدين .۳۸٦/٦‏ 
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الأول: تعظيم المصحف وإكرامه كما هو الحال في نقش المساجد 
وزخرفتها. 


الثاني: ما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر ڪه في 
قصة فرض الصلاةء وفيه قوله 45: «فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله 
بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً فأفرغه في 
صدري ثم أطبقه»”'“» ووجه الدلالة عندهم: إحاطة هذا الطست الذهبي 
للحكمة والإيمانء فكذلك القرآن الذي هو الحكمة لا بأس بجعله من 
ذهب أو إحاطته بزخرفة من ذهب. 


وجؤّز بعض الشافعية تحليته بالذهب للمرأة دون الرجل وبالفضة 
لهم" والحجة في ذلك إكرامه» واحتج بعضهم في تجويزه بالذهب 
للنساء بعموم قوله بل : «أحلّ الذهب والحرير إاناث أمتي وحُرّم على 
ذکورها». 


ٍ م 
الدرداء وأبي هريرة وابن مسعود وابن عباس وبُرد بن سنان““ والأعمش 
ومجاه < وماللی 0 وجزم به ابن قدامة في 1 لمغني حیث قال: «ولا 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء: رقم 
)7(« ومسلم : کتاب الإیمان» ۲۳۲۷. 

۳ ۲۸۲» حاشية قليوبي وعميرة ۳۱/۲. 

(۳) أخرجه النسائي : كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال» رقم .)٥٠١۷(‏ 

)٤(‏ برد بن سنان الفقيهء أبو العلاء الدمشقي نزيل البصرة من كبار العلماء حدث عن عطاء 
ومکحول» وتقه النسائي وغیره› قال یحیی بن معین : هرب برد من مروان الحمار»› 
وتوفي سنة: ١۳٠ه.‏ انظر: سیر آعلام النبلاء ٠١۱/۲‏ تهذیب الکمال .٠١١۷/۴٤‏ 

.٥4١ _ ٥۸٤ انظر: أسانيد ابن أبي داود عن من تقدم ذكره في المصاحف:‎ )١( 

.٠٠١ الحوادث والبدع:‎ )٦( 
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يجوز تحلية المصاحف ولا المحاريب | ورجح القرطبى" وابن 
تسمة ٩‏ و ابن القيم“ وابن مفل“ وابن حجر والعينى ‏ وکرهه 
الحابلة ‏ 

وذلك أنه سرف ومبالغةء قال ابن مفلح: «لم ترد به السنة ولا نقل 
عن السلف فيه شيء مع ما فيه من إضاعة المال»“. 

ولو كان من التّعظيم في شيء لبذل فيه السلف الغالي والنفيس» ولكن 
التحلية على ما ذكر من فعل الخلف» قيل أول ظهورها في العهد العباسى. 

ولعل هذا القول هو الراجح» لموافقة المشروع من عمل السلف 
ولا يوجد معنى شرعي في تذهيب المصاحف» ويمكن معه الجواب عن 
أدلة القائلين به فيما يلي: 

أولاً: استدلالهم بتعظيم المصحف إذا كتب أو حلي بالنقدين لا 
يصح لأمور أربعة: 

١‏ - أن السلف أشدٌ تعظيماً للمصاحف ولم يؤثر عنهم تحليتها 
بالنقدين أو الحث عليها. 

۲ آن تعظيم العبادات يتوقف على النصوص الشرعية» وهذه 
قاعدة عظيمة تمذم تقريرها في مسألة تقبيل المصحف والقيام له» ودليلها 
إنكار ابن عباس ويا على معاوية وي لما عظم أركان البيت كلها 
بالاستلام» فقال له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. . .» وذلك 
أن رسول الله ية إنما استلم الركنين فحسب فأوجب الاتباع في عبادة 


(1) المغني ۳۲۹/۲. (۲) الجامع لأحكام القرآن .۲٤/١‏ 
(۳) انظر: حاشية الروض المربع ۲٠٤/١‏ () انظر: بدائع الفوائد .١١١٤/۳‏ 
)٥(‏ الآداب الشرعية ۲/ .۳١۷‏ (7) انظر: فتح الباري .٤٦٠/١‏ 
(۷) انظر: عمدة القاري .٤۷/٤‏ (۸) الآداب الشرعية ۲/ .۳١۷‏ 


(4) انظر: تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته د. العوفي: .٤١‏ 


المحدثات القرآنية في رسم القرآن وكتابته (E)‏ 
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الطواف» وأوضح أن ترك استلام الركن العراقي والشامي من تعظيم هذه 
العبادة. 

۳ أن أعظم ما يعظم به المصحف قراءته والعمل به إذ هو 
المقصود من إنزاله وفي كتاب المصاحف لابن بي داود عن شقیق قال : 
مر على عبد الله بمصحف قد زين بالذهب» فقال: «إن أحسن ما زين به 
المصحف تلاوته فى الحق»”'. 


٤‏ - لا يصح قياس تعظيم المصحف بكمال التحلي والرينة في 
الملبس ونحوه؛ لأن باب العبادات لا يسوغ فيه القياس الفاسد» مع ما 
في اتخاذ الذهب والفضة من الأحكام الخاصة به في باب الزينة» وتحريم 
اتخاذه في الأواني والرين. 

ثانياً: استدلالهم بحديث آبي ذر ڪي في غسل قلب النبي ييا 
بماء زمزم ثم إتيان الملائكة بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا 
وإفراغه في صدر النبي بيا . . . استدلال بعيد الدلالة رده أهل العلم» 
قال ابن القيم : «وهو في غاية البعد» فإن ذلك كان قبل النبوةء ولم يكن 
ذلك من ذهب الدنياء وكان كرامة أكرم بها النبي ييل وكان من فعل 
الملائكة بأمر الله» وهم ليسوا داخلين تحت تكاليف البشر». 

وقال ابن حجر: «وقد أبعد من استدل به على جواز تحلية 
المصحف وغيره بالذهب؛ لأن المستعمل له المَلّك» فيحتاج إلى ثبوت 
كونهم مكلفين بما كلفنا به» ووراء ذلك أن ذلك كان على أصل الإباحة؛ 
لأن تحريم الذهب إنما وقع بالمدينة». 


ثالغاً: استدلال بعض الشافعية بحديث: «أحل الذهب والحرير 


(1) كتاب المصاحف برقم »)٤٦٤(‏ صفحة: ۵۸۸ قال محققه: موقوف صحيح. 
(۲) بدائع الفوائد .١٠١٤/۳‏ (۴) فتح الباري .٤٦١/١‏ 
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لاناك متي وحُرّم على ذكورها» يجاب عنه بأن المراد بالحديث الكحلي 
والرينة بالملبوس. 

قال ابن قدامة: «لأن حلية المرأة ما لبسته وتحلّت به في بدنها أو 
ثیابها وما عداه فځکمه حکم الأواني لا یباح للنساء منه إلا ما بح 
للرجال». 


ومن اللأوجه التي منع منها تحلية المصحف بالنقدين ما روی 
عكرمة عن ابن عباس ويا أنه كان يكره أن يحلى المصحف قال: 
ایغرون به السنارق»"» وعنه وه أنه رأى مصحفاً قد زين بفضة» فقال: 


: ۳ 
ترون به السارف؟ زینته في جوفه) 


وقد نقل عن القاضي“ من الحنابلة القول بإباحة اتخاذ علاقة 
المصحف من ذهب للنساء دول الرجال» وهر قول لا يقوم على دلیل» 
قال ابن قدامة بعد ذكره: وليس بيد لأن حلية المرأة ما لبسته وتحلت 
به في بدنها أو ثيابها وما عداه فحكمه حكم الأواني لا يباح لل ألنساء مله 
إلا ما أبيح للرجال» وقال ابن مفلح بعد ذکره لهذا القول: «وليس 
بصحيح؛ لأن هذا جميعه لم ترد به السنة ولا نقل عن السلف مع ما فيه 


."۲٠/۲ المغني‎ )١( 

(۲) رواه ابن اي داود في المصاحف: رقم ٥۹١ )٤۷١(‏ قال محققه: (وهذا سند حسن 
الفراء» ولد لسبع وعشرین آو تمان وعشرین ليلة حلت من شهر الله المحرم سنة 
٠ه‏ أحد الفقهاء الأعلام كان رأس الحنابلة في زمنه له علم بخلاف رويات 
المذهب» درس وأفتى سنين كثيرة وأفاد العلماء من مصنفاته» له باع في علوم القرآن 
وعلوم الحديث والجدل وعلوم الورع والزهد» توفي في رمضان سنة ٤0۸‏ ه. انظر : 
تأریخ بخداد co 1/Y‏ تأريخ الإسلام */ O‏ 

."۲٦/۲ المغنی‎ )( 
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من إضاعة المال». 

وقد أنكر الإمام مالك تحلية المصاحف على نحو ما تقدم 
فقال #: «ولا تكتب المصاحف بالذهب ولا تعشر به ولا ت زو )° 

وقال القرطبي: «ومن حرمته أن لا يحلّى بالذهب ولا يُكتب 
بالذهب فتخلط به زينة الدنا»" . 

ووجه إنكار العلماء لتحلية المصاحف بالنقدين» هو جعل ذلك 
وجهاً من أوجه تعظيم المصحف» وقد قرر السلف أن تعظيم المصحف 
قد یکون مشروعا کالتطهر لمسه وعدم تمکین الکافر منه» وکتبه بمداد 
طاهر وعدم الدخحول به مكان قضاء الحاجة فالتعبد بذلك مشروع» وقد 
یکون ممنوعاً کتعیین ذکر له عند تناوله أو القيام له إذا رؤي أو تقبيله 
تعبداً وتعظيماً› والتعبد بذلك ممنوع مبتدع › وترك هذه الأمور الممنوعة 
هو عن تعظيم کناب لله لأن الله يقول فيه: وما اتك السو دوه 
وما ہلک عن فانتھواچ [الحشر: ۷! ویقول: ف کن رع في کیو ردو 
لک او اسول لن کي ومنو باو ووم الخ كيك ڪي وخسن اويا 


[النساء: ]٥۹‏ وما تركه الشارع مع قيام سببه فتركه هو العبادة والعلم 
عند الله . ) 


ثانیاً: جمم القراء ات کتابة في مصحف واحد: 

وذلك ر بجمع أكثر من قراءة في آية وا-حدة» وهو جمع ممسوع 
مدت فی کتابة ال المصاحف لعدة أمور: 

الأمر الأول : دلت الآثار على منعه ومن ذلك: 


۱7( الآداب الشرعية ."١۷/١‏ 


(۲) الحوادث والبدع للطرطوشي: ٠١١‏ وذكر السيوطي کونها من الدع انظر: الأمر 
بالاتباع: ۰۰. 


(۳( الجامع لاحکام القرآن /. 
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ea 
کے‎ 

Ê8 

ا 
1 


| - عن عبد الله بن مسعود طله آنه قال: «جرّدوا القرآن»' 
وتجريده من جمع القراءات داخحل في هذا الأثر بالأوليّة» ومن قال 
بكراهة النقط والشكل وكتابة أسماء السور أوّل ظهوره فهو من أجل 
الأمن من اللبسر” . 

۲ - ما رواه الداني بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ي 
آنه قرا #عيد ان [الزحرف: “۳٠4‏ قال سعيد: فقلت لابن عباس : 
إن في مصحفي عند ألرَّن [مريم: ۷۸] فقال: امحها واكتبها «إعند 
ان قال ابو عمرو بعد روایته: «ألا تری ابن عباس و قد أمر 
سعيد بن جبير بمحو إحدى القراءتين وإثبات الثانية مع علمه بصحة 
القراءتين في ذلك» وأنهما منرّلتان من عند الله تعالى» وأن رسول الله ا 
قرأ بهما جميعاً وأقرأً بهما أصحابه» غير أن التي أمره بإثباتها منهما 
كانت اختياره إما لكثرة القارئين بها من الصحابةء وإما لشيء صح عنده 
عن النبي ب أو أمر شاهده من عِلية الصحابةء فلو كان جمع القراءات 
وإثبات الروايات والوجوه واللغخات في مصحف واحد جائزاً لأمر ابن 
عباس سعيدا بإثباتهما معا في مصحفه بنقطةٍ يجعلها فوق الحرف الذي 
بعد العين وضمة أمام الدالء دون ألف مرسومة بينهماء إذ قد تسقط من 
الرسم في نحو ذلك كثيرآً لخفتها وتترك النقطة التي فوق ذلك الحرف 
والفتحة التي على الذال» فتجتمع بذلك القراءتان في الكلمة المتقدمة ولم 
يأمره بتغيير إحداهما ومحوهاء وإثبات الثانية خحاصة» فبان بذلك صحة ما 
قلناه وما ذهب إليه العلماء من كراهة ذلك لأجل التخليط على القارئين 


(1) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف: رقم ٥٥۷ »)٤٠۸ »٤٠۷(‏ وأبو عمرو الداني 
في المحكم: ١‏ 

(۲) انظر: المحكم في نقط المصاحف: .١١ ٠١‏ 

(۳) من قوله تعالى في سورة الزخرف: اوجعاوا المكة الي هم عبد لن [۲۱۹. 

.۲١ رواه في المحكم في نقط المصاحف:‎ )٤( 
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والتغيير للمرسوم». 

الأمر الثاني: أن الدافع لجمع عثمان ول هو ما حصل من 
الخلط في الأحرف والذي تسبب في اختلاف بعض المسلمين في آي 
القرآن» فقصد عشمان وه درء الفتنة وقطع الخلاف فقال طب : 
(اجتمعوا يا أصحاب محمد واكتبوا للناس إماما» وجمع القراءات 
كتابة في مصحف واحد هو ذريعة للوقوع في الخلاف الأول والتخليط في 
قراءة القرآن» لا سيما وأن رسم المصحف الذي بأيدينا اليوم هو محل 
اتفاق المسلمين» فمخالفته سلوك لغير سبيل المؤمنين. 

الأمر الثالث: تعر الجمع كتابةً في بعض الكلمات» وذلك أن 
الجمع المحدث في الكتابة يكون بتمييز القراءات بالألوان فيجعلون لكل 
قراءة وحرف لوناً من الألوان المخالفة للسواد» كالحمرة والخضرة 
والصفرة واللازورد" إلا أنه في بعض المواضع لا يستطيع الجامع أن 
يميز بين القراءتين - باللون - لتباين الكلمتين في الكتابة» فعند قوله 
تعالی : هو الى سد في لر لخر [يونس: ]۲١‏ فكلمة (يسيركم) فيها 


قراءتان : 

الأولى : (ینشركم) بفتح الياأء ونون سأاكنة بعدها شين معجمة 
. م .8 ا )6( 
مضمومة من النشر› وهي قراءة ابي جعفر 


() المحكم في نقط المصاحف: .١١‏ 

(۲) كتاب المصاحف لابن أبي داود: رقم (۷۳)» .۲٠١ »۲٠٤‏ 

(۳) انظر: المحكم في نقط المصاحف: .٠١‏ 

(€) هو : يزيد بن القعقاع المخزومي المدني» بو جحفر القاريء أحد العشرة مدني مشهور 
رفيع الذكر قرأ القرآن على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وفاقاء 
وقال غير واحد قرأ أيضاً على أبي هريرة وابن عباس و عن قراءتهم على بي بن 
كعب وصلى بابن عمر وحدث عن أبي هريرة وابن عباس وهو قليل الحديث» قرأ 
عليه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وحدث عنه الإمام مالك وثقه يحيى بن معين 
والنسائي› وأشهر روا قراءته ابن وردان واین جماز وهما من تلامدذته» نوفي سنة = 


TES‏ البدعٌ ا لعمليّة المت لمتعاقة بالقران الكريم 
عة عله اران ع 


)1( 
وابن عامر '. 


ر سر ك 


الثانية: وقراءة بقية القراء وهي: (يسيركم) بضم الياء وسين مهملة 
مفتوحة بعدها ياء مكسورة مشددة من التيس” . 

ولا يمكن للألران هنا أن تميّر الاخحتلاف» لتباين بناء الكلمتين 
رسماً. 

وإعادة كتابتها بالقراءة الثانية زيادة» والزيادة في المصحف 
باطلة . 

أما إن كان بيان القراءات واختلافها في حاشية المصحف خارجا 
عن الخط المحيط بالآيات القرآنية فهو مما يتداوله العلماء دون 
نک 7 . 

ومما أحدث في بعض المصاحف من الزيادات التي تخالف الأمر 
بتجريد القرآن عما سواه وتخالف الرّسم الذي استقرّت عليه المصاحف. 

|١‏ - إدخال تفسير الآيات بين السّطور» سواء كان بالعربية أو 
بغیرها . 

۲ - تحشية المصاحف بما ليس له أصل» كما هو الحال في 
المصحف الباكستاني (تاج كمبني)› ومن أمثلة حواشيه وقف جبريل أو 


= ۷ھ وقیل ۲۸ وقيل: غيرها وقد جاوز التسعين من عمره. انظر: معرفة القراء 
الکبار ۷۲/١‏ وفيات الأعيان .۲۷٤/١‏ 

(۱) هو: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميمة بن ربيعة بن عامر اليحصبي» إمام أهل الشام 
في القراءة أبو عمران على الأصح»› ولد سنة ۸ من الهجرة» ونسبه عربي ثابت من 
قحطان» قرأ على أبي الدرداء» وعلى واثلة بن الأسقع وفضالة بن عبيد وء أشهر 
رواته هشام وابن ذكوان وهما ليسا من تلامیذه» توفي سنة ۸١١ه.‏ انظر: معرفة 
القراء الکبار ۸۲/۱ ۔ .۸١‏ 

(۲) انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري ۲/ ۲۸۲. 

(۳) انظر: الجمع بالقراءات المتواترة د. فتحي العبيدي: ۳۳١‏ ۔ ۳۳۷. 

.۲٤۸ المحرر في علوم القرآن د. مساعد الطيار:‎ )٤( 
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وقف منزل» أو وقف النبي يي أو وقف غفران ولیس لها أصإ”'. 
ثالثاً: كتابة دعاء الختم آخر المَصْحف 

يلحق ببعض المصاحف المتداولة اليوم «دعاء ختم القرآن!» وقد 
نسب بعضهم نص الدعاء لشيخ الإسلام ابن تيمية وتقدم ضعفه"› 
وتذييل الدعاء آحر المصحف يتعلق به مسألتان: 

الأولى: التعبد بنصه بعد الختم. 

الثانية : إلحاقه كتابة في المصاحف. 

والمسألة الأولى تقدم الحديث عنها"» وأما إلحاقه كتابة في 
المصحف» فهو آمر محدث كذلك؛ لأن المصاحف التي تناولها 
المسلمون واستقَرً عليها وضع الكتابة - بالإجماع - كانت خالية من هذا 
الدعاء» لا سيما ونسبته لمؤلفه متأخرة. 

وقد دلّت الأدلة على وجوب تجريد المصاحف مما سوى كلام الله» 
لغلا يلحق بها ما ليس منه» ثبت عن ابن مسعود طب أنه قال: جردوا 
القرآن» ولا تخلطوا به ما لیس مه . 

ولما أراد عُمر ويه أن يكتب آية الرجم في حاشية المصحف وهي 
آية من القرآن منسوخة التلاوةء قال : «وآيم الله لو لا أن يقول الناس زاد 
عمر في كتاب الله ق لکتبتها»“› > فخشي الزيادة مع كونها آية منسوخة 
ثابٹ حکمها» فکیف ہما دونها؟! 

وسئل عطاء بن أبي رباح: أيكتب عند كل سورة «خاتمة سورة 
كذا» وفيها كذا وكذا آية٠؟‏ فنهى عن ذلك» وقال بدعة“» فإثبات دعاء 


(1) انظر: المرجع السابق: .۲٤۷١‏ (۲) انظر: ۳۷۸ . 

۳) ص۳۷۹. )٤(‏ سبق تخریجه: .٤٤۸‏ 
)٥(‏ آخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في الرجم» رقم (۳۸۳۵), 
(7) رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف. رقم (٥٠٤)ء .)٥۵۵(‏ 
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الختم ذريعة لاعتقاد كونه مأثوراً بعد القرآن لأن ترتيبه جاء كذلك'. 

قال شيخ الإسلام: «ولهذا أمر الصحابة والعلماء بتجريد القرآن 
وأن لا يكتب في المصحف غير القرآن» فلا يكتب أسماء السور ولا 
التخميس والتعشير ولا آمين ولا غير ذلك» والمصاحف القديمة كتبها 
أهل العلم على هذه الصفة» وفي المصاحف من قد كنب ناسَّخُها أسماء 
السور والتخميس والتّعشير والوقف والابتداء وب في آخر المصحف 
تصديق ودعا وكتب اسمه ونحو ذلك» ولیس هذا من القرآن»'. 


—— 
~~ 


a 

© 
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المسلمين» من عهد الأمويين إلى يومنا هذاء فوجب التزام سبيل 
التعبد به وهو ليس كذلك» وإن انتفى هذا التّوهم في زمن فإن الجهل لا 
رابعاً: كتابة الأسماء الحسنى آخر المصحف: 

وهو ملحق من حيث الإنكار بما قبله» ثم إن أهل العلم قرروا أن 
هذه الأسماء لا تثبت عن الشارع» والحديث الوارد في تعدادها وسردها 
أخر جه الترمذي وقال بعلده ٠‏ ولیس له إسناد صحی»" . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وبكل حال فتعيينها ليس من كلام 
النبى ية باتفاق أهل المعرفة بحديفه»“ . 


)١(‏ مع وجوب استصحاب كونه عباده» ففي الحديث: (الدعاء هو العبادة)» بخلاف 
إلحاق ما ليس بعبادة ولا هو بقريب منها ولا يوهم بوجه من الوجوه كونه من 
المصحف . 

(۲) مجموع الفتاوى .٠٠١١/١۳‏ 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبیح بالید» رقم .)٤١۹(‏ 

. ۳۸۲ /٦ مجموع الفتاوی‎ (€٤( 
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فاجتمع الخطاً في إدراجها في المصاحف من وجهين: 

الأول: كتابتها آخر المصحف وفيه مخالفة آثار الصحابة والتابعين 
وإجماعهم على وجوب تجريد المصاحف. 

الثاني : تعيين هذه الأسماء دون غیرهاء والتعیین لا یثبت فيه 
شيء» فلريما أهمل اسم ثبت في الكتاب أو السنة وأثبت غيره مما لا 
صل له» ولذا كان للسلف أوجها متعددة في إحصاء هذه الأسماء. 


ا 
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لبعض سور القرآن الكريم وآياته فضلٌ وخاصية على بعضها الآخر» 


ويُعرف هذا الباب عند علماء علوم القرآن بعلم «خواص القرآن»› 
ويذكر أيضاً في أبواب فضائل القرآن" . 


وقد اختلف العلماء في مسألة تفضيل بعض القران على غيره على 


قولین: 


القول الأول : القائلون بمنع تفضيل شيء من القرآن على بعضه الآخر 


وقد ذهب إلى هذا القول أبو الحسن الأشعري"" والقاضي أبو بكر الباقلاني ٠‏ 


5 )۱( 


(۲( 


(۳) 


(٤) 


قال السيروطي : (أفرده بالتّصنیف جماعة» منهم التميمي وحجة الإسلام الغزالي» ومن 


المتأخرين اليافعي› وغالب ما يذکر في ذلك كان مستنده تجارب الصالحين). الإتقان 
١‏ / وانظر: الزيادة والإاحسان في علوم القرآن لابن عقيلة ۲/ .٠٠١‏ 

قال السيوطي : (أفرده بالتصنيف : آٻو بكر بن أبي شيبة» والنسائي› وأبو عبيد 
القاسم بن سلام وابن الضريس وآخرون). الإتقان .١١١١/۲‏ 

هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن أبي بردة» آبو الحسن الأشعري› 
إمام المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين والمصلح لعقائد 
المسلمين» ولد سنة ١٠۲ه»‏ وقيل سبعين» أآخذ علم الكلام عن الجبائي شيخ 
المعتزلة ثم فارقه ورجع عن الاعتزال» وفضصح عقيدة المعتزلة بالردود والمصنفات› 
قال ابن حزم : إن لأبي الحسن خمسة وخحمسين مصنفاً» توفي سنة ١٤۲٣ه»‏ وقيل : 
عشرين وقيل: ثلاثين بعد الثلاثمائة. انظر: طبقات الشافعية ۱٠١/١‏ الوافيى 
بالوفیات 1۳۷/۲۰ . ۰ 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» المعروف بالباقلاني» على مذهب 
الأشعري» من أهل البصرة سكن بغداد وسمع بها الحديث» له تصانيف في الرد على 
المخالفين من الرافضة والمعتزلة والجهمية والخوارج» كان يكتب الكتب ويصنف 


ص 
د 


المحدثات القّرآنية في تخصيص بعض الآيات والسُور Eve)‏ 


وابن بان وروي القول به عن الإمام مالك؛ وحجتهم أن الجميع 
کلام الله» وأن القول بالتفضيل يوهم نقص المفضل عليه . 

القول الثاني : القائلون بالتفضيل» لظواهر الأحاديث التي جاءت به 
وقد ذهب إلى هذا القول إسحاق بن راهويه وأبو بكر بن العربي ٠‏ 
والغزاليء وهو قول الحنابلة”"» ومما يؤيد هذا القول ما خرّج مسلم عن 
أبي بن كعب ويه أن النبي يا قال له: «يا أبن أي آية معك قي کتاب الله 
أعظم؟ قال: فقلت: اله ل إل إلا هو الى الوم [البقرة: ]٠٠١‏ قال: 
فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم يا أا المنذر»“ . 

قال القرطبي: «قال ابن الحصار: عَجبي من يذكر الاختلاف مع 
هذه النصوص»' . 


وقد ذكر المحققون من أهل العلم أن التفضيل بين آي القرآن 
وسورة ليس تفضيلاً ذاتياً فى الآيات» ذلك أن القرآن كله من عند الله 


> التصانيف من حفظهء ثم يدفعها بعد لتلامذته فيزيد عليها» توفي سنة ٣‏ ٤ه.‏ انظر : 
تاریخ بغداد /٩‏ ۳۸۲. 

)١(‏ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» أبو حاتم التميمي البستي الحافظ العلامةء 
صاحب المصنفقات في الحديث والتاريخ والجرح والتعديل» له كتاب المسند 
شوال سنة ٤٠۳ه.‏ انظر : طبقات الشافعية ٠۳١١/١‏ تذكرة الحفاظ .۹۲١/۳‏ 

(۲) هو: محمد بن عبد الله بن أحمد الإمام آبو بكر بن العربي المعافري الأندلسي 
الحافظء ولد في شعبان سنة ٤٩۸‏ ه» رحل مع أبيه إلى المشرق ودخل الشام فتفقه 
بآبي بكر الطرطوشي ولقي بها جماعة من العلماء والمحدثين» وطاف غيرها من البلاد 
وحج ولقي الشيوخ وتحمل الأسانيد حتى عاد إلى الأندلس بعلم لم يسبقه إليه من 
طاف المشرق» صنف في التفسير وأحكام القرآن وشرح الموطاً والترمذي وولي 
القضباء » توفى سنة E TEFAaS‏ انظر : طبقات المقفسرين 10/1 

(۳) انظر: كشاف القناع ٤۲۸/١‏ مطالب أولي النهى ١/۳٠٠ء‏ وانظر في الخلاف: 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١‏ ۷۷ الإتقان للسيوطي .٠٠١١/۲‏ 

.)١٤۳( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )٤( 

.۷۸/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 
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وهو صفة من صفاته» وصفات الله كلها متوافرة الكمال متناهية إلى غاية 
التمام» لا يلحق شيئاً منها نق بحال". 

إنما التفضيل باعتبارين : 

الأول: باعتبار الثواب» كما في فضل قراءة سورة الإخلاص 
وكونها تعدل ثلث القرآن. 

الثاني: باعتبار تعلق الآيات» فما تضمنته آية الكرسي وسورة 
الإخلاص من الدلالة على توحيد الله وذكر صفاته غير موجود - على 
سبيل المثال - في سورة ّت يدا أي لَه وب [المسد: ١‏ . 

وقد نقل أبو شامة في الباعث عن الزعفراني قوله: «قال ابن 
عباس: . . . القرآن كلام الله ليس لبعض فضل على بعض من حيث أنه 
قرآن أما من حيث المذكور فقد يكون بينهما فرق»" . 

قال العز بن عبد السلام: اكلام لله في الله عظم من كلامه في 
غيره ف فل هو لله اد4 [الإخلاص: ]١‏ أفضل من تبت يدا ای ھب 
وي4“ وهو هنا يشير إلى الأفضلية من جهة التعلق. 

قال البهوتي : ««وبعضه» آي: القرآن أفضل من بعض إما باعتبار 
الثواب أو باعتبار متعلقة؛ کما یدل عليه ما ورد في فل هو أله کد 
والفاتحة واية الکرسي»“ 

وأضيف إلى هذين الاعتبارين اعتبارين آخرين: 

الأول منهما: اعتبار الوقت» فتفضل بعض السّور السور الأخرى 
لخاصيتها بالوقت» كما في قراءة سورتي الأعلى والغاشية في صلاة 


(۱) انظر: فتاوی شيخ الإسلام VAY‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۰۷۸/١‏ وانظر: الباعث لأبي شامة: .٠١۲‏ 


(۳) الباعث: .٠۷۲‏ (6) الإتقان للسيوطي .١١١۲/۲‏ 
)٥(‏ کشاف القناع .٤۲۸/١‏ 


۳ 


1% 
الجمعة»ء أو الجمعة والمنافقين أو القراءة فجر الجمعة بالسجدة 
والإنسان» وكذا ق واقتربت فى العيدين. . . ونحوها. 

الثانى : اعتبار الحال» كحال القراءة فى الرقية فتفضل قراءة الفاتحة 
والمعوذتين وکحال النوم فتفضل قراءة أواخر البقرة› وکذا الآيات التى 
اشتملت عليها أذكار طرفى النهار» وخاصية البقرة فى البيت الذي تقرا 


فيه . 
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والتفضيل في كل هذه الاعتبارات مرذه لنصوص الكتاب والسنة› 
تعلقه بالعبادة فما خطته اللصوص الشرعية بفضيلة د ثبت السَعبّد به واتخاذه 
قربه» وما لم يرد له دليل يخصصه بفضيلة بقي له الفضل المطلق في 
تلاوة القرآن . 

) وقد تمسّك أهل الأثر بهذه القاعدة العظيمة صيانة لكتاب الله من 
اجتهادات العوام والقصاص الذين سلكوا سبيل الترغيب في تلاوة القرآن 
بوضع الأحاديث وافترائها على مشكاة النبوة فرغبوا في الدين بالكذب 
عليه» وأساؤوا من حيث احتسبوا فافتروا آحاديث طويلة تستقصي سور 
القرآن كله» وتنسب لكل سورة فضلاء وحجتهم في هذا إعراض الناس 
عن القرآن وتلاوته» كما قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم أحد 
الوضاعين: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن 
سورة سورة» وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني ريت الناس 
أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت 


(1) هو: نوح بن آبي مريم المروزي القرشي مولاهم» يكنى بأبي عصمة مشهور بكنيته» 
ويعرف بالجامع لجمعه العلومء فقيه واسع العلمء لكن كذبوه في الحديث» قال ابن 
المبارك: کان يضح وقال مسلم والرازي والدارقطني : متروك› توفي سنة ۷۳١ه.‏ 
انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ۳/ ۹۷٦۱ء‏ الکاشف ۳۲۷/۲ تقريب 
التهذيب .٥٦۷ /١‏ 
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هذا الحديث حسشة. 
وقد ذاعت تلك الأحاديث وحفظت ودونت» بل إن بعض تفاسير 
العلماء اشتملت عليهاء إلا أن أهل العلم وحمًاظ السنة لم يغفلوا عن 
تلك الموضوعات والاأباطيل فأظهروا الحتق وأماطوا لثام الباطل» وكشفوا 
الصحيح من الضعيف» وفي ذلك يقول العراقي”" في ألفيته : 
والواضعون للحديث أضرب أضرهم قوم لزهد سبوا 
قد وضعوهاحسبةفمُبلت منهم»ركونالهم ونُقلت 
فقَيض الله لهانقادها فبينوابنقدهم فسادها 
نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعماً نأوا عن القرآن فافترى 
لهم حديثاً في فضائل السور عن ابن عباس فلبئس ما ابتکر 
كذا الحديث عن أب اعترف راويه بالوضع فلبئس ما اقترف 
وكل من آودعه كتابه کالواحدي مخطئ صوابه" 
وقد نبّه المرطبي في أول تفسيره على خطر هذه الأحاديث التي 
شحَن بها بعض المفسرين كتبهم ثم قال بعد ذلك: «فلو اقتصر الناس 
على ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من المصنفات التي تداولها 
العلماء ورواها الأآئمة الفقهاء لكان لهم في ذلك غنية» وخرجوا عن 
تحذیره ل حيث قال : «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي 


(1) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات .۱۸/١‏ 

(۲) عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر الكردي العراقي ثم المصري 
(ت: ١٠۸ه)‏ محدث الديار المصرية ولد فى جمارى الأولى سنة ١۷۲ه»‏ اشتغل 
بالفقه والقراءات» أكثر الترحال في طلب العلم فرحل إلى الشام والحجاز وسمع 
بحلب وحماة وحمصس وبعلہك وطرابلس وغیره. أخذ علم الحديث عن علاء الدين 
ابن التركماني وأخذ الفقه عن جمال الدين الأسنوي» أقبل على التصنيف فنظم علوم 
الحديث لابن الصلاح وشرح في تكملة شرح الترمذي توفي لل سنة ١٠٠۸ه.‏ انظر: 
طبقات الشافعية ٠۳۳ /٤‏ طبقات المفسرين للداودي ."٠۹/۱‏ 

(۳) ألفية العراقي: .۸١‏ 
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ر 
متعمداً فليتبواً مقعده من النار» الحديث. فتخويفه ية آمته بالنار على 
الكذب دليل على أنه كان يعلم أنه سيكذب عليه فحذار مما وضعه آعداء 
الدين وزنادقة المسلمين في باب الترغيب والترهيب وغير ذلك وأعظمهم 
ضرراً أقوام من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الحديث حسبةً فيما زعموا 
فتقبل الاس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركوتاً إليهم فضلّوا وأضلو»'. 
فجرى بسبب هذا الموضوعات اعتقاد في بعض السور والآيات› 
أوقع في التعبد لله بغير المشروع وذاك من أبرز سمات البدعة. 
وابتدع آخرون أعمالاً نسبوها للعبادة وإن لم يستندوا فيها إلى هذه 
الموضوعات وإنما غالب حجُتهم تجربة آثارها» أو كونها عمل فقيه» أو 
شهرة العمل في أوساط عامليه دون نكير» وأشير هنا إلى بعض تلك 
العبادات المبتدعة والتى خصصت بعض القرآن باعتقاد دون حجة» مع 
وجوب التنبيه قبل سردها لأمر مهم وهو: أن غالب ما ذكر من الفضائل 
والخصائص ظاهر الوضع لمن لديه أدنى مَسّكة من علمء ذلك أنها 
تعاملات مع السور والآيات لم يات لمثلها إقرارٌ في الشرع» وقد ذكرها 
اليافعي في الدر النظيم» ونقلها عنه ابن عقيلة المكي في الزيادة 
والإحسان في علوم القرآن" : وتمتاز بالآتي: 
جمیعھا لا تقوم على دليل صالح للاحتجاج» بل إن قليلها 
تند عل الف الواهي أو الموضوع» وغالبها مبتدع مخترع يصح أن 
يطلق عليه أنه تخريف في الدين» وتحريف في فضائل القرآن. 
۲ - غالب المذكور مبني على المناسبة من ظاهر الآية فعند ذكر 
الماء ينبع الماء وعند ذكر الجن يَحضر الجن وعند ذكر الزرع يآمن الزرع 
من الآأفات وعند قراءة سورة الفجر يأمن القارئ إلى الفجر الثاني . . 
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۳ فيها مشابهة لأعمال السحرة والمشعوذين لاشتمالها على 
مواقيت فى غاية البعد عن مشكاة الشريعة» ككتابة الآيات فى شهر كانون 
الأول واستقبال الكاتب بنات نعش الكبرى من النجوم حال الكتابة. . 

- في بعضها نسبة الفتن والفرقة لخصائص القرآن كما سيذكر في 
سورة النحل وغيرهاء وهو اعتقاد محرم باطل لا يجوز نسبته للشريعة. 

ه - ذكر أمور لا يعقل معناها بحال كالكتابة في جلد الظبي أو 
أنبوبة قصب فارسي أو الكتابة بقلم دون مداد. . 

وبکل حال فان الله تعبدنا بتلاوة کتابه والایمان به وسماه شفاء 
وليس من شرط ذلك أن يكون لكل آية أو سورة خاصية فى الشفاء من 
مرض بعينه» أو الأمن به من مصيبة محدده» بل إن افتراء ذلك قول 
على الله بغير علم وكذب على الشريعة» وفيما يلي سرد لهذه الخواص 
الموضوعة""» والتي يكفي عرضها في بيان وضعها : 
الخصائص الباطلة في البسملة: 

- قولهم: من قرأ «بسم الله الرحمن الرحيم؟ اثنى عشر آلف مر 
آخر كل الف مرة يصلي رکعتين ثم يسأل الله حاجته آي شيء شاء» ثم 
يعود إلى القراءة» فإذا بلغ الألف فعل مثل ذلك من الصلاة والدعاء إلى 
انقضاء العدد المذكور فإن حاجته تقضى»› ولا أصل له. 

۲ - رفع هذا الحديث إلى النبي بلد: «من قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صرف الله تعالى عنه سبعين 
من البلاء أولها الهم والغْم واللمم». 

)١(‏ للفائدة: كتب في موضوع خواص القرآن صاحبنا الدكتور/ تركي بن سعد الهويملء 


رسالة علمية قدمها لنيل درجة الدكتوراه من ة قسم القرآن وعلومه في كلية أصول الین 
بجامعة الإمام میحمك يڻ سعود الإأسلاميةء وهي ر ا في هذا الموضوع فلتراجع 


۳ 


أ 


kk 
رغم استجابة الدعاء بقراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) ألف مرة‎ ۳ 

ثم الحمد ألف مرة» ثم قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله ألف مرة»› 

ويصلي على النبي بلا آلف مر ةد ثم يدعوا آلف دعوة» ویستجاب الدعاء. 
٤‏ قراءة البسملة إحدى وعشريین مرة عند النوم'. 


© الخصائص الباطلة في سورة الفاتحة 
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| - رفعهم حديث: إن القوم يبعث عليهم العذاب حتما مقضياً“ 
فيقرأ صبي من صبيانهم من کتاب اله تعالى: الد له ر 
عليه [1] فيدفع الله عنهم العذاب بذلك أربعين سنة». 


۲ رفعهم حديث : امن قال : مالکد لله ر ربب لای که أربع 
مرات› ثم قالها الخامسة ناداه ملك من حیث لا يسمع صوله: إن الله قد 
أقبل عليك فسله ما شئت»" . 


۲ رفعهم حدیٹ : (من اتی ر فقراً سورة الفأاتحة وسورة 
الإخلاص نفى الله عنه الفقر وكثر خير بيته»'. 

٤‏ د انتفاع المحموم بقراءة القاتحة آربعين مرة في فدح ماء ثم رش 

و جهه بالماء» والباطل هنا دعیین العدد. 


(۱) انظر: السنن والمبتدعات: ۲۹۹. 

(۲) آخرجه الفعلبي بسنده عن حذيفة بن اليمان» في الكشف والبيان ۹٠/١‏ وهو حديث 
موضوع فيه أحمد بن عبد الله الجويباري ومأمون بن أحمد الهروي وهما كذابا 
والحديث من وضع أحدهماء انظر: الفتح السماوي للمناوي ۱۱۹/۱ - ١٠ء‏ قال 
العجلوني في كشف الخفاء: (موضوع كما قال العراقي» وقيل إنه ضعيف) .٠٠٦/١‏ 

(۳) رواه محمد بن حرب المقرئ بنيسابور حدثنا خحارجة. . .» وقد كان يأخذ عن الضعفاء ثم 
يدلس» وخارجة واه» ذكره الذهبي في تلخيص كتاب الموضوعات: رقم .٠١ :)۸٤٩(‏ 

)٤(‏ قال ابن الجوزي: (هذا الحديث لا يصح عن رسول الله تفرد به محمد بن سالم» قال 
أحمد: هو شبه المتروك» وقال يحيى القطان: ليس بشيء) الموضوعات: ۹٦٠۲ء‏ 
وانظر: تنزيه الشريعة ۲/ ۲۹۲ اللآلئ المصنوعة للسيوطي ٠۲٤١/۲‏ الفوائد 
المجموعة للشوكاني ۲۲۲/۱. ٠‏ 
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البدعٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 


|40( 
۶ [ 
- التسنن بقراءة الفاتحة وآية الكرسي وقوله تعالى من سورة 

العاف ورک ریک ا اله چھ إلى قوله: 3 ٠‏ اخسن [o «of]‏ واخر 
سر تالحر ر وسورة ا دالمع وتن ل ااج وأك. من 


مات غفر له 


۳ 


- قراءة الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين 
على ماء مطر سبعين مرة» ورفعهم حديث: «والذي نفسي بيده إن 
جبريل جاءني وأخبرني أن من شرب من ذلك الماء سبعة آيام 
متوالية بالغداة» فإن الله يرفع عن الذي يشرب من هذا الماء كل داء في 
جسده ویعافيه منه ویخرجه من عروقه ولحمه وعظمه وجمیع 
أعضائه)' . 

۷ - قراءة الفاتحة مرة أو أريعاً أو سبعاً عند الحجامة تخفف شرط 
الحجام. 

- الاستشفاء من ضعف البصر أو الرمد بتأمل الهلال آول ليلة 

فإن أأغمي تأمله الليلة الثانية فإن أغمي تأمله الليلة الثالثة» فإذا رآه يمسح 
على عينيه عند رؤية الهلال ويقرأً أم الكتاب عشر مرات» مبسملاً في أول 
السورة ويؤمن في آخرها ثم يقراً: لفل هو أله كد [الإخلاص: ]١‏ 
ثلاث عشر مرة» وليقل: شفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين 
سبع مرات» وليقل: يا رب قوي بصري . 
© الخصائص الباطلة في سورة البقرة: 

١‏ - رفعهم حديث: «من قرأ في ليلة ثلاثاً وثلاثين آية لم يضره في 
تلك الليلة سبع ضار ولا لص ضارب وعوفي في نفسه وأهل وماله حتى 


.٠١/۲ الزيادة والإحسان‎ )١( 
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یصبعے ۲ وتعرف الآيات بايات الحرز ”وهي : : ربع آیات من اول البقرة 


إلى قوله: «ألمقلحد ]١[‏ وآية الكرسي وآيتان بعدها إلى قوله: 
وزو ]۲١[‏ وثلاث آيات من آخر البقرة» وثلاث آيات من سورة 
الأعراف لت رکم اله إلى قوله: تت قت اخسن ٥٤[‏ و٦ه]‏ وآخر 
بني إسرائيل: «وقل ادعو آله أو ادعو أن 1 ٠‏ إلى اآخحرهاء»ء وعشر 
آیات من الصافات إلى قوله: ازب [ وآيتان من الرحمن عكر 
أن والإښ إلى قوله: مفلا نيران ۳۳ وه۳] ومن آخر سورة الحشر 
فو ألا هذا ألْمَرَماَ ]۲١[‏ إلى آخحر السورة»ء وآيتان من سورة الجن: 
وات تل جد ربا إلى قوله: #إشططًا) ۳1ء ]٤‏ وقالوا: فيها شفاء من 
مائة داء ذكروا منها: الجنون والجذام والبرص وغير ذلك . 
© الخصائص الباطلة في سورة آل عمران: 
١‏ من تب قوله تعالى: لد © اله ل لله إلا هر ال الق إلى 
قوله : إا ان4 ]٤[‏ في قرطاس بزعفران وماء ورد ومسك وجعلها 
في أنبوبة قصب فارسي ي أو زنجي قد فطع قبل طلوع الشمس» وسدَّها 
بشمع وعلَّقها على طفل امن من الشيطان وأم الصبيان ومن نظرة الجان 
وجمیع الحوادث . 

د وفي الآيات المتقدمة: من كتبها في رق ظبي بقلم دقيق»› يوم 
الخميس في الساعة الثانية وجعلها تحت فص خاتم» فمن لبس ذلك 
الخاتم على طهارة ونية خالصة نال السعادة والجاه والقبول في القول» 
ونفاذ الكلمة والحظ وحبس عنه عدده. 


(1) أخرجه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد برقم (۷۳۳)» »)۲١۲/۱۸(‏ وأورده السيوطي 
في الدر المنثور .۷١ /١‏ 

(۲) انظر: الهداية والإحسان في علوم القرآن .۳٠١/۲‏ 

(۳) انظر: الدر المتثور ۷1/١‏ والهداية والإحسان ."٦1/۲‏ 
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البدعً العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 


ولا يخفى ما في مثل هذه الهيئات من البدعة والبعد عن دين الله 
وشرعه!! 


۳- التسنن بالقراءة في أذن الدّابة عند استصعابها : «أفقَ دِينِ آله 
بوت ول سكم س ف السموت والأرض مرڪا وڪها وَليَوِ بر4 
أو قراءتها لمن ساء حلقه من العبيد والصبيان والدواب» وفيه عن 
أنس وہ حديث مرفوع» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه محمد بن عبد الله بن عقيل بن عمير وهو متروك» 

0 الخصائصر الباطلة في سورة النساء: 

١‏ - تقوية الحجة بكتابة قوله تعالى: تاا الاس فد اتک رهن ن 
ريک إلى قوله: سيا ]٠۷١ .٠۷٤[‏ قالوا: فإن أردت ذلك تصوم 
يوم الأحد وتكتبها في قطعة أديم طائفي وتعلقها عليك فإنك تقهر 
خصمك وتدحض حجته. 
© الخصائص الباطلة في سورة المائدة: 

١‏ - قوله تعالى: .. وَل ملك السموتِ وألأَرضِ و ی وليه 
ألمَصِر [1۸] وقوله: لور 8 قال موسی لِقويەء قور کر ممه آله 
یک إلى قوله: فقوا سرن ۰۲۰1 ۲۱] قيل في خائ ها تکتب 
هذه الآيات كل يوم قبل طلوع الشمس في الكف الأيمن» وتلحس 
باللسان ويبلع الريق» من فعل ذلك سبعة يام متوالية رُزق الله العفو 
والعافية والقناعة والصبر والرقة في القلب والرحمة لجميع المسلمين. 
© الخصائص الباطلة في سورة الأنعام: 

۱ - حصت بأن من قرأها ولم يقطعها غفر الله تعالی له ما سلف 


المحدثات القّرآنية في تخصيص بعض الآيات والسُور 


3 ۳ 
ئ 
۶ 
من عمل» ومن قرأها في ركعتين بنية صادقة يسأل الله تعالى معافاته في 
ذلك الشهر من كل خوف ووجع آمن في ذلك الشهر من كل شيء يكرهه 
ويخافه» وإن كتبت وعلقت فى أعناق الدواب صخت الدواب وأمن عليها 
من جميع المخافات والأمراض ومن قرأها في ليلة حرس فيها من 
الطوارق والآفات. 

. مه 8 رر ا را ي و رم ےس رر بے 
ألعلِء  [1Y]‏ قالوا مسن خصائصها: تسکین الخرظ روالغضب والفتن 
والبطش والقلق ومن آلم به شيء من ذلك وهو قائم فليجلس › ومن کان 
جالساً فليقم وليكثر من قراء‌تها فإنه يزول عنه ذلك. 

۰ . سے سر ر ر س 

۳ فی قوله تعالی : #وون مس يمسسك اله صر فلا ڪَاشت إلا هو 
ون يسک ر هو ڪل کي ئو يي €9 وهو القاهر هوق عادو وهو كم 
لير قيل: هذه الآيات إذا كتبت ليلا في قرطاس وقت السحر وعلقت 
على من به وجع الجن واليدين بریئ باذن الله » وهي تنفع أيضا لمن 
کثر همه وغمه وضيق صدره» يقرؤها عند مضجعه سبع مرات وینام» فادا 
استيقظ وجد ذلك قد زال عنه بإذن الله تعالى . 


٤‏ - في قوله تعالی: یکا سوا ما روا پو فتحتا علتهر بوب 
ڪل ڪڪ ئ لا را ما أووا دهم مته كا هم يسو © فيع 
ص ry‏ م ر ر سرو رو ص sS‏ 
دار القوم آلزين ظلموا وألعمَد يو رب آلعايين قيل: إذا كتبت بماء الريحان 
الصبح ورش ذلك الماء في البيت الكثير البراغيث والبق»ء يُفْعل ذلك 


(۱) مرض ذات الجنب ينقسم قسمين : حقيق وغير حقيقي › فالحقيقي ورم حار يعرض في 
نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع وغير الحقيقي: ألم يشبهه يعرض في 
نواحي الجنب عن رياح غليظ مؤذية تحتقن بين الصغاقات فتحدث وجعا قريبا من 
ذات الجنب الحقيق» انظر: الطب النبوي: .1٦٤‏ 


ب ۶ البدعٌ العمليّة المتعلّقة بالقرآن الكريم 


مرتین فإنه لا يبقى في البيت منهم شيء؛ وهذه القيود ليست من الدين 
في شيء!! 
٥‏ - في قوله تعالی: #وعنده مقايِح اليب ميب لا يعَلَمَها إلا هو يعلد م 
ف الي والب وما سمط يِن وَرَقَةٍ إلا يعَكَمَهًا ولا حب في ظلمت الارن 
ولا رظب ہلا ہیں إلا ف کت مین (@ وهر لی ب 
ر البار م يڪم فيد ليقع أجل سک َ ثد إل کم یتک 
م تعملون ل وهو القاهر هوق ا ر ورل میک 1 2 جاه 
ا ا را رسا وهم لا يقرطون € م ردوا إلى آلو مولنهم الي 
آلا له ألم وهر اسع لس قيل: خاصية هذه الآية أن من كتبها في 
خرقة کان ثم وضعها تحت رأسه وسأل الله أن يريه ما اشتبه عليه فانه 


يراه. 


لما فيه من امتهان القرآن . 
ومن الخصائصس الباطلة في الية أن من کتبها وهو على طهارة 


وفراشة طاهر وعلقها على عضصده ونام وأصبح وهو على عضصده» لم يلقه 
ا حل إل حه بحدیث غریب! ! 


¢ 


٦‏ - في قوله تعالى: قل من جیگ یں طت ال دار تخر 
تجا وق لين نتا ِن هو نكر من ألقككرن ا سيم ينا ومن 
کي کرپ م اس ر ّت لمن ركب البحر ف عليه وتلاطمت 
آمواجه ا کیا ی ترطاس ئم ییا کی ایر تیه یکی باد ال 

وبطلانه ظاهر من رمي القرآن» فإنه لم يقل قائل بمشروعية رمي 
القرآن لا في البرٌ ولا في البحر. 


.٤١١ انظر:‎ )۱( 


المحدثات القّرآنية في تخصيص بعض الاآيات والسُور ۱ 


4 " 8 . ر ور س سے س لے ص ر 2 

۷ - فی قوله تعالی : #وقل ندعو من دوب أله ما لا ينقعتًا ولا يضرا 

م وہ ل ا ا س سے ا ر ا کے م سے اسر ر ص ا وا سے ا 
ونرد عل أعقابتا بعد إذ هدنا ال کالزى استهوته السَيّطينٌ ف اررض حیرانً 4 


أصحلب يعون اه هو لدی وا 


سر مووا ر ر سے 
بذعو إل لدی اتتا فل ك هُدَى رتا لسم 
رب لیت که [۱] فيل : تحير السارق والابق وذلك بمعرفة اسمه واسم 
أمه ثم يؤحذ قطعة من سير يابس فيدار فيها دائرة بالبیکار" ثم يخرج به 
إلى مكان منقطع لا يعرفه أحد من الناس ثم يكتب في وسط الدائرة 
لا يمشي فيه أحد من الناس فيتحيّر السارق أو الآبق حتى يرجع. 
وفى مشل هذه الهيئات مشابهة ظاهرة لأعمال السحرة 
۸ فی قوله تعالی: اوهو الزۍ انا جت معروسشت وَعَو 
ر م رر بے ےر رف اص اسر N 4 e‏ سرک بی س 4 کے 
مروت ولحل وال یئا ڪه والزسوت والرمات متسہا وو 
متسليو ڪا ين مرو ڌا تمر واوا حقه. يوم حصايو ولا روا 
إكة لا يحب السّرذ ]۱4١[‏ حصت للأشجار والحيوان» قيل: من 
آرادها للأشجار فينقشها في لوح خشب الزيتون ويجعلها في عتبة باب 
ذلك البستان الفوقانية ومن أراد ذلك للحیوان فلیکتبها فى جلد كبش غير 
مدبوغ بشيء من آجزاء الدباغ بل بالذكاة فقط ويعلقها في عنق الحيوان 
فإنه يكون فيه النجابة ويسلم من الآفات. 


© الخصائص الباطلة فى سورة الأعراف: 
| - فی قوله تعالی: ات ریک آله لدی حلق الوت والس ن 


7ے چ ر ا ص e‏ رت وا ر ع ات سے ارو کس سا ا سے ارات سے سے سے 
تة يام ثم أستوى عل العش يفثى اليل انار يطلب يئا والس والقر 
سرو واس 1 کر قل چ و فرق ر سرس اص ار ا اااي ص رت نے ا سے 5 
والنجوم مسرت بامروه ألا له التلق والاس تبارك أله رب الاين ]٠4[‏ قيل : 


(۱) هي الآلة التي ترسم بها الدوائر. انظر: الزيادة والإحسان ۳١١/۲‏ حاشية (4). 


سم الندءٌ العملئّة المتعلَقة بالقرآن ١‏ 
سا(4۸٤‏ اا ع ر 


من قرآها عند آخذ مضجعه وقاه الله تعالی من ابلیس وجنوده وکفاه شر 
اللقوة“ والريح والفالح'. 

ومن قرأها إلى قوله: #ألمُخسييك ]١[‏ وسأل الله أن ينفي عنه 
النوم نقاه عنه» ومن قرآهما ومعهما آیات الحرز» وآخر براءة على بيته أو 
حانوته او متاعه أو ماله حفظه الله تعالى عليه وكفاه الأسواً. 

ومن كتبهما بماء ورد ومسك وزعفران وعلقها عليه آمن من كيد 
الناس ومن العين» ومن وجع الفؤاد ولم يزل في أمن من العدو والحية 
وکل ۰ 

- في قوله تعالى : وقد مڪ في لاض وجملا کم فا معليش 
ليلا ما كرود ]٠١[‏ قبل : خاصيتها لتكثير الرزق وإدرار المعيشة وكثرة 
الزبون»ء قيل: تكتب يوم الجمعة عند فراغ الناس من الصلاة وتجعل في 
البيت أو الحانوت أو في مكان يسكنه فيكثر رزقه. 

۲ - في قوله تعالی: یی ٤اد‏ دوا زیکر عن مسل وڪاو 
وشوا ولا شرا إت ا عب الشرنة ۵ ف م ت زک ل الى َي 
ا ء والطيّكتِ م اررق فل هی لأ ا فی ا 
كلك نفل ايت ل لر یک تیل فی حایتي أنها تنفع لدفع السموم 
المضرة والعين والح > ومن كتب ذلك في إناء أخضر طاهر جديد بماء 
العنب الأبيض والزعفران ومحاها بماء البرد» فمن استحم بهذا الماء 
أزال الله تعالى عنه العين والسحر» ومن شرب منه أو جعله في طعامه 
أين من السموم. 


٤‏ - في قوله تعالی: ورتا ما ف صدورهم ِن ين غل ر من حلم 


ری 


)١(‏ اللقوة: داء يكون في الوجه يعوح منه الشدق» انظر: لسان العرب ۲٠١/٠١‏ تاج 
العروس .٤۷۸/۳۹‏ 


(۲) الفالج: داء معروف يرخي بعض البدن» انظر: غريب الحديث لابن الأثير: .۷١١‏ 


المحدثات القرآنية فى تخصيص بعض الآيات والُور 1 


الاتہار واوا َد ي ری هدیا لدا وما کا یی لو أن هدا أله َد 
مامت رسل ريا ا ونودوا آن نک نة اورتنموها يما نتر ماود ]٤١[‏ 
خاصيتها في الصلح بين الناس» قيل: إذا كتبت بالمداد على حلوى 
وقسمت بين جماعة متباغضين» فإذا أكلوا اصطلحواء وإذا كتبت على 
أوراق بعدد القوم أو على تمر أو تين أو نبق فهو ينفع لوجع القلب» وإذا 
كتبت في إناء فخار جديد لما يخرج من التنور بزعفران وماء الوردء 
ویمحی بماء بئر عذب ویشرب منه مَّن به وجع القلب براً. 
في تول نماي ونا رشک ست اليطن َع E:‏ 

ك سم عير © إت الیب اتو إا م و ن ليطن 

نڌ ڪرو ذا ا تی خاصيتها نافعة للوسوسة والخوف والفزع 
وحديث النفس والخيال والرجيف قيل: فمن حدث له شيء من ذلك 
فليكتبها بماء ورد وزعفران يوم الجمعة في سبع ورقات عند طلوع 
الشمس» ويبلع كل يوم ورقة ويشرب عليها جرعة فإنه يبرا من ذلك. 
© الخصائص الباطلة في سورة الأنفال: 

| - في قوله تعالی: لما المؤیئوت لذي إدا ذكر أله ولت فلو 
ودا ليت لمم ايهر رادنهم إيماا ول رَبَهد يترود [۲] خاصيتها في 
علاج قسوة القلب» وذلك بعمل قرص من شعير القمح النقي» ويكون 
خاليا من الملح ويخبز قبل طلوع الشمس» ويكتب عليه الآية بقلم فارغ 
من المداد سبع مرات» ثم يصوم ذلك اليوم» ويفطر على ذلك الخبز» 
فانه يزول عنه ذلك . 

۲ - في قوله تعالی : للد ریدو أن خدعرك فإ حبك ا هه 
ادى اد مرو والمومِيةَ (€ أل بت وم کو قك ما فى الأرض جييسا 
ا أت ت ربو رسڪ اله لت نة إل عرو كيش حاصية 
هذه الآية في دفع شر الشياطين والسلاطين والمتسلطين والمتجبرين قيل : 


GED‏ البدءٌ العمليّة المتعلَّقة بالقرآن أ 
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تكتب هذه الآية في أول يوم جمعة من شهر رمضان بين الظهر والعصر 
ويكون كاتبها على طهارة» تكتب في ثلاثة أيام على خرقة صوف أو 
حرير بثلاثة لوان أخضر وأصفر وأحمر يعمل منه القلنسوة في ذلك اليوم 
ثم ترفع إلى مكان طاهر إلى وقت الحاجة» من لبس هذه القلنسوة وحضر 
عند من حضر كانت له بهجة وهيبة ومقابلة وأخرس الله عنه عدوه 
وانقلبت أآحواله كلها إلى خير وسخر له الخلق. 

۴ - في قوله تعالی : وما حمل الله إلا ری لک ولطمین ویک ب 
وما أَلتَصرٌ إل من عند آله ألْمَبز اكير ۲٠۲١1‏ إلى آخر الآبة قيل: إذا 
كتبت يوم السابع والعشرين من شهر رمضان في بطاقة وجعله تحت فص 
خاتم» فمن لبس هذا الخاتم لا يزال فرحا مسروراً طيب النفس منصوراً 
على من عاداه. 

٤‏ - في قوله تعالی: ان حَقَفَ لله کہ ریم اک یکم کنا 

بان یکی يڪم ياه ا ا ا ب ا د 
باڏنِ آله الله مع یریچ ]٦٦1‏ خاصية فى تخفيف حمل الأثقال لمن 
يعانيها قيل: من قرأها عقيب الصلاة مدة سبعة أيام أولها عصر يوم 
الجمعة إلى صلاة الجمعة المقابلة فى الليل والنهار وعند فراغه من 
الاشتغال فإنه يزول عنه ما يخشاه ویخفف الله عنه. 

وخصها بعضهم رقيه كتابية توضع على المحموم ومعها نسر 
تر الرس احير [الفاتحة: [١‏ یرید الله آن ميف ڪنكم ولق لاسن 

مي ال ۸ رتا شف ٤‏ متا اعاب إا ممن [الدخان: ]١١‏ 
اران تست آله بش تلد کاش لھ لد هر ر ردك خير فلا راد 


ت لقتل 


لقضليء [يونس: »]٠١١‏ وليس لتخصيصها أصل . 
١‏ فی قول تعالى: ولو ا لوج عدوا له عة ولدكن 
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سے‎ 
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ر 
ڪره اله باتهم بهم وقيلَ مدأ مَمَ اليرت [١؛]‏ خاصيتها 
للسارق والآبق قيل: تكتب في أعلى ثوب من كتان اول الشهر ويكتب 
حولها فلان بن فلانء ثم يخرج إلى ظاهر الدار في مكان لا يبصره أحد 
ويضرب في أعلى الثوب من جهة المكتوب مسماراً من حديد ويغطيه 
بتراب» فإن السارق يرجع!!. 

۲ - في قوله تعالی: این ولوا شل حَسوے اله لله إلا هو 
مه ر ڪات ره رب العرش المَظيو ۱۲۹1] قيل: خاصيتها لعطف 
القلوب على من أعرض عنه ولمنع كيد الكائدين؛ من قرأها ليلة الجمعة 
نصف الليل ثلاثين مرة يقول في آخر كل مرة: أنت حسبي يا ربي على 
فلان بن فلانة أعطف قبله علي وذلله لي» فإن الله يعطف قلبه عليه. 
© الخصائص الباطلة في سورة يونس: 

١‏ - في قوله تعالی: لر يك ٤اث‏ لکت اكير 9 6ن للا 


عجا أن أوسا إل مل سم أن در الاس وير الي انوا أن لهم دم 
نق من َل اليإ اک متا کک یڈ © ب یک ا ایی عر 
الوت لأ في َة ايام ثم سكوف مل المَرشٍ پک لأر ما ین ع إلا ن 

بعد اذو ڌلڪم آله ريڪ اعد آنل ٤ز‏ روت# خاصيتها في سداد 
الأمر ونفاذ الكلمة قيل: من أراد ذلك صام الأيام البيض من شهر شعبان 
وأفطر على خل وبقل وخبز وملح جريش ويستقبل القبلة ويذكر اسم الله 
ويصلي على النبي يي ولا يزال كذلك إلى أن يصلي العشاء الآخرة» ثم 
يصلي صلاة ليلة النصف من شعبان» ويسبح الله ويقدس ما شاء ثم يكتب 


الآيات في قرطاس بماء الآس وزعفران ويضع تحت رأسه وينام» فإذا 


فدره ويعلو شأنه ودسلدد آمره. . 


- في قوله تعالی : ولا مس لاسن الصد مانا لحبهء أو اعدا أ 


“Û 


٤۹۲ ال‎ 


اپا ا قفتا عه ره مر ڪان لر دتا اک ضر سه كلك رص 
للمْسرفين ما كوا بعَملوك [۱۲] خاصيتها لوجع القلب والجنب رالاق 
والقدمين قيل: من كتبها في فخارة طرية نظيفة بمداد وملأها زيتا طيبا 
ومحاها به ثم غلاه على نار لينته» ثم دهن من هذا الدهن ما ذكر من 
الأوجاع يبرا ويزول عنه ذلك المرض. 

۳ - في قوله تعالی: لاقل من يرزقكم يِن ألسَماي والأرضِ من يمك 
الس لائر وین بج آل ين لَب َم ألمي يت ال ر سن ر 
آلا فسيفولوت أله ممل أنلد كنرك ]۳١[‏ خاصيتها في تسهيل الولادة ولوجع 
الأذن وتسهيل أسباب الرزق من كتبها على قشر قرع حلو بمداد» وعلق 
على عضد المرأة سهلت الولادة ومن كتبها على فضة بماء الكراث 
القبطي ومحى ذلك بعسل منزوع الرغوة على النار وقطر منه في الأذن 
الوجعة ثلاث قطرات برئت» ومن كتبها في ورقة طومار""» وخرز عليها 
خرقة زرقاء وعلّقها على عضده سهلت عليه أسباب الرزق. 

؛ - قوله تعالی: قتا ج الح ال هر موئ الوا ما أنشر لفوت 
س اه یتو ا ج م الس اه سط إل َه لا يصلح 
َمل ألمُفْيييك) قيل: خاصيتها في إبطال السحر عن المسحور يؤخذ جرة 
ا ا ال و ا ا 
ماء بئر معطلة ثم يؤخذ في يوم الجمعة سبعة أوراق من سبعة أشجار لا 
تؤكل ثمارها» ثم يخلط المائين ويلقي الأوراق فيهاء ثم تكتب هذه 
الآيات في قرطاس ويغسلها بالماء» ويُغسل به المسحور ليلا على شاطئ 
البحرء ويجعل رجليه في الماء ويصب الماء على رأسه وهو في البحر 


3 
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: وأحال إلى‎ .)٥( حاشية‎ ۷٠ /۲ الطومار: ورق الموز. انظر: الزيادة والإحسان‎ )١( 


الدر النظيم : ٠‏ 
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© الخصائص الباطلة في سورة هود: 


| - في قوله تعالی: واتر کنب أغکت ی م فیک من اق كي 
خر 0 ) آله يدوا ر الله ٦‏ ئی لک نه ن وش ن ن اتتشوا ر 
د یی تھا کے ا کی شتی رای کی کو تتا کی ا 
ی اف میگ داب بر کر © لک آل قد وو ڪل کل کل یو 5ر ي 
قيل: خاصيتها في تعليم القرآن والعلم وتسهيل حفظه فمن أراد ذلك 
فليكتبها في ورقة قلقاس أخضر”“ عند طلوع الفجر ويكتبها بمسك وماء 
ورد ثم يمحوها بماء البثر التي تسقى منها نبتة القلقاس» ثم يشربه» من 
فعل ذلك أربعة أيام متوالية غدوة وعشية» فإنه يفتح قلبه لقبول العلم 
وینال ما یریده. 


- في قوله تعالی: وال ڪا فا بسر آله رها ومرسها 
ا جم 1 قيل في خاصيتها نها آمان للسفينة عن لجج 
البحر فمن أراد ذلك فلينقش الآية في لوح من خشب السفينة» ويسمر في 


مقدم السفيتة ويكون لها حرزا! . 
وأما ما روي من كون هذه الآية أمان من الغرق مع قوله تعالى: 


وم ر (TD)‏ 


دروا الله حى مدر [الزمر: ]٦۷‏ فقد تقدم ضعفه 


۳ - في قوله تعالی : انی کوک عل آلو ری بی ا ن اب إلا هر 
3 
خد بتاصیاً إ رى على رط مق ]٥١[‏ قیل: خاصيتها الأمان لمن 
يخاف أسداً أو إنساناً ظالماً أو عدواً أو سلطاناً وقاية للسفن من أهوال 
البحر كلها!! 


)١(‏ القلقاس: بقلة زراعية موطنها جندوب شرق آسياء لها قيمة غذائية. انظر: قاموس 
الغذاء والتداوي بالأعشاب: ٠٤٤‏ عن حاشية الزيادة والإحسان ۳۷٦/۲‏ حاشية .)١(‏ 
(۲) انظر: .۲٣۳‏ 


r 
E» 
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- ر ّ - ص هه e‏ * 
www .moswarat. CON‏ البدع العملبه المتعلقة بالقران الكريم 
ج ا ف ف ي ڪڪ 


@ الخصائص الباطلة فى سورة يوسف: 

| - قيل: من كتبها وشربها وسأل الله الرزق والحظوة عند كل أحد 
بلغ ذلك. 

۲ - وقيل: إذا كتبها الزوج وعلقها عليه في حرز تحبه زوجته محبة 


شديدة. 


۴ - في قوله تعالی: وال للك نون بيه أسَْحلضة قى كلما كلم 
6ل لك ال نا مک أي @ ل اجى عل ران الأرض إن في 
ميمه قيل: خاصيتها للعاطل عن العمل» يصوم يوم الخميس والجمعة 
ويكون صائماً أول الشهر ثم يقرا السورة ليلة الجمعة عند دخوله فراشه 
للنوم» ثم يكتبها يوم الجمعة بين الظهر والعصر»ء ويتم نهاره صائماًء فإذا 
أفطر قرأها أيضاًء ويهلل مائة مرة ويكبر مائة مرة ويسبّح الله تعالى مائة 
مرة ويصلي على النبي بيه مائة مرة ثم ينام» فإذا أصبح ينوي أن لا يظلم 
أحداً ولا يتعدى على أحد» ثم يعلق الكتاب خارج داره فإنه يتصرف 
ويعان في جمعته تلك أو قريب منها» ومن لم يحسن قراءة السورة يكفيه 
أن يجعلها تحت رأسه ویکبر ویهلل ويسبح ویحمد ویستغخفر ويصلي 
على النبي 4 . 
الخصائص الباطلة في سورة الرعد: 

١‏ - قيل في خاصيتها أنها تعزل الرالي الظالم إذا كتبت في صحيفة 
جديدة كبيرة وتمحى بماء المطر وتكون كتابتها في ليلة مظلمة فيها الرعد 
والبرق والمطر ويرش في ذلك الليل المظلم باب الوالي الظالم فإذا خرج 
ذلك اليوم من داره لم يرجع إلا معزولاً. وقيل: تكتب على ضوء نار! 

۲ - في قوله تعالی: لتر تلك عَايّث الكت وألى أل ليك ِن رَبك 


() تقدم إنكار توسد القرآن: .٤٠١‏ 


ازه 
ان رلک اکر اس کا تیل اله ایی ن اتوت بتر ر ر ن 


تر عل آل وَسَخْر أَلمَمْس والقمر کل ری کر ف سی َر PEE‏ 
بت لملم یلق ریم فوت € شو الى مد الا ت فیا ا ونورا 
س کی کرت کنل ی اتن ر یی 1 لار إن في ذلك لبس ي قوم 
كود خاصية البركة والنماء قيل : من آراد ذلك فليكتب الآيات في 
أربع ورقات زيتون وتدفن في اركان البيت الذي تريد عمارته أو البستان 

أو الحانوت فإنه يرى فيه البركة! 

۳ دفي قوله تعالی! لال تلم ما ني ڪل انق ونا يي 
السام وم دا ڪل سىء ڪنده پيقدار © عر اليب ولېد 
ألكبير ألْمتَعَّال قيل فيها خاصية لمن أراد أن يعلم ما في بطن الحامل 
أو موضع شيء مدفون او شيء مخفي . . . من أراد ذلك فيتطهر يتعطر 
ويصوم يوم الاثنين ويبيت على طهارة» ويصبح يوم الثلاثاء قبل طلوع 
الشمس ويكتب في خرقة خضراء بزعفران وماء ورد حالص ثم يدفن 
الخرقة بعود وعنبر ويجعلها في مكان لا يراه أحد ولا شمس ولا قمرء 
فإذا كانت ليلة الأربعاء بعد صلاة العشاء الأخيرة فليأخحذه مضجعه 
وليقل: يا عالم خفيات الأمور يا من هو على كل شيء قدير أطلعني على 
كل ما أريد إنك على کل شيء قدیر» ثم یذکر الله سبحانه حتی ينام فإنه 
بأتبه في منامه من یخبره بما بریده» فان لم يأته في تلك الليلة فليصم يوم 
الخميس» ويفعل ذلك ليلة الجمعة فإنه يأتيه ليلة الجمعة من يخبره لا 
محالة ! ! 


المحدثات القّرآنية في تخصيص بعض الآيات والسُْور ( e‏ 
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- قيل في خاصيتها أن من كتبها في خرقة بيضاء بعد وضوء» 
وعلقها على عضد طفل ارتفع عنه البكاء والفزع والعين› وسهل فطأامه 


بإاذن الله . 


البدءٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 


- في قوله تعالى: چوا نا الا ترڪ مل آله رقن َد 
سجاتا قيل هي لوجع اليدين والرجلين والنظرة فمن كان به شيء 
من ذلك فليكتبها ويعقلها عليه فإنه يبرا بإذن الله . 

ومن حصل له نظرة من الجن أو الإنس فليقرأً الآية على جرة 
مملؤة من ماء بثر ويخرج المريض إلى مفرق أربعة طرق!! ويختسل بها 
ثلاث لیال فیزول عنه ما به!! 

وخصت الآية بالأمن من البراغيث بقراءة الآية في ماء سبع مرات 
ثم يقول: إن كنتم آمنتم بالله فكفوا شركم أيتها البراغيث عنا ويرشه حول 
مرقده. 

٣۳‏ في قوله تعالى: وال الڌين ڪفروا رشب رڪم ن 
آرت او توت ف ایتا ایی للم ب يكن شيك © 
شنكم الأ ين مهم لك لسن عاك مى وات يد © 

ٍ س ص aS‏ اسر رام سر سر ی ررم ا 
وشا ت سل ار مر 9 ب وراو جهنم وسم ين مام 


کے 
سے سے کے ا ل نے 


دید ل جرع ولا ي ٤‏ يغه ويأيِهِ موٿ من ڪل کان 
ا شر ت كين تايوه لاف قي حصت يتفم الزرع الذي حصل 
له دود أو فأر أو جراد وذلك أن تکتب هذه الآيات فى آلواح أربعة من 
خشب الزيتون صبيحة يوم الأربعاء قبل طلوع الشمس ويجعل في كل 
ركن لوحاً» ويقراً عند دفنه الآيات ثلاث مرات فإنه يذهب كل مؤذ من 


حیوان وغیره. 

٤‏ - فی قوله تعالی: ال الى حاق الكوت رارش ونرد مرس 
الشاء ما احج ہو يِن َرَت رذ اک رَس کم لفت جى في 
ار باقر وسر کم الأنتر € وسر لك الس ولقمر بن 
وسر کم الیل ولتار €9 واتنکم يِن ل ا اة ون سدوا 


1 
سر سے 


نعمت 1 لا صو اک الان ن اظلومٌ ڪقار4 حصت هله الآيات 


المحدثات القرآنية في تخصيص بعض الآيات والسُور ۹ 


للسلامة من آفات البر والبحر والمال والولد والزرع والدواب من قرأها 
كل يوم صباحا ومساءً وعند النوم آمن من كل شيء ووجد البركة. 
© الخصائص الباطلة فى سورة الججر: 

١‏ - قيل: من كتبها بزعفران وسقاها امرأة كثر لبنهاء ومن كتبها 
وجعلها في جیبه فإنه یکثر کسبه ویحب الناس معاملته. 

- في قوله تعالی: اتا ن رلا ادر وا لث ظر4 ١‏ قيل 
في تخصيصها: من كتبها في ورقة فضة ضربت» ثم تلا الآية عليها ليلة 
الجمعة أربعين مرة ثم يطويها ويجعلها تحت فص خاتم ویتختم به» 
وگل الله به من يحفظه في نفسه وماله وولڵلده و جمرح أحواله وإن طبع 
بالخاتم على شمع خام وتبځر به لکل وجع براً!! 
© الخصائص الباطلة فى سورة النحل : 

قيل: من كتبها وجعلها في حائط أو بستان لم يبق في شجرة حمل 
إلا سقط وانتثر وإن جعلت في منزل قوم» انقرضوا من أولهم إلى آخرهم 
في سنتهم تلك وتحدث لهم أحوال تزيلهم ونهى من قال بهذه الخاصية 
. ل | لظا ۹7 
e‏ الخصائص الباطلة فی سورة الإاسراء: 

١‏ - من كتبها في خرقة حرير أبيض وخاط عليها وحملها يصيب 
ولا پخط, . 


۲ - إذا كتبت بزعفران وآذيبت بماء وسقي من لم يتكلم من 
الصبيان»› انطلقی لسانه. 


(۱) قال سبحانه في کتابه : إا لَه لا سلح عمل المقيك4 [يونس: ]۸١‏ وقال: هول لا 
حب الاد [البقرة: ]٠١‏ فمن المحال أن يكون من خواص بعض القرآن إهلاك 
الحرث والنسل!! 


ا 


i 
کے‎ 
چ‎ 
سا‎ 
| 


r‏ البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 


في قوله تعالی: وا قرات الفا جملا بيتك وبين E‏ 
ومون اة ججايا مسوا ل وجسعلتا عل قو ۾ كه أن يفْقَهوهُ وف الان 
و ودا دگرب ريک في لمران ر ووا م ج ابره ورا خصت لطرد المردة 
من الجن والشياطين» وبأمانها للخائفين» ومن كتبها في خرقة صوف 
زرقاء وعلقها على عضد من به أذی من الجن زال عنه ما يجده!! 

- في قوله تعالى : #... وما ارک إلا م ون 9 قران و رنه 
i‏ الاس عل مب رلته يلا4 حصت لزوال الهم والغم وضيق 
الصدر وأحلام السوء والوسوسة. .. قيل: من ناله شيء من ذلك فليصم 
عشرة أيام آو ما شاء متفرقة» ثم يفطر على الحلال من عمل يده ثم 
يصلى العشاء الآخحرةء ويقراً هذه الآيات على كوز ماء عشر مرات» 
ویشرب منه وینام فاذا استيقظ من نومه شرب منه ثلاث جرع يفعل ذلك 
أربع دفوع» ويْبقي الباقي إلى وقت السحر أيضاً يشربه ويتلو الآيات مرة 
واحدة فانه یزول ما يجده ولا يبقیى له وسوسة!!. 


© الخصائص الباطلة فى سورة الكهف : 

1 - قيل: إن من کتبها في قدح زجاج في منزله کثر خیره ورای في 
منامه ما یسره» وإن نام عند أحد من الناس یری خیراًء وإِن کتبت على 
حائط البيت منعت الطوارق وإذا شربها خائف أين. 

0 الخصائصس الباطلة في سورة مریم : 

١‏ - قيل في خاصيتها أن من صام يوم الخميس ونقش في الساعة 
الأولى على فص خاتم من فضة أو غيره مما عليه الأحجار 
#ڪهيعص 1 ۔ اح 9 عه [الشورى: ١ء‏ ۲] - وأوائل السورء 
فمن لبس هذا الخاتم كان مقبولاً مطاعاً محبوباً. 


۲ - في قوله تعالى: #وٳي خت الْمول من ورآوى وَڪَانت مراي 
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وا مب لی ین اک لکا إلى لشم ل بم لٹ يم شرف 
وتوم أ 34 مت حا [ہ و٣٣]‏ هذه الآیات خصّت لمن كان عنده زوجة لا 
تحمل › فيصومان يوم الجمعة› فإذا صلی المغخرب› أفطر هرو وزوجته 
على سکر ولوز وخبز» ولا يشربان من الماء شيئاء وتكتب الآيات في 
لحمص الأبيض ماي ي حمصنة واربعة وعشرين ياء ویترا علی کل حب 
عليه وقيداً قويأًء ثم يقوم فيصلي العشاء الآخرة هو وزوجتهء ر بعل 
العشاء سورة مريم» ثم يصفي الماء من الحمص إذا أصبح» ثم يضيف 
إليه من ماء العنب المعقرد» ويشرب منه النصف والزوجة النصف› 
وينامان ساعة ويواقعها فإنها تحمل فى الوقت بإذن الله تعالى» وإن فعل 
ذلك ثلاث ليالي كان ذلك أبلغ وأنجب للولد. 

© الخصائص الباطلة فى سورة طه: 

١‏ - قيل في خواصها أن آهل الجنة لا يقرؤون من القرآن إلا (طه) 
و(یس). 

۲ - قيل من كتبها وجعلها في خرقة حرير خضراء وقصد التزويج 
علل فوم أجابوه» وتم له ذلك . وإ قصدكد الإصلاح بین قوم تم له 
ذلك ولم يخالف منهم أحد» وإن مشی بین عسکرین افترقوا ولم يقاتل 
بعضهم بعضاً› وإذا شربها المطلوب من السلطان ولو كان من الجبابرة 
لان له» وإذا اغتسلت بمائها التى طالت عزوبتها تزوجت سريعاً وسهل 
تزویجها . 

رر عر کرک س عل رم ا 

۳ - في قوله تعالى: سوك عن لال فقل بنيشهًا ري سنا €9 
رھ ها قاعا صفصنًا سرح صر کر فصا 3© لا تَر فیا عرجا EF‏ اسسا حصت هذه الآية 
للدماميل والجراحات وكل ما يطلع على الجسم» من كتبها في إناء نظيف 


1 البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 
کر 

طاهر بمداد فارس› ومحاه بدهن بنفسج» ومسح به على الجسده فإنه 
يبرا بإذن الله تعالی . 

؟ - في قوله تعالی: e‏ تمد ن علي ا روا مم 
ده لو لديا e)‏ ف ورف ريك حر مر آهلك بالاو 
ضط ّا ا لا شك رتا خن ردك والمقة و من کتبها 
وعلَقها عليه إن کان عازيا تزوج» وإن كان كثير النظر إلى النساء كف 
بصره ونظره. وإن كان كثير النسيان زال عنه النسیانء وإن کان مريضاً 
شفي› وإن کان فقيرا استغني . 
© الخصائص الباطلة في سورة الأنبياء: 

| د في قوله تعالى: وای حصت ھا فخا فبا ون 
ریسا وجحعلتها وابتها ءايه إلعلمي @ | ل هلد امک أنه وىة 
وا ریم اعدد @ رعا اشم یتم ڪل ت 
جعزت خصت هذه الآيات لحفظ ولد الحاملء وعونها عليه» 
وخروجه منها كما تحب وتختار» إذا كتبت هذه الآية وعلَقَت على 
الحامل آول الحمل مدة أربعين يوماًء 3 تنزعه إلى شهر الولادة فتعلقه 
عليه إليه حين الولادة ثم تعلقه في عنق الصغير› إذا فعلت ذلك فإنه 
یکون ما ذکر. 

۲ - في قوله تعالی : ل ار سَمَّتٌ سبقَت له مم ا الى ا 
مش © ک ى ییا شن ف ت هَت سهد ية © 
ا نھ آقح آل ڪر ود آلميڪة هلدا ومک رى ڪر 
توعدو حصت هذه الآيات لدواء جميع الأمراض» ولزوال الحمى» 
ولجميع الأمورء فمن كتبها في إناء طاهر بمداد ومحاها بماء بثر لا تراه 
الشمس» ثم يسقى منه المريض ثلاث جرع» ویرش على ظهره يقیته وقت 
اشتداد الوجع» من فعل ذلك ثلاثة أيام برأً!! 


: 
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ومن كتبها في إناء طاهر» ومحاها بدهن بابونج» ودهن به وجع 
الوسط والظهر والركب نفعه!. 


© الخصائص الباطلة في سورة المؤمنون: 

١‏ - قيل من كتبها في خرقة بيضاء ليلاء وعلقها على من يشرب 
الخمرء لم يشربها أبداً. 

۲ - في قوله تعالی : ا اسر ت ومن مع على القلل قل الب ايد لَه 
ازى َا ِن قور يي 9 فل َب نی مرک مارا وت ڪر مالين لن 
حصت هذه الآيات للسلامة والأمان من آفات البحر وعوارضه» وأمان 
للسفينة من الخرق» ولراكبهاء ووقاية لأهل المنزل من السارق والعدو 
ومن شر الجان ومما يعرض في البيوت وبها يصير المنزل مباركاً ميموناًء 
فمن راد ذلك للسفينة والسفر قيل: يقرأ عند طلوع السفينة» فاتحة 
الكتاب ثلاث مرات» ويقراً الآيات ثلاث مرات» ثم يقول: يا من فلق 
البحر لموسى بن عمران» ونجى يونس من بطن الحوت» وسخر الفلك 
والعالم والفلك بعدد قطر البحر ورماله» وخالق أصناف العجائب» 
الكافية» يا كافي من استكفاه» يا مجيب من دعاه» يا مقيل من رجاه 
أنت الكافي لا كافي إلا أنت. يفعل ذلك ثلاث مرات!!. 

۳ د رفعهم حدیث ابن مسعود ڪل : أنه قرأ في أذن مبتلى فأفاق› 
فقال رسول الله يية: «ما قرأت في أذنه؟» قال: ا افحبتر ا نر اتا لقت 
عبتا ]1٠٠[‏ إلى آخر السورة. فقال: «لو أن رجلا موقا قرأ بها على 
جبل لزال». 


)1( أخر جه ابن الجوزي في الموضوعات ۱۸٦/١‏ وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة 
في الأحاديث الموضوعة» وقال: (رواه العقيلي عن ابن مسعود مرفوعاً وهو موضوع 


أورده في ترجمۀ سلام ! بن رزين فاضي أنطاكيا» وقد قال أحمد أنه موضوع › وإنه 
حدیث الکذایین...) .)۳١۹(‏ 


۹ ۶ البدع العمليّة المتعلقة بالقرأن الكريم 
س 8 | 
الع اة ملقد بارا عم 


قال الإمام أحمد: حديث موضوع وهو حدیث الكذا 
© الخصائص الباطلة فى سورة النور: 


۱ - وقد حصت بأآن من کتبها وجعلها في فراشه الذي ينام فيه لم 
يحتلم أبداًء وإن كتبت ومحيت بماء زمزم وشربها انقطع عنه شهوة 
الجماع» وإن جامع لم يجد لذة!!. 

ET في قوله تعالی: وولا لذ سوعتم قشر‎ - ٣ 


کے ای 


را بتك هد INO‏ ن مرو لغيه بدا إن م 
إت © وسن ا کہ اليلت ت ولل له عير کد هذه الآیات حصت 
لقمع الرجل الكذاب المختاب الفاحش اللسان» والشاعر الكثير الهجوء 
ولمن يُخشى من شره» قيل: من أراد ذلك فليقراً هذه الآيات على ماء 
عنب أبيض» ثم يضيف إليه سكرأء» ثم يصنع منه حلوى» أو عصيدة» أو 
طعاماً» ويطعم منه مَّن هذه حالته!!. 

۴ - في قوله تعالی: اله فو کرت لأ سل ریه گیقگر 
فا مما لصي فی ابي الاج کا کرک در بود ين مجر يرڪو 


لر لر لار 


زير لا شرف وا عر یکاد زیا بء واو لھ نة تار ور ل ر4 
[۳] حصت هله الآية بعلاج العين التى أصابها الرمد وذلك بقراءة 
البسملة ثم قول: دخل الرمد بسلامة يخرج بسلامة» وانكمّت الدمعة 
وانجلت الحمرة بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» ثم تقرأً الآية 
قيل: تقرأً هذه الرقية صبيحة كل يوم ثلاثاً!!. 

الخصائص الباطلة في سورة الفرقان : 


قيل فى خصائصها: ان من قراها دحل الجنة بغير حساب» ومن 


."٠۹ الفرائد المجموعة:‎ ۱۸١/١ انظر: الموضوعات‎ )١( 
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کتبها ثلاث مرات وعلقها عليه لم يعرض على المکان ثعبان ولا شيء من 
الهوام» ولم تضره بإذن اله تعالى ولو خرج من ذلك الموضع. وإن وطئ 
امرأة ورُزقا حملاًء لم يلبث في بطنها وترمیه!! وإن دخل على قوم بينهم 
بيع وشراء افترقوا ولم يتهياً لهم أمر بإذن الله تعالى!!. 

ومثل هذا كذب ظاهر فكتاب الله ينعت بالخير والبركة» لا بالتفرقة 
وإسقاط الحمل!! 
© الخصائص الباطلة في سورة النمل: 

قيل: من كتبها في رق غزال» وجعلها في جلد مدبوغ لم يقطع 
منه شيء» وجعلها في صندوق فحينها لا يقرب المكان الذي هو 
فيه حيةء ولا عقرب» ولا حخشاش مؤذ» ولا شيء من السباع 
والدواب!!. 
الخصائص الباطلة في سورة القصص : 

١‏ - قيل: من كتبها وعلّقها على مملوك رُفعت عله الخيانةء والزناء 
والهرب. 


ومن کتبها وعلقها على المبطون› وصاحب الطحال› ووجع الكيد 
والجوف› زال عنه ذلك باذن اله تعالی . 


٣‏ - في قوله تعالی: وتا و ما مت ود مھ َة ّى آائاس 
فور ووج بن دونهم ا دوا ال م یکا قاتا لا سی حى 
شيد ارما ووا سَْحُ ضقن هما ثد تول إلى اليل قال 
رب إن لما اَل 0 من خير فقي ت 1 ادها شی صل اسیحیاو 
قات إت ی يدعو جرک اجر ما سقیت آنا مما جام وق مله 
ا ل کہ کت ہے ی ار اق اشدلییكًه حصت هذه الآيات بأن 


من قرأها وهو يخاف جباراً وقي وگفي شره. 


٣ 3‏ البدءٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 
ا(٤‏ )ا ع 


© الخصائص الباطلة في سورة العنكبوت: 

قيل: تكتب وتّشرب بالماء للحمى الرابع""» ولكثرة الشرورء 
وتدفع الكسال» وتشرح الصدور» ويغسل بمائها الوجه للحمرة والحرارة 
فإنه یزول إن شاء الله تعالی . 
© الخصائص الباطلة في سورة الروم: 

في قوله تعالی: کلک بطب آله ی فوب ایی لا يکر 4 
[الروم: ]٥۹‏ إلى آخر السورة» قيل: هذه الآيات لدهشة العدو وذهابه 
وصرفه وإقامة الحجة عليه» فمن أراد ذلك فليكتب هذه الآيات في خرقة 
من أثر العدوء وليكتب: كذلك يطبع الله على قلب فلان بن فلانة» ثم 
تعلق فإِذا راه عدوه دهش! 
© الخصائص الباطلة في سورة لقمان: 


قيل: من كتبها وسقاها لمن في جوفه عِلة أو به غشاء عُوفي» ومن 
من الحمى» وزالت علله على اختلاف أنواعها. 


e;‏ الخصائص الباطلة فی سورة الأحزاب: 
+ م 8 و 7 2 ک7 ۰ کے ر چ 
في قوله تعالی: # اما الى إا أرسلتلك شلهدا ومبشرا ونذيا 
داعا لک هیاقو یا یی @ ر لمزم بال م من و تل 
اک مر 2 ر م سے 2 ر سے م 4 کر ا د س وک ص 
کيا @ لا ع الكفرت ولمتفقيت ودع انهم وول مى اله وک 
ص 4 ى ۰ < 
يالله ويلا قيل: هذه الايات نفعهن عظيم» وخيرهن جسيم» من 
قرآهن على دهن زق مذاب بمسك سرعة آيام» بعد صلاة الغداة ورفعه 
نله فی قأرورة»› ودهن من ذلك الدهن حا جيه وعارضيه» فإنه من لقره 


)١(‏ قال في مختار الصحاح: (الرّبع بالكسر في الحمى أن تأخذ يوماً وتدع يومين ثم 
نجي ءَ في اليوم الرابم يقال : ربعت عليه الحمى) (۷/۱). 
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۳ 
ازه٠ه‏ اس 
من ملك أو حیوان أو عيره من سائر المخلوقات. هأبه وخحشيه» وسمع 

قوڵه » وقضى حوائجه› وبلغ منه کل ما یریده من جمیع المطالب . 


: الخصائص الباطلة في سورة سا‎ e 


قیل : من كتبها في خرقة بيضاء وأمسكها عنده» أن من جميع 
الهوام» ولم تصبه آفة ما دامت عليه» ويُشرب لليرقان" وينضح على 
الوجه. 
© الخصائص الباطلة في سورة فاطر : 
- قيل: وخاصيتها تعلق على الدابة وتحفظ من كل طارق 
وسارق» وإن تركها في ججر رجل على غفلة لم يقدر أن يقوم حتى تقلع 


عنه!! . 
- في قوله تعالی: لن اَذ سلو ب آل ر اموا الصاو 
رچ وو کر ر س کر > 
راشا ہکا قم یئ کیا بیش ا ل کو د @ ويه 
ر کے سے ر ر اکر ا۱ 
رم ر يدهم من فضي انه غفور کر طت مذ الایات 


للنماء والبركة» والربح» قيل: من كتبها في أربع خرق قطن جديدة 
طاهرة» وحملها معه في متاعه وتجارته فإنه يرى الربح والفائدة والبركة. 
© الخصائص الباطلة في سورة يس: 
وقد علقت بهذه السورة خصائص كثيرة منها : 
- قراءتها على الموتى وعلى المقابر. 
۲ قراءتها لقضاء الحاجات . 
۴ - كتابتها في عصابة المولود. 


(1) اليرقان: آفة تصيب الإنسان يكون من آثارها الصفار في جسده. انظر: لسان العرب: 
.)/۱١(‏ 


آ e‏ البدعٌ! لعملّة المت لقة بالقرآن الكريم 
- % کک ل 
سے ال اس 


٤‏ - من قرآها في الصباح لم يزل في فرح ومن قرأها في المساء 
لم يزل في فرح كذلك. 

ه - من كتبها وشربها» دخل في قابه ألف دواء وألف نور وألف 
يقين» وألف بركة» وألف حكمة» وألف رحمة» ونزعت من قلبه كل داء 
وعلة. 

- في قوله تعالی: عتا من ن يدم سلا ومن ڪلفه سد 
َعَصَيَِهمْ َم ا بيد [۹] قيل: هذه الآيات لدفع كيد الأعداء ورد 
ضررهم وتدميرهم» وصد وجوههم» وعمى أبصارهم وخذلانهم» وقد 
ذكر القرطبي ما وقع له مع الأعداء بقراءة أوائل هذه السورة“ إلا أن 
ذلك لا يخصّص الآية بهذه الخاصية لأن التخصيص موقوف للشارع 
الحكيم» وآئار القرآن تعود ليقين قلب القارئ وإيمانه ببركة كلام ربه. 

وقيل: من كتبها ولقي بها الأعداء والمخالفين للدين فإنهم يخذلون 
ویرد يدهم في نحورهم» ومن قرآها عند دخوله الفراش في ليلته» أمن 
من اللص المفسد ومن قرأها في مخاصمة رجلين حُذل الظالم منهما 
بقدرة الله تعالى . 
© الخصائص الباطلة في سورة الصافات : 

١١‏ في قوله تعالی! ولت صا © کت ی © ا 
د @ إن ھک یڈ € ب ا سملواتِ الأ وما بينپما ورب المسرق ل 
ن ٤‏ اسا لدا نة الکو 6 يط ين ک شيعن ارو 6 لا معو 
لل آلا لاع دقفو ن کل جاب @ سر ر حداف يب @ إلا 
حيلف فة بعد شباب كاف قيل: خاصيتها في تحفبيو الجن قال قال 
ابن عقيلة: «من بخر بحصى لبان» وسندورس» وتلى هذه الآيات وقال: 


.1۷١ ء٠۷٠١/٠١ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


المحدثات القّرآنية في تخصيص بعض الآيات والسُور 
سح — 
أحضر يا فلان: ويسمى من يريد من ملوك الجن» فإنه يحضر بإذن الله 
تعالى»!! . 


ہے 


۲- في قوله تعالى: #ولقد عَلمتِ إلمتة نم لمحصروة) ]٠٠۸[‏ إلى 
قوله: «إولصد ل رب اكيت [۱۸۲] قيل: هذه الآيات لدفع ضرر 
الحيوان من الأفعى والعقارب والحيات. من كتب ذلك في آي حجر شاء» 
من أي جنس کان» ویکتب بعد قوله: سام مَل ج فی آلعاميت [۷۹] وعلى 
أنبيائه أجمعين . 

قيل: ويكون النقش ليلا في شهر كانون الأول والنقًّاش يكون 
طاهراً» وكلما كتب حرفا نظر إلى الكواكب التي في وسط بنات نعش 
الكبرى» ويقول: نظرت السماء» وكفيت شر الحية والعقرب والأفاعي. 
فإذا فرغ من النقش أخرجه تحت السماء كل ليلة في نصف الليلء 
واستقبل به بنات نعش ويقول: عقدت العقرب وسمهاء والحية وشرهاء 
والثعبان» كالعقد الذي أخذ به الميثاق من كل رطب ويابس وبالقدرة 
الأزلية قدرة الحي العظيم» ولا حول ولا قوة إلا بال العلي العظيم. ثم 
يقرأ الآيات» والزيادة عليها. يفعل ذلك ثلاث ليال» ويكون الشيء 
المعمول في الكف الأيمن» بارزاً إلى السماءء فإذا تم ذلك لف 
المنقوش في شيء طاهر ويُرفع» فإذا رؤي ملدوغ أو من سقى سما 
فيوضع المنقوش في ماء» ويسقي به فانه يبراً!!. 
الخصائص الباطلة في سورة ص: 

في قوله تعالی : «ډارض لل کل مغل بار وساب ]٤۲[‏ قیل: من 
أكثر قراءة هذه الآية وهو يحفر بثراًء أو ينبش عيناء نبع له الماء. 
© الخصائص الباطلة في سورة الزمر: 

قیل: من کتبها وعلقها على عضده أو فراشه وأمسکها عنده کثر 


ا 


| 
o‏ 
ج 
سا 


۳ 


البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 


فيه الخير» ولم يزل الناس مقيمين على شكره» وأحبوه. 
e‏ الخصائص اللاطلة في سورة غافر : 
| - قیل : إذا گتبت وعُلّقت على من به فُروح أو غير ذلك زال. 


کے 


۲ - في قوله تعالی: کلک ما أل م فرش آمرت إل 
اله إت أله بصي يلياد ]٤٤41‏ قيل: هذه الآية من قرأها ورأى ظالماًء 
لم یخشی منه ضرراً» وخلص منه إن شاء الله تعالی. 
© الخصائص الباطلة في سورة فصلت: 

قيل: من كتبها ومحاها بماء المطر» وسحق بذلك الماء كحلا 
واكتحل به لبياض العين› نمع منه› ومن الرمد» والصفرة» وعلل العين› 
وإن تعذر عليه الكحل فليغسل العين بذلك الماءء فإنه نافع . 
e‏ الخصائص الباطلة فی سورة الشورى : 

قيل: من كتبها وعلقها عليه أمن من شر الناس. 
© الخصائص الباطلة في سورة الزخرف: 

قيل: من كتبه ومحاها بماء المطر وسقى لصاحب السعال نفعهء 
وإن سقيت المرأة المخالفة نفعها. 
© الخصائص الباطلة فى سورة الدخان: 

قيل: من خواصها: أن من كتبها وأمسكها معه امن من كل شيطان 
مرید» وکان مهاباً عند الناس محبوباً. 
© الخصائص الباطلة فى سورة الجاثية: 

قيل: من كتبها وعلقها على الطفل اول ولادته» كان محفوظاً 
محروساً من الجن والهوام بقدرة الله تعالى. 


المحدثات القّرآنية فى تخصيص بعض الآيات والسُور 
= % 


© الخصائص الباطلة في سورة الأحقاف: 

قیل : من كتبها وعلقها عليه أمن من الجان» وأمن في نومه ويقظته 
من کل محلذور» وإن جعلها تحت رأسه آمن من كل طارق من الجن 
والاإنس. 
© الخصائص الباطلة في سورة محمد وة : 

قيل: من كتبها وغسلها بماء زمزم» وشربها كان عند الناس محبوبا 
ذا كلمة مسموعة»› وقول مقبول› ولم يسمع شيئاً إلا وعأه. وتکتب 
وتمحی ویغسل بمائها سائر الأمراض . 


© الخصائص الباطلة فى سورة الفتح : 
قيل: من خواصها أن من قرأها ثلاث مرات عند رؤية هلال شهر 
رمضان فی اول ليلةء وسح الله عليه فی رزقه› في ذلك العام إلى آخره. 
ومن کتبها وأمسكها في وقت قتال› أو خصومة أو خوف آمن من 
ذلك» وفتح الله عليهء وقراءتها لراكب البحر أمان من الغرق . 


الخصائص الباطلة فى سورة الحجرات: 

قیل: اذا کتبت على جدار لم يقربه شیطان» وإذا كتبت ومحيیت 
وشربته المرأًة در لبنهاء ويحفظ جنين الحامل»› ويکفي السوء. 
0 الخصائص الباطلة في سورة ف: 

| - في قوله تعالی : کت والفرءآن النجید 9 ب بوا ie:‏ جاءهم مُنذر 
م نه ل الکو کذا ت ب @ ا ا 8 کل کے د @ ب 
ت ا مض لاض منم وعدا کک حفط © بل كذ الح لما جام 

هر ف آَم ر یع | أقا ينظروا إلى السماء فوقهه بر کک بتیکھا وھا وا ا 
e‏ ا ا ا ا ہی اتا نا ی کے تع تمع @ 


البدعٌ العمليّة المتعلّقة بالقرآن الكريم 


Ê 1 


1 
کت 9 


ا ر کر ر اس ص ار ر لر راس سے اسر ا را س ا ام لص ر کم سے سے سے 
ت ّ ۹ . l*ُ‏ * ت کر وا“ e‏ ۰ “ 
بصره وډری لڪل عبد میب ونزلا من السماء ماءُ مر انيتا پوه جس 
سے سے سے و کے کو ا ر ا وا ی نے ر 2 ا ت ملز ادر دک م ر عط سے و کسر م کے 
چ ةة e ۳ . Sy‏ 
و حب الحصيد )€3 والنخل باسقلتټ ها طلم صد o)‏ رقا للعباد واحيينا په 
ع 


۱ 


بده ميا كذلك للج قيل: هذه الآيات وقاية للأشجار والشثمار من 
الآفات» من أراد ذلك فليأخذ من أول مطر ينزل من زمان الربيع› 
وليأخذ ذلك في إناء جديد طاهر مدهون» أو زجاج لم يستعمل» وتكتب 
الآيات في سبع رقاع بزعفران» وماء ورد ثم يغسلها بالماء عند انشقاق 
الفجر» وتقراً عند غسلها الآيات سبع مرات» فمن رش هذا الماء ليلا 
في صل كل شجرة کانت أو في وسط الزرع - أي : زرع› وأي : شجرة - 
كانت زكت وطاب ثمرهاء وإن نمع الحبٌ في هذا الماء أو بذر المقتات 
ثبت في غاية الجودة والبركة. 

۲ - وقيل : إنها إذا قرئت على المحتضر هوّنت عليه سكرات الموت . 

۳ - وخحصت للطفل الذي لم تخرج أسنانه فيشربها بماء المطر 
لتخرج بسهولة. 
الخصائص الباطلة في سورة الذاريات: 

قیل: من قراها عند مریض»› خفف الله تعالی عنه ما یجده من 
الألم» وتوضع السورة عند الحامل لعسر الولادة تضع سريعاً!!. 

ولا یخفی ما فيه من امتهان کلام الله!! 
© الخصائص الباطلة في سورة الطور: 

قيل: إذا داوم المسجون على قراءتها سهل الله كك خروجه» ولو 
کان عليه ما كان وإن قرآها المسافر» حرس وأمن في طريقه من كل 
سوء» وإن رش ماؤها على العقرب قتلها. 
© الخصائص الباطلة في سورة النجم: 

قيل: من كتبها في رق غزال طاهر وعلقها عليه» آمن من 


المحدثات القّرآنية في تخصيص بعض الآيات والسُور ٦‏ 


۳ 
)ا‎ ٥۱۱۹( 
۹ 9 


السلطان» ولم يخاصم أحداً إلا قهره» وكانت له عليه القوة والنصر. 


قيل: من كتبها يوم الجمعة وقت الصلاة - يعني بعد دخول وقتها » 
وعلقها عليه تحت عمامته کان عند الناس وجيهاً“ وسهلت عليه الأمور 
الصعاب!. 


© الخصائص الباطلة فى سورة الرحمن: 

قيل : من كتبها وعلقها عليه زال عنه داء الرمد إن كان به رمداًء 
وإذا كتبت وغسلت بماء طاهر أزالت مرض الطحال.ء وإن كتبت على 
حائط منعت الهوام عنه. 


٠‏ © الخصائص الباطلة فى سورة الواقعة: 

قيل في خواصها أنها إذا قرئت على المريض وجد الراحة» وإذا 
لقت المولرد» ومن قرآها على طهارة صباحا ومساء لم يجع ولم 
يعطش › ولم تلحقه شدة» ولا خحوف ولا فقرء باذن الله تعالی . 
© الخصائص الباطلة فى سورة الحديد: 

قیل : إذا علقت على المقاتل في الصف لم ينف فيه الحديدء 
وقيل : تنفع للحمى والورم. 
© الخصائص الباطلة فى سورة المجادلة: 

فيل : من قرأها عند المريض نام» ومن قرأها في ليل أو نهار 
حفظ من كل طارق» وإذا كتبت وطرحت في الحبوب آزال عنها ما 


بفسدها . 


و 


سم البدعٌ ا لعمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 
O_o‏ ’لھ ”ا کک 
1۲وا ع ا 


الخصائص الباطلة فى سورة الحشر: 

قیل : من قرأها أمن بقراءتها في الدين والدنياء وفیل : هي دواء من 
کل سام إلا الموت› وقیل : خاتمتها تسکن کل وجح ضارب في أي 
عضو کال من الجسد» وذلك إذا تليت بطهارة. 
© الخصائص الباطلة في سورة الممتحنة: 

قيل: من كتبها وشربها ثلاثة أيام متوالية زال عنه مرض الطحال 
بقدرة الله تعالى . 
0 الخصائص الباطلة فى سورة الصف : 

قيل: من أدمن على قراءتها في سفر أمن فيه وكفى طوارقه إلى أن 
يرجع إلى الوطن. 
0 الخصائص الباطلة فی سورة الحمعة : 

. قیل : من ادمن قراءتها أين من وسوس الشيطان‎ - ١ 

۲ - في قوله تعالی: ذلك فصل اله بو تھ من کا واه ڏو المَصلٍ 
الكلير 4 ]٤[‏ حصت بأن من نقشها على قطمة صَدَفة يوم الجمعة ثم طرح 
الصدفة فى مال» أو خزينة بورك وحفظ من الآفات . 
© الخصائص الباطلة في سورة المنافقون : 

ا تقر على الرمده والأوجاع» والدماميل »› فتزول: 
فی رل تمالی: 7 کا تج اکا وی ارا کت 
لتر 4 شف الد شی کل یھ عا شر انمث انكف ملم اله 
ُن 5E‏ [ 14[ قیا: هله الأية لخرس العدو وصمته› تقراً على تراب 


طاهر لم يطأه أحد» ويرش في وجهه منه يسيرا وهو لا يدري فانه 
یسکت › ولا يأتيك منه ما تکره!!. 


۹ 


المحدثات القّرآنية هي تخصيیص بعص الآيات والسُور 


û0 

سے 

4 
رسا 


۳ 


٠ الخصائص الباطلة فی سورة التغابن‎ e 

قيل: من خاف من جبار أو سلطان وقرأً سورة التغابن ودخل عليه 
کفاه الله شره. 
4 الخصائص الباطلة فى سورة الطلاق : 


١‏ د قيل: «إذا كتبت ومحيت» وشرب ماؤها في موضع لم سکن 
أبداً» وإن رش الماء فى مكان مسكون أثار القتال والفتن في ذلك 
الموضع» وربما كان الطلاق والفراقء فليتق اله فاعلها»”. 

ولا يخفى ما في مثل هذا الكلام من الكذب على الشريعة 
ومصادرهاء فإن الله سمُى القرآن شفاءً ورحمهة والوضًاعون جعلرا من 
خواصه إثارة أالفتنة؟! ! 

۲- فی قوله تعالی: چوس مدر عي ررْئُم4 الآية ۷1] حصت لمن 
ضاقت معيشته بأن يقوم ليلة الجمعة نصف الليل» ويستغفر الله سبحانه 
مائة مرة» ويصلى على النبى ييل مائة مرة» ويقراً الآية ماته مرة» 
ویستغفر الله سبحانه مائة مرة» ثم ينام فإنه يرى كيفية المخرج من 


© الخصائص الباطلة في سورة التحريم: 


قيل: إذا قرت على مریض سكن ألمه» والمصروع يفيق» والساهر 
ينام» والمديون يقضي دینه!! . 


قيل: إذا قرأت مرات على الأرمد في ثلاثة يام متوالية برئ. 


(1) الدر النظيم : ەه ۹ عن الريادة والإحسان ۷/۲ 


فح 
و (اجِیّی 


(aD‏ کے (ے ورو ہے البدعٌ الممليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 


0 الخصائص الباطلة في سورة القلم: 
قيل: إذا علقت على صاحب الصداع زال عنه. ولخراب دار 
الظلمة وفساد زرعهم وأمرهم!!. 
وفيه ما تقدم من نسبة الإفساد لكتاب الله» وفي التنزيل: هول لا 
حب ألْمفْسيكً# [المائدة: .]٦٤‏ 


© الخصائص الباطلة في سورة الحاقة 

فيل: تعلق على الحامل لحفظ الجنين من كل آفة ومخافة وإذا 
سقي المولود من مائها ساعة ولادته كانت له ذکاءٌ» وسلمه الله تعالی من 
کل ما یصیب الأطفال» وکان محفوظا» وان قرت على زیت ودهن به 
المولود نفعه نفعاً عظيماًء وكان محفوظاً من الحشرات والطير المؤذي 
وكل أفة» وينفع هذا الزيت كل أوجاع البدن. 
الخصائص الباطلة في سورة المعارج : 

فيل : من قراها أمن من الاحتلام بالجناية والأحلام الرديئة » وحفظ 
@ الخصائص الباطلة في سورة وح : 

قيل: من آدمن على قراءتها رأى مقعده من الجنة» ومن قرأها 
لحاحجة دیسرت » ومن قرأها سیت سلطان من من جوره» وإن قرها 
لشيء مخزون حفظ» وإن قرأها للمعتقل خرج سريعاً. 
الخصائصس الباطلة فى سورة المزمل : 

قیل : من دمن قراءتها وسح الله تعالی رزقه وأصلح ديه ودنیاه. 
الخصائص الباطلة فى سورة المدث : 


المحدثات القرآنية في تخصيص بعض الآيات والسُور En‏ 
ڪڪ ڪڪ ف = 


قام ليلة الجمعة نصف الليل ثم صلى أربع ركعات يقرا في كل ركعة 
فاتحة الكتاب مرة» وسورة المدثر ثلاث مرات› ويسلم على النبي اا 
مائة مرة» ثم يسأل الله حاجته؛ أي: مسألته كانت أجابه وقضيت 
حاجته . 
© الخصائص الباطلة في سورة القيامة : 

فيل : من دمن قراءتها امتا خشوعا وحشية من الله تعالی› وإذا 
قرآها على ماء طاهر وشربها على الريق حصل له | بخشية› وتاليهاء 
يحفظ من الظلمة والسلاطين. 
© الخصائص الباطلة في سورة الإنسان: 

قيل: من أكثر قراءتهاء ثبت اليقين في قلبه» وجرت الحكمة على 
لسانه ووقی کل مکروه وهم وضیق. 
© الخصائص الباطلة في سورة المرسلات : 

قيل: من أكثر قراءتها برئ من الشرك» وإذا علقت زالت الدماميل› 
ومن قرأ ها وهو عالم قویت حجته وغلب خصمه وقهر عدوه. 
© الخصائص الباطلة فى سورة التباً: 

قيل: إذا قرأها المسافر حفظ من الطوارق» ودفعت عنه المؤذيات»› 
وتعليقها على الذراع قوة» وإن دخل على سلطان أمن شره. 
© الخصائص الباطلة فى سورة النازعات : 

۱١‏ - فيل : من قراها في وجه العدو لم يضره الخوف منهء وإن 
دخل بها علی سلطان قضی حاجته» وکفي شره» وکان مهاباً . 


۲ - وقيل: إن آخرها له خاصة فى تيسير الولادة. 
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البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 

فيل : من كتبها في رق وحملها لم يسلك طريقاً إلا رأى خيراًء 
وكفى عاقبته الطريق» وإن كَيّبت في قطعة من صَدَاق بكر وعلقها عليه» 
كفى كيد الكائدين» وبغي الباغين» وأحب فعل الخير!!. 
e‏ الخصائص الباطلة في سورة التكوير : 

قیل : قراءتها على العين تقوي النظر وتزیل الرمد والخشاوة. 
© الخصائص الباطلة فى سورة الانقطار : 

قيل: إذا قرأها محبوب أو مأسور يسر خروجه»ء وإذا اغتسل 
© الخصائص الباطلة في سورة المطففين : 

قيل: من قرأها سقاه الله تعالى من الرحيق المختوم» وإذا قرئت 
© الخصائص الباطلة في سورة الانشقاق : 

قيل: إذا وضعت على ذات الطلق ولدت من ساعتها بإذن الله 
تعالى. وإذا علقت على دابة حفظت من آفات الدواب. وتقراً على 
الملسوع يسكن الوجع» وإذا كتبت على حائط منزل» لم يدخله شيء من 
الهوام. 
© الخصائص الباطلة في سورة البروج : 

قيل: تعلق على المفطوم ويسهل فطامه» ومن قرأها في فراشه» 
کان في أمان الله تعالی حتی يصبح. 
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© الخصائص الباطلة في سورة الطارق: 

١‏ - قيل: إن قرئت على شارب الدواء» يأمن غائلته"'. 

۲ - وقيل: إذا قرئت في الفراش يأمن صاحبه من الاحتلام» وذلك 
من أولها إلى قوله: ولا ناير .!!]1٠١[‏ 
© الخصائص الباطلة في سورة الأعلى : 

١‏ - قيل: قراءتها على الأذن والبواسير شفاء لهاء وإذا علقت على 
الطفل يَصفَى ذهنه» ويزيد في الحفظ» ومن كتبها يوم الجمعة بعد الصلاة 
وعلقها على الشخص كانت له عوذة ووقاية من جميع الآفات» ومن كتبه 
على جنب المرأة الأيمن في أول شهر تحملهء فإنها تأتي بولد ذكر!!. 
© الخصائص الباطلة في سورة الغاشية: 

قيل: من قرأها على ما يأكله أمن ضرره» ومن قرأها على الألم 
سکن . 
© الخصائص الباطلة في سورة الفجر: 

قيل: من قرأها عند طلوع الفجر» أحد عشرة مرة» أمن كل مخوف 
إلى طلوع الفجر الثاني» ومن قرأها على وسطه مائة مرة وجامع رزق 
ولداً تقر به عينه. 
© الخصائص الباطلة في سورة البلد: 

قيل: إذا علقت على الطفل عند ولادته أمن من جميع الهوام» ومن 
الغص» وإذا استعط” بمائها أمن من الألم» ونشأ نشأةَ صالحة» ومن 
لبس ثوا وكتب عليه سورة البلد إلى قوله: «ألَجٍَّ4 ]٠١[‏ ززق في نفسه 


# 
* کے 


(1( يعني شره› انظر : مختار الصحاح ۳/1 
(۲) السعوط: اسم الدواء يصب في الأنف» انظر: لسان العرب .۳٠١/۷‏ 


r‏ البدعٌ العمليّة المتعلَقَة بالقرآن الكريم 
سا(۵۹4[ ر 
إل اصع اسيئة متته بالعران اريم 


حوائجه . 
0 الخصائص الباطلة فى سورة الشمس : 

قيل: من أكثر من قراءتها كان له حظوة وتوفيق وقبول عند كل 
أحد» ومن شرب ماءها سكن عنه الرجيف إن كان. 
© الخصائص الباطلة فى سورة الليل : 

قيل: من قرأها ليلا خمسة عشر مرة» لم ير في منامه ما يكرهه 
وينام آمناً» وتقرأً في أذن المصروع والمغشي عليه» وتنفع لمن به الحمى 
الملازمة› ویشرت المحموم من مائهاء فإنها تزول . 
الخصائص الباطلة فى سورة الضحى : 

قيل: إذا قرأت على اسم الغائب رجع إلى منزله سالماً في أسرع 
وقت» وإن قرأت لشيءَ نسيه صاحبه ولم يعرف موضعه» فانه يعرف 
موضعه. 
العجائب» يا راد كل غائب» يا جامع الشتات» يا من مقاليد الأمور 
بيده » أجمع علي ضالتي - أو ضائعي - لا جامع لها إلا انت . 

قيل: من قرآها على الصدر زال ضيق الصدر»ء وإذا قرأت على 
وجح القؤاد سکن › وشربها يفتت الحصى › وينفع لمن به وجع في مثانته. 

قيل: إذا قرأت على مخزون من الطعام صرف الله تعالى عنه ما 
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© الخصائص الباطلة في سورة العلق : 

قيل: إذا حملها من توجه في سفر»ء وقي كل شر في البر والبحر 
e‏ الخصائص الباطلة في سورة القدر: 

|١‏ - حصت بأنها اسم الله الأعظم مع سورة الفاتحة وآية الكرسي 
وسورة الإخلاص. 


٣‏ - قيل: من أخذ بناصية من أحب» وقراً: لإا 
مدر ۱1] فإن الله ك يريه فيه ما حب . 
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© الخصائص الباطلة في سورة البينة: 

قيل: من علقها على صاحب اليرقان - يعني الصفار - بعد أن يكتبهاء 
يمحوها» ويشرب الماءء يذهب الله تعالى عنه اليرقان وينفعه شربها. وإذا 
كتبت وعلقت على الأورام نفعت منها. وإن شربتها الحامل نفعها. 
© الخصائص الباطلة في سورة الزلزلة: 
٠‏ قيل: إذا كتبت في طست لم يستعمل وشرب ماؤهاء تنفع من 
اللقوة بقدرة الله تعالى» ومن قرأها وهو داخحل على سلطان يخافه. زال 
عنه الخوف. 
الخصائص الباطلة في سورة العاديات : 

قيل: من كتبها وأمسكها عنده» أمن من المخاوف» وقراءتها تيسر 
الرزق وتهدي الولهان. 
e‏ الخصائص الباطلة في سورة القارعة: 

قيل: إذا علقت على من قدر عليه رزقه تيسر وكثر» وقارئها المدمن 
عليها في أمان الله تعالى . 


“ 


البدعٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 


© الخصائص الباطلة في سورة التكاثر : 
قيل: تقراً بعد صلاة العصر على الشقيقة والصداع» يسكن»› ومن 
قرآها إذا نزل المطر سبع مرات يكون له ذخيرة عظيمة. 


سا 


۳ 


© الخصائص الباطلة في سورة العصر: 

قيل: إذا قرأت على ما يدقن حرس من كل طارق» وتقرأً على من 
به الحمی تزول. 
© الخصائص الباطلة فى سورة الهمزة: 

قیل : من قرأها على المعيون يعافى» وكثرة قراءتها في صلاة النافلة 
تزید في المال والرزق . 
e‏ | لخصائص الباطلة في سورة الفيل : 

قيل : من قرآها في صف تتال» انهزم الصف الثاني . 


. وإن قرأت عند تصادم الرماح تكسرت» وإذا قرأت بين العسكرين 
انهزم الباغي وخذل» وما قرأها أحد في وجه العدو إلا نصره الله تعالى 
عليه. وإذا قرأها مقاتل نصر وغلب. 


: الخصائص الباطلة في سورة قریش‎ e 
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© الخصائص الباطلة فى سورة الكوثر : 

قيل: من قرأها ليلة ألف مرة» وصلى على النبي ياء رأى 
النبي ييه في منامهء ويتام على طهارة وأكل حلال» ومن علقها عليه 
حفظ من الأعداء ونصر عليهم» ولم ينله مكروه ما دامت عليه» وقراءتها 
للرؤيا تكون ليلة الجمعة. 
© الخصائص الباطلة فى سورة الكافرون: 

قيل: ومن أدمن قراءتها عند طلوع الشمس وعند غروبها أمن من 
الشرك والشك. 
© الخصائص الباطلة فى سورة النصر: 

قیل : إذا نقشت فى رصاص وجعلت فى الشبكة» يدخلها السمك 
أفواجاً ببركة هذه السورة!. 
e‏ الخصائص الباطلة فى سورة تبت : 

قيل: إذا كتبت على وجع يخاف فيه الزيادة نقص وتَعمَّبه العافية› 
وإذا قرأت عند الدخول على جبار كفاه الله تعالى شره. 

وکل هله الخواص موضوعة كما تقدم ليس لها أصل في دين الله » 
ولا يجوز أن یرغب فی دین الله بالكذب» وقد قال سبحانه قل ت 
الین شروت عل أل لذب لا يحورت [يونس: 1۹]» وفى الحديث 
الصحيح : امن کذب على متعمداً فلیتبواً مقعده من النار»" »> وإلى هنا تم 
المقصود بتوفيق الله من جمع البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم 
وتأصيلها ودراستها والرد عليهاء وقل وقع الفراغ منه بحول الله ومعونته 
يوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر صفر سنة ثمان وعشرين 


1 6 البدعٌ العمليّة المتعلّقة بالقرآن الكريم 


وأربعمائة وألف من الهجرة» والحمد لله على تیسیره وتوفيقه › والله وحده 
المسؤول أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه موافقاً لسنة نبيه لاء شفيعاً 
لمؤلفه والناظر قەه » مۇنسا بأجره وبره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
اتی الله بقلب سليم» والحمد لله رب العالمين. 


الخاتمة ر 
a Om‏ 
أحمد الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه على ما م به على من إتمام 
هذا البحث وهو المسؤول وحده أن يجعله رّلفى إلى مرضاته وذخراً 
لداخول جناته» وآن يرزقني فيه وفي سائر العمل الإخلاص وحسن 
المتابعة إنه أكرم مسؤول» ثم إني ضع بين يدي هذا البحث خلاصة 
لأهم النتائج وأبرز التوصيات» وذلك فيما يلي : 
| - البدعة بعامة هي التعبد بما لم يشرعه الله ولا رسوله 4 ولا 
يسوغ شرعاً جعل شيء منها مستحسناً في الدين. 
۲ - البدع العملية في القرآن الكريم هي: كل فعل ظاهر يحدث في 
التعبد بالقرآن الكريم لم يؤيد بدليل يستحسنه أو يقره. 
۳ - لم يرد ذكر من القرآن في الطهارة» إنما ذكر بعضهم استحباب 
التسمية قبله» ويستحب بعده الشهادتين . 
٤‏ - كل ذكر من القرآن عند الأذان أو الإقامة أو عند إقامة الصلاة 
فهو ذكر بدعي لا يصح التعبد به. 
ه ‏ الجهر بالاستعاذة في الصلاة (بدعة مخالفة لسنة رسول الله وة 
وخلفائه الراشدين فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائماً بل لم ينقل أحدٌ 
منهم عن النبي بل أنه جهر بالاستعاذة والله أعلم) . 
٦‏ - لم يكن النبي بي يجهر دائماً بالبسملة» بل لم يثبت عنه في 


r‏ البدءٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكرد 


۶ 


ذلك حديث واحد» أما الجهر بها للتعليم أو لقصد تأليف القلوب ودرء 
مفسدة الخلاف عند من يجهر بهاء» فهو مقصد شرعي» كما ترك النبي وي 
بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب. ۰ ۰ 

۷ السكتة الطويلة بعد قراءة الإمام للفاتحة ليس لها أصل في 
الدين» ولا يثبت فيها حديث» بل هي سكتة يسيرة تفصل بين القراءة 
المفروضة والمستحبة. 

۸ - مداومة بعض الأئمة على الختم في الفرائض» ومواصلة ذلك 
دون قطع» ليس له أصل في الشرع ولا من عمل السلف. 

٩‏ تخلیط القراءات في الصلاة ممنوع بالاتفاق إن استلزم المخالفة 
بين موضعين قد بتي أحدهما على الآخرء أما إذا لم يبن أحدهما على 
الأخر فالفقهاء يصححون العمل به مع تفضيلهم الإبقاء على القراءة التي 
ابتداً بھا» والقراء يمنعون من ذلك لأن جمع الأوجه من كل رواية لم 
تأت في قراءته مسندة. 

-٠١‏ لا يقوم مقام سجود التلاوة ركوع ولا قراءة» ومن عجز عله 
فإنه يؤميء له كما يوميء العاجز عن سجود التلاوة» فإن لم يستطع 
الإيماء فلا يلزمه شيء» خلافاً لمن ابتدع للعاجز عن السجود تلاوة بعض 
الايات . 

١١‏ لا تختص ليلة الجمعة بقراءة خحاصة فى عشائها أو مغربها 
والحديث الوارد في ذلك ضعيف جداًء أما القراءة فجرها بسورة الكهف 
أو بعضها فليس له أصل صحيح ولا ضعيف وكذا الاقتصار على بعض 
سورتي السجدة والإنسان فيه جمهور آهل العلمء أما استحباب قراءة 
سورة فيها سجدة فهو مردود باتفاق الأئمة كما ذكر ابن تيمية” . 


م 


(۱) مجموع الفتاوی .۲٠۵/۲۲‏ 


الخاتمة 


١‏ - لا يثبت ذكر من القرآن بين خطبتي الجمعة وعليه فلا أصل 
لاستحباب قراءة سورة للإخلاص فيها. 

۳ - الحديث الواردة في نزول سورة الأنعام جملة واحدة حديث 
ضعيف» واستدلال بعضهم به لقراءتها جملة واحدة في صلاة التراويح 
ضعيف أيضا. 

٤‏ - لم يرد تقييد النوافل بسور مستحبة سوى ركعتي الفجر 
وركعتي الطواف والشفع والوتر» وأما بقية النوافل فلا يصح فيها شيء. 

٠١‏ _ قال الدارقطني في الحديث المخرج في سنن أبي داود: 
«اقرؤوا على موتاكم يس» «حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا 
يصح في الباب حديك) وعليه فلا يصح التعبّد به» أما قراءة سورة 
الفاتحة أو البقرة أو الأنعام أو الرعد أو تبارك فلم يرد فيها شيء. 
لم ترد عبادة بالقرآن الكريم عند الاختصار ولا عند التغسيل أو 
التكفين أو التشييع أو عند الدفن أو زيارة المقابرء مما يدل على أن القراءة 
على الميت عند التغسيل أو كتابته على كقنه أو على ظهر قبره من البدع. 

۷ - الاجتماع على الذكر بعد الصلوات المكتوبات من البدع 
الحادثة في الإسلام» وتعود نشأتها إلى زمن الصحابة ون وقد أنكرها 
ابن مسعود ول ثم عمت وانتشرت سنة ١٠۲ه‏ بأمر من المأمون. 


۸ - الأذكار القرآنية في المناسك مخصوصة في أربعة مواضع 


هي : 
القراءة بين الركنين: 6# ١اا‏ ف ألدّا حستَة وف اضرو 
سنه قتا عَدَابَ ألار [البقرة: ]۲١١‏ وقراءة ويدوا من مقار إإرهتر 

را 
مَُصَل ه [البقرة: ]٠٠١‏ بعد الفراغ من الطواف وتخصيص ركعتي الإحرام 


(۱) البدر المنیر .٠۹١/١‏ 


ك 
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بسورتي الإخلاص» وقراءة لك ألما الوه من سَعار ره [البقرة: ]٠١۸‏ 
عند الدنو من الصما ولا يثبت غيره. 

۹ - قراءة القرآن في الطواف لا يقال: إنها تسن على وجه 
الخصوص لأنه لم يرد لذلك دليل ولا يقال: إنها تكره لأن ذكر الطواف 
لم يقيد في الشرع» فتكون من جملة المشروع في الطواف. 

١‏ - ذكر بعض الفقهاء استحباب القيام للمصحف وعند التحقيق 
فلا دليل لهذا دليل إلا القياس الفاسد» وما طريقه التقرب فلا يستحب 
فعله إلا بدليل شرعي وإن زعم قائله أن فيه تعظيم؛ لأن تعظيم الشريعة 
أولى . 

١‏ - لم يرد في تقبيل المصحف أثر» سوى ما روى الدارمي عن 
عكرمة وله وهو أثر منقطع» ومسائل التقبيل والتعظيم الشرعي تستلزم 
النص كما قال عمر وه في تقبيل الحجر وهو: «ولو لا أني ريت 
رسول الله له يقبلك ما قبلتك». 

۲ - الاهتزاز والتمايل عند قراءة القرآن هيئة منكرة عند قراء الأمة 
وهي من عبادات اليهود عند دراستهم وصلاتهم . 

۳ - وضع اليدين في العبادات خاصلْ بالأذان دون الإقامة» مما 
يبرهن بطلان صنيع بعض القراء عند التلاوة. 

‰١‏ - القراءة بالألحان والمقامات الموسيقية من البدع المحدثة في 
تلاوة كلام الله عند جمهور العلماء» ومنهم من رأى ذلك إجماعاً. 

٠‏ - قراءة الإدارة التي منعها العلماء هي التي يكون فيها اجتماع 
على القراءةء أما قراءة واحد والبقية يستمعون فهي ما كان الصحابة ل 
يفعلون وهي مستحبة عند العلماء. 

١‏ - لعل أولٌ من ذكر التصديتق بعد القراءة هو الحكيم الترمذي 
(ت )۳۲١‏ وذكره بعد الحليمي والبيهقي والقرطبي وله أكثر من صيغة› 


الخاتمة 


استقر في هذا الزمان على قولهم «صدق الله العظيم» وليس له أصل في 
الشريعة» فالمداومة على إتباعه للعبادة بدعة. 

۷ _ عقد استئجار القرّاء لقراءة القرآن الكريم عق باطلٌء والقرآن 
لا تصح المتاجرة به» وأآما حديث: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً 
كتاب الله فجوابه ما ذكر شيخ الإسلام: «كان الجعل على عافية مريض 
القوم لا على التلاوة»'. 

۸ - دعاء الختم في الصلاة ليس له آثر شرعي لا عن النبي يا 
ولا عن أصحابه ان“ ما خارج الصلاة مثبت عن انس ه۰ ومع ذلك 
فلا يخصص الختم بدعاء معين› أما الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام فلا 
تصح نسبته إليه ويمنع من إلحاقه بالمصاحف. 

۲١‏ _ استحب بعض الفقهاء إكمال الختم وهو أن يقرأ المأموم في 
صلاة التراويح بعد الختم ما فات الإمام من الآيات ليتم أجر الختمةء 
وليس لهذه العبادة أصل شرعي وغاية ما فيها قول یروی عن الإمام آحمد 
- الله أعلم بصحته عنه -. 


_ حديث: «الحال المرتحل) في إسناده صالح المري وهو 
مترو الحديث ولا يصح له شاهد وقد ترك العمل به جمهور السلف 
ولم يستحبه أحد من الأئمة كما ذكر ابن القي". 

١‏ القول بصيام يوم الختم قول مبتدع؛ لأن تخصيص العبادات 
وتوقيتها أمر توفيقي . 

١‏ حرم العلماء بلع مكتوب القرآن لملاقاته النجاسة وذلك 
لحرمة كتاب الله ومثله يقال في كتابته على جسم المريض لما فيه من 
تعریضه للامتهان. 


3 
o 
4 

Ê8 
وسا‎ 


r 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۲۸/۱۸. (۲) انظر: إعلام الموقعين ."٠*٦/٤‏ 
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۳ _ اتخاذ بعض الرقى بهيئات مخصوصة بواقع التجريب قال به 
بعض العلماء وهو قول مردود لما فيه من الاعتماد على الموضوعات 
وتصحيح الضعيف من الآثار والأحاديث» والتوكل على تلك المجربات 
دون اتخاذ الأسباب الشرعية مع كونه ذريعة للبدع والشركيات» وأما 
نسبته لبعض العلماء فهو دليل على أن الكمال لله ولشرعه وكل يؤخذ من 
قوله ویرد إلا رسول الله مي . 

٤‏ تعليق المصاحف أو وضعها في السيارات أمر محدث لا 
علاقة له بالأقدار» وهو تعليق ممنوع يلحق بالتمائم التي أجمع السلف 
على منعهاء أما اتخاذه للزينة فهو ممنوع لأن كلام الله أجل من أن يتخذ 
زينة للمراكب» وأما اتخاذه للقراءة فلا وجه لمنعه. 

٠‏ _ زخرفة المساجد محدثة في الدين» قيل أول من زخرف هو 
الوليد بن عبد الملك بن مروان وذلك في أواخر عصر الصحابة و“ 
وقد نهى الشرع عن زخرفة المساجد لما فيها من شَعْل قلب المصلي 
ومشابهة أهل الكتاب والإسراف والتبذير المحرم شرعاً» وأما كونه 
بالقرآن فهو ابتذال له فربما سقط المكتوب أو تعرُّض له طير بذرق ونحوه 
وکلام الله يصان وجوباً عن مثل هذا. 

١‏ -_ لا علاقة بين المحراب وما يكتب فيه من آيات المحراب 
ذلك أن لكل منهما معنىّ مع ما في ذلك من الشغل للمصلي والتباهي 
بالزخارف والنقوش الممنوعة في الشرع. 

۷ افتتاح المحافل بالقراءة محدث» ولم يعرف في تاريخ 
المسلمين» قيل: إن اول وقوعه سنة ١٤١٠ه‏ وأما قبله فلم يعرف. 

۸ _ قال الشيخ محمد خليل الحصري: «والخلاصة أن الجمع في 
المحافل بدعة منكرة لا ينبغي إقرارها ولا السكوت عليها»'“. ولما كان 


.۸۰ مع القرآن الكريم:‎ )١( 
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جمع القراءات في المحافل قرر علماء الأزهر في الرابع من ذي القعدة 

سنة ١٤١٠ه‏ منع جمع قراءة أو رواية مع أخرى بأآي طريقة من طرقه في 
أي مجلس کان» كما قرروا منع القراءة برواية غير المعتادة عند العامة ما 
لم يوجد بالمجلس عالم بها 

۹ - تعليتق الآيات القرآنية على الجدر أو نقش الحيطان بها أمر 
محدث وقد منع منه العلماء للانحراف بالقرآن عما أنزل من أجله 
ومخالفة ما كان عليه السلف وسداً لذريعة الشرك ومنعاً وسائل الحروز 
والتمائم المحرمة وصيانة للقرآن عن الامتهان والأذى. 

٤‏ - جمع القراءات كتابة في المصاحف› جمع بدعي» لمنع 
الصحابة وا من عموم التخليط والتلبيس» > ثم إن الداعي للجمع في زمن 
علمان ون إنما هو اللّبس في القراءة؛ وهذا الجمع يؤدي للليس أو 
تكرار كتابة الكلمة الأمر الذي تقتضي الزيادة. 

٤١‏ مضل بعض الآيات بعضها الآخر باعتبار الثواب أو باعتبار 
تعلق الآيات أو باعتبار الوقت أو الحال» والتفضيل في كل هذه 
الاعتبارات مرده لنصوص الكتاب والسنة. 

هذا ما يتعلق بنتائج البحث وختاماً أنبه على أنه من المتحتم على 
الباحثين جَمُع البدع الواردة في أبواب الفقه ودراستهاء كبدع الأعمال في 
الصلاة والصيام والحح وكذا البدع العملية المتعلقة بالعقود والمعاملات»› 
وجمع ما يتعلق بفضائل السور والآيات وتجريدها من الضعيف 
والموضوعات» ودراسة خصائصها الصحيحة حتى يعرف الصحيح من 
الضعيف . 


راللهے أعلے» 
رصلی الله علی نبینا مصمہ رعلی آله رصعیہ اہمسعین 
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سورة الفاتيحهة 
تند ر َب اميت ...4 
ياك ند راك َيب ©) 
وا ایر ال ©4 
وغ المقصوبي ) 


سورة البقرة 

ون ووم عرس راهم آله مرا 
وړت انه ل کي کیو یه 
وولو حه نور ک4 

وما لَه فل سا سلون 
بيع السرت اار4 
وال اتهم التب بثو 

ويدوا من مقار إهعر 4 
ورتا اکا 
ورلا ٤امکا‏ واک ا أن تا 
وید رى ملب ویک ف آلساٍ )4 
و آله تح ارد 
لن اسما والروة من سعإر4 
ای اوی اموا را 
یا آل اموا کیب مک4 
وکوا واشروا سی ي تک 
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طرف الأبة رقمها رقم الصفحة 
وول تاو إ مول بک ۸ ا ۲۷ 
ف يستاوتک عن الأي) ۱۸۹ ۳۹٤‏ 
ورل دوا ریک آله له يب4 14۰ ۷۸ ۷4 
«تلا آم ين عَرکت اذڪ را 1۹۸ 10۰ 
ترا یئم کیککڪ) ۰ ٠‏ 
و ۶اا ين الا سک4 ۲۹۱ ۲٥۱‏ 
و واذڪرا اله ن ام دوت ۴ 4 
ولا تروش س هرد ۲ 1۱۳ 
لابا صا فيه تار ارتي ۲٦‏ ۱ 
وسیتَا ا عفرا ر 0۵ ا AY‏ 1۲4 
ولا يكلف آله تنا إا وسمهاي 1۸٦‏ 1۳۱ 1۳ 
سورة آل عمران 

ج © ا ل به ل هو ال اقيم 4)2 AY ۲-١‏ 
ور کک ئ شر بعد مكينا ۸ ۲٥‏ 
ل إن ا تون أله اتون ۳ ۲۸۸ 
وا ل علا رک لبي ۳۷ ا 
و * وهو فام صل ۳۹ ۳4 
ودگ بك ڪا وسح المي ٤١‏ ۲۳۱ 
فل اهل 0 وا کے ڪڌ ۷Y 1٤‏ 
أف وين الَو بر4 3 A٤‏ 
و امار ڪان ا ی تی ۹۳ 0۸ 
فمن افری عل اله الْكذِب م بد4 ٤‏ ۳0۸ 
فل دی صد اله اموا ا ا ۹0 oV‏ 
ياعا آل اموا انوا الله حى ۰۲ ۲۸ 
تلوت اينب او ءام 4 ۳ - | ۳۸۹ 
ون ا پلک دتتا ۴۷٦ ۳٦‏ 


دوه ورا ظهورهب4 to AV‏ 
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سورة النساء 

فاا الاس انوا ریک ازى ند4 ۱ ۷ 

۹۰ ۲۸ KEEHEY 

اھا لیے اموا کا تڪ لرا ۲۹ ۳0 

گت إا چا ن کل َ4 ٤١‏ 


۳۹ 
ین تر ن کیو وء إل الد 0۹ A‏ 
افاد دروت الفنان 3 ۹٤‏ 
ومن ادف مَِ أَلّوِ حَدِيا AVY‏ ۳0۸ 
ومن ياق الرسول من بعد ما بين له 10 ٤٤‏ 
ذا فصَيم الوه فاڏڪروا ال ۳ ۳۹ 
ومن أَصْدَف مِنَ َه يلا 1۲۲ ۳0۸ 


اهل التب لا نلوا ف ينڪ ۱۷۱ ۷۸ 
سورة المائدة ) 
«وتماودا عل لر القوي ۲ ۳ 
ايوم کلت کم دينک وأمنتُ4 ۳ Yo (VY «oV‏ 
ررکم ل الکنبن) ٦‏ 11۳ 
چول مل الوت رارض وما تھا4 ۱۸ A4‏ 
ولد قال موسی لیویو دقوم اذ روا ۲۰ A٤‏ 
وکل آلو فووا إن کنر مَومنِد4 ۲۲ ٦‏ 
ياعا الرسول ب ما ار إ4 ۷ ۹ 


صگ مُمية الرته ۰٦‏ ۲۲۳ 


سورة الأنحام 
ولھ ما سکن فی الیل والہار 4 ۳ 1۱ 
وون يمسسك الله بر4 ۱۷ ۸۵ 
وقلا سوا ما کر بد A0 ٤٤‏ 
وف سن بجی بن طت آل4 ۳ 1 
قل اندعو من دوب ال ۷۱ AY‏ 
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کرت ددا اله عن تروب 

ن آله قاق كلب وار 
ّت کلمت رك ِد لا 
چوا اع ج عل رىس اتد 
ډرهو ائ آنا جت 

وان هدا رى مُستَقِيمًا ار 


سورة الأعراف 

وود وقد مڪ ف الأرضښ4 
و 4 ۶ے ميب سرف َ4 
چونرغتا 1 فی صدورهم 4 
ا م 

خا رکم و 

و أن اَهَل اثر ارا ا 
ویس ع 2 عم ار 
فوووا ج حه وأدخلوا لباب سجدا 
وذ تقتا ابل ر ٠‏ 
ورتا رتك يِیَ ٍَ4 
ورذ ری“ شن تيمو یا ن 
اذد ریک فی قدت کنیلک َغ َ4 


سورة الأنفغال 
لکا مورت لی إا دك اد 
ووا ن ریدو اَن يندعو 4 
وان حَمف اله عک 
سورة التوبة 


اتتا تعر سید ار 

چول ا الخو یدوا 44 

ولتد کڪ رسوا ين شڪ 
وین ولوا شل سو ال٥‏ 
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طرف الآية رقمها رقم الصفحة 
سورة يونس 
اتر لك ءانث الكتي لير 4)62 ٤۹۱ ١‏ 
توم فا بعد الهم وب 3 ٤۸‏ 
ووا مس الاسان السر4 ۱۲ 4۲ 
اھر آلری یگ في ال وار ۲۲ 4 
لفل سن رکم ِن سَ4 ۳١‏ ۹۲ 
تاا الاس قد باتک4 0۷ 20 
ارفا لان الشور4 ۷ه 1 


فا جاه اسر ۸٠‏ ۹۲ 
سورة هود 

ار كتك أت إ4 ١‏ ۰ 

وس کان بريد لحيو لذا وزيبا) ٥‏ ۳ 

ويسر آلو جنها ونرسهاً) ا٤‏ 0۸ 

لوقيل تارش ابی e ٤٤‏ 

انی رث على او 0٦‏ 4 


سورة يوسف 
ايأر أعَير َراي ۱۸٥ ۳٢‏ 
وال للك انون بد4 o٤‏ 44 
وارسل ما اا تل4 ۳ ۲۸۱ 
اياجا لمر ن لہ ا سا کر ۷۸ 0 
سورة الرعد 
الم يك ٤لت‏ الكتبه ١‏ 40 
اه بعلم ا يڻ ڪل ن4 ۸ 40 
یحو اله ما اء وت ۳۹ ۱ 
سورة إبراهيم 
ووا آنا آلا تول عل ال4 ۱۲ ۹ء 
رال آل نرا رشي ۱۳ 41 
اه ایی لن ارت4 ۳۲ 41 
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سورةڈ الحجر 
ولا حن رلا ذذ ر ل نش ©4 
اوها سر ءات )4 


سورة النحل 
وجل كم لسم والأبصر والأد ة4 
وا أله يام مدل رضس4 
وم رت اشن اتد ا ب 
اواصیر وما صر إلا ياد 

سورة الإسراء 
وک تُر زا 

ودا قرات القران جملا 


فوونارل من الشرءان ما هو شناء 4 


رت ر ا 


وما أرسلتك إلا سي وتنا 
ودرا0 فرښنه قرا 
فل ٤ایثا‏ ہی ر ا يرآ 
سبلن را إن کن وعد ريا مفو 
وولا هر بصلايك ولا عت باه 
وول ند یھ ایی کر سد ما 
وکر تیا 
سورة الڪهضف 
واا ابت فكت يسكت 


سورة مریم 
وول جفث الل من ّى 
ولسم عل وم لدت وم موف 4 
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ووا َد عیک إل ما معنا 


ولا ستل عا نعل وهم ستو 4 
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سورة الأنبياء 


سورة الحج 


سورة المؤمنون 


سورة الثتور 


ف يوت اين اله آن رقع ڪر فِا 


ذا د حشر بوا سلما 
فيدر الزن يخال عن ارو 
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وة يک 
وتر ای بحسل نی انشا ب 


وکنا د 4 متت َد مو 
ورک ن ما کا وتاي 
لن ایی فرش مدت اشا 4 
سورة الروم 
من اديوه اَن ساق لر يِن يكم اباي 
و کدزت يطب اه عل فوب 


سورة الأحزاب 


3 لذا ودنا الله ورسولد 

وڪره له کيا ڪرت 

وما کان ممن وا مَرمنَةٍ لذا سى ا 
2 ساد ےا چس ۱ ر 

ويتاما الى إا اساك شهدا 

لن 21 ا رر وم ر ر ال4 


۱۹ 


۹ 


0° ۹ 

۳1 

Yoo 1۳! 

E: 

4۹۳ 10° CTA 
YA 


1۱1۲ 


4۹۳ 


r 3‏ البدءٌ العملّة المتعلقة بالقرآن الكرب 


طرف الآية رقمها رقم الصفحة 


سورة يس 
من بن ادم مدا 1 7 
ورګ وت إل ما ڪننر مني 0٤‏ 1۳ 
انها هم نا روم وبا ۷۲ 7 
سورة الصافات 
لقت حًا © . . .4 ۱۰-۱ 1 
سام ل ج ف الاي ©4 ۷۹ ۷ 
ورلقذ ت م م ترد 1۸ ۷ 
سبلن ري َب اّ4 ۸٠‏ اف 


سورة ص 
اد ورا اليحابَ ET ۲١‏ 
وكتب آله إلك مك لدا ۲۹ 67 Y6‏ 
اركش لف سک ۲ 0۰¥ 


سورة الزمر ١‏ 

فاا عرپیًا عر زی عزج ) ۲۸ ۲٤‏ 

اله حل ڪل ى4 1۲ 221 

وما دروا آله حى ذر4 ۷ ۲0۸ 
سورة غافر 

شتک ما ل س4 ٤‏ ۵۰۸ 

سيخ َد ريك لمشي ولڊڪر 4 ٥ه ۳١‏ 

ولا ياي اَل ِن بن يديد ۲ ۳٦‏ 
سورة قصلت 

کب رلته لك ركه ۲۹ ا3 

ومن ايده أل والتهاز والس لق ۳۷ 3 

وون لنب عَرير. . .4 ۳۳٦ e-٤‏ 


فهرس ا#بات القرآنية 


طرف الاية 


سورة الشورى 


سورة الزخرف 
3 سے فج چیو مر ر کا ررس سے ا ص 
ورای حَلَقَ الازوج ھا وَل تک 
سے م ارا سے ر 


سحن لی سر ہا هدا ونا َا 
عبد ان 


سورة مجمد 


اعا ان کا إل إلا اله واسنفر ي 


سورة الفتح 
و تک کت ى @4 
یات ر و بے ر م 
وبعزرژه ولوش رړه 
سورة الحجرات 
دیا ایی اموا کہ روا اسوک 
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وت لزن اتیب @4 
م رر ف س 
EI‏ 
ی اکل تیا ویر اشر ھ4 
سورة الطور 
فووسیح جد رك جين فو 
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r ۹‏ البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 
ا٤و(‏ 


طرف الاية رقمها رقم اا .. 


ر سورة النجم 
وران لس لاسن إلا ما سی ©4 ۳۹ 1۳ 


وہ سید ری 46 0 ۳۲١‏ 
سورة القمر 

وقد سرا الفا للد 4 ۱۷ 3 
سورة الرحمن 

۱۰٦ 1٤ 4© ومماتان‎ 

سے ر ص 

وک ن عا ار 463 ۳٢‏ ۰ 
سورة الواقعة 

مسن إل لمرد @) 4۹ ۹4 
) سورة الحديد 

ويتام أل اموا تفا آله ريثا ۳۸ N‏ 


سورة الحشر 
ارما تنكم الول ذو ۷ ۲ 
لیے جار من بعَدھم ٹوو4 ۱۰ 1۰ 
ولك فصل آله بويد من سا4 ٤‏ 0۱۲ 
ودا فضي الصلوة فأنتش رها في الأرّضي ۱۰ ۳۹ 


ردا راهم عك ساني ٤‏ ۲ 


لتا آمو لک واولدک ثي 1٥‏ ۳0۸ 
واوا آله ما استطتد4 ۱٦‏ ۳۹ 
سورة الطلاق 
ووو وکل على ال فهو سب4 ۳ ۹ 


& 


ولا ف مه سسا إلا ما ءادها ۷ ۳ 


فهرس الآيات القرآنية 


طرف الاآية 

سورة القلم 
ورن بکد الین کنا رلک4 

سورة نوح 
قلت اغفا ففرا رکم إن کن عن 469 

سورة الجن 
وران الس ّ4 

سورة المزمل 


سورة القيامة 
وا درائ ا رنہ ©4 
وتیل من ن ( 4O‏ 


سورة الإنسان 


سورة المرسلات 


وات 4 ©4 


سورة النازعات 
سورة الطارق 


سورة الأعلى 
وسح اسر ريك الأ 463 
سورة الخاشية 
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وهل أتلك ريت الَيِية ©4 
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شی شه ©4 


داكن واد 469 
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ووواسجد واقرب 
طا رلته ف ا اندر ©4 


ورا ارا إل عبتو له علو آ4 
َ سے سے لر عند 


رض الله عنېم ورضوا عنه 


البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 


سورة الشرح 


سورة الشمس 


سورة التين 


سورة العلق 


سورة القدر 


سورة البينة 


سورة العاديات 


الت أطعمهم ن جوع امتهم ٠‏ 


ون با لك 463 


سورة الڪافرون 


سورة المسد 


سورة الإخلاص 


رها 
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سے 


رقم الصفحة 
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کوب 
الأحاديث والآنا سے ا دد ا ۹ ۳ 
دهرس #1 حاديثت والاتار |٤٤ ( t‏ 

فهر س الأحاديث والآثار 

طرف الحديث أو الأثر ‏ الصفحة 
- أتعلّم بها قبر أخي» وأدفن إليه من مات من أهلي ۲۱۸ 
- اتقوا هذه المذابح 33 
- اتقي الله واصبري ٤‏ 
- اح الذهب والحرير لإناث أمتي وحُرُم على ذكورها 1 
- أحرورية أنت؟! قالت : لست بحرورية A۸‏ 
أخذت ول والفرءان المجيد ل من في رسول الله بلا يوم الجمعة 0۲ 
- أخبروه أن الله يحبه 1۹۸ 
- احرج بنا ان هذه بدعة 1۷ 
إذااً م أحدكم الاس فليخفف € 
- إذا أقيمت الصلاة ة فلا تقوموا حتی تروني ۷٦‏ 
- إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: بسم الله ۲۸۱ 
- إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه ۹٦‏ 
- إذا أهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة o٤‏ 
- إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليقل ۸ 
- إذا جمُرتم الميت فأجمروه ثلاثا A۷‏ 
- إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً ۸۱ ۸4 
- إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة ۸ 
- إذا سمعتم الأذان دا ل ا ول ثم اوا عاي ۷۰ 
- إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله YAO‏ 
- إذا قال الإمام: ور المنضويب عم و اسان ۹1 
- إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب فقد لغوت 1۹ 
- إذا قمت إلى الصلاة فكبر ۷۹ 


- إذا كن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ۱۸٦‏ 


۱ ۶ البدعٌ العمليّة المتعاّقة بالقرآن الكريم 
س 0 
ا٤ھ‏ 


إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة 


إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبت 
إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال 


إذا وافق ختم القرآن آول الليل صلّت عليها الملاثكة 


اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنہجانية 


أذهب الباس» اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءَ لا يغادر 
أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر 

استغفروا لاخیکم 

أسرعوا بالجنازة خان تلك حال فخير تقدموتها علي 

أسماء رجال صالحین من قوم نوح»› فلما هلکوا أ وحی 

ر بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزاتثت 
أعروذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه 

أعيذكما بکلمات الله التامة من كل شيطان وهامة 

اغسلوا وبي هذا وزيدوا عليه ثوبين» فکفنوني فيهما 

أفتان انت يا معاذ 

اقرۋوا على موتاکم یس 

اقرؤوا القرآن ولا يغرّكم هذه المصاحف المعلَقة 

أقرۋوا القرآن ولا تغلوا فيه» ولا تجفوا عنه 

اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه 

أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد 

اكشف الباس رب الناس 

أكنّ الناس من المطرء وإياك أن تحمرٌ أو تصقر فتفتن الناس 
بعش علي ما بتي عليه رسول اله ک4 أن لا تدع تمعال لا 
لا أحدنکم بامر إن خلت ب أدركتم من سبقكم 

ألا وإني نهيت أن آقرأً القرآن راكعاً أو ساجدا» 

ارمام ضامن والمؤذن مۇتمن 

البسوا من ثيابكم البياض 

َلْحدَ ونْصِبَ عليه اللبن تَصباً 

أما إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير 


ما بعد فانه لم يخف علي مکانکم» ولكني خشيت أن تفرض عليكم 


الصفحة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأئر 


أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا السفينة أن يقولوا 

ھا واکیا 7 اې 

أمَرني رسول الله اء أن أ قرا بالمعوذتین دبر کل صلاة 

أمره ن يسبح في أدبار الصلوات 

أميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي 
أن الحمد لله نستعينهء ونستغفره» ونعوذ به من شرور انفستا 

أنت جميلة 

«آن رسول الله لا بعث بست عشرة بدنة ر 

ن رسول الله بيه قرأ في ركعتي اجر جا با ا الڪند 46 
آنا عبد الله بن مسعود» واف الذي لا إله غيره لقد جم ببدهة 

أن زینب کان اسمها بر فقيل : ٿزگي نفسهاء > فسمّاها رسول الله 4لا 
أن سورة الأنعام نزلت جملةً مشيّعةٌ بسبعين ألف ملك فاقرؤوها جملة 
ان لا يمس القرآن إلا طاهر 

أن النبي ييي أهل دير الصلاة 


٠‏ أن النبي بيه وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير 


أن النبي بل قرا وهو على المتبر سورة ص 
أن النني ية قرأ يوم الجمعة سورة «تبارك» 
أه كان يحفي بسم اله الرحان من الرحيم 
حب أسمائکم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن 
اس ااا کتاب الله 
إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك 
إن الله جاوز ڪن متي الخطأً والنسيان» وما استكرهوا عليه 
إن الله أمرني أن أقرأً القرآن عليك 
إن الله غنى عن تعذيب هذا نفسه» مره فليرك 
إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها 
إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة 
«إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» 
إن الرفى والتمائم والنّولة شرك 
إنكم في صلاة ما انتظرتموها 
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 
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طرف الحديث أو الأثر 


- إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا 

- إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفاء والمروة 

- إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا بهل الكتاب 

- إن القوم يبعث عليهم العذاب حتماً مقضياًء فيقرأ 

إنه أرفع لصوتك 

- إنه لم يكن نبي قبلي إلا کان حقاً عليه أن يدل أمته 

- إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه 
- إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد 
- إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول 

- إن اليهود تفعله 

- إني أقول ما لي آنازع القرآن 

- إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه 

- إنى لأدخحل فى الصلاة وأنا أريد إطالتها 

- أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها 
أوصيك يا معاذ: لا تدع دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني 
- إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة) 

- إياكم والغلو في الدين 

8 الأيام المعدودات أيام الشريعة 

َ أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة 

- آيها الناس كلكم يناجي ربه 

بارك الله لك 

بارك اله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير 

- بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد 
- بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضناء يُشفى سقيمنا بإذن ربنا 

- بسم الله » تربة أرضنا بريقة بعضها يشفى سقيمنا بإذن ربنا 

- بسم الله وعلى ملة رسول الله 

- بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة 

- تسموا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الث 

- تصلي أربع ركعات» تقرأً في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة 
- تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا 


البدءٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 


الرندة 


فهرس الأحاديث والآثار 1 
طرف الحديث أو الأثر 


تعس عبد الدينار والدرهم 
ثم أتيت رسول الله ية فوضعته في حجره» فدعا بتمرة فمضعها 
ثم نفذ إلى مقام إبراهيم # فقرأ: ويدوا ن مقار 

ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوا 

جرّدوا القرآن 

الحال المرتحل 

حبك إياها أدخلك الجنة 

حج عن نقسك ثم حج عن شبرمة 

حسبك الآن» فإذا عيناه تذرفان 

الحمد لله الذي جعل فى أمتى مثل هذا 

الحمد لله على كل حال ٠‏ 

الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مودّع 

حنّك ولد أبي طلحة وأم سليم 

خالفوا المشركين 

خالفوا اليهرد 

خذوا عني مناسککم 

خرج رسول الله يل متبذلاً متواضعاً متضرعا 

خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعوا» وحول رداءه 

خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله ية ليصلي لنا 
خیرکم من تعلم القرآن وعلمه 

«الدعاء هو العبادة) 

ذاك شيطان يقال له خنرب فإذا احسسته 

رأیت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ههنا وههنا وإصبعاه في أذنيه 
رأيت قبر النبي ل مستّما 

رأيت النبي ية يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسیر به 

رجل تعلم العلم وعلمه وقراً القرآن فأتي به 

رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي 
رمقت النبي بي شهراًء فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر 

زادك الله حرصا ولا تعد 

زینوا القرآن بأصواتكم 


سم البدعٌ العمليّة المتعلْقة بالقرآن الكرر 
ا(۰ )ا ۳ 


ص e‏ ٍ 
طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
- سألنا نبينا هة عن المشي مع الجنازة فقال: «ما دون الخَبَنْ» 4٥‏ 
- سبحان الله يا أبا هر! إن المؤمن لا ينجس 4۹4 
- سبق المفردون ۲۳1 
- سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ۲٦‏ 
- ستّة الاستسقاء سنة الصلاة فى العيدين ۱۸ 
سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول ۹۲ 
- سمعت رسول الله َة يقول ما بين الركنين ۲۱ 
- سمعت النبي بيا يقرأ في الحشاء : هوان 0# ۳۹ 
- صدقك وهو كذوب ۳۲ 
صدق الله اتا وڪم که وا وأولندكم فة 1 ۳۵۸ 
- صلاة لا الفصال ۳4٥‏ 
. صليت خلف أبي هريرة ظإهه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ۸۸ 
5 صلوا في بیوتکم ولا تتخذوها قبوراً :0 
- صلى رسول الله ية الظهر بذي الحليفةء ثم دعا پناقته 1۰ 
۔ صل قائہا ۲4۷ 
- صلوا كما رأيتموني أصلي ۷۷ 
. فع يداه على الذي تألم من جسدك وقل ۰۸ 
- الطواف بالبيت صلاة» إلا أن الله أحل فيه المنطق 1۲ 
عى رسول الله ية عن الحسن بشاة ۷٥‏ 
- عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ۳۳ 
. اعرضوا علي رقاکم» لا بأس بالرقی ما لم یکن فيه شرك 0 
فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار 1۹۲ 
- فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثن على اله ك 0 
فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً ۲۰ 
- فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر: اتر © يذ 10۹ 
: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم AV‏ 
- فما أسمعنا رسول الله بي أسمعناكم A^‏ 
- فمن رغب عن سنتي فليس مني» 0۷ 
. ر شرج صلري لم غل بماء زمزم ۳ 


فهلا ذكرتنبها "AY‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 3 


وف 
طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
- قرأ رجل عند أنس وه بلحن من هذه الألحان Y۲‏ 
- قرأ سورة مريم في صلاة صبح الجمعة 1۳۸ 
- قرا عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم 1۳1 
- قرأت على النبي اة النجم فلم يسجد منا أحد 1۳۰ 
- قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين AY‏ 
- قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 4 
- کان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه» ثم نفث فيهما YY‏ 
کان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم ۳۷۱ 
- كان إذا فرغ من صلاته _ لا أدري قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم  ٤۳‏ 
- كان أصحاب النبي ييه يكرهون رفع الصوت عند الجنائز 14۲ 
- كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي 1۲ 
- كانت الصلاة تقام لرسول الله َيه فيأخذ الناس مصافهم AY‏ 
كان رسول الله ية يقرا في صلاة الفجر يوم الجمعة : ال أ تي4 ۳٦‏ 
-١‏ كان رسول الله يله يقرأ في ركعتي الفجر 1Y۳‏ 
كان رسول الله ية يقرأ في الوتر بسي أش ريك الأ 6 وفل يابا 
لکد ©4 ۷۳ 
_ كان رسول الله ب يصلي أربع ركعات في الليل» ثم يتروح ۱۰ 
۔ کان رسول الله ية إذا مرض أحد من أهله تَمَْتَّ عليه بالمعوذات ' “۹ 
- کان رسول الله بل إذا كبر للصلاة سكت هنية ۱۰۱ 
- كان رسول الله ية يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات ۰٤‏ 
- كان رسول الله ية يقرا في الظهر في الركعتين الأوليين ٤‏ 
- کان علي واین مسعود وا لا يجهران ببسم الله الرحمن ۸٥‏ 
- كان لا يعرف فضلل السورة حتى ينزل بسم الله 1۳ 
- كان النبي ية يقرا في صلاة المغرب ليلة الجمعة فل بايا اكد 4)62 ٠٣٣‏ 
: كان النبي بيه يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى 1۲۰ 
- كان النبي ية يقرأ في العيدين بعم يتساءلون ۱۷۱ 


- كان النبي ية يخطب خطبتين» كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ 10¥ 
- کان الى با يخطب خطبتين يقعد بينهما 0¥ 
- كان الثبى اة يستضفتح الصلاة ۸٤‏ 
- كان النبي ب إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استخفروا ۰۲ 


۶ 7 ت 
Too‏ البدع العملية المتعلقة بالقران الكريم 
ی 


طرف الحديث أر الأثر 


- كان النبى ية إذا دحل العشر شد مزره 

5 كان النبي ب إذا قرأ يقطع قراءته آية آية 

- كان النبي ية يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن 

- كان للنبي له سکتتان 

- كان النبي ية وجيوشه إذا علو الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا 
- كان يبدأ فيجلس على المنبر» فإذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة 
- كان يَستجب أن يقرأ في صبح الجمعة بسورة فيها سجدة 

كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كل جمعة 
- كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي 
كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين 

- كان يقرأ في الركعة الأولى بسع أس ك آل 46 

کان يقراً في الفجر ما بين الستين إلى المائة 

۔ کان یکره آن يعلى المصحف قال: يغْرّون به السارق 

- كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض 

- كل عبادة لم يتعبّد بها أصحاب رسول اله ي فلا تعجّدوها 

- کل غلام رهينة بعقیقته» تبح عنه يوم سابعه 

- كلوا وتصدقوا والبسوا فى غير إسراف ولا مخيلة 

- كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا سبحنا 

- كيف آنتم إذا لبستكم فتنه يهرم فيها الكبير 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد 

لا إله إلا اله إ إن للموت سکراٹث 

- لا يبقينٌ في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت 

- لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار 

- لا تجعلوا بيوتكم مقابر› إن الشيطان ينفر 

- لا تخصوا لله الجممة بقيام من بين الليالي 

. لا تسمين غلامك يساراًء ولا رباحاً ولا نجیحا 

- لا تشدّدوا على انفسکم فیشدّد علیکم: فإن قوماً 

لا تغالوا فى الكفن»› فانه سلب سریعا 

- لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد 

- لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها 
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ج الأحاديث والآخا ۹ ۶ 

شرس اديت وار ت 
طرف الحديث أو الأثر الصقحة 
5 لا يزال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح 3 
- لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ۷٤‏ 
- لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم AY‏ 
- لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن o0‏ 
- لتزخرفتّها كما زخرفت اليهود والنصارى ٤‏ 
- لتمش ولتركب ۳۳ 
- الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره» كلما حل ارتحل ۸۸ 
- اللهم اجعلني من التوابين واجعلني 0۹ 
- اللهم رب الناس أذهب الباس اشف وأنت الشافي ۸ 
- اللهم اكتب لي بها عندك أجراً ۲١‏ 
- اهم إتا نالك في سفرنا هذا الب والتقوى. ومن العمل ما ترضى 0۰ 
8 اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام (٠‏ 
- اللهم إني أعوذ بك من أن أضلٌ أو أضل ۲0۸ 
- اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ۲١‏ 
5 اللهم لك سجدت ولك أسلمت أنت ربي 1۲۹ 
- للمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيها ۹۹4 
- لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) ٤‏ 
- لقد أوتیت مزماراً من مزامیر آل داود ۳0 
- لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة ۰۴۳ 
- لقد رآیتنا على عهد رسول الله 4ة لنكاد أن نرمل بها رَمَلا 14۳ 
- لقنوا موتاکم لا إل إلا اث 1۸٤‏ 
- لم يكن شخص آأحب إليهم من رسول الله ل وکانوا إذا رأوه لم 14۷ 
۔ لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأً: ويدوا من مقار هعرز مس4 ۷۳ 
ِ ما ترات وق اسم ريك امير لو6 قال رسول الله ية : اجعلوها ۲۳ 
لما وضعت ام كلثرم ابتة رسول اله إل في القبر 14۹4 
- وان حدم إا تی آهله قال: بسم الله 0۸ 
- لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة ) ۳1۹ 
: لباکل أحدکم بیمینه ولیشرب بیمینه ۳1۰ 
. يس شيت من ايت مهجورا ٤‏ 


© لیس شینا . من القرآن مهجورا 11٦‏ 
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طرف الحديث أو الأثر 


ليس منا من لم يتغن بالقرآن 
ما أمرت بتشييد المساجد 
ما أرى به بأساًء من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل 
ما أذن الله لشيء ما أذن لبي حسن الصوت يتخنى 
ما لف عبد على أهله أفضل من ركعتين 
ما صليت وراء إمام قط أحف صلاة ولا آم 
ما قرآت في أذنه؟ قال: «أفَحيِبْتَم أنََّا 6 نک عا 
ما لي أراك تقر ذ فى المغرب بقصار السور 
ما من سورة من طوال المفصل وقصاره إلا قد سمعتها من رسول الله 
ما من عبد مسلم يصلي لله کل يوم ثنتي عشرة 
ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته لا کساه الله ك من حلل 
ما منكم من أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء 
ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها 
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه» مثل الحي والميت 
المدينة حرم ما بين عير إلى ثور 
مرها فلتصبر ولتحتسب 
مره فلیتکلم ولیستظل ولیقعد وليتم 
مروا بجنازة فأثنوا عليها خير فقال النبي بل : « 
المسرٌ بالقرآن كالمسرٌ بالصدقة 
مع الخلام عقيقة فأهریقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ٍ 
من اثبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً» وكان معه حتى يصلى عليها 
من أتى منزله فقرأً سورة الفاتحة وسورة الإخلاص نفى 
من أحبً أن يقرا القرآن غضاً طرياً كما آنزل فليقرأه 
امن أحدث في أُمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 
من تشبه بقوم فهو منهم 
«من تعلق شيا وُكِل إلي» 
من توضأ ففرغ من وضوئه فقال: سبحانك اللهم 
من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم 
من دخل المقابر فقرأً ايس خفف عنهم يومئلٍ 
من سبح الله في دبر کل صلاة ثلاثا وثلاثین وید الله ثلاثا 


البدءٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 


الصشحة 


TT 14 
21 
"0 
۳1۹ 
Yor 
E: 
0۰١ 
1۰۲ 
1۲۲ 
۳ 
Y4 
0۹ 
۲۹ 
۳١ 
۲۲ 
YY 
1۲ 
14۷ 
yo 
V0 
۱۹٩ 
4A! 
Ea 
۳ 
9۳ 
{٥ 
0۹ 
٤0٦ 
¥ 
3 


فقهھرس الأحاديٹ والآشثار 1( 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
- من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ۱۹٩٦‏ 
- من صلى صلاة فريضة فله دعوة مستجابة ۳۷1 
- «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهر رد) 0¥« YY‏ 
- من قال: اید له رد ري الاير آربع مرات؛ ثم قالها ۸۱ 
- من قام رمضان إيمات واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ۱1۰ 
. من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر ۳۸ 
- من قرأ آية الكرسي وفاتحة حم المؤمن إلى قوله : إكه اد4 o۷‏ 
من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله 3 
: من قرأ آية الكرسي دير كل صلاة لم يمنعه من دول الجة إلا الموت 3 
- من قرأ آية الكرسي عند الحجامة كانت له منفعة A۸‏ 
- من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين 4۲ 
- من قرا بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه A‏ 
- من قرا في إثر وضوئه إنا أنزلناء ۰ o‏ 1 
- من قرأ في ليلة ثلاث وثلاثين آية لم يضره في تلك الليلة سبع A۲‏ 
: من قعد من آهله مقعداً فقرأً آية ۷۲ 
من كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار ٤‏ 
- من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ۸۱ 
- من لا يزحم لا يُرحم ۳۹۷ 
- من مر بالمقابر فقراً (قل هو الله أحد) إحدى عشرة مرة ۲۰٦‏ 
- من نزل منزلاً ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات 0۹ 
- من نسي أن يسمي على طعامه» فليقراً YAL‏ 
- من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليم صومه A‏ 
- نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيُعها سبعون ألف ملك 1۳ 
- نشا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم BAJ‏ 
- نعم البدعة هذه ۲۰ 
- نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها آفضل من التي بقومون 1 
. نعم» فدين الله أحق أن يقضى ) 11۰ 
- نهى رسول الله َة أن تجصص القبور وأن يكتب عليها IA‏ 
- نهاني رسول الله ي أن أقرأً القرآن راكعاً أو ساجداً ۱۲۳ 


a 


الندءًُ العملبّة المتعلقة بالقرآن ١‏ 
کے 


ل 


طرف الحديث أو الأثر 


نهى عن التحلق يوم الجمعة 
وأيم الله لو لا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله کل 


واقراً القرآن في کل شهر قال: يا نبي الله إني أطيتى أفضل من 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فایما ر م ام ایر 


وسيجيء من بعدي قوم يرجُعون بالقرآن ترجيع الغناء 
وقت الظهر إذا زالت الشمس - وكان ظل الرجل كطوله 
وقٌّت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة 
ولد لي غلام» فأتيت به الئبي ا فسماه إبراهيم 
ولو لا أني رأيت رسول الله ب يقبلك ما قبلتك 
وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول 

وما آب؟! إن آب اسم شيطان من الشياطين 

وما اجتمع قوم في بیت من بيوت الله يتلون کتاب 
وما يدريك أنها الرقية 

ونفسه تقعقع كآنها في شن 

وکفنوه في ثوبیه 

ومر بکتب رزقه 

هل قرأ أحدٌ منكم معي آنقاً 

هلك المتنطعون 

هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة 

يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تزخرف 
يا أبيّ أي آية معك في كتاب الله أعظم 

يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب 
يا أيها الناس إن منكم منفرين» فمن أم الئاس فليخفف 
يا غلام سم الله وكل بيمينك» وکل مما يليك 

يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقاً بعيداً 

یحسنه ما استطاع 

يقال لصاحب القرآن: اقرا وارتق 


الصفحة 
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فهرس الأشعار 


الأبيات 


قل لمن لا يرى المعاصر شيعا 
إن ذاك القديم کان حدیثشا 


وهر أيضاً جلية الكلارة 
وهو إفُطاء الحرُوف حقّها 


أما القطاة فإني سوف أنعتها 


لا تحسب التجويد مدا مفرطاً 
أو أن تشدد بعدمكدهمزة 
أو أن تَفُوهَ بهمزة متهوعاً 
للحرف ميزان فلا تك طاغياً 


فماتركامن عوذة يعرفانها 
ربة محراب إذاجنتها 


والواضعون للحديث أضرب 
قد وضعوهاحسبة فقٌبلت 
فقيّض اله لها نقّادها 
نحو آبي عصمة إذ رأى الورى 
لهم حديشاً في فضائل السور 
كذا الحديث عن أب اعترف 
وکل من أودعه كتابه 


ويرى لاأوائِل التّقديما 


وزی نے الأداء والقراءة 
ين صفةلهاومستحقَها 
أو مك مالامكفيە لوان 
أو أن تلوك الحرف كالسكران 
فيفر سامعهامن الغشيان 
فيه ولا تك مخسر الميزان 


ولارقية إلابهارقَيّاني 


أفسرمم قوم لزهسد نبوا 

¢ منهم» رکوناً لهسم وثقلت 
فبينو بنقدهم فسادها 
زعماً نأئوا عن القرآن فافترى 
عن ابن عباس فلبئس ما ابتکر 
راويه بالوضع فلبئس ما اقترف 
کالسواحدي مخطى صوابه 
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البدعٌ العمليّة المتعلقة بالقرآن الكريم 


فهرس الأعلام 


الغرناطى: ١١‏ 
بو بكر الشبلى البغدادي: ۲٤٤‏ . 


القرافى المصري: ٠١١‏ 
۹ 


۷١ الشافعي:‎ 

أحمد عبد العزيز بن محمد الزيات : 
0 

أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 
الرازي أبو الحسن: ۲١‏ 
أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
المقرئ: ۲٤٤‏ 

أحمد بن محمد بن الحجاج بن 
عبد العزيزء أبو بكر المروذي: ٠٠١‏ 
أحمد بن محمد بدر الدين بن محمد بن 
علي بن حجر: أ٦‏ 

إدريس بن بيدكين بن عبد الله الحنفي: 
٤١‏ 

أوس بن اوس الثقفي: ٠١١‏ 

برد بن ستان: ٤٦۳‏ 


قاسم القاسمي : ۳۹ 

حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلى 
الكرمانى: ١٠١‏ 

البغدادي : 0۰ 

الحسن بن عبد الرحمن بن الحسين بن 
محمد بن عمر النيهي : E‏ 

هرمز المقرىء : ۳1 

الحسن بن علي بن خلف البربهاري : 


A 
: الحسن بن علي بن محمد النيسابوري‎ 
۲4 


حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات : 
3 

رفع بن مهران البصري: ۲۹۵ 

زبان بن العلاء بن عمار بن العريان 
المازني: 11٤‏ 

زياد بن عبد الله النميري البصري: 
1٤‏ 

سليمان بن خحلف بن سعد التجيبي 
القرطبي الباجي: ٣٠۸‏ 


فهرس الأعلام 


سليمان بن عبد الله بن محمد بن . 


عبد الوهاب: ٤۲١‏ 
شرف الدين بن موسى بن أحمد بن 
موسی بن عیسی بن سالم المقدسي : 
10 
عامر السيد عثمان: ٠٠١‏ 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عبد القاري المدني : 
٦1‏ 

1 
عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن 
جنادة: ٤٤١‏ 
على بن محمد المعلمى: ٤١١‏ 
عبد الله بن ابی زید القیروانی : ۳٠٤١‏ 
عبد الله بن زيد بن عبد الث آل 
محمود. ۳*1 
عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميمة بن 
ربيعة بن عامر اليحصبى : V۹‏ 
عبد الله بن عكيم الجهني: ٤٤٤‏ 
الکاتب: ۳۲۲ 
عبد الله بن يوسف الزيلعى الحنفى : 
۱4۹ 
عبد الملك بن قريب بن عبد الملك 
الأصمعی: ٤١۹‏ 
عبد الرحمن بن أبى بكر الكردي : E۷۸‏ 
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3 
عشمان ابن الشيخ صلاح الدين بن 
عبد الرحمن بن عثمان بن موسى: 

1 


عثمان بن فودي : ¥ 

علاء الدين أبو الحسن علي بن 
سليمان بن أحمد المرداوي: ٦٠‏ 
علي بن إسماعيل بن إسحاق بن 
۳ 

إبراهيم الكتامى الحميري : Y۸‏ 

علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء 
الظفري الحتبلى: ٠٦‏ 

. ۳۳١ الصديق:‎ 

مجالد بن مسعود: Té‏ 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان: 
¥0 

خلف بن أحمد بن الفراء: ٦‏ 
محمد بن خلیل هرٌاس: ۱٤١‏ 

محمد شلترت : ۳۸ 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن 
القاسم الباقلاني: ٤۷٤‏ 

۲ 


محمد بن عبد الله بن أحمد الإمام أبو 
بكر بن العربي المعافري لانالسي 
V0‏ 

محمد بن عبد الله الخراشي: ۷١‏ 
محمد بن عبد الله بن مصطفى الخادمى 
الحنفى: ۳۸ 
محمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
محمد بن مانع : 1Y‏ 
محمد بن علي بن الحسن الحكيم 
الترمذي : oV‏ 

محمد بن على بن الحسين : EY‏ 
الحداد: ٤٤۹‏ 

نقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد: 
۳*۸ 

الشيباني الجزري: ٠١‏ 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الرعينى الحطاب : 1 

محمد بن محمد بن محمد أبو عبد الله 
العبدري الفارسى : ۰ 
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محمد بن محمد بن محمد آبو حامد 
الغزالي: ٠٠١‏ 

القافرنن ا 0 

الأنصاري: 1۵ 

محمد بن المنتصر الريسونى: ١۷‏ 
محمد بن وضاح القرطبي : ٤١‏ 
سلیمان بن يوب الأندلسى: ٤١‏ 
محمد بن يوسف بن علي بن حيان: 
1۲ 

المخزومى المدنى : 1¥ 

منصور بن يونس بن صلاح الدين بن 
حسن بن أحمد بن علي البهوتي : 0 
نوح بن أبي مريم المروزي القرشي : 
VY‏ 

يزيد بن القعقاع المخزومي المدني : 
٤۹‏ 
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فهرس الضرق والطوائف 


فهرس الفضرن والطوائف 


الفرقة 
- الخوارج 
- المعتزلة 


الصفحة 
f»‏ 
0 


الفرقة 
الجهمية 
القدرية 


e 
چس لے‎ 


رق 
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فهھرس المصادر والمراجع 


أبجد العلوم» لصديق حسن القنوجي» دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: زكار 
عبد الجبار. 

إبراز المعاني من حرز الأماني» لأبي شامة» نشر شركة مكتبة مصطفى البابيء 
مصر» تحقيق : إبراهيم عطوة عوض . 

إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» تأليف: حمود بن 
عبد الله بن حمود التويجري» دار الصميعى» الطبعة الثانية ١٤١٤٠١ه.‏ 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء لشهاب الدين أحمد بن محمد بن 
عبد الخني الدمياطي» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى ۹١٤٠ه.‏ 
تحقيق : أنس مهرة. 

أحسنوا أسماؤكم» لحسني شيخ عثمان» دار المنارةء الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لمحمد بن علي ابن دقيق العيدء مطبعة 
السنة المحمدية. 

أحكام الذكر في الشريعة الإسلامية» أمل بنت محمد بن فالح الصغيرء دار 
الفضيلة» الطبعة الأولى ٤‏ ھ. 

أحکام القرآن» لأحمد بن علي الرازي الجصاص»› دار إحياء التراث العربي› 
بيروت ١١٤٠١ه»‏ تحقيق : محمد الصادق قمحاوي . 

إحكام القنطرة في أحكام البسلمةء لمحمد بن عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي 
الهندي» مؤسسة الرسالة» دار البشير» تحقيق: صلاح محمد أبو الحاج. 

أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية» د. عبد الرحمن بن عمر بن محمد 
السحيباني» ط: دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

أحكام المولود في السنة المطهرة» تأليف: سالم الشبلي» ومحمد الرباح» 
المكتب الإسلامي. 

أحكام ا والتعزية ذ في الإسلام» لمحب الدين ابي سعيد عمر بن غرامة 
العمردي» ط: دار الفكر. 


ه إحياء السنة وإخماد البدعة لعثمان بن فودي› تحقيق: أحمد عبد الله باجورء 
الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 

. إحياء علوم الدين › لمحمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة» بيروت‎ ٠ 

6 أخبار مكة› للأزرقي› دار الأندلس للنشر» بیروت ١١٤۱ه»‏ تحقيق: رشدي 

٠‏ أخذ المال على أعمال القرب. عادل بن شاهين بن محمد شاهين» كنوز إشبيلياء 
الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

 .ةليضفلا أخطاء المصلين » محمد صديق المنشاوي» دار‎ ٠ 

٠‏ أخلاق حملة القرآن › لبي بكر محمد بن الحسين الآجري»› طبع مؤسسة العنود 
الخيرية» تحقيق: د. عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ. 

ه آداب الزفاف» محمد ناصر الدين الألباني» ط: المكتب الإسلامي» ۹١٤٠ه.‏ 

آداب المشي إلى الصلاةء لمحمد بن عبد الوهاب التميمي» مطابع الرياض»› 
الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الكريم بن محمد الملاحم» ناصر بن عبد الله 
الطريم› سعود بن عبد الله البشر. 

٠‏ إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري › آحمد بن محمد القسطلاني› دار إحیاء 

التراث العربي» بيروت» لبنان» الطبعة السادسةء طبع بالمطعبة الكبرى ببولاق› 
سنة ١١١١ه.‏ | | 

٠‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري › لشهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة السادسة ٤٠١١ه»‏ 
بولاق. 

٠‏ إرشاد الفحول» لمحمد بن على الشوكانى» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى 
۲ههھ» تحقیق : محمد سعيد البدري. ٠‏ 

٠‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألبانيء 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية ١٠٤٠ه. ٠‏ 

ه أسماء سور القرآن وفضائلهاء د. منيرة محمد ناصر الدوسري» ط: دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 


0 أسنى المطالب شرح روض الطالب› لزکریا بن محمد بن زكريا الأنصاري» دار 
الكتب الاإسلامية. 
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ه إصلاح المساجد من البدع والعوائدء لمحمد جمال الدين القاسمي» طبع المكتب 
الإسلامي»ء تخريج وتعليق : محمد ناصر الدين الألباني. 

أصول في البدع والسننء لمحمد بن أحمد العدوي» المكتب الإسلامي» الطبعة 

الخامسة ١١٤١ه.‏ 

أضواء البيان» لمحمد بن الأمين الشنقطيى» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت 

۵ه تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 

إعلام الساجد بأحكام المساجد» لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي» دار 

الكتب العلميةء لبنانء الطبعة الأولى ١١١٤٠١ه.‏ 

إعلام الموقعين» لمحمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ابن القيم الجوزية) دار 

الجیل» بیروت»› ۹۷۳١ه»ء‏ تحقيق: طه عبد الرؤرف سعد. 

إغاثة اللفهان» لمحمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم الجوزية» دار المعرفةء 

بيروت» الطبعة الثانية ١۳۹٠١ه»‏ تحقيق : محمد حامد الفقي. 

أفراحنا ما لها وما عليها ومعالجة بعض الظواهرء جمع وإعداد: أحمد بن عبد الله 

السلمي» دار الذخائر للنشر والتوزيعء ۸١١٤٠١ه.‏ 

إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجر على تلاوة القرآن» لمحمد بن 

عبد العزيز المانع» المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة ۳۹۷٠١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم» مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية› 

مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» الطبعة الثانیة ٩۳۹١ه»‏ تحقين: محمد حامد 

الفقي» مع مراجعة ط : دار الفضيلةء الرياض» تحقيق: د. ناصر بن عبد الكريم 

العقل ٤١٤١ه..‏ 

الابتهاج بأذكار المسافر والحاج»ء لأبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي» دار 

الثقافة العربيةء الطبعة الأولى ١١٤٠ه»‏ تحقيق: أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي . 

الإبداع في مضار الابتداع» لعلي محفوظء دار الاعتصام. ) 

الإتقان في علوم القرآنء لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دار ابن كثيرء 

دمشق» الطبعة الخامسة ۲٩١٤٠ه»‏ تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم» دراسة ونقدء للدكتور: 

إبراهيم بن علي السيد علي عيسى» ط: دار السلامء الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه..‏ 

الأحكام الفقهية المتعلقة بالقرآنء د. عبد العزيز بن محمد الحجيلان» دار ابن 

الجوزي» الدمام» الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 


# 3 
٠‏ الأخبار العلمية من الاخنيارات الغقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية لعلاء الدين أبي 
الحسن البعلي» دار العاصمة» الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه»‏ تحقيق: أحمد بن محمد 

الخليل. 

٠‏ الاختيار في القراءات العشر» تأليف: أبي محمد بن عبد الله بن علي الحنبلي 
البغخدادي والمعروف بسبط الخياط› دراسة وتحقیق : د. عد العزيز بن ناصر 
السبر» ط: ۷١٤١ه.‏ 

0 الأختيارات العلمية في المسائل الفقهية. ارمام محمد بن على الشوكانى. 
تأليف : أبى الحسن عبد الرحمن بن محمد العيزري . 

٠‏ الآداب الشرعية» لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» مؤسسة الرسالةء 
بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠ه»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عمر القيام. 

ه الأدب المفردء لمحمد بن إسماعيل البخاري» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
الطبعة الثالثة ۹١٤٠هء‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى . 


ه الأذكار» ليحيى بن شرف النووي» تحقيق: علي الشريحي» قاسم النووي» الطبعة 

الأولى ٤١٤١ه.‏ 

ه الاستدعاء في الاستسقاء» لعلي بن سلطان محمد القاريء المكتب الإسلاميء 
دار عمار» الطبعة الأولى ١٠١٤٠١هء‏ تحقيق: مشهور حسن سلمان. 

ه الاأستقامةء لشيخ الإسلام ابن تيمية طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الطبعة الأولىء ۳ه تحقیقی: د. محمد رشاد سالم. 

٠‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» علي بن محمد بن سلطان القارئ» 
المكتب الإسلامي» ١١٠٤٠ه»‏ محمد لطفي السباغ. 

ه الأشباه النظائر» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
الطبعة الأولى ١١١٤٠ه..‏ 

ه الإصابة في تمييز الصحابةء لأحمد بن علي بن حجر دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى ١١١٤٠١ه.‏ تحقيق: علي بن محمد البجاوي. 

٠‏ الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي› دار المعرفة» بيروت» اعتنى 
بها: محمد رشید رضا. 

٠ه‏ الأعلام» قاموس تراجم الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين 
لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايينء بيروت» لبنانء الطبعة الثانية عشر 
۷م 
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الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني» دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان» تحقيق: علي 
مهنا وسمیر جابر. 

الأم» لمحمد بن إدريس الشامعي» نشر دار المعرفة» بيروت. 

الإمام المتولي وجهوده في علم القراءات ٠‏ د. إبراهيم بن سعيد الدوسري» الطبعة 
الأولى» مكتبة الرشد. 

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» لجلال الدين السيوطي» دار ابن القيم للنشرء 
الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ تحقيق : مشهور حسن سلمان. 

الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء» لابن عبد البر القرطبي» دار الكتب العلمية› 
بیروت . 

الإنصاف. لعلي بن سليمان بن أحمد المرداوي» دار إحياء التراث العربي. 
الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل 
المعروف بأبي شامةء دار المعرفة» الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه»‏ تحقيق: مشهور 
حسن سلمان. 

البحث والاستقراء في بدع القراء» محمد موسى نصر»ء مكتبة الأضحى للنشر 
والتوزيع عمان ١١٤٠١ه.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق » لابن نجيم الحنفي» دار الكتاب الإسلامي. 
البحر المحيط› لمحمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى»ء دار الكتب 
العلميةء لبنانء الطبعة الأولى ۲ه تحقیق : عادل عبد الموجودء علي 
محمد عوض . 

البداية والنهاية» لإسماعيل بن عمر بن كثيرء دار الوفاء» بيروت. 

البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي» لعمر بن علي ابن الملقن»› 
مكتبة الرشد» الطبعة الأولى ١٠١١٤٠ه»‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل 


السلفي . 

البدع الحوليةء› عبد الله بن عبد العزيز التويجري› دار المفضيلة»ء الطبعة الأولى 
٤١‏ ھهہ. 

البدع المنكرة» د. وهبة الزحيلي» دار المكتبي» دمشق» الطبعة الأولى 
۹ ه. 


البدع والمحدثات› وما لا أصل له › مجموع فتاوی ؛ جمع . حمود بن عبد الله 
المطرء دار ابن خزيمةء الطبعة الثانية ۹١١٤١ه.‏ 
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البدعة أسبابها ومضارها» لمحمد شلتوت. دار ابن الجوزي» الرياض» تحقيق 
البدعة والمصالح المرسلةء بيانهاء تأصيلها أقوال العلماء فيهاء مكتبة دار 
التراثء الكويت الطبعة الأولى ٤١٤٠ه.‏ 

البرهان في أصول الفقهء لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. آبو 
المعاليء دار الوفاء» المنصورةء الطبعة الرابعة ٠٤١۸‏ هى تحقيق: د. عبد العظيم 
محمود الديب . 

البرهان في علوم القرآن› امحمد ين بهادر بن عبد ال الزركشي, دار المعرفةء 
بیروت» ۱۳۹۱ه» تحقیق: محمد أ بو الفضل إبراهيم 

البسملة دلالتها تطبيقاتهاء تأليف ناصر لازم»ء مكتبة الصحوةء الكويت. 

البيان لحكم قراءة القرآن بالألحانء جمع أيمن رشدي سويد الجماعة الخيرية 
لتحفيظ القرآن الكريم» جدة ١١٤٠ه.‏ 


التاج والإكليل لمختصر خليل› أمحمد بن يوسف العبدري المواق› دار الكتب 
العلمية› بیرۋاتا. 


۳ 


التبيان في آداب حملة القرآنء دار ابن حزم؛ بيروت» الطبعة الرابعة ۷١٤١ه›‏ 
تحقيق : محمد الحجار. 

التحذير من البدع» للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء دار القاسم» الرياض› 
وبنفس العنوان مجموعة رسائلء ط: دار الإفتاءء الرياض. 

التحقبق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب 
والسنةء عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

الترجيح في فضل صلاني الشراويح والتسابيح» د» فضل حسان عباس» دار 
الفرقان» عمان. 

الترغيب والترهيب» لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري» دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى ۷١١٤٠ه»‏ تحقيق : إبراهيم شمس الدين. 

التسميةء لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي» مكتبة الصحابة» جدة» تحقيق: 
عبد الله بن علي المرشد. 

التعريفات الاعنقادية› سعد بن محمد علي العبد اللطيف» دار الوطن» الرياض› 
الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ ۰ 
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۶ 
التعزية حقيفها والمسائل المتعلقة بهاء دراسة فقهية مقارنة» د. خالد بن 
عبد الله بن وايل الشمراني» ط: دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» ۷١٤١ه.‏ 
التفسير الكبيرء لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» دار الكتب العلمية» ببروت»› 
الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

التلخيص الحبيرء لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» طبع بتحقيق: السيد 
عبد الله هاشم اليماني المدني ١۸١١ه.‏ وانظر: طبعة مؤسسة قرطبة. 

التمهيدء لابن عبد البر» نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب»› 
تحقيق : مصطفى أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري . 

التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١ه‏ عني به: أو تویرتزل. 

الجامع لأحكام القرآن»› لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» دار الكتب 
العلمية» بیروت ۳١٤۱ه»‏ توزیع مكتبة دار الباز» مكة المكرمة. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغخدادي» مكتبة المعارف» الرياض ١١٠٤٠ه»‏ تحقيق: د. محمود الظمان. 
الجامع لما بحتاج إليه من رسم المصحف.» لابن وثيتى الأندلسي» تحقيق: د. 
غانم قدوري الحمدء ط: دار الأنبار» بغدادء الطبعة الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 

الجرح والتعديل.ء لعبد الرحمن بن أبي حاتمء دار إحياء التراث العربي» بيروت› 
الطبعة الأولى ١۷١١ه.‏ 

الجمع بالقراءات المتواترةء» د. فتحي العبيدي» دار أبن حرم. 

الجمعة ومكانتها في الدين» لأحمد بن حجر آل بوطامي» مطابع قطر الوطنيةء 
الطبعة الثانية ۳۹۹١ه.‏ 

الحوهرة النيرةء ایی یکر محمد بن شي ا اي العبادي» نشر المطبعة الخيرية. 
الحوادث والبدع» لمحمد بن الوليد الطرطوشي› دار ابن الجزري› السعودية 
الطبعة الثالثة ١۹١٤٠ه»‏ تحقيق : علي حسن عبد الحمد. 

الدر المنشور في التفسير بالمأٹوں لجلال الدين السيوطي» دار الفكرء بيروت 
۳م 

الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود» لاح بن 
محمد بن حجر الهيتمي» دار المنهاج» الطبعة الأولى ١١٤٠ه»‏ بعناية: بوجمعة 
عبد القادر مكرمي» محمد شاوي عربشر. 


“ 
8 


3 
٥۹۹ [|‏ )ا 
ر 


ه الدراسات الصونية عند علماء التحويد› د. غانم قدوري الحمده مطبعة الخلود» 
بخداد ١١٤۱ه.‏ 

٠‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية» مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام 
جمع : عبد الرحمن بن قسام العاصمي» الطبعة السابعة ٤١١‏ ١ه.‏ 

ه الدرر الكامنة في آعيان المائة الثامنةء لأحمد بن علي بن محمد العسقلاني» طبع 
مجلس دائرة المعارف العثمانية » الهندء بعناية: محمد عبد المعيد. 

٠‏ الدقائق المحكمة شرح المقدمة الجزرية» لزكريا الأنصاري» مؤسسة قرطبة 
للنشر»ء الطبعة الأولى» بعناية آبو عاصم الحسن بن عباس . 

ه الديباج المذهب» لإبراهيم بن علي بن فرحون المالكي» دار الكتب العلمية» 
ببروت . 

٠‏ الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي» لحمود بن عبد الله بن حمود 
التويجري» ضمن مجموعة رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي» طبع رثاسة 
إدارة البحوث العلمية والإفتاءء الطبعة الرابعة ١٤١٤٠١ه.‏ 

٠ )‏ الرد على الأخنائي› لأ حمد بن عبد الحليم بن تيمية» المطبعة السلفية»ء القاهرة» 
تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. 

٠‏ الرقى الخطية ومدى حظها من المشروعيةء د. صالح بن محمد الرشيد» مؤسسة 
الريان» بيروت» الطبعة الأولى ٤١٤٠١ه.‏ ) 

٠‏ الروضة النديةء لصديق حسن خان دار ابن عفانء القاهرةء الطبعة الأولى 
۹ م› تحقیی : علي حسین الحلبي . 

الروح» لمحمد بن أبي بكر بن القيم» دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الرابعة» 
١‏ هھ تحقیق : يوسف علي بديوي . 

٠ه‏ الروض المربع» شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس البهوتي» دار الوطن› 
الطبعة الثانية ١١٤٠١ه»‏ تحقيتق: د. عبد الله بن محمد الطيار» د. إبراهيم بن 
عبد العزيز الغصن» د. خالد بن علي المشيقح . 

الزبادة والإإحسان في علوم القرآن» لمحمد بن أحمد بن عقيلة المكي» مركز 
البحوث والدراسات. جامعة الشارقة» الطبعة الأولى ۷١٤٠١ه.‏ 

٠‏ السنن والمبتدعات في العبادات» عمرو بن المنعم سليم» مكتبة العلوم والحكم 


.ه١‎ ٤٩١ بمصر»ء‎ 
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السنن الكبرى للبيهقي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي»ء الكويت ٤١٤٠هء‏ 
تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي . 

السنن والميتدعات» لمحمد بن عبد السلام خحضر الشقيري» دار الفكر. 

الشامل في فقه الخطيب والخطبةء د. سعود بن إبراهيم الشريم› دار الوطن 
للنشرء الطبعة الأولى ۳١٤٠ه.‏ 

الشرح الممتع على زاد المستقنع» لمحمد بن صالح بن عثيمين› دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم الجوزيةء المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 
هھ تحقیق : تیسیر زعیتر. 

الضعفاء والمتروكين» للنسائي» دار الوعي» حلب» الطبعة الأولی ٩۳۹٠ه.‏ 
تحقیقی : محمود إبرأهيم زايد . ٠‏ 

الطب النبويء لابن القيم الجوزيةء دار الفكرء بيروت» تحقيق: عبد الغني 
عبد الخالق . 

الطراز شرح ضبط الخرازء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله التنسي» تحقيق: د. 
أحمد بن أحمد شرشال» ط: مجمع الملك فهد» ١١٤٠١ه.‏ 

شرح الطريقة المحمدية (بريقة محمودية)» لمحمد بن محمد بن مصطفى 
الخادمي» نشرء دار إحياء الكتب العربية. 

العلل الواردة في الأحاديث النبويةء لعلي بن عمر بن مهدي المعروف بالدارقطني 
البغدادي» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه»‏ تحقيق: د. محفوظ 
الرحمن زين الله السلفي . 

الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية» وزارة الأوقاف المجلس الأعلى 
للشؤون الإإسلامية› بشراف» د. محمود حمدي رقزوق» ۱۸٤۱ه.‏ 

الفتاوى السعدية» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» عالم الكتب» الطبعة الأولى 
۵ ھ. 

الفتاوى الفقهية الكبرى» لأحمد بن محمد بن على بن حجر الهيثمى» الناشر : 
المكتبة الإسلامية. 

الفتاوى الكبرى » لشيخ الإسلام أحمد بن تيميةء دار المعرفةء بيروت. 

الفتاوى الهندية» إعداد لجنة علماء برثاسة نظام الدين البلخي› تشر : دار الفكر› 
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الفتح السماوي» للمناوي» دار العاصمة» الرياض» تحقيق : أحمد مجتبى . 

ه الفتوحات الربانية على الأذكار النواويةء. لمحمد بن علان الصديقي الشافعي» دار 
إحياء التراث الإسلامي» بيروت. 

ه الغرر البهية شرح البهجة الورديةء لزكريا الأنصاري» المطبعة الميمنية. 

ه الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي التميمي» تحقيق: 
محمد محي الدين عبد الحميد» الناشر: مكتبة: محمد علي صبيح وأولاده» 
بمصر . 

© القرقان في أحكام وآداب فضائل القرآن الكريم من الكتاب وصحیح السنةء 
تاليف : إبراهيم الصادق أبو شاوي» ط: دار الإيمان للإسكندرية. 

الفروع» لمحمد بن محمد بن مفلح المقدسي» دار عالم الكتب. 

ه الفروق» لأحمد بن إدريس القرافي» درا الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
۸ ه. تحقيق : خليل المنصور. 

٠٠‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» محمد بن علي الشوكاني»ء دار 
الكتاب العربي» ١١٤٠ه»‏ محمد عبد الرحمن عوض . 

ه الفواكه الدواني في فروع الفقه المالكي» لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي» دار 
الفكر. ) 

ه ألفية العراقي» (التبصرة والتذكرة في علوم الحديث) مكتبة دار المنهاج»› 
الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ تحقيق: العربي الفرياطي . 

ه القاموس المحيط» محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآبادي» ط. بيت الأفكار 
الدوليةء ٤٠٠۲م‏ عناية» حسان عبد المنان. 

ه القصاص والمذكرين» لأبي الفرج ابن الجوزي» المكتب الإسلامي» بيروت»› 
الطبعة الثانية ١٠٤٠هء‏ تحقيتق: د. محمد لطفي الصباغ. 

ه القواعد النورانيةء لتقي الدين أحمد بن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ١٤٠٤٠ه»‏ تحقيق: عبد السلام بن محمد علي شاهين.. 

٠‏ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيعء لمحمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» مؤسسة الريان» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ تحقيق: محمد عوامة. 

ه القول المبين في أخطاء المصلين» لمشهور حسن سلمان»ء دار ابن القيمء دار ابن 
حزم» الطبعة الرابعة ١١٤٠ه.‏ 
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القول المفيد على كتاب التوحيد» لمحمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن 
الجوزي» الطبعة الرابعة ١١٤٠ه.‏ 

الكاشف. لأبى عبد الله الذهبى» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» الطبعة 
الأولى ۳ه تحقیق : محمد عوامة. 

الكامل في ضعفاء الرجالء لعبد الله بن عدي» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثالثة 
۹ه تحقیق: یحیی مختار غزاوي. 

الكامل في التاريخ» لأبي الحسين علي بن الأثير» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثانية ١٠٤٠ه»‏ تحفيق: عبد الله القاضي . 

الكشاف» لمحمود بن عمر الزمخشري» دار إحياء التراث العربي» بيروت»› 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي . 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لأبي إسحاق الشعلبي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه»‏ تحقيق: نظير الساعدي . 

اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعةء ز لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۷١٤١ه»‏ تحقيق : 
صلاح بن محمد عويضة. ) 
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اللقاء المفتوح مع الشيخ محمد بن عثيمين؛ إعداد: د. عبد الله بن محمد 
الطيار» دار الوطن» الطبعة الأولى ١١١١ه»‏ وانظر: طبعة دار البصيرة مصر. 
اللمع في الحوادث والبدع » إدريس بن بيدكين التركماني» تحقيق: صبحي لعيب»› 
٤١٦‏ اهھہ. 

المبسوط» لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» دار المعرفة. 

المتحف في أحكام المصحف» تأليف: د. صالح بن محمد الرشيد» مؤسسة 
الريان» بيروت» الطبعة الأولى ١٤١٤٠ه.‏ 

المجروحين» لمحمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم» دار الوعي» حلب› 
الطبعة الأولی ١۳۹١ه»‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

المجموع شرح المهذب» ليحيى بن شرف النووي» مطبعة المنيرية. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى ۳١٤٠ه»‏ تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي محمد. 
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e‏ المحرر في علوم القرآن» تأليف : د. مساعد بن سليمان الطيار»› توزیع دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأولى ۷١٤٠ه..‏ 

٠‏ المحصول» لابن العربي المعافري المالكي› دار البيارق» عمان» الطبعة الأولى 
۰ هھ» تحقيق : حسين علي اليدري» وسعيد فودة. 

° المحكم في نة نقط المصاحف› لأبي عمرو الداني» تحقيق: د. عزة حسن» ط: 
دار الفكر» دمشق»› دار الفكر المعاصر» بيروت»› ط: ؟. 

٠ه‏ المحكم والمحيط الأعظم»ء لأبي الحسين علي بن سيدة المرسي» دار الكتب 
العلمية » بيروت» الطبعة الأولى ۰ م» تحقيق: عبد الحميد هنداوي . 

e‏ المحلىء لعلي بن أحمد بن حزم الظاهري› دار الفاق الجديدة» بيروت. 

0 المحلىء لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري› دار الفاق الجديدة» 
بيروت» تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي. 

٠‏ المختصر الرصين من جامع أخطاء المصلين» تأليف: مسعد كامل» دار الضياءء 

مصر. 

ه المدخل» لابن الحاج المالكي» دار الفكر للطباعة والنشر. 

٠‏ المدونةء للإمام مالك بن آنس» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء لعبد الرحمن بن إسماعيل 
المعروف بأبي شامة» دار صادر» بيروت» تحقيق: طيار آلتي قولاج. 

٠‏ المستدرك على الصحيحين » لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١ه‏ تحقیق : مصطفى عبد القادر عطا. 

٠‏ المستصفى› لمحمد بن محمد الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى› تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي . 

٠‏ المستوعب» لمحمد بن عبد الله السامري» مكتبة المعارف» الرياض› الطبعة 
الأولى ١١٤٠ه»‏ تحقيق: مساعد بن قاسم الفالح. 

ه المسحد في الإسلام» أحكام» آداپه» بدعه» لخیر الدين وانلي» دار ابن حزم» 
بيروت» الطبعة الرابعة ۹١١١إه.‏ 


ه0 المصباح في أذكار المساء والصباح› تأليف محمد بن محمد الصالحي المنبجي 
الحنبلي» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثانية. 
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ه المطلع على ألفاظ المقنع» تأليف محمد بن أبي الفتح البعلي» تحقيق: محمود 
الأرناؤوط وياسين الخطيب» ط. مكتبة السوادي للتوزيع» الطبعة الأولى» 
۳ Aهھ.‏ 


٠‏ المعارف› لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن فتيبةء دار المعارف» القاهرة» 


تحقيق : د. ثروت عكاشة. 

۰ المعجزة الكبرى القرآن» نزوله» كتابتهء جمعه» إعجازه» وصوله» علومه»› 
ا تفسيره» حكم الغناء به تاليف : : محمد أن بو زهرة ط: دار الفكر العربي» 
۸ ه. 

٠‏ المعجم الأوسط؛ لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دار الحرمين» القاهرة 
۵ه تحقیق : طارق عوض اله › عبد المحسن بن إبراهيم يم الحسيني . 

ه المعجم الصغيرء لأبي القاسم سليمان الطبراني» المكتب الإسلامي» بيروت› 
الطبعة الأولى ١٠٠٠ه»‏ تحقيق: محمد شكور» ومحمود الحاج. 

ه المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» مكتبة الزهراء» الموصل› 
الطبعة الثانية ٤١٠٠٤٠ه.‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي . 

ه المغني» لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامه» نشر: دار إحياء التراث 
العربي. 

٠‏ المفاضلة بين العبادات قواعد وتطبيقات»› لسليمان بن محمد بن عبد الله 
النجران» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

ه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» لأبي الخير 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي» دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى 
۵ هھ تحقیق : محمد عثمان الخشت . 

ه المقدمة الجزرية» ضمن (مبادئ التفسير والتجويد) اعتنى بها عبد الله محمد 
الشمرازي» ط: دار الوطن عام ١١٤٠ه.‏ 

٠‏ المقنع في مرسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقط» لأبي عمرو الدانيء 
تحقيق : محمد أحمد وهمانء دار الفكر. 

ه المكتفى في الوقت والابتداء» لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» دار عمارء 
عمانء الطبعة الأولى ١١٤٠ه»‏ تحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان. 
٠ه‏ الملخص الفقهي ٠‏ لصالح بن فوزان الموزان»ء دار الجوزي› الدمام» الطبعة 

الأولى ١١١٤١ه.‏ 
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٠‏ الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم » للشهرستاني» ط: دار الهلاليةء 
ببروت» قدم له وعلق على حواشیه» د. صلاح الدین الهواري» ۱۹۹۸م» ط: 
الأولى. 

ه المنتقى شرح الموطاء لسليمان بن خلف الباجي» دار الكتاب الإسلامي. 

٠‏ المنثور في القواعد الفقهية› لبدر الدين بن محمد الزركشي» طبع ونشر وزارة 
الأوقاف الكويتية. 

ه المنح الفكرية على متن الجزرية» للملا علي بن سلطان القاري» مكتبة الدارء 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى ۹١١٤٠ه‏ تحقيق: عبد القوي عبد المجيد. 

٠ه‏ المنحة المحمدية» لمحمد أحمد عبد السلام خضر. 

ه الموسوعة الفقهيةء إعداد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء نشر: وزارة 
الأوقاف الكويتية. 

٠‏ الموسوعة الميسرة› فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف 
وتخطيط : د. مانع بن حماد الجهني» دار الندوة العالمية للطباعة واللشرء الطبعة 
الخامسةء ٤١٤١ه.‏ 

٠‏ الموضوعات. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» دار الكتب العلمية› 
بيروت» الطبعة الأولى ١٠١١٤٠ه»‏ تحقيق: توفيق حمدان.. 

٠ه‏ النذير العريان لتحذير المرضى والمعالجين بالرقى والقرآن» فتحي بن فتحي 
الجندي» دار طيبة» الطبعة الثانية ١١١٤٠١ه.‏ 

ه النشر فى القراءات العشرء لأبى الخير محمد بن محمد بن الجزري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» بعناية علي محمد الضياع. 

ه النهاية في غريب الحديث» لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (ابن 
الأثير)ء دار ابن الجوزي الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ تحقيق: علي حسن 
عبد الحميد. 

6 النهي من الحوادث والبدع › (عمدة المريدة الصادق عن أسباب المقت في بيان 
الطريق القصر وذكر حوادث الوقت) لأحمد بن رزوق الناسي» تحقیق: داود علي 
الفاضل › دار زهران للنشر والتوزيع . 

ه الوابل الصيب» ورافع الكلم الطيب لمحمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية» دار 
عالم الفوائدء الطبعة الأولى ١٠٤٠ه»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن حسن قائد. 
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الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت 
٠ه‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط› ترکي مصطفی . 

الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع» تأليف: عبد الفتاح عبد الغني 
القاضي» الطبعة الخامسة: ١١٤٠ه‏ الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع» جدة. 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لأبي بكر مسعود بن أحمد الكاساني» دار 
الكتب العلمية» بيروت . 

بدائع الفوائد» لمحمد بن أبي بكر ابن القيمء دار عالم الفوائد الطبعة الأولى 
٠ه‏ تحقيق: علي بن محمد العمران. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي» دار الفكر» 
بیروت . 

بدع القبور» صالح مقبل العصيمي» دار الفضيلة» ط: الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

بدع القراء القديمة والمعاصرة» بكر بن عبد الله أبو زيد» دار الصميعي للنشرء 
الطبعة الثائية ١١١٤٠١ه.‏ 

بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمد الصاوي دار المعارف» وطبعة دار 
الكتب العلمية بعناية محمد عبد السلام شاهين» ١٠١١٤٠١ه.‏ 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الضياء 
للنشر والتوزيع » الرياض» الطبعة الثانية ١۹١٤١ه»‏ تحقيق: سمير بن أمين الزهيري . 
بيان العيوب التي بنجنبها القراء» للحسن بن أحمد بن البناءء ط: دار عمار 
بالأردنء الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ تحقيق: غانم قدوري الحمد. 

تاج العروس» لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي» دار الهداية. 

تاریخ ابن الوردي»› زين الدين عمر بن مظفر» دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الأولى ۷١١٤١ه.‏ 

تاریخ الإسلام لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي› دار الكتاب العربي ٠‏ لبنان› 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه»‏ د. عمر بن عبد السلام تدمري. 

تاريخ الأمم والملوك. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» 
بیروت . 

تاريخ الخلفاءء لجلال الدين السيوطي» مطبعة السعادة» مصر» الطبعة الأولى 
هه تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 

تاريخ الدولة العلية العشمانية» لمحمد فريد بك» دار النفائس» بيروت. 
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٠ه‏ تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت . 

ه تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق» لعثمان بن علي الزيلعي» دار الكتاب 
الإسلامي. 

ه تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين» أحمد بن حجر آل بوطامي› 
الطبعة الثانية» ۷١١٤١ه.‏ 

ه تحفة الأحوذي» لمحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

٠ه‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب» لسلمان بن محمد البجيرمي» دار الفكر. 

٠‏ تحفة الذاكرين › بعدة للحصن الحصين من كلام سيد المرسلين لمحمد بن علي 
الشوكاني» مكتبة طيبة» المدينة المنورة» الطبعة الرابعة ١١١٠١ه.‏ 

٠‏ تحفة المحتاج شرح المنهاج» لأحمد بن محمد بن حجر الهيثمي» دار إحياء 
التراث العربي. 

ه تحفة المودود بأحكام المولود» لمحمد بن أبي بكر القيم الجوزية» دار ابن 

القيم» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ تحقيق: سليم الهلالي. 

ه تذكرة الحفاظء لأبي عبد الله الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ تسلية آهل المصائب» لأبي عبد الله محمد بن محمد المنيجي» مكتية دار البيان» 
دمشق» الطبعة الأولى ۳١٤٠ه»‏ تحقيق: بشير محمد عيسون . 

ه تصحيح الدعاء» د. بكر بن عبد الله أبو رشيد» دار العاصمة» الرياض» الطبعة 
الأولی ۹١١٤١ه.‏ 

ه تطهير الاعتقاد عن أدران الألحادء لمحمد الأمير الصنعاني» نشر رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاءء الرياض . 

ه تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته» وعناية المملكة العربية السعودية بطبعه 
ونشره وترجمته معانيه» تأليف: د. محمد سالم بن شديد العوفي» طبع: مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ١١٤١ه.‏ 

٠ه‏ تفسير أبي السعود العمادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

. تفسير السمرقندي» دار الفكر» بيروت» تحقيق: د. محمود مطرجي‎ ٠ 

تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» دار طيبةء الإصدار الثاني : 
9ه تحقيق: سامي بن محمد السلامة. 
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تفسیر القرآن الكريم ء للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي› الطبعة 
الأولى ۳ ھ. 


تقریب التهذيب› لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني› دار الرشيد»› سوریا» 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه»‏ تحقيق: محمد عوامة. 


تكبير الختم بين القرّاء والمحدثين. إبراهيم الأخضر القيم» دار المجتمع للنشر 
والرزی حدة. 
تلبیس إبلیس› لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي»ء طبع دار الكتاب 
العربي» بيروت ١٠٤٠ه»‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. السيد الجمياي_ 


تلخيص المستدرك بهامش المستدرك» لأبي عبد الله الذهبي الدمشقي» دار 
المعرفة مع مكتبة المعارف» الرياض . 

تمام المنة في التعليق على فقه السنةء لمحمد ناصر الدين الألباني» دار الراية» 
الرياض» الطبعة الرابعة ۷١١٤١ه.‏ 

تنبيه الأنام ببدع وضلالات المعالجين بالقرآن» تأليف: أحمد بن عبد الملك 


الأولى ١٤١٤٠١ه.‏ 


تنبيه الغافلين عن أعمال الحاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين › ابي 


زكريا لأحمد بن إبراهيم بن النحاس الدمشقي» نشر: مكتب عباد الرحمن مصر 
توزيع مؤسسة الريان» بيروت» الطبعة الأولى» ١۳١٤٠ه.‏ 


تهذيب التشهذيب › لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفکر» بيیروت»› 


الطبعة الأولى ٤١٠١٠٤٠ه..‏ 


تهذيب الكمال› لبي الحجاج المزي› مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 


٤ه‏ تحقبق : د. بشار بن عراد معروف . 


تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» دار إحياء التراث العربي› 


بیروت » الطبعة الأولی ۲۰۰۱م : تحقیی : محمد عوض مرعبا. 


توضيح الأفكار» لمحمد بن إسماعیل الصنعاني» المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة» تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. 

تيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبد الله بن محمد ن عا اوا دار عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۹۹م» تحقيق: محمد أيمن الشبراوي. 
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تیسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» 
دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ بعناية: سعد بن فوزان الصميل. 

© جامع الأصول› لأبي السعادات المبارك ین محمد ٻن الأثير الجزري ٠‏ مكتبة 
الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان»› تحقہق : عبد القادر الأرناؤوط 


۹ھ. 
6 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير الطبري» دار الفكر» بيروت 
۵ هھ. 


ه جامع الترمذي» لمحمد بن عيسى الترمذي» دار إحياء التراث العربي. 

ه جامع العلوم والحكمء لأبي الفرج عبد الرحمن البغدادي الشهير بابن رجب» 
الطبعة الأولى ٤١٤٠ه»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط› إبراهيم باجس. 

»ه١٠٤١١ جامع الفقه لابن القيم. دار الوفاء للنشر والتوزيعء الطبعة الأولىء‎ ٠ 
جمع وتحقيق يسري السيد محمد.‎ 

٠‏ جامع المسائلء لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار عالم الفوائدء 

الطبعة الأولی ۲۲٤٠١ه‏ تحقيق: محمد عزيز شمس. 

ه جرء القراءة خلف الامام» دار الحديث› تحقیق وتخریج: سعید زغلول. 

٠‏ جزء في التمسك بالسنةء لشمس الدين الڏذهبي» تحقيق: د. جمال عزون» مكتبة 
المعارف» الرياض . ) 

ه جلاء الإفهام» في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام بء لمحمد بن أبي 
بكر ابن القيم الجوزيةء دار عالم الفوائد» مكة المكرمةء الطبعة الأولى 
9ه تحقيق : زائد أحمد النشيري . 

٠‏ جمال القراء وكمال الإقراءء لعلم الدين أبي الحسن السخاوي» دار البلاغةء 
الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ تحقيق: عبد الكريم الزبيدي. 

ه جوانب من سيرة الشيخ الامام عبد العزيز بن باز» رواية محمد بن موسى 
الموسى» إعداد: محمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن خزيمة» الطبعة الأولى 
۲ ھه. 

٠ه‏ حاشية الجمل» لسليمان بن منصور العجيلي المصري» دار الفكر. 

٠‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» دار 
إحياء التراث العربي . 

.ه١٠٤١۹ حاشية الروض المربع» لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الطبعة الثامنة‎ ٠ 
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حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني› لعلي الصعيدي العدوي»› دار 
الفكر. 

حاشية قليوبي وعميرة» لأحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» دار إحياء 
الكتب العربية. ) 

ححة النبی یه كما رواها جابر ی تأليف: محمد ناصر الدين الألبانى» ط : 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة السابعة» ١٠٤٠ه.‏ 

حكم البسملة في الصلاةء لأحمد العالم الأسمري» منشورات كلية الدعوة 
الإسلاميةء الجماهيرية العظمى طرابلس»› الطبعة الأولى ١٤١١٤٠١ه.‏ 

حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني دار الكتاب العربي» بيروت ١١٤٠١ه›‏ 
الطبعة الرابعة. 


حلية الأولياء» لأبي نعيم بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت»› 
الطبعة الرابعة ١١١٤٠١ه.‏ 

درر الحكام شرح غرر الأحكام» لمحمد بن فرموزاء دار إحياء الكتب العربية. 
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» (شرح منتهى الإرادت) لمنصور بن يونس 
البهوتي» نشر عالم الكتب. 

دليل الحيران على موارد الظمآن في فني الرسم والضبط شرح لمنظومة الخرازء 
شرح الشيخ إبراهيم المارغني التونسي» تحقیق : د. عبد السلام محمد البكاري› 
مركز الثقافي المغربي الدار البيضاءء ١١٤٠ه.‏ 

ذكر الله بين الاتباع والابتداع» عبد الرحمن محمود خليفة» دار طيبة الخضراء» 
الطبعة الأولىء ١٤١٤٠ه.‏ 

ذكر اليوم والليلة ومتعلقاته من السنة المطهرة» لرجائي بن محمد المصري 
المكي» المكتبة السلفيةء القاهرة. 

ذیل تاریخ بغداد» لابن النجار البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت . 

رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار؛ لمحمد أمين بن عمر بن 
عابدين» دار الكتب العلمية»› ببروت . 

رسالة في تحقبق البدعةء لأبي عبد الله عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 
اعتنی بها : د. عثمان بن معلم محمود شيخ › د. أحمد حاج محمد عثمان» ط : 
أضواء السلف» ١١٠٤٠ه‏ الطبعة الأولى. 
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ه رسم المصحف إحصاء ودراسة» لصالح محمد صالح عطية منشورات جمعية 
الدعوة الإسلامية العالمية طرابلس» ليبيا» ط: ۲» ١١٠۲م.‏ 

٠‏ رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم دوافعها 
ودفعهاء د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي» الناشر: مكتبة وهيسة»ء القاهرةء 
۹ ه. 


٠‏ رسم المصحف دراسة لغوية تاريخيةء د. غانم قدوري الحمد» الطعبة الأولى› 
۲ ه. 

.ه١٠١١۹ رسم المصحف وضبطهء دار السلام مكة المكرمة»‎ ٠ 

۰ رسم المصحف ونقطة» د. عبد الحي حسين الفرماوي» ط : دار نور المكتبات 
السعودية» ١١٤٠١ه.‏ 

ه روح المعاني» لأبي القفضل شهاب الدين محمود الألوسي» دار إحياء التراث ‏ 
العربي» بيروت. 

٠‏ روضة الناظرء لعبد الله بن أحمد بن قدامة» نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميةء الرياض» الطبعة الثانية ۳۹۹١ه»‏ تحقيق: د. عبد العزيز بن 
عبد الرحمن السعيد. 

ه زاد المسير في علم التفسير» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠ه»‏ بعناية وتخريح : أحمد 
شمس الدين . 

© زاد المعاد» في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية» مؤسسة الرسالة»ء الطبعة 
الثالثة ١١٤٠١ه»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط› عبد القادر الأرناؤوط . 

ه زغل العلم» لشمس الدين الذهبي» ضمن الجامع الكبير لكتب التراث العربي 
والإسلامي» التراث. 

ه سبل السلام شرح بلوغ المرام» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني الأميرء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الرابعة ۳۷۹١ه»‏ تحقيق: محمد عبد العزيز 
الخولي. 

٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحةء لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
الرياض» الطبعة الخامسة ١١٤١ه.‏ 

٠ه‏ سلسلة الأحاديث الصحبحة» لمحمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف»ء 
الرياض ١١١٤١ه.‏ ۰ 
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سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد ابن ماجه» دار إحياء التراث العربي. 

سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» دار إحياء التراث العربي» دار 
الكتب العلمية » وانظر: طبعة دار الفكر» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 
سٹن الدارقطني› دار المعرفة» بیروت ١۳۸١ه›‏ تحقيق: السيد عبد الله هاشم 
يماني المدني. 

سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن» دار إحياء السنة النبوية. 


سنن القراء ومناهج المحودين» د. عبد العزيز بن عبد الفتاح قارئ» مكتبة الدار. 


سنن النسائي»› أحمد بن شعيب النسائي» دار البشائر الإسلامية. 

سير أعلام النبلاءء لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة التاسعة ۳١٤١ه»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط› محمد نعيم 
العرقسوسي . 

شرح الأربعين النوري› للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» دار الثريا للنشرء 
الطبعة الأولى ١٤١٤٠ه.‏ 

شرح السنة» لأبي محمد الحسن بن علي البربهاري» دار السلف» دار الصميعي» 
الطبعة الثالثة ۱ه تحقیق: خالد بن قاسم الردادي . 

شرح الصدور ببیان بدع الحنائز والقبورء لعبد الله بن محمد الحمادي» مكتبة 
الصحابة»ء الإمارات» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» للقاضي علي بن محمد بن أبي العزي الحنفي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الحادية عشرة ۸١٤١ه›‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» شعيب الأرناؤوط . 

شرح العقيدة الواسطية» لمحمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن الجوزي» الدمام» 
الطبعة السادسة ١١١٤٠ه‏ بعناية سعد بن فوزان الصميل . 

شرح العقيدة الواسطية» لمحمد خليل هراس» دار الهجرة» الطبعة الرابعة 
۲ هھه. 

شرح الفاسي على الشاطبية المسمى باللآلي الفريدة في شرح القصيدة» تأليف: 
أبي عبد الله محمد بن الحسن بن محمد الفاسي» تحقيق: عبد الرزاق بن علي بن 
إبراهیم موسى» ط: مكتبة الرشد» ط. الأولىء» هھهھ. 
شرح النووي على صحيح مسلم» ليحيى بن شرف النووي» دار إحياء التراث 


العربى» بيروت» الطبعة الثانية ۹۲١١ه.‏ 
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شرح مختصر خليل» لمحمد بن عبد الله الخرشي» دار الفكر. 

شرح مختصر صحيح مسلم للمنذري› لأبي الطيب محمد صديق حسن خان» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ بعناية: أحمد فريد المزيدي. 
شرح مراقي السعود» لمحمد الأمين بن محمد الشيقيطي» دار عالم الفوائده 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه»‏ تحقيق: علي بن محمد العمران. 

شرح منتهى الارادات» لمنصور بن يونس البهوتي» دار عالم الكتب. 

شرخ فتح القدير» لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» دار الفكر» 
ببروت» الطبعة الثانية. 

شعب الايمانء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى ١ه‏ تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول . 

صحيح ابن حبان» لمحمد بن حبان» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 
٤ه‏ تحقيق : شعیب الأرناؤوط . 

صحيح ابن خزيمة» لمحمد بن إسحاق بن خزيمة» المكتب الإسلامي» بيروت 
۰٣ھ‏ تحقیق: د. محمد مصطفى الأعظمي . 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» دار القلم» بیروت»› ۱۹۸۷م. 
صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج» دار إحياء التراٹ العربي ۱۹۷۲م. 

صحيح وضعيف الجامع الصغير» لمحمد ناصر الدين الألبانيء المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ بعناية: زهير الشاويش . 

صلاة التروايح» لمحمد ناصر الدين الألباني» ط: المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثانية» ۵١٠٤٠ه»‏ بيروت. 

طبقات ابن سعد (الطبقات الكبرى)ء لمحمد بن سعد أبو عبد الله البصري دار 
صادر» بیروت . 


طبقات الحفاظ» لأبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
٤‏ اه. 


طبقات الحنابلة» لأبي الحسين ابن أبي يعلى» دار المعرفة» بيروت» تحقيق : 
محمد حامد الفقي. ) 

طبقات الشافعية» لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» دار عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان. 
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طبقات المفسرين» لأحمد بن محمد الداودي» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة 
الأولى ١١٤١ه»‏ تحقيق: سليمان بن صالح الخزي. 

علماء نجد خلال ثمانية قرون» لعبد الله بن عبد الرحمن البسام» دار العاصمة» 
الطبعة الثانية ۹١٤٠ه..‏ 

عمدة القاري»ء لبدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار إحياء التراث العربي› 
بیرواتا. 

عمل اليوم والليلةء لأحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري المعروف بابن السني»› 
دار القبلة للثقافة الإسلاميةء جدةء بيروت» تحقيق: كوثر البرني . 

عمل اليوم والليلةء للنسائي» لأحمد بن شعيب النسائي» مؤسسة الرسالة» 
ببروت» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ تحقيق: د. فأاروق حمادة. 

عون المعبود» لمحمد شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت 
٥‏ مهم» الطبعة الثانية . 

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» لمحمد بن أحمد بن سالم السفارينيء 
مؤسسة قرطبة. 

فتاوی أحكام الجنائز» محمد بن صالح بن عثيمين» ط: دار الثرياء ۳١٤١ه‏ 
جمع وتحقيق: فهد بن ناصر السليمان. 

فتاوى إسلامية» لابن باز وابن عثيمين وابن جبرين» جمع وترتيب: محمد بن 
عبد العزيز المسندء ط: دار الوطن. 

فتاوى الأئمة الأعلام حول القرآن» جمع: عبد الكريم بن عبد المجيد الدرويش› 
مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

فتاری الإمام الشريف صديق حسن خانء ط: دار الداعي الرياض» الطبعة 
الأولىء ١١١٤٠ه‏ عناية: د. محمد لقمان السلفي. 

فتاوی الامام محمد رشید رضاء دار الکتاب الجدید» بیروت ۳۹۰١ه»‏ تحقيق : 
د. صلاح الدين المنجد. 

فتاوى الرقى والتمائم› إعداد: خالد الجريسي» الطبعة الأولى ۳١٤٠ه.‏ 

فتاوى الرملي» لشهاب الدين أحمد بن أحمد الرملي» المكتبة الإسلامية. 

فتاوى الشاطبي» أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الأندلسي الشاطبي» الطبعة 
الثانيةء ١١٠٤٠ه.‏ تحقيق: محمد أبو الأجفان. 
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ه فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاءء دار العاصمةء الرياض» الطبعة 
الثالثة ١۹١٤١ه»‏ جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش. 

۵ فتاوی نور على الدرب. لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء إعداد: 
د. عبد الله بن محمد الطيار ومحمد بن موسى الموسى» طبع رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء ١١٤٠١ه.‏ 

۵ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» إعداد: وليد إدريس منسي 
والسعيد صابر عبدة» ط: دار الفضيلة للنشر والتوزيع»ء الطبعة الأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 

۵ فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم کک شیخ» جمع وترتیب وتحقیق : 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة الأولى» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة 
۹ ھہ. 

فتح الباريء لابن حجر العسقلاني» ط: دار المعرفة» بيروت» تحقيق: 
محب الدين الخطيب» وانظر: طبع دار السلام لتعليقه الشيخ ابن باز (ط: 
۱ هھ). 

ه فتح الحميد في شرح التوحيد» لعثمان بن عبد الحزيز بن منصور التميمي» دار 
عالم الفوائد» الطبعة الأولى ١١٤٠ه»‏ تحقيق: د. سعود بن عبد العزيز 
العريفي» د. حسين حليعب السعيدي . 

ه فتح القدير» لكمال الدين بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام» دار الفكر. 

ه فتح القدير» لمحمد بن علي الشوكاني» دار الفكر» بيروت. 

٠‏ فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن آل شيخ» طبع 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء» الطبعة الرابعة ۳١٤٠١ه.‏ 

ه فتح المجيد في حكم القراءة بالتغني والتجويد» د. سعود بن عبد الله الفنيسان» 
دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 


© فتح المغيث› لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي› دار الكتب العلمية› لہبنان» 
الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 


6 فضائل القرآن› لى القداء إسماعيل بن عمر بن کثير٬‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة› 
الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ تحقيق: أبى إسحاق الحويني الأثري. 

ه فقه الأدعية والأذكارء عد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر» نشر: كنوز 
اشيليا. 


i ۳ 


١ الىدء العملبّة المتعلَقة بالقرآن‎ r 
المع اليه متته باعران عرب‎ 


فقه الشيخ ابن سعدي» جمع: د. عبد الله بن محمد الطيار» تحقيق: د. 
سليمان بن عبد الله أبا الخيلء ط: دار العاصمةء ١١٤٠ه.‏ 

فقه العبادات» محمد بن صالح بن عثيمين» إعداد: د. عبد الله بن محمد الطيارء 
الطبعة الأولى ١٤١٤٠١ه.‏ 

فقه القرآن وخصائصه» تأليف: فرج توفيق الوليد» مطبعة الرشاد» بغداد ١٠١٤٠ه‏ 
- ۰ 4م. 

فن القرآن وترتيله» لأحمد بن أحمد الطويل» طبع وإصدار مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

قاعدة في التوسل والوسيلةء لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» طبع رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه»‏ تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط . 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» دار الكتب العلمية» 
بیروت . 

قواعد معرفة البدع» محمد حسين الجيزاني» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى 
۹ ه. 

كتاب الاقناع في القراءات السبع» تأليف: أبي جعفر أحمد علي بن أحمد بن 
خلف الأنصاري» ابن الباذش» تحقيق: د. عبد المجيد قطامش» ط: معهد 
البحوث العلميةء جامعة أم القرى» ١١٤٠١ه.‏ 

كتاب الأوائل» لأبي عروبة الحسين بن أبي معشر الحراني» دار ابن حزم» 
بيروت» الطبعة الأولى ١٤١٠١٤٠ه»‏ تحقيق: مشعل بن باني الجبرين. 

كتاب البديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان» لعبد الله بن محمد بن يوسف 
الجهني» تحقيق: د. غانم قدوري الحمد» دار عمار الأردن» ط: الأولى. 
كتاب البسملة» آدابها وظائفهاء لإبراهيم بن محمد الضبعي (بدون بيانات) تقنية 
مكتبة ابن القيم بجامع شيخ الإسلام بالرياض. 

كتاب التذكرة بأحوال الموتى والآخرة» لمحمد بن أحمد بن أبى بكر القرطبى» 
ط. دار المنهاج الرياض» تحقيق: د. الصادق بن محمد إبراهيم. ٠‏ 
كتاب التعريفات» لعلي بن محمد الشريف الجرجاني» دار النفائس» الطبعة 
الأولى ١٤١٤٠ه»‏ تحقيق: د. محمد عبد الرحمن المرعشلي . 


فهرس المصادر والمراجع ۰ 


ه كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

٠‏ كتاب المراسيل› لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» دار العصيمي› 
الطبعة الأولى ۲١٤٠ه»‏ تحقيق: عبد الله بن مساعد خضران الزهراني 

٠‏ كتاب المصاحف. لأبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث الشهير بابن أبي 
داود» نشر مؤسسة غراس» الطبعة الأولى ۲۷٤٠ه»‏ تحقيق: سليم بن 
عبد الهلالي . 

٠‏ كتاب فردوس الأخبار بمأثور الخطاب» المخرج على كتاب الشهاب لشيرويه 
الديلمي» دار الريان للتراث القاهرة» الطبعة الأولى ۸١٤٠ه»‏ تحقيق: فواز 
أحمد الزمرلي» ومحمد المعتصم البغخدادي . 

٠‏ كتاب فيه ما جاء في البدع» لمحمد بن وضاح القرطبي» تحقيق: بدر بن عبد الله 
البدر» دار الصميعي» الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

۵ کشاف القناع» لمنصور بن يونس البهوتي › دار الكتب العلمية. 

٠‏ كشف الخفاء ومزيل الألباس» لإسماعيل بن محمد العجلوني» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الرابعة ١٠٤٠هء‏ تحقيق: أحمد القلاش . 

ه كشف المشكل» لأبي الفرج ابن الجوزي» دار الوطن» الرياض ۸١٤١ه»‏ 
تحقيق : علي حسين البواب. 

ه كنز العمال» علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۹ه تحقيق: محمود عمر الدمياطي . 


0 کیف یجب علینا أن نة نفسر القرآن» أمحمد ناصر الدين الألباني» المكتبة 
الإأسلاميةء عمان» الأردنء الطبعة الأولى ۲۱ ه. 
ه لسان العرب› لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ي المصري»› دار صادر» 


بيروت. الطبعة الأولى . 

ه لسان الميزان» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثالغة ١١٠٤٠ه»‏ تحقيق: دائرة المعرفة النظامية» 
الهند. 

ه مجلة المثار» محمد رشيد رضاء ط. مطبعة المثار» ۲۷١۳٠ه.‏ 

٠‏ مجع الأنهر في شرح ملتقی الأبحر» لعبد الرحمن بن محمد شيخي زاده» دار 
إحياء التراث العربي . 


1 البدعٌ العمليّة المتعلّقة بالقرآن الكريم 
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٠‏ مجمع الزوائد» لعلي بن أبي بكر الهيثمي» دار الريان» القاهرة» سنة النشر: 
۷ هھ 

۰ مجموع الفتارى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» طبع مكتبة ابن تيمية » الطبعة الثانيةء 
جمع ٠‏ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده أبنه محمد . 

۵ مجمورع فتاوری القرآن الكريم من القرن الأول إلى القرن الرابح عشر» جمع 
وتحقيق ودراسة: د. محمد موسى الشريف» دار الأندلس الخضراءء الطبعة 
الأولى ٤١٤٠١ه.‏ 

۰ مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخح محمد ین صالح بن عثيمين » دار الثرياء 
۹ه جمع وتحقيق : فهد بن ناصر السليمان. 

© مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» جم 
وترتیب د. محمد بن سعد الشويعر› طبع رتأاسة إدارة البحوث العلمية والإأفتاءء 
الطبعة الرابعة ۳١٤٠ه.‏ 

۵ محموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد لک محمود»› مكتبة العبيكان الرياض› 
الطبعة الأولى ۷١١٤٠١ه.‏ 

ه مخالفات النساخ ولجان المراجعة والتصحيح لمرسوم المصحف الإمام» د. أحمد 
أحمد شرشال» ط: دار الحرمين» القاهرة» الطبعة الأولى» ١۳١٤٠١ه.‏ 

۵ه مختار الصحاح › لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي»ء مكتبة لبنان ناشرون»ء 
بیروت» ١۱١٤۱ه»‏ تحقیق : محمود خاطر . 

ه مختصر أحكام الجنائز» د. صالح بن فوزان ابن الفوزان»ء د. العاصمة الرياض» 
الطبعة الثانية» ۳١١٤٠١ه.‏ 

٠‏ مختصر اختلاف العلماء» لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠ه»‏ تحقيق: د. عبد الله بن نذير أحمد. 

ه مختصر الفتاوى المصرية» لأبي عبد الله محمد بن علي البعلي» دار ابن القيم› 
الدمام» اأطبعة الثانة ٦ه‏ تحفقق: محمد حامد الفقى . 

e‏ مدارج السالكين» محمد بن ابي بكر («ابن القيم الجوزية» دار الكتاب العربي» 
بیروت » اأطبعة الثانية ۲ھ تحقیق : محمد حامكد الفقى . 

ه مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر» لمحمد الأمين المختار الشنقيطي» دار 
عالم الفوائدء الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ بإشراف» د. بكر بن عبد الله أبو زيد. 


فهرس المصادر والمراجع 1 
مرقاة المفاتيح› أعلي بن سلطان بن محمد القاري› دار الكتب العلمية» لينان» 
بیروت ۰ الطبعة الأولى» تحقيق حقو : جمال عيتاني . 

مرویات دعاء ختم القرآن› وک داخل الصلاة وخاأرجهاء بكر بن عبد الله بو 
زید» دار الصميعى › الرياض» الطبعة الثانية ١١١٤١ه.‏ 

مسائل أحمد لابن هانی الليسابوري»› المكتب الإسلامى» الطبعة الأولى 
۹ اه تحقیق : زهیر الشاویش . 

مسائل أحمد لأبي داود» السجستانى» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى ١‏ ھه» 
تحقيق: طارق عوض الله بن محمد. 


مسند الامام أحمد بن حنبل» مؤسسة التاريخ العربي» دار إحياء التراث العربي› 
۱ء. 
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مسند البزار» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» الطبعة الأولی ۹١٤٠١هء‏ تحقيق: د 
محفوظ الرحمن زين الله . 

مصنف ابن أبى شيبة» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولی ۹١٤٠ه»‏ تحقيق : 
کمال یوسف الحوت. 

مصنف عبد الرزاق» بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثانية ١١١٤٠ه.‏ تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . 

طالب اولي النهى في شح غاية المنتهى, > لمصطفى بن سعد بن عبده 
البرحيباني» المكتب الإأسلامية . 


مع القرآن الكريم» لمحمود خليل الحصري» مكتبة السنةء الطبعة الأولى 
۳ ه. 

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد بن حسین بن حسن 
الجيزاني» دار ابن الجوزي» الطبعة الثالثة ١١٤٠١ه.‏ 

معالم التنزيل» للبغخوي» دار المعرفة» بيروت» د. خالد بن عبد الرحمن العك. 
معالم السنن شرح سنن أبي داودء لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستيء 
ط: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء ١ه‏ بعناية: عبد السلام 
عبد الشافي محمد . 

معجم الأدباءء لياقوت بن عبد الله الحموي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
١ه‏ الطبعة الأولى. 


۵ 


ار مھ ¬ ا س 
۳ البدع العملية المتعلقةه بالقران الكريم 
اوو ا 


ه معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية»ء تأليف: عمر رضا كحالة» ط: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

6 معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات› د إبراهیم بن سعد الدوسري» 
طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء عمادة البحث العلمي» ١١٤٠ه..‏ 

e‏ معجم علوم القرآن» لإبراهيم بن محمد الجرمي» دار القلم› دمشق» الطبعة 
الأولى ١١٤٠ه.‏ 

ه معرفة القراء الكبارء لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى ٤١٠٤٠ه»‏ تحقيق: بشار عواد معروف» شعيب 
الأرناؤوط»› صالح مهدي عباس . 

ه مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب»› 
دار الكتب العلمية» بيروت . 

ه مكائد الشياطين في الوسوسة» وذم الموسوسين» لابن القيم الجوزيةء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

ه مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها 
من البدع» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» ط: مكتبة المعارف الرياض› 
الطبعة الرابعةء ١١٤١اه.‏ 

ه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزبارة» محمد بن صالح العثيمين» ط: د 
ابن الجوزي»› 1ه الطبعة الأولى» 

ه مناهل العرفان في علوم القرآن» دار الفكرء لبنانء الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

ه منجد المقرئين ومرشد الطالبين » لمحمد بن محمد بن الجزري»ء تحقيق: علي بن 
محمد العمران» دار عالم الفوائدء الطبعة الأولی ۹٠١٤٠ه.‏ 

ه منح الجليل شرح مختصر خليل» لمحمد بن أحمد عليش» دار الفكر. 

ه منسك شيخ الإسلام ابن تيمية» دار عالم الفوائدء مكة المكرمة» الطبعة الأولى 
۸ه اعتنى به: علي بن محمد العمران. 

ه منكرات الأفراح» عبد الله بن سفر بن عبادة الغامدي» الناشر: مكتبة الطرفين»› 
الطبعة الأولى»ء ١٠١٤٠ه.‏ 

ه مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
المعروف بالحطاب» نشر دار الفكر. 

ه مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة» ليوسف بن تفرري الأتابكي» دار 
الكتب المصريةء القاهرة ۱۹۹۷م» تحقيق: نبيل بن محمد عبد العزيز أحمد. 


قهرس المصادر والمراجع کک 


. 
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موسوعة الأديان والمذاهب لعبد الرزاق أسودء ط: الدار العربية للموسوعات. 
موسوعة فضائل سور وآيات القرآن» محمد بن رزق بن طرهوني»› الناشر: مكتبة 
العلوم بجدة»ء الطبعة الثانية»ء ٤١٤٠ه.‏ 

موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع» د. إيراهيم بن عامر الرحيلي»ء مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورةء الطبعة الثالثة ١١٤٠ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لمحمد بن أحمد الذهبي» دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى ١۱۹۹م»‏ تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد بن 
عبد الموجود. 

نتائج الأفكار في تخريج آحاديث الأذكارء لابن حجر العسقلانيء دار ابن کثیر» 
الطبعة الأولى ١ه‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي . 

نتيحة الفكر ذ في الجهر بالذكر» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي› دار مکتية 
التربية» بیروت» ٤١١١‏ ١ه‏ تحقيق: يوسف بديوي» علي الكردي . 

نزل الأبرار بالعلم بالمأثور من الأدعية والأذكار» محمد صديق حسن خان» دار 
المعرفة» بيروت . 

نزهة الأسماع في مسألة المع لزين الدين أبي الفرج ابن رجب» الطبعة 
الأولی ۳١١٤٠ه»‏ تحقيق: د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي. 

نصب الرايةء لعبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفى الزيلعى» دار الحديث» مصر 
۷ه تحقيق: محمد يوسف البنوري . ۰ 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لمحمد بن شهاب الدين الرملي» دار الفكر. 
نواد الأصول في أحاديث الرسول» | لمحمد بن علي الحسين» الحكيم الترمذي» 
دار الجيل» بيروت ١۱۹۹م»‏ تحقيق: عبد الرحمن عميرة. 

نور اللمعة في خصائص الجمعةء لجلال الدين السيوطي» دار ابن القيمء 
الدمام» الطبعة الأولى ١١١٠ه..‏ 

نيل الأوطار» لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني» دار الجيل» بيروت ۱4۷۳ م. 
هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» لعز الدين بن جماعة الكناني» 
دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى ١٠١٤١ه»‏ تحقيق: د. نور الدين عتر. 

وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» لور الدين بن علي بن أحمد السمهوديء دار 


إحياأء التراث العربى › یروت »› الطبعة الثالثة ۳١٤١إه.‏ 


البدعٌ العمليّة المتعلَقَة بالقرآن الكريم 


۹ ۶ 
- 
٠ه‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلکان» دار 
الثقافة» لبنانء تحقيق: إحسان عباس . 
ه وكل بدعة ضلالة» لمحمد المنتصر الريسوني» مكتبة دار المتهاج بالرياض› 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 


جی یی (جري 


فهرس الموضوعات gھے‏ ون لارو مې ( ۹۳ _ 
أ bk‏ 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة 0 
أهمية الموضوع esses‏ 
أهداف البحث V es‏ 
الدراسات السابقة A sess‏ 
خحطة الموضوع Qq wees‏ 
منهج البحث Qs‏ 
التمهيد FP sss‏ 
التعريف اللغوي للبدعة E esasen‏ 
التعريف الشرعي للبدعة Teese‏ 
الفرق بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي ا 4 
تعريف الإحداث والعلاقة بينه وبين الابتداع cesses‏ ¥ 


الفصل الأول 
أسباب ظهور البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم 
وجهود العلماء قي إنڪارها 
المببحث الأول : التعريف بالبدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم وضوابطها .... ۲۷ 


تعريف البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم PY eens‏ 
ضوابط البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم PE ss‏ 
المبحث الثاني: أسباب ظهور البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم sss.‏ 0 
أولا: الجهل بالمشروع في العبادة PT ees‏ 
ثانياً: سكوت أهل العلم عن بعض البدع .. PV cs‏ 
ثالث : القياس على دليل لا يصح فيه القياس PV wes‏ 


رابعاً: التعصب المذموم فی الاتباع TA esses‏ 


خامساً: تحسین البدع ر 
سادساً: وسائل الإعلام 


البدعٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن الكريم 


چ ف کا غ ج ع ى ك ف م ك ف ك ك شض شج bO & # +g‏ #3 ة5 ة2 ت aR‏ 


المبحث الثالث: جهود العلماء ومنهجهم في إنكار تلك المحدثات والبدع 
الفصل الثاني - 


eg # 


البدع الحملية المتعلقة بالقرآن الكريم ف العبادات 


المبحث الأول: بدع القراءة في الصلاة 
المطلب الأول: بدع القراءة و 
أولاً: بدع القراءة في 
ثانياً: بدع القراءة في الأذان 
التعوذ والبسملة قبل الأذان 
بعض المؤذنين قبل الأذان قوله تعالى: وق ٣ا‏ 
قراءة عشر من القرآن بعد الأذان 
قراءة سورة الإخلاص ثلاثاً قبل إقامة الصلاة 
الصلوات الخمس 


فراءة بعس 
بدعة الترقية 


ثالغاً: بدع القراءة في 
() بدع القراءة قبل تكبيرة الإحرام 
بدعة قراءة سورة الناس قبل التكبير لدفع الوسواس 

بدعة فراءة قوله تعالى : ره 
قراءة المأموم عند أمر الإمام بتسوية الصفوف قوله تعالى : وسر 


رص عر 


اطعا عفراتک 4 


في الصلوات المفروضة 


nene? ¥ 


nn ENR HEHE HHH N ®. 


ي فام و #2 + ج طض ي ¢ OF»‏ 


ك شغ ص كث س ق ج4 ية + ټ# ض ب mnn EE EHH o HS yg‏ 


nnn HEEE HR MEHE nN dA ¥ ¥ 


EHMEDO HBHEHDEHHN HHS HHH EGG HEHH YS HH # 


ب اجعلنى مقي ۴ 


اس ي ص 


eam & 


سے 


مد ّو. . 


enm PS PF # 


ner SY ERD BY 


Erme FHM MARCO #4 


mmm CSNHHHEHEHHGEHESH EN Fa HHH. # 


السَوة قبل تكبيرة الإحرام 


mE MS HEVO Fn PD # w 


Eren RHHHHHHERHHDEMDS SS ¥ ¥ 


(ب) بدع القراءة بعد تكبيرة الإحرام 
المداومة على الجهر بالاستعاذة 
المداومة على الجهر بالبسملة 
بدعة ترتيب أدعية وأذكار حال قراءة الإمام للفاتحة 
وسوسة الإمام أو المأموم في مخارج حروف القراءة 
السكتة الطويلة للإمام بعد قراءة الفاتحة 
المداومة على الاكتفاء باية - لا يتم بها معنى - أو جزء آية بعد 

الفاتحة في الجهرية 


sr HEUER HR hM & 


nme SEEMS ERR iD Ga FHF gM o # 


manan HERDS HHHH HEH EHH HHR DOSE 


Hamm SE 


Ene Orn ELSES HLH HHH MEAP HHR 


A * 


: الموضوعات “ r‏ 
جس وفع الهئ 
الموضيع الصفحة 

استحباب قراءة الإمام في الصلوات الجهرية على ترتيب المصحف 
حتی تتم له خحتمة Qeses ens‏ 
بدعة جمع القراءات وتخليطها في الصلاة Nees‏ 
تقييد القراءة في الصلاة بسور أو آيات مخصوصة VO.‏ 
(ج) بدع القراءة في الركوع والسجود TT sn‏ 

قراءة المسبوقي حال ركوع الإمام آيات الصبر ns‏ 
استبدال الذكر المشروع في الركوع والسجود بقراءة القرآن YY a...‏ 
(د) بدع القراءة في سجود التلاوة والسهو Teese‏ 
استحباب قراءة قوله سبحانه: سین ریا إن کن وعد ريا لمرلا 
في سجود التلاوة Tess‏ 
تىلاوة قوله تعالى: #سَيمُتَا اعا عفراتگ را ولک مره 
عند العجز عن سجود التلاوة VT.‏ 
تخصيص سجود السهو بقراءة الآيات الواردة في النسيان TY ss...‏ 
رابعاً: بدع القراءة في صلاة الجمعة FY‏ 
تخصيص صلاة المغرب والعشاء ليلة الجمعة بسور معينة FT eee‏ 

اقتصار بعض الأئمة في صلاة صبح الجمعة على قراءة بعض سورتي : 
السجدة والإنسان PVeeseeeessseeseees ee eseesens‏ 
القراءة في صلاة صبح الجمعة بسجدة غير سجدة وتر @ زیچ ... ۱۳۸ 
اتخاذ قارئ لسورة الكهف قبل دخول الخطيب EY ss‏ 
قراءة الخطيب بعض الآيات عند صعود المنبر Os‏ 

التزام حتم حطبة الجمعة بقراءة قوله تعالى: هل امه يأر إالْمَدلِ 
رالحسّن4 NON sess‏ 

التزام الخطيب تذكير المصلين بالصلاة على النبي بيا آخحر الخطبة 
بتلاوة قوله تعالی: لن اله ومکيڪه بصلون ل ٣ل‏ َي OO ss‏ 
قراءة سورة الإأخلاص بين الخطبتين OV sess‏ 
المطلب الثاني : بدع القراءة في النوافل e ss e.‏ 
بدع القراءة في صلاة التراويح e esses‏ 


بلع القراءة فی صا ة الا سثسقاء TV oceans‏ 


r‏ البدعٌ العمليّة المتعلَّقة بالقرآن الكريم 
س 2 
ا 
الموضوع الصفحة 
بدعة تخصيص النوافل بما لم يخصص شرعاً VY ees‏ 
المبحث الثاني: بدع القراءة في الجنائز VV ss‏ 
المطلب الأول: بدع القراءة قبل الدفن VV esses‏ 
التسنن بقراءة القرآن على المحتضر VV ss. n‏ 
وضع المصحف عند رأس المحتضر AY es‏ 


قراءة المّرآن على الميّت حال عَُسله 
كتابة الآيات الفرآنية على الكفن ATs‏ 


اتباع الجنازة بقراءة القرآن VV‏ 
المطلب الثاني: بدع القراءة بعد الدفن ATs‏ 


القراءة عند إهالة التراب قوله تعالى: جين لفك ونا نيذه ...۱44 
قراءة القرآن على القبر PVs‏ 


كنَابةٌ الآيات القرآنية على القَبْر PV‏ 

بدع القراءة في المآتم PYP sss‏ 
المبحث الثالث: بدع القراءة في الأدعية والأذكار Pe‏ 
المطلب الأول: بدع القراءة في الأوراد والحروز e‏ 
تخليط الأوراد البدعية بسور القرآن الكريم وآياته PE‏ 
وراد القراءة البدعية التي يراد منها الحفظ والوقاية PV sees‏ 
المطلب الثاني: بدع القراءة في الأذكار FQ ses‏ 
أولاً: بدع القراءة في أذكار الصلاة FPA‏ 
قراءة الفاتحة بعد الصلوات PE sss‏ 

تخصيص بعض الآيات بالذكر عقب الصلوات المكتوبة YEE sss‏ 


القراءة الجماعية بعد الصلوات لبعض سور القرآن الكريم وآياته YE...‏ 
ثانياً: بدع القراءة في أذكار المناسك 
تخصيص ركعتين لسفر الحج والحمرة بقراءة مخصوصة YoY css‏ 
القراءة عند السفر بسورة الفاتحة» أو الّأذين بقوله تعالى : إن اى 
فرض مك الزات ) 


قراءة سورة (قريش) عند السّفر» أو بعد الرکعتین اللتين قبل السفر ..۰ ۲١٠‏ 


فهرس الموضوعات ۹ ۳ 
يرس الموضوعات ل۷ 
الموضوع الصفحة 


قراءة المريد للحج إذا خرج من منزله آخر سورة آل عمران»ء وآية 


الكرسي» وإنا أنزلناه في ليلة القدر» وأم الكتاب OV ss‏ 
قراءة المسافر في كل منزل ينزله سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة» 

وآية الكرسي مرة» وآية هإوما فدروا أله حى فدرو» مرة POA Ss‏ 
تخصيص ركعتي الإحرام بسورتي الإخلاص Ye ens‏ 
تخصيص ذكر الطواف بقراءة القرآن Wess‏ 
تخصيص السّعي والمشاعر بقراءة القرآن PTO sees‏ 

الثاً: بدع القراءة في أذكار النكاح PWV ess‏ 
قراءة سورة الفاتحة عند عقد الزواج وشروطه Ps‏ 


تخصیص تاویل قوله تعالى: يا آلب مما سلوا مه وسلثرا 
نا عند خطبة الاح 


PVN sss 
PVN esses قراءة سورة «تبارك» على البكر لتحبْ إلى زوجها‎ 
4© الذكر عند الجماع بقوله تعالى: قلت اسسَفْفرا رک إند کد عا‎ 
VY ns وزعمهم آنها تورث الغلام مالا ويكون ذكراً‎ 
PVE رابعاً: بدع القراءة في أذكار المولود‎ 
قراءة سورة الإخلاص أو قوله تعالی: چول افیذھا پل ويها من‎ 
VN ليطن لنجير في أذن المولود‎ 
VV قراءة سورة الأنعام يوم العقيقة عن المولود‎ 
PVA sese كتابة سورة (يس) في عصابة المولود‎ 
التبرك بتسمية المولود بأسماء سورالقرآن الكريم» أو بأول ما تقع عليه‎ 
PVA العين عند فتح المصحف‎ 
FAV ess خامساً: بدع القراءة في أذكار الطعام‎ 


تقطيع البسلمة على الأكلات YAY sss‏ 


فراءة سورة فریش أول الطعام YAT src‏ 
قراءة الفاتحة والإخلاص بعد الفراغ من الطعام ... PAE sss‏ 
سادساً : بلع القراءة فی أذكار العطاس A۵ cannons aennanrrennaranennncesane‏ 


سابعاً: بدع القراءة في أذكار الحجامة TAR esses‏ 


n‏ البدعٌ العمليّة المتعلّقة بالقرآن الكريم 
امه الع اة نة باراد اعريم 
الموضوع الصفحة 


_ الفصل الثالث ‏ 
البدع العملية المتعلقة بتلاوة القرآن الكريم وأداثه 


المبحث الأول: البدع العملية المتعلقة بأداء القرآن الكريم FAY ns‏ 
التمهيد FAY sss‏ 
المطلب الأول: البدع قبل الأداء PTs‏ 
القيام للمصحف PAT esses‏ 
تقبيل المصحف Pesn‏ 
الدعاء عند تناول المصحف بقوله تعالی: طعا ١امکا‏ با ارت4 Pe...‏ 
المطلب الثاني: البدع أثناء الأداء وبعده NV sss‏ 
التحرك والتمايل والاهتزاز عند قراءة القرآن PN‏ 
وضع اليدين على الأذنين» أو على إحداهما عند القراءة ...... NE ss.‏ 
قراءة القرآن بالألحان NV sees ees‏ 
التنطع بالقراءة والتعسف في مخارج الحروف PEY‏ 
الجمع بين القراءات وتخليطها في التّلاوة FETs‏ 
القراءة بالإدارة POY essere‏ 
التزام ختم التلاوة باصدَق اللالعَظيم» Possess‏ 
إتباعَ قراءة القارئ بالتكبير والتهليل PW sees‏ 
استئجار القرّاء لقراءة القرآن PIE sese‏ 
المبحث الثاني: البدع المتعلقة بختم القرآن Ve seen‏ 
المطلب الأول: البدع المتعلقة بالختم في الصلاة Ve sss‏ 
تخصيص الختّم بدعاء معيّن أو ليلة معينة PV‏ 
القيام بسجدات القرآن بعد الختم TVA‏ 
سرد جميع آيات الدعاء من القرآن بعد ختم سورة الناس PAN sess‏ 
إكمال الختم PAN esses‏ 
المطلب الثاني: البدع المتعلقة بالختم خارج الصلاة PAY sss‏ 
تكرار سورة الإخلاص ثلاث مرات PAE‏ 
وصل ختمة بأخرى PAN es‏ 


فهرس الموضوعات 1 


م 
الوضس انح 
التواعد للختم ا AY‏ 
توقيت الختم PAT sss‏ 
إيقاد التار ونَصّب المنابر FAT‏ 
شرب الماء وسقيه على سبيل البرك FA sss‏ 
إطعام الطعام FA sss‏ 
تعليق الختمة في موضع الختم FAA eseren‏ 
ما يفعل من الزفات في ختم الصبي FAQ sss‏ 


الفصل الرابعم ‏ 


التمهيد o‏ 
المبحث الأول: البدع العملية في الرقى EO es‏ 
بلع مكتوب القرآن EQ‏ 
كتابة الآيات على جسم المريض Oe sss. eens‏ 
تخصیص رقی لیس لها أصل شرعي Oss‏ 
توسد الرقية من القرآن Ness es‏ 
اعتقاد مشروعية الرقية بتجربتها NTs n‏ 
المببحث الثاني: البدع العملية في التمائم EY ses‏ 
تعليق التمائم على صدور الأطفال EAs‏ 
تعليق مصحف صغير لقضاء الحوائج ونحوها ETA‏ 
تعليق الآيات على المواشي لتجلب لبنأ كثيراً أو لتدفع عنها العين EYA sss.‏ 
تعليق المصحف أو بعض آيات القرآن في السيارة للاأمُن ETA ss‏ 


البدع العملية المتعلقة بالقرآن يي المساجد والمجالس 


المبحث الأول: المحدثات القرآنية في المساجد EY sss‏ 
زخرفة المساجد بالقرآن e‏ ا E...‏ 
اختصاص المحراب ببحعض الآيات ...... EAs‏ 
تعليق المصحف في القبلة CEY sss‏ 


كرسى القارئ فى المسجد EEE‏ 


r 0‏ ءٌ العمليّة المتعلَقة بالقرآن | 
سا البدع العملية المتعلقة بالقران کرم 
الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني : المحدثات القرآنية في المحافل والمجالس CEO sn‏ 
أولاً: ما يتعلق بالمحافل : ا EEO‏ 
افتتاحها بسورة الفاتحة CEO sess‏ 
جمع القراء!ت في المحافل EV esses‏ 
استشجار القراء فى المحافل (O sess‏ 
ثانياً: ما يتعلق بالمجالس : .... Oe sess‏ 
تعليق الآيات القرآنية على الجدر EOS esses‏ 
افتناح المجلس وختمه بقراءة GOO sss‏ 

الفصل السادس ‏ 


البدع العملية المتعلقة برسم القرآن وكتابته 
وتجصيص بعض الآيات والسور 


المبحث الأول: المحدثات القرآنية في رسم القرآن وكتابته EU es‏ 
تحلية المصحف بالنقدين EY eseren‏ 
جمع القراءات کدبة في صحف واج EV ees‏ 
كتابة دعاء الختم آخحر EVs eens‏ 

المبحث الثاني : رت ا القرآنية في تخصیص بعض الآبات والسور ........ ٤۷٤‏ 

OFF sss الخاتمة‎ # 

OPN sss الفهارس‎ # 
OY sss فهرس الآیات‎ 
OO secs seseesesenenenensaneenneena nenn ens فهرس الأحاديث‎ 
OV sess فهرس الأشعار‎ 
OOA esses فهرس الأعلام‎ 
Oss فهرس الفرق والطوائف‎ 
VY فهرس المصادر والمراجع‎ 


OQ ss e فهرس الموضوعات‎ 
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